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1-ملازم عبد الوهاب طلعت, قتل في واقع الرجاف!! )في 10 نوفمب رسن 1888م برتبدّصاغ. 
2 ملازم سالم خلاف قتل في واقعة(الرجاف) في 10 نوفمبر سنن 1585م برتب2يوزباشي. 

3 ملازم محمد الفولي. قتلفي واقعة (الرجاف) في 10 نوفمبر 155+ برتب2يوزباشي. 

#4ملازم عبد الواحد مقلد. توفي بسبب مرضه جنوب بحيرة فيكتوريا”. برتبةيوزباشي. 
ملازم إبراهيم حليم, توفي بسبب مرضه جنوب بحيرة فيكتوريا برتب نر صاع. 

6املازم أحمد سليمانء نقل من الاستوائية إلى الخرطوم قبل سقوطها سند 885 1م. 

7-ملازم حسن سليمان. ثق لمن الاستوائية إلى الخرطومقبل سقوطها سنن1885م. 

8ل ملازم محمد فوزي, نقّل إلى الخرطوم قبل سقوطها سني 555 1م. 

9 ملازم عبد المبين شلعي. ترك مع باقي القوة مديرينٌ خط الاستواى برتبةيوزباشي. 
0-ملازم علي ش مروخ, ترك مع باقي القوةفي مديرية خط الاستوا, برتبةدٌيوزياشيي. 

[ ا-.ملازم محمود العجيمي قتلفي واقعةّريلي'” برتبةيوزياشي. 

12-ملازم مصطفي العجيميء وصل إلى مص رسن 5589 1مع حمل ةستانلي, برتبةيوزياشي. 


1) محط م الرجاف المسكرين: تقفععلى يعد 5 حيلومتر من خط الاستواء. دارت فيها 
معركة بين الجيش المصري والدراويش في 10 نوفمبر 1888 م. 

ستانلي) بأمر أمين باشاء بجهة (كيتيجا) في جنوب بحيرة فيكتوريا, لدى المبشرين الإنجلين 
وماثا هناك 

3) واقعدّ ريلى بين الجيش المصري والدراويش. 
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على يوان #التضرو اتقاويس # حر رن عطي توهبيية اللييله 
استيقظ البك مفزوعا, دفع عنه جاريته الرومية, وقام غاضبا يغادرمخدعه 
الوثير. نادى خادمه ان يحضرسوطه. كي يؤدب الحيوان الذي تجرا على 
أنيعحرصفونومه في الباحة الحجرية وقف رسول يسابق ملاك الموت, 
انحنى أمامالبك, وهمس يخبره أن الجدة تدعوه للحضور إليها. صرخ به 
ألم يكن بوسعه الانتظارحتى الصباح؛ أجاب العجوز: 'سيدنا البكء الله 
وحده يعلم؛ إذا كانت شمسه سوف تشرق عليها. 

ألقت الجاريدّ على كتف ه معطف السمور الذي خلعه عليه السلطان 


القفازئ عبه الحميد خان القاتي" تقد بير لان انوع فاوضات مفاه ابام 
عد أت 0 شا 7 6 


والضعف والوهن الذي نخرفي الدولة "العلين١".‏ 


4) السلطان الغازي عبد الحميد الثاني: تولى السلطنرٌ في #“سبتمبر عام 1876 قام بتنظيم 
مجلس عمومي "برلمان " للإمبراطوريم العثمانيةٌ في 24 أكتوبر 1876 يتكون من مجلسين. 
الأول ينتخب أعضائه الأمالي. «القامي كين الدريم أعضاءه. وأصدرفي 3ديسمبر 1876 
القانون الأساسي للدولة مشتملا على 19 1 مادة د ثم أعلن الأحكام العرفيدّ بعد مرور شهرين 
على إصدار الدستور. 
5) معاهمدة سان استفانوس: وقعمت في مدينةّآيا استفانوس 3 مارس عام 1878م بين الدولة 
السكوائية قووسيماء وَقَيقا فزقت المراء واسهة من الإمبراطوريةٌ العثمانيةٌ لصالح الروسء؛ ونصت 
على تخلى الدولة العثمانيةٌ عن غالبيىيٌ الأراضي التابعةٌ لها في البلقان, تدخلت بريطانيا لمواجهةن 
النفوذ الروسي. فوقعت معاهمدة تفاع بع الدولج العثمانية في 4 يوليو 8 :وستولت على 
قبرص كعريون لمساندتها تركيا. وفكمتيقنية الذول الأوروبية اقتسرارحصس ول بريطانيا 
وبوسياسلي الغشاتم ادا زانهد فعقدت قوبرلين معاهدة ورلين 13 يوليو 18 تجدميه 
احتلال فرنسا اسوك والجرانن وتعد هذ ةا تعاهداخبدايَة كدغل] نجلترزا قي الشان اللصريق: 
والذي توج باحتلال مصرفي يوليو 1882.. 
6 حروب المومسكوب: مصطلح أطلق على الحروب التي دارت بين الإمبراطوري: العثمانية 
والإنبراطيرية الروسيخ طوال سم قرون مق القرق الثاني عشروحتى القدرن التاسع صشئر 

7 ) الدولم العليم: عرفت الدولة العثمانية بأسماء مختلف3 في اللغةالعزيبية لعل أبرزفا هو 
"الدولّ العليّنّ ". وهو اختصار لاسمها الرسمي" الْدَوَلَةَ الْعَليَة العكمانية". كدلك كان يظلةق 


الا 


وسط زمهريرشتاء 1882 رحكضت الخيول على الطريق الترابييٌ باتجاه 
الجنوب, والحوذي يحثها بسياطه. مع السحرظهرت الأضوء الخافتة لقرينّ 
تقع جنوب مدينةٌ منوف العلاً. وقد تحلق حول المشاعل جماعات القرويين. 
يترقبون الخبر الذي طال انتظاره. 

ترجل البك عن عربته, وأسرع يشق الزحام الذي اكتظ به الدرب 
الضيق. يقوده عمدة القريت, والفلاحون يفسحون له الطريق باحترام 
وأدب شديدين. وأمام دار طينية واطئق أكلها القَدم, أحنى قامته. وغاص 
في صحن الدار, بين النسوة المتشحات بالسواد, توقف العمدة أمام باب خشبي 
متاكحل. وترحكه ليدلف وحيدا إلى قاعةّ غطيت جدرانها بالسناج., غارقىي 
في العتمى. 


هاجمه عطن مس كنن برائحةٌ الموت. على ضوء مشعل زيتي لمح 
جسدها الضئيل مكوما في حرام من وبر الجمال فوق قبي الفرن, تحوم حوله 
وشيش أشباح هائمد. وقف حائرا. وذهنه يتساءل. "هل ماتت؟". صعد من 
بحراية الفرن/” إلى مصطبة القاعة. امسك بيد شابها تجاعيد مُوشجتّ 
بالأس ين كائة وافكج يال على أذكها نيسير: 

نينا : أناجيت: سلامتكيا تيناة 


دعا الله أن يس مح لهبان يودعها قبل أن تلفظ أنفاسهاء غفي 
مستعيدا وجه أمه وهي تموت بين أحضانها. يرى جدته تشيح بيدها إلى 
الشبح الجاثم على كتف أمه الأيسر, تسأله بدمدمات غاضبة أن يرجئ 
كتابةٌ سينات ابنتها, في اللوح الذي ستقابل به وجه ربها يوم القيامس, 
ويضيفها إلى كتابها همي. وهي تعده أنها ستموت قريبا وعليه أن يصبر., 
وتعود تنظربوجه بشوش باتجاه الشبح الجاثم على كتفها الأيمن, ترجوه 
ألايكف عن كتابة حسنات ابنتها التي توشك أن تلاقى وجه ربها. 

تذكر ان أمه أفاقت, وأشرق وجهها الحلبي بابتسامة, وقبضت على 
كفه بفيض من الحنان, وهمست تخاطبها: 'يا أمه أنت سيئاتك كتيرة, 
عليها في الدول العربيدّ. خصوصا بلاد الشام ومصر. "الدولة العثملينة". اشتقاقا من كلم 
"عثملى "051121111 - التركين. 
8) البحراية: منطقة تعقب باب القاعة, وتقع أمام الفرن مباشرة, وتجلس فيها النسوة لعمل 


النشيا . 
9م نينا حضلام# هاف تمدئ الجدة 
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شو أنت تأقسة واسعدازة يسان وكسمت: مسسشن كلانها تسشاحاة 
حبيبك النبي عايزاما تكون رفيقتي في الجنة. واستغفرت ورددت 
الشهادتين, ولفظت أنفاسها لتنساب روحها إلى بارئها. وانطلق العويل. 

بعدعامغادرت 3 دقصبية الى زاز أميا السويةة اسجحلتها أنكيقي 
تؤنسه. ويكفيها راحة أيامها الأخيرة. دون جدوى. وفي النهايةّ استسلم 
أمام إصرار نساء يرغبن في قضاء أيامهن الأخيرة وحيدات. 

سر الك مهيف الس بع مده اشع بق حضاف كررويها الهسبد فين 
هلوسات غابرة, ترى نفسها جالس أمام النشع'"'' تفلى ملابسها من حشرات 
الدنيا؛ بق وقمل وبراغيث, ونفحيّ باردة من الصبا حملت معها شبح فتى 
يافع بزغ عليهاء وهو يخاتلها بأزراربذته الميرى اللامعدّ مثل ربيع كاذب, 
كان حفيدها الحسيني الذي بلغ الرابعةٌ عشرة. ياتي لزيارتها في اول إجازة 
ليق ادوس العونب# التاق الساطق عبد اتفسس ابم غاتجها النزى عا كس 
طيلة حياتها. مفضلة عليه أغاوات ومشايخ وتركمان وفرنسيس. سمعها 
تهلوس مخرفم: 

"عبد المحسن يا ابن خالتي. رجعت من النار أزاي يا وله". 

نشبت أناملها المعروقة3 في يده المترفتين بالنعمة. شعربكلاباتمن 
سير قي سدازال اديعب ]ةنضاح موه وناذاحيهييا وبشغ اها ناذا 
كان يحبها؛ استجمع شجاعته. ومال عليهاء. يطلب منها أن تخبره يما 
تريد. همست بصوت يخيم عليه ظل الموت: 

5 "أوهبني اين سيدك عيد المحسن". 

أمسك جبهته يلوم غباءه. كيف فاته الأمر؛ واكن كيف يمكن أن 
يستههيد من بل المشلتقةض_ ابظا تهمك ه«زقع زايةالعسيان السلخ 
والشاركة في مؤامرة لاغتيال أميرالبلاد بيد أنهلم يكن لديه النية 
على محاجاتها, عزم أمره, وقال“أمرك مجاب يا نينا 

أشرق وجهها العتيق بابتسامتةّ باهتة. مدت يدها أسفل حشيتها, 
وأخرجت لفافة أوراق قديمة, تضم حجة الأرض ووصيدّ بدفنها بجوار أمها., 


10 النشع: مستنقعات تظهر مع قدوم فيضان النيل في المناطق الواطئة بالدلتا. 
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ألقت في يده قطعة من االلسكرات كانت تحملها له دوما أثناء طفولته., 
أوشك أن ينفجرفي الضحك. وبدلا من هذا انهمرفي عويل طويل. 

رحلت في شهقةٌ معذبية, قبل جبينها فوجد جسد طفلةٌ صغيرة, دثرها 
في معطفه السمور فاختفت داخله. همس "ليس أقل من عطينّ السلطان". 

نادى على العمدة, فجاء متجهما يحبس دموعه. حملها إلى خارج 
القاعدّ, سارينكفئ في أجساد الجالسين. وخلفه وجهاء القرية وأعيانها. 
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حاللات 


القنيء قاقد الس هي سدق اللتتهة#اتى اسايق بالبيييق 7" المشق 
فتقاتل عليها رجال تاهمت ملامحهم من قسوة الجوع., ابتعد الحسيني عبد 
الغفارعازفا عن الطعام., منشغلا بأخبار تناقلها المساجين عن استقالنّ 
رياض باشا من منصبه اعتراضا على تخفيف الأحكام على قادة التمرد. 
واستبدالها بالنفي. وقيامالأميرة والدة الخديويء. يساندها الضباط 
الشراحسة بضغوط هائلة لخوزقة الخونة في ميادين عامة, لتلقين أولاد 
الفلاحين درساء يمتنع عليهم بعده أن يرفعوا زؤُوسٌهم فوق حذاء الخديوي, 
ورغم ذلك جثمت جثة نافقة3 برائحتها على الأنفاس, تقول إن قادة الثورة 
وفهوا القماسا بلتمسوق ققاصة ملك يريطائيا العظمئ. 

قاوم رغب: في القيء. تحامل على نفسه وزحف على أرضيةٌ السجن 
الباردة. ليتكوم بجوار الحائط الحجري. غط في نوم كئيب. من كوة 
الزنزانة أنارضوء ذاكرة الماضي؛ صفير القطار الخديوي, يتهادى إلى داخل 
محطرّ مصر. حاملا الخديوي توفيق في حراس جيش الاحتلال. 

قبل ذاك الصياء الوه طالب عن و باقب 1" تاظرالفظار أن 
يرحل إلى العاصمةٌ على وجه السرعة. حي تنقل رسالدّ شفويةٌ إلى قادة 


2) محمد شريف ياشا: ولد عام 1826. التحق بالمدرسة الحربية. والتحق بمدرسهّ سان سير 
م5 591121 لدراسة الفنون الحربية في باريس, وبلغ رتبة فريق, تولى وزارة الخارجية عام 
7 في عهد الوالي سعيد باشا., وتولى مناصب سياسيةٌ متعددة, وتولى عام 1808 رئاسى 
المجلس المخصوص في عهد الخديوي إسماعيل. لم يشارك في مساوئ القفروضء وكان موقفه 
من التدخل الأجنبي مشرفاء تولى رئاستّ الوزارة عدة مرات, ناهض التدخل الأجنبي, والحكم 
الاستبدادي. ومن دعاة إنشاء مجلس نواب وحياة ديمقراطيتٌ لدولة حديقت وهفوصاحب أول 
دستور مصري قدم مسودته للمجلس النيابي المنتخب,. وأقره المجلس النيابي في يناير 1882 
كان من زعماء الثورة العرابيئّ. عارض مطامع بريطانيا في سلخ السودان عن مصر., توفي سني 
7 ع . رعن عبد الرحمن الرافعي عصر إسماعيل الجزء الثاني صفح 1242228 الناشردار 
المعارف الطبعيٌّ الرابعمٌ). 


الشورة. يناشدهم عدم التسليم, وضرورة المقاومث. والصعود بقواتهم إلى 
واكيرة امتنمارادية شمحك يرل بواتسشة سمكداورعاكدا ال مكية 
وهويترنح ليكتب رسال لم تصل لأحد., ولم يطلع عليها سواه. ويعد أن 
ألقى بريشته في محبرته المذهبة. طلب منه قراءة الرسالرّ قبل أن يضعها في 
مغلفها حتى يتبين خطورتها. 

"إزالوطالذيكازعلىوشك أزيلك دستوره المرة الأولؤْتاريخ البلاد» وأزيكوزله 
مجلس نياب منتخبء أضاعهما إصرار القووالغربية عل إجهاض ميلاد أمةعريقة: مون 
أمس الحاجةإإفضييلة الحكمة والشجاعة: فإِرَكيّم قد خسرت معركة الل الكبير, 
واحمّل العد والقاهرة» فمزالواجبب أزتسلكوا ؤمواجهة الغزاةأساليب الحرب المعهودة ف( 
وادوالييل» ذكل الذي نخسيروا معاركهم ضد الفزاةء صعد وا إ(الصيعيد الأعادى 
تاركان_المقاومة للشعبء حي استجمعوا قوتهم؛ هكذا هزم الأميرازمراد بك 
وإبراهيم بك حسرباشا القبودان وزير الساطازعب:الحميد الثاززوهو ؤأوجيجده: وهذا 
7 . 


هذا هوالتاريخ المسكرر ركيت ١‏ تقرأوهفاتبعوهء ولتعلموا أرَالنُوراتلاتمّوت أبداء 
حسّورولونزعت نصا ل الماصل رءوس قادتهاء ولكئهم القّادةإذا وهنت عزيّهم وانهارت 
إرادتهم» وفضلوا مصالحهم؛ وجبنوا عزحماية الشرف الوطنين ‏ 


13 ) ميرة: مصطلح عسكري تستخدمه الجيوش العربيي الإسلاميي طعام يدخره الجنود 
أثناء الحرب. 
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مهرها بخاتمه وأعطاها له. وطلب منه الرحيل على وجه السرعةٌ. وهو 
يحذره بالا يخاطربوقوعها في يد أحد. 

توعمل غير قادوعني التطق عنهعلف ا الإشنفكت ري حكلل: :ربالحناده: 
وأمواج بحرها تهقدهد صخولها المكلومة باحيائها المحترقة, وبيوتها التي 
هدمها القصف المدفعي للبحرية البريطانية. تسال الأسباب التي جعلت 
الأميرال سيمور 7" يتوارى خلف حجج واهية كي يحرق المدينة, ويدك 
أبنيتها فوق زؤُوس أبنائها. وسط ابتهاج وتهليل الخونت. 

تبلغ العاصم: في الرابعدّ صباحاء يحدوك الأمل أن تلهب الهمم., وتوقد 
العزائم: وعقلك يصنع الخط طلمغادرة القوات المصرية المحتشدة في 
قشلاقات””' العباسية إلى الصعيد الأعلى. على ظهور السفن التي سيقدمها 
البحارة عن طيب خاطر لإنقاذ الجيش الوطني. 

يداهمك العار والخزي., تغي بروحك في غياهب الياس, وتحاصرك 
الحيرة, انتهي كل شيء. واستسلم قادة الثورة إلى الجنرال ردورى لي)15) 
قاقد الشهبالقةالنزيطانية لاتعموق ما يعسن عمله قضباط قُكضراث 
العباسية يخبرونك وهم يسرعون بمغادرة قشلاقات العباسية؛ أن الخديوي 
الذي باع نفسه للأجانب أصدرمرسوما بإلغاء الجيش في 19 سبتمبر سنت 
2 وتجريد جميع الضباط الذين شاركوا في العصيان من رتبهم 
وأملاكهم. وحرمانهم من حقوقهم المالية, لتبقى الدول3 المصرية بلا جيش, 
فماذا تفعل؛ ولماذا أنت هنا؛ 

تسألهم عن محكان يأويك. يشيرون عليك بالعودة إلى قريتك. أو 
الصعود إلى ثكنات المقطم التي أقيمت على عجل ضمن تحصينات الدفاع 
عن القاهرة, ولم تحتلها القوات البريطانية بعد, تشق صحرء العباسييٌ 
تحيط بك الحابد,. وهناك يستقبلك الضباط الراحلين بتعجب من ضابط 


4]) أميرال سيمور: السير بوشان سيمور قائد الأسطول البريطاني في بوغ از الإسكندرية. 
ضرب الإسكندرية في 11 يوليو 1882 رعبد الرحمن الرافعي الثورة العرابيدّ صفحتةّ 296 
الناشر دار المعارف الطبعدّ الرابعةّ 1983). 

5) قشلاق: كلمة تركيدّ ومعناها (مسكن المسكر. كنز الجيشء منزل العساكر 

6 جنرالدورى لي: 10196 1211117 قائند فرقم الفرسان بالجيش البريطاني في موقعة التل 
الحبير واحتلال القاهرة ‏ (عبد الرحمن الرافعي. الثورة العرابية. صفح 398. الناشر دار 
المعارف, الطبعة الرايعة 1983. 
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يدخل على جواده بوابةٌ الملمسكر حين ينبغي الرحيل. لا تجد إجابرٌ سوى 
القول إن لديك مهمة أخيرة يجبرك واجبك على القيام بها. 


يتفهمون. ويلقون أوامرهم للجنود بالا يترحوا التنحجنيى إلايعد أن 
يجهزوا لك الطعام, وماوى للنوم, ويقدمون لجوادك المتعب مدود تفيض 
بالعلف. ويودعونك عاندين إلى قراهم وقد خلعوا عنهم الميرى. 


تتمدد وحيدا حي السماء قريبة, بانتظارقدوم شريف باشامن 
الإسكندرية, حي تخبره بالإجابات المفجعة, يتلوى النيل أمامك موشج 
بالفموضء تسأل نفسك هل انتهيت من أخرالمهام المستحيلةّ التي أوكلت 
إقذبكة كلةشى الجيش للف ين اة سم ن غلو نانفا وأقاعس عيد فاش ]09 
لأبناء الفلاحين الترقي في صفوفه لرتب كبار الضباط. بعد أذحان 
حكراعلى أغراب الأرض من أتراك وشراحسة وألبان وأرناؤوط, فلم 
يمض عقدين حتى قاموا بثورة, الآن أصبحت البلاد تحت أقدام الإمبراطوريىّ 
البريطانيم. 


17 ) محمد سعيد باشا: :هو ابن محمد علي باشاء ولد سنت 1822م تولى الحكم في الفترة بين 
4 «ح حتى 1803م. كان يحب المصريين ويكره الأتراك والشراكسه:, ويميل للأؤربيين: 
ومنإنجازاته: تخفض الضرائب على الأرض الزراعية. وإاسقاط المتاخرات على الفلاحين. قام 
بتطهير ترعة المحمودييّ وإاتمام الخط الحديدي بين القاهرة والإاسكندرية. كما مد الخفط 
الحديدي بينالقاهرة والسويس وفتحه للمواصلات سنت 1858: امتم بالمللاحة التجارية 
الداخليدّ والخارجية فأنشا شركتين للملاحة إحداهما نيليدّ (1854) والأخرى بحرية (1857). 

مس أهسيم إنجازاته التي غيرت وجه مصر. هوإصداره اللانحى السعيديم" في 5 أفيسظين سنت 
1 التي منحت الفلاحين حق تملك الأرض. والسماح للمصريين الترقي في سلك الضباط 
في الجيش. وفي المجال الاجتماعي والثقافي أصدر لائحة المعاشات للموظفين المتقاعدين وأصلح 
مجلس الأحكام والقضاء الشرعي. ومنع نقل الآثارالمصريت إلى الخارج التي كانت نهبا لتجار 
الآثار والمغامرين. 
أهم إصلاحاته الحربيية تقصير مدة الخدم العمسكرية لجميع الشبان على اختلاف طبقاتهم, 
وعنى بظروف معامله الجنود وتحسين الغذاء والسكن والملبس . وحكان ميالا إلى ترقيديّ 
الضباط المصريين 
ا توس ركع يي سعيد باشا حريين, الأولى حرب القرم التي استمرت يعد وفاة عباس باشا 
«اأسراسكسعدياقنا نجده إلى الجيش المصري واستطاعت تركيا وحلفاؤها بفضل بسالءٌ الجيش 
السو افقو حليو ترون وان م النبااك ريما -38803لسلى سم دل 
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تحمل الرياح آذان الفجر من جامع السلطان حسن. تصلى ركعتين 
لله. تساله أن يزيح عنك غم ثقيلة, تحمل خرائطك التي ستوضح عليها 
سير المعارك في الجبهة الشرقية, وأسباب هزيمة الجيش. على باب النكنز 
ترى الأرجوان يسبق الشمس قبل صعودها من جوف الشرق البعيد. 

طرق جوادك الأرض بحوافره وقد شق عليه ثقل ما يحمله. تربت على 
عنقه. تطالبه برحلة أخيرة, يكب السير على الطريق الهابط إلى القاهرة 
الفاطميد, وأمامكما يبزغ نور الصباح من وسط الضباب؛. يكحشف عن 
أعلام ورايات وبيارق الزينات تخفق على قلع الجبل. 


تخترق الدرب الواقع بين مسجدي الرفاعي والسلطان حسن. إلى شارع 
محمد على. تبلغ ميدان ياب الخلق. كان مزد حما تصدح أرجاؤه 
بالممسيقى العسكريد: تنتشر فيه خيالة الشركس والحرسجية ورجال 
الخفر شاكي السلاح. يفتشون بين العابرين عن ضباط العصيان. 
يذأسمك الشنؤوهلعتانياسا ا" وقوس سوس القواي انها اند كان 
يقود مقاومة الاحتلال بالأمس. أصبح اليوم قائدا للبا يويد ة 
البدووسريا الجيش النظامي المواليهٌ للخديويء. واندفع يفتش العاصمىي 
وأرجاء البلاد للقبض على كل من شاركوا في الثورة, بمن فيهم أصدقاؤه 
القدامى, توطئمٌ لقدوم الخديوي من الإسكنرريه في حمايهدٌ جيش 
الاحتلال: الآن تتسريقرط حمافتك. 

توقف عن لوم نفسكء ثم واجب يحتمه عليك ولاؤك لشريف باشا 
الذي وضعك تحت رعايته., وأنت تخطو خطواتك الأولى في مدرسة العباسية 
الحربية, تقاتل باشجاويشية الأرناؤوط ””'' وهم يحاولون نزع كنيتك, 
لتتلاشى جذورك, وتتحول لمجرد عبد لقيط في جيش مولانا الوالي. 


18) محمد سلطان باشا: ولد عام 1825. انضم إلى الشورة العرابية طمعا في الجاه. ولما 
انتصرت الثورة أسندت إليه رئاس مجلس النواب. ثم انقلب عليها وانضم إلى الخديوي. واتصل 
بالانجليزواتخذهده أداة لرشوة القبائل البدويىّ وإفساد طائفة العمد والأعيان؛ وحكان له أثر بالغ 
في الهزائم التي حاقت بالثورة, وفي تثبيت الاحتلال وأطلقت يده في القبض على أنصرر الثورة 
وظهر بمظهر الجبروت والطغيان, أنعم عليه الإنجليزبوسام سان جورج وسان ميشيل جزاء 
إخلاصه لهم وأنعم عليه بلقب سير. عبد الرحمن الرافعي الثورة العرابييَ صفح [4276 
7 الناشر دارالمعارف الطبعد الرابعيّ 19813). 

19 الأرناؤوط: كلمة تركية تطلق على سكان البانيا الواقعدفي بلاد البلقان, الواقعةّ 
على بحرالأدرياتيك شمال اليونان. مع الفتح العثماني للبلاد العربييةهاجر الكثير من أبناء 
هذه القوميدّ واستوطنوافي سوريا ولبنان والعراق والأردن ومصر وتونس والجزائر, ولايزالون- 
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صيحةّ جاربها قائد الخيالة اندفع على أثرها الفرسان باتجاه فم الخليج., 
تواروا فتح الطريق أمامك لعبور الميدان: تتقدم باتجاه باب الشعرية. 


غص شارع عباس الأول بحشود القادمين من كل حدب وصوب يرتدون 
أزهمي ملابسهم, وأصحاب المحلات يوزعون الحلوى والشربات, وأمام ساح 
محطد السكك الحديديةٌ تجمع كبار موظفي الدولة, والأعيان والتجان 
تتساءل كيف تغيرت طبائع الناس بمثل هذه السرعدّ؟ 

منيملك الإجابيٌ؟ تعبر ميدان باب الحديد مذهولا وسط قرع الطبول 
وحمى الزغاريد والأفراح, مشوشا بدماء الفلاحين التي سالت على رمال التل 
الكبير. جثثهم الملقاة في العراء. تنهشها مخالب العقبان وأنياب الضباع., يا 
اللهورحمتك. كيف نفهم مشيئتك؟! 


غانى السللاقه المغاميب# اتودي#للسمطة#وقف يصضبارضباط السيش من 
الشراحسة: يتيهون زهوا. يهمس في أذنك أفندي شاب ويبتعد مسرعا "ألم 
تعلم أن مرسوما صدر بحل الجيش!". 

تتوارى عن الأنظار. وتتسلل إلى داخل المحطة, فات وقت التراجع 

شقتصفارات قطارالخديوي وضصجيج عجالاته فضاء المحطى تجمع 
اللستائيلون في صسصهوف: يتنق :مهم الجترآل وؤلس لي "قاقد سيش الإستلال 
البريطاني, وبجواره الدوق "أوف كنوت: !717 سلطان باشا ورياض باشاء 
واللسير إدوارد مالت المعتمد البريطاني. تهادى القطارالمزين بالأعلام ولفظ 
أتقاس مرجلده الطر كم عرقت الموسيقى السكرية ماورقن العمازي عكمان 


- يحتفظون بلقبهم الأرناؤوط. في سودريا ولبنان والعراق والأردن ومصر وتونس والجزائر., 
ولايزالون يحتفظون بلقبهم الأرناؤوط. 
0) جنرال سير جارنت ولسلى: 17101561 2111ل 517 القائد العام لحملة الجيش البريطاني 
على مصر وصل الاسكندرية 15 أغسطس 1882 ؛لمويكن مشههودا له بالكفاءة ولاممن 
امتازوا بالنبوغ في معارك سابقة, بعد هزيمة العرابين واحتلال القاهرة انهالت عليه الألقاب فنال 
لقب لورد: ولسلى أوف كايرق تولى في 1884 قيادة الحملةّ على قوات المهدى في دنقلم, 
وهزم., وتولى 1903 قيادة الجيش البريطاني في حرب البوير وباء بالهزيمتث, (عبد الرحمن 
الرافعي ‏ الثورة العرابية صفح 371 0 الناشر دار المعارف الطبعة الرابعة). ‏ | - 
1) الدوق أوف كن وت : نجل الملحتة فيكتوريا وقانا الألاى الأول (آلا الحرس) - عبد 
الرحمن الرافعي ‏ الثورة العرابية صفح ( 1366 الناشر دار المعارف الطبعة الرابعتّ 1983). 
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غ20 هاه كسك قالكماء على الحديق لا يحدلفى كغيرا عن الثناء 
على عثمان باشا. كلاهما هزم, وإن كان الأول قاتل في ميادين الحرب 
من أجل الإمبراطورية العثمانية, فإن الشاني قاتل ضد وطنه داخل قاعات 
قصوره., وحرم الفلاحين أن يعبروا إلى المستقبل. 

نزل الخديوي وأطلقت المدافع إحدى وعشرين طلقةٌّ تحية لقدومه. 
وتقدحمالمستقبلون يتلقونه بالتهاني. كان وجهه مصفرا يشوبه الامتقاع, 
وخلفه ظهر شريف باشا رئيس الوزراء. تاه شيخ الأزهمربين المستقبلين, 
كانوا يدفعونه إلى الخلف, دفعه الشيخ العباسي إمام مشيخة الأزرهر 
السابق والقادم,. بكوعه إلى الوراء. وهو يصيح بالدعاء والثناء على مولانا 
القديوق العظم وب كعيط,و الحماية الالييجخعنن عقووهنن اللإتكضه 
وفرسان المللح”د المحظمث, ردد الحاض رون الدعاء بحماسء. وكل منهم 
يحاول أن يرى الخديوي التائه بين جنرالات الإمبراطورية. 

شاصة أسصتاءٍ مدافع من القلعيٌّ ترحيب بعودة الخديوي من الثغر 
منتصراء لاتفهم كيف تصبح المحروسدّ كالحرباء. تستبدل روح الحريت, 
بجلد الخيانة. هاه مالذين أصدروا عرائض مناصرة الثورة. وطالبوا 
بالجهاد. ووقعوا فتوى خلع الخديوي بتهمم الخياني, والخروج عن الشريعي. 
يعد اقموق الاستقيال السلقاطين الهدد: 

قبضة حديدية تجذبك باتجاه مكحتب ناظر المحطد, لتجد نفسك في 
مواجهة شريف باشاء يهرب الدم من وجهك,. وأنت تعيد إليه رسالته التي 
حملك إياها منذ أيامقليل:دون أن تفض., لتلقى إليه بالحقيقد المفجعتة, 
لقد سلم عرابي باشا نفسه إلى قاند لواء الفرسان جنرال "دورى لي". تعجز 
قدما الباشاعن حمله. يهمس: قالوا ومصدقتش, قبضوا عليه أزاي؛ إيه اللي 
حصلء هو البارودي!:7 فين؟ في الصعيد؟ 


متحمود باشا البارودي نصح عرابي بإخلاء القاهرة., وإغراق المقليوبييٌ 
ولوقي بالنييل التصسايل الإكعاييل وبسياداوة عميع الراكسيد وهنا 


2) الغازي عثمان باشا: قائد القوات العثمانية في حصارمدينة ريلفنة 816161) تفع إلى 
الشمال الشرقي من صوفيا عاصمةٌ بلغاريا قرب الحدود الرومانيى. (متحمد فريد بكالمحامي- 
تاريخ الدولنّ العليد صفحت 629 . الناشردار النفائس - الطبعمٌ الأولى 1881). 

3 محمود سامى باشا البارودي: احد كبا قادة الثورة العرابيت,. ورنيس وزراء الحكوميرّ التي 
اقرت أول دستور مصري يناير 1882؛: وهو شاعر من شعراء النهضي. 
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بالذخيرة, والانسحاب إلى الصعيد. لكن عرابي رجع منزله. وارتدى مالابس 
الل ريقف وآلسااء اععف ان العاية طاسب الالوروا موا ا 1 


وسيفه إلى الجنرال دؤرى. 
- أسير حرب. 


أسير حرب! أما فلاح صحيح. لااكان له في الحرب ولا في السياسين. 

غشاهددوان همس: ' كنا قد شرعنا في بناء أمة, ولم يعد لدينا سوى 
قطيع من الأنعام؛ يرأسها خروف يغثوفي زريبة للذئاب. 

دفع الياوربكرسي قريب نحوه. اتكا عليه يتقى السقوط. كان 
ينظر إليك بسخط, وعيناه تلتمعان بدموع تنظران جدران محطهٌ القطار 
الشامغخة همس«كتت تشفاكر أئتيواس تكون مششرة يتباهئ يها الصريوتة: 
لي هرفض الحزب المسكري قبول تعديل الخديوي على الدستور. ضاع 
كل شيء. تطلع إليك مستفسرا عن بقَيىٌ الجيش, واين ذهب القادة. 

"أودعهم سلطان باشا السجون والمعتقلات: واللي مسلمش نفسه 
قبض عليه من منزله. ومن تممكن من الهرب قام أعوانه بالإرشاد إليه. دلوقت 
سلطان باشا هو صاحب الحول والطول في العاصمم". 

قبل أن تخرج خرائطك ترى مركبة الخديوي تتحرك للأمام وسط أعلام 
الفيالق البريطانية. مال الياور على الباشا ينبهه إلى ضرورة الرحيل حتى لا 
يلاحظ غيابه. قام متثاقلا يلملم جسده بصعوبةٌ. تقدم عائدا نحو 
الموكب وعشرات المستقبلين يفتحون الطريق لفخامته. 

وسطدوى المدافع شق موكب الخديوي الطرقات في حراس خمس: آلاف 
جندي بريطاني اصطفوا على جانبي الطريق. تسلل اليوزباشي من بوايمٌ 
المحطدّ الجانبيةّ. يود لويستطيع التخلص من بزته العسكرية. من جلده. 
هو الهرب أو الموت برصاصة غير متوفرة الآن. 

ذاك اليوم المشئوم أطبقت عليك صيحات الخيالة الشراحسة كما 
تطبق الفخاخ على الطرائد, اندفع أحدهم نحوك على جواده بمهارة فرسان 
الأناضول ممزقا سترتك العسكرية: رفع طربوشك على ذؤابدّ سيفه. 
ارتفعت قهقهات زملانه الفرسان. يستمتعون بمطاردة يؤججها غليل الثار. 
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تنساب خيوط الدم على وجهك,. يبلل طعمها شفتيك الجافتين, يتقدم 
الثاني في هجوم كاسح قبل أن يتوقف بغتدّ ليصعد جواده عاليا في 
الفضاءء. ويهبط بقائميه الأماميين على صدرك, تسقط على الأرض, ترى 
صفح السماء في زمن الظهيرة. وحولك تشع وجوه بالكراهيةٌ والاحتقار. 
انقضوا بخيولهم, وسياطهم, وهم يسخرون بصخب, تسمعهم: 

- فلاح نفروبس, يستحيل يكون ضابط. 

- فلاح ياكل روث بهائم. 

- فلاح يخدم عبد في بيوت الأكابر. 

- فلاح خنزيرمرسيس, يحارب أسياده! 


- (فتة) وانتهت. 
-_ لعن الله عليكم تقاتلون جيوش إمبراطوريات, وأنتم خنازير, 
حلا ب د يعضون يد أسيادهم. 


حولواجسدههدفا لحوافر جيادهم. تطارده لكنتهم الترحية التي 
كرهها منذ اللحظةٌّ التي طرقت مسامعه في طوابير المدرسيٌ العمسكريى. 


على الطرف الغربي للميدان. وؤقف عدد من جنود الإمبراطورييٌ يشهدون 
خيالةَ الشركس تمزغ ضابط مصري شاب في الوحل. مشهد لا يعنيهمم, 
وقد انتهت حملة الغزو إلى تزهةّ على ضفاف النيل الأزليء والأهرام أعجوبة 
الدنيا. وقد دكت البحرية الأعظم بلاد تنبع من سحرالتاريخ, الآ صار 
وادي النيل قطعدة في متحف بريطانيا العظمى.ء 'عاشت الللكحة, وأطال 
الله عمرهاء وليغمرها الرب ببركته. وتعلو وكلمته في الأعال. 


نهض متحاملا على الألم. يرى خرائطه يتداولونها بغضب. وهم ينظرون 
الأس اناك الس كدري ة# ليقن املسي رقع اهمع الفرائط 
السس كك ينو اق لكات ور ع وتسم يرو أل جيه بل اناق 
وضعوا أصابعه على أحجار الأرصفة. وسحقوها بكعوبهم., وفي قلب 


كت .امه مه 


الميدان شيدوا مسنقيىي. 
هدرت عظاءة تشاهد التاريح., كفن اسك ةلتذية قادعةمئ أرشبي 
اجلا "دامر جرال القرنتكبب#بالترقفه 


4 شتلاند: 5116113110 أرخبيل جزر تقع في بحر النرويج وهي جزء من إسكتلندا 
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لم ينتبهوا للصوت الآمرلميجور ستيوارت هيجن زقائد سرية الحرس, 
وربما لم يفهموه. لكن طلقدّ من غدارته حطت على ميدان باب الحديد 
بشيم نمق الصمت البارد: كانتت أؤاهره تقهبى علي القفرسان الشراكسة 
بتسليم خرائط الضابط المصريء هذه إهانيّ أخرى, ويعد مداولات طويلىّ 
امتثل قائد خيالة الشركس لنصيحة رفاقه بالتراجع, فقدم عن طيب خاطر 
خرائط اليوزياشي لجيش الاحتلال. وعادوا يستكملون طقوس الإعدام. 

صوب الحرس الاسكتلندي بنادقه نحوهم, هرشوا رؤوسهم تحت تهديد 
لا يحتمل اختباره. يتذوقون المهانة في حيرة. كبحوا عواصف غضصب 
صحرائهم التترية, وهم يتذوقون قسوة الاختيارالمربين الخضوع عنوة أو 
الخنوع بكياسة لجبال الجليد وقوة البحر. 

نكس الشركس رؤوسهم., لينتهي المشهد على انسحاب مكلل 
بالعان وخرائط عس كريةّ للاسكتتلنديين: والسجن لأولاد الفلاحين, 
وأمربحمل الضابط إلى المستشفى العسكري البريطاني. حي يعيدوا 
صحته التامة, قبل أن يقدم إلى المحاكمة,. مرحى بالعدالدّ البريطانية. 


"العدالة البريطانية” حلم ناعم ظل يساوره. وهوداخل قفص من 
الجباشسر وجسده الفتي يلتئم بفضلا الإرادة الحديدية للراهبات الايرلنديات 
الكاثوليكيات, اللاني وضعن رعايته نصب أعينهن, وعلقن على 
سريره أيقونة القديسدة الشافيةّ استير الدينارية, وابتهلن إلى السيدة 
العذراء بشفاء مريض شاع عنه؛ أنه الضابط الذي كان ينوى اغتيال ابن 
احص البو قوتي 

تطاردك كوابيسك بظلال مواقد حجرية تتناثرفي المستنقعات. تحت 
سماء معتمد. وقطعان ذئاب جائعة, وقِرَب '”* لماعز مقطوعة الرأس, تطارد 
الفلاحين العاندين لدورهم. وجنيات ترقص حول شجرة جميز عملاقي 
تسكن زواياها غيلان وشياطين, وتبرق على أطرافها عيون عصافير جند. 


5) قِرَب: جمع قربي تصنع من جلد الماعزيبعد سلخهاء وتستخدم قديما في الريف في صناعي 
الالبان» وفي المدن في السقايي 
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تحملك إلى ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي, يتمنى عليه أن يحملك 
إلى حيث السماوات العلا ليغتابك شبح يمتطى جوادا حديديا. ينفس من 
منخاريه حلقات دخان, يتقدم بك داخل أحكمات كثيفة من مستنقعات 
البردي, تتخللها صليات من ألسنة النيران. 

تفيقئمن حم اللهاث, وسطبحيرة فنعرق غزين تستجمع شتات 
أفحكارك, بحثا عن صفاء يمكنك من فهم المصير الغامض الذي ينتظرك. 

في صباح أحد الأيام الباردة من شهرديس مبر تلمح إحدى الراهبات 
خرجت تعدوت دعو رفيقاتها, اجتمعن حوله وهن يوشمن صدورهن 
بالصليب., ويتمتمن الدعاء لللسيدة العذراء. وسيدة الشفاء استير 
الدينارية, مبتهجات بعودة الروح لمريضهن. 

تعبرلهن عن عرفانك, ويجعلن منك سرهن الشيق. يزلن الجبائرواحدة 
بعد أخرى. وكانهن يسرعن بك لمصيرك المحتوم, فقد صدرت أوامرالقيادة 
بنقلك إلى سجن القلعدّ للمحاكمتة بتهمة الخياندّ وعصيان أمير البلاد. 








1 اما 
0 ل ينيم 








طالب في مدرسة أركان حرب 
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قلعنّ الجبل؛ أسوارها الشاهقة وقبابها المتوجة3 بالماأذن. جامعها الذي شيده 
محمد على باشا إيوانات وعروش مهجورة, يصعد البصسطو سو أقيييها 
المظلمةٌ لسدة الحكم., ليسقط أخرون من عروشهم إلى زنازينها المعتمى. 

يتعثرالبك وهو يهبط سلالمها الحجرية في طابور من الجرذان, تقوده 
إلى نفق من الظلمة, تفتح المزاليج تحت تاثير المال وكتاب ممهور بتوقيع 
شريف باشا ناظر النظار بالإفراج عن الشاب. وإعادة رتبته العمسكرينّ بعد 
تخفيضها لرتبةّ ملازم أول» مع عقاب بالنفي إلى السودان. 

في مخنبس موشج بظلال العالم السفلى ووجوه تالفيٌ صرخ قائد الحرس 

الحسيني عبد الغفاربن مزارع, إفراج بامرمعالي شريف باشا ناظر 
النظار. 
ودفع الجسد المتهالك إلى عرب3 تنتظره. وأسرع إلى مرفا القصرالعيني. 


ليستقلا ذهفبية حملتهما إلى القلعة السعيدية: الكاك: بتكنات 
القناطرالخيرين!20. 


6) ثكنات القناطر الخيرية أو (القلعنّ السعيديت): أنشاها الخديوي سعيد باشا والى مصر. 
ليجعل منها معسكرالجيش الرئيسي, ومقرا للمدرسةٌ الحربية, ولمواجهة الهجوم النهري على 
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أودع البكحباشي رستم أوجلى قاند ثكنات القناطر الضابط في 
السيتاتيا الآ الاق وظلي يزطبيي القكنة انا بيعتة ويه العتافة اللادفت 
وترحه البك ومعه عجوزلخدمته فيل اموس[ شكره الشاب لإنقاذه 
حياته: ابتسم البك, وقال مرتاح الضمير: 

الشكر لستك بدريئ. اهتم بصحتك. عشان نينا ترضى عنى". 


ليال مضت,. داوم الطبيب على مداوة القروح المنتشرة في جسد الضابط 
الشاب. الذي داهمته الحمى وغرق في كوابيسه. والعجوز تواليه بعنايتها, 
تختاله صورة غامضة لأمه التي أخذتها المنية وهوفي الرابعة, ليهرب به أبوه 
من خيامالبدوالواقعةٌ على 'كربانية" قناةالسويس إلى جدته بدرينى, 
يتركه ويرحل ثانية مختفيا من مطاردة رجال السلطة, يكبر في أحضان 
المرأة التي لم يعرف سوها, أماء. وجدة, وراوية حكايات, وأساطير, 
وتهتكات هستيرية, لاايحف عن لوم أبيه الذي وضعه بين يدي عجوز 
جنت, ولم يعد لديها من العقل إلا قليلا. 

يجن عقلك,. كيف تعيش في كن ف امرأة تستحضر بيدعواتها 
شياطين من الجحيم, وتسافربوعيها إلى ماض مجهول. تخاطب رجالا ونساء 
لاتراهم, تذكرها ذئبة كاسرة تقفزمن فوق قب الفرن إلى أحد أرحان 
القاعة الموشاة بضوء شاحب لمشكاة زيتية. تهاجم شيطان رآه بام عينيه 
يجلس منزويا يحمل قرونا حمراء. ترجمه بلعنات على العذاب الذي أوقعه 
بها وبامها صديقة, والأذى الذي ألحقه بابوها المنصور أبو حجاج. وابن خالتها 
عبد المحسن الشقي, الذي قتلته اندفاعاته الخرقاء نحو الحريت. 

يتوسل إليها وهمويبكي دموعا من بخار ساخن, أن تتوقف عن إنزال 
لعناتها به., فهم يضاعفون سنوات عذابه. تجيبه ساخطة " هوانا في أيدي 
غيرها أخفف بيها وجعي” يولول ولول عفريت يحترق ويتلاشى في اللهب. 


أن أتاح لهم الاختيار بين العمل في مطابخه. أو الحصول على وظائف مدنية. وأمربتكسير 
السفن الحربيثٌ . وبيع اخشابها خردة. 
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تصاب بالفزع؛ وتهرب في الصراخ. عل أحدا يأتي لينقذك من براثنها. 
لحن أحدا لاياتي سوى الليلء تأخذك في صدرها المعروق إلى قب الفرن 
الدافية تمديدها اليك باكس كرات تسود عليك حكايات تفكبيانبيا 
ليالي الشتاء القارص. قرب الفجر تستيقظ على ناردافئة, تبتسم بدريم: 


معلش يا حسيني ده حساب قديم, أصل أنا كان لي أبين وولدين. وح 
يكرن لي من العذاب عيارين: يا رب يا واحد أحد من غير اثنين. 

تشرعفي غنائها الباحكي :عايزة أمشي من الدنيا, تعذبت مافيه 
الكفاية, جنة3 أوجحيم ما يهمشء يتهيا لي ما فيش غيرها نار وقايدة في 
صدري. يارب سامحني وأنا راضيةّ باللي تقسم لي بيه :هوالواد ده اللي 
مخلينى عايشه. لولاه كنت مت من زمان واستريحت. 


تغادز فراشك للمرة الأولى إلى شرفةغن بر الاسبتاليخ الخازجية امظليٌ 
على النهسر. تتمدد على دكن خشبيدّ وأمامك بحارة المرفا منهمكون في 
تجهيزالسفن وصيانتها. تنظر في ذهول إلى السلاسل اللانهانية لصيرورة 
الأمواج الخمرية, بينما النهرالذي فقد دهشته للعالم لا يتوقف عن 
الجريان. 

تضم ب القحرقة مجلس لك الفظب ل تقاهد يطل السشن اللقمراهية تت والئن 
على المرفاء وعلى سطحها عشرات الفللاحين حفاة عراة إلامن قمصان 
الحتان. تَشَْرِب أنظارهم إلى ضباط أتراك وشراكحس:, يدفعونهم من 
سطح المراكب إلى البر. وحوافر الجياد المهتاجدّ تبعثرهم في الأنحاء. 

تتري وجوه قادمة من أزمنة قريبة, وأحداث هائلة, وفي لحظة تدرك 
مثلرؤياء أنك تسكن بقايا جيش العصيان. 

كسان نوما ساكما مبا يعرطن عهسكرة الأموظ #العسكرية الأولى 
الملشكلة من الفلاحين الذين أعيد استدعاؤهم من جيش العصيان الذي 
جرى تسريحه. سادت الفوضىء. وسرت إشاعات حول نيه الخديوي إرسالهم 
للدفاع عن الدولة3 العثمانية ضد ال موسكوب., إشاعات أخرى سرت بان 
العمارة البحرية العثمانية حررت عرابي من براثن الأسطول الإنجليزيء وأنه 


29 


عائد للحرب. بعد تدخل السلطان للصلح بينه وبين الخديوي؛ وهذاما 
ينبغي أن يفعله المسلم مع أخيه المسلم ضد أعداء الدين. مالم يكحن 
معروفا هموق دوم مكاتبات من حكمدر السودان تطلب إرسال تعزيزات 
عسكريةٌ عاجلهٌ لوقف انتشار الثورة التي قام بها درويش يدعي المهدى 
سيطر على السودان الغربي, وبدأ يهدد الخرطوم. 


لمح جنوده الذين خاضوا معه معررحة التل الكبير. يقيء بهم جوف 
السفن. وفرسان الشراحس: يدهسونهم بسنابك الخيل. وهم يفرقعون 
بسياطهم, يدفعونهم إلى رصيف لمرفا الضيقء ارتدى زيه العمسكري. وسار 
يجر جسده المتهالك, وقد قرر الخروج في مواجهدّ خاسرة أخرى. 

بدا الطريق الواصل بين شرفة الاستباليا والمرفا طويلا. تقدم ليقف 
حائلا بين جنوده. وبين خيالة الشااح ثة. نفرت الجياد ودارت تثير الغيار 
وهو يحاول التماسك. استدعى أمين بلوك الأورطة ينادى في الجند 
ويدعوها للانتظام. ليحيل الفوضى الضاريةٌ بين الجنود إلى طابور 
عسكري لايمت لطوابير السئخرة بصلح. 

حل الصرهبة مهل الجلبة المعقادةق وتهولت وقفَة الآثتباه إلى جدارصلد 
واقترب المشهد من روح الشورة. صاح على جنوده بالانصراف. طارت الطواقي 
والعمائم متبوعة بشيلان حلقت في الفضاء مشل شهب في السماءء. التّتف 
حوله أصدقاؤه القدامى. يحاول تبين ملامحهم. غشهه الضباب وسقط 
مغشيا عليه حملوه إلى مستشفى.ء وقائد الملمسكر يسال أركانه عن 
اسم هذا الضابط الشاب, الذي دافع عن شرف وحدته العسكرية, الأمرالذي 
يستوجب الذبح بالمقاصل الاميرية. 


بعد أن انهى الشيخ عمر الشلح صلاة الجمعت, أشار إلى ابن أخته الفتي؛ 
عبد المعز بالبقاء, وساله إن يستعد للسفرمعه إلى القناطرالخيرية, فقد 
قصبحلتة شحازة إلى السميدة مخ الديوفت# تتبغهديإق نظازة الحرييةقبلة 
انضمامه للجيش المسافر إلى السودان, وسأله الذهاب إلى شيخ البلد. كحي 
يتسلم قرار إلحاقه بالحملم. 
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كانت الأم تخلط دموعها بالخبز الذي سياخذه معه أصغر أبنائها 
العشرة في سفره الطويلء, والذى نادته باسم أبيه "أبويوسف»: الذي وافته 
المنيد قبل ولادته: فنشا يتيما؛ كان قويا عفيا؛ ينم جسده عن قوة هائلة: 
حظى بمحبةّ الجميع؛ وناداه زملاءه في المعهد الأزمري بطنطا "أبوالمكارم: 
لأخلاقه الرفيعة, وسجاياه الزاهرة. 

وكانت دعوة الناس له عقب ختمته للقران الحريم بالشيخ أبو 
يوسف. باعثا لديها لأن ترجو خاله الشيخ عمر الشلح., وتتوسل إليه. كحي 
ترسله لدراسّ علوم الدين في المعهد الديني الأحمدي الأزهمري بطنطاء ولم 
يخيب ظنها., فداوم على دراسته. وحصل على الثانوية الأزهرية في 
السادسة عشر من عمره. وبدلا من التوجه إلى الأزمرالشريف في القاهرة, 
قررخاله أن يصحبه معه إلى المديرية الاستوائيدّ, معلنا للجميع أن هذا في 
مصلحة ابن أخته. وهو يراه في قرارة نفسه خير من يخدمه في الغربى. 

قام الخال بعمل اللازم, وتوجه إلى علية القوم طالبا منهم التوسط لدى 
أسصحاب العامة مخ السؤةؤلن لالساقه)الحيلة التسية ال هط العاف 
وها هو قد نجح. 

في ليلة رحيله عكفت أمه. على إعداد الزوادة التي سيسد بها رمقه 
أثناء سفره. وهى تعلم أن ابنها النهم إلى الطعام (بشكل يثير سخريةٌ 
الجميع). سيموت من الجوع. وان طعام الجيش لن يقيم أوده. بينما أخوته 
الذحكوريبدون سعادتهم للتخلص من نفمّات دراسته؛. ومن معدة حمار لا 
يشبع.؛ وأن خزين الدارسيتخلص من عبء معدته النهمة. 

في الصباح الباكرغادر الشيخان عمر الشلح وعبد المعزقريتهما 
الواقعة قرب طنطاء. حاملان زوادة من الخبز والقرص والقراقيش. والجبن 
الجناد ين ولباوين هن كلأسن وققطناق وعية 0ن ذا الوق 
(الحاكولن)!””. وطربوش وشالء فبلغا القلعرّ السعيدية في الظهيرة 


) الحاكولة: رداء رجل الدين الأزهري 


أت 


قبل قروب القتقمس لصيل قاذة القوات المتوجية الى السوداته» أظطلق 
البروجي نوب جمع.: لاستعراض القوات التي بدت مثل عمال العوندّ. طلب 
القادة مهل3 لتدريب القوات: وإعادة الضبط والريط للعسكر: قيل إن 
منرة او التحيقن الصرعرى سير الك بن ووو 221ل امون جديقل الى تليماق:» 
بسرعيٌ التخلص من هذا التجمهر الخطر, حتى لا تشتعل ثورة من جديد, 
وأضاف باستخفاف: 'لديكم الزمن الكافي في البحر". 

قالواابدهشة: في البحريا سعادة الفريق! 

على ظهور السفن. على ظهور الجمالء دربوهم أو تخلصوا منهم 

ثلاثة عشرألف جندي من جيش الثورة المهزومةّ اصطفوا في ساحن 
الممسكر موزعين على خمس د آلايات” مصحوبة بطوبجية الصواري. 
غادروا إلى ميناء السويس, حيث تنتظرهم السفن التي ستقلهم إلى ميناء 
سواكن الواقع تحت سيطرة الجيش المصري. تاركين وراءمم القوات 
البريطانية ترتع على أرض الوطن؛ وشعور يقبض على النفوس بانهم لن 
يروا الأرض التي ولدوا على ترابها, وترعرع وا بين حقولها. وكان حلم 
الحريةٌ الذي داعب خيالهم يوماء تحول إلى عقاب بالموت. 


08) أصدر الخديوي محمد توفيق أمرا عاليا في 10 يناير 1883 بتعيين سير (أفلين وود سردار 
للجيش المصري ورئيس أركان حربه؛ وأعطاه رتبة فريق, وأنعم عليه بلقب باشا. 

9) قاد الألوية المتجه إلى السودان لمقاومة الثورة المهدية أمير العايمي اعون أميرلاى سيد 
بك عبد الرازق, اللواء إبراهيم باشا حيدر. أميرلاى رجب بك صديق. أميرلاى عباس بك وى 
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وقف في ردهات نظارة الحربية بانتظار السماح له بال مثول أمام اللواء 
مسد رعو يا ] "قن السضور والسسهد عضريج ال عدوت اعكاه'ا 
بالإعدام عد قادة الكووة :وسويخ وب القماساف أعداساقيها]ذاكاتنا 
ينوون إعادة محاحكمته. عندما سمح لهبالدخول. وجده منكبا على 
قراءة ملفات عسكرية خاصةٌ باثني عشر ضابطا جرى محاكمتهم بتهمن 
التورط في مؤامرة ضد امير البلاد, رفع اللواء راسه. يتامل الضابط الشاب 
الذي كان عضو في بعثةٌ الجيش المصري لمدرسةٌ المشاة الفرنسيتٌ, ولم 
يتجاوز الواحدة والعشرين, قال بتوجس غامض: 

ع الما ندا القويوة ضص قن السودات: 1لا نمم ةبش اقث مصبو بس 
بين حزب يشايع عرابي وحزب بشايع الخديوي, أنت كنت مع أي حزب؟. 

حزب الثورة. نظر إليه ملياء وأضاف: 

-*يمكن لو كنت عاصرت بداينّ الأحداث. كنت اخترت حزب الثورة". 

كبح نفسه عن سؤله؛ ولمححمت عليهم بالإع دام*. لضه 
احتفي بالصمت, أشارالباشا إليه بالجلوس, واستطرد بنبرة باردة أنه تم 
اختياره لمهم تتطلب ضابطا كفؤا. 


اعتصم بالصمت بانتظار ما سوف يعرفه بعد قليلء أخبره الباشا أنه بناء 


0) محمد رءوفياشا:ولد لأب منصعيد مصرولأم حبيشينٌ الأصلء» عمال صحداتبت يرتبيى 
قانمقام للكتائنب المصريةٌ التي تشككلت منها في بعثةٌ الخديوي إسماعيل لضم أعالي النيل 
لللسكتيى# اله رد شي ااه ص] ابيضن أقر د ركز تعمد عو قات القنوة السب حضرية 
التي رافقت بيكر للمديريى الاستوائيي بهمتهونشاطه ونجاحه. ثم عاد وانتقده بسبب اتصاله 
بأبوالسعود تاجرالرقيق بحكمزمالته له أثناء الدراسة, بناء على تعليمات الحكومر المصريي 
وضع نفسه في خدمة الجنرال غوردون حاكم السودان ولكن غورد ون آثر إيعاده. أصبح 
حاكم هرر بعد احتلالها في 1875. وحاكما للسودان بعد استقالدٌ غوردون في الفترة من 
ديسمبر, 1879 وحتى فبراير /نيسان 1882. تولى رئاس المححمةٌ المسكرية لقادة 
الثورة العرابيي التي انعقدت في 8 سبتمير. 


الاستواء بالمؤن, والعتاد العمسكري. وأورطه من الجنود., وأشار إلى نقطّ 
في خريطة لوادي النيل تبعد آلاف الكيلومترات, وقال: 
هنا على خط عرض (5"): واضح يا أفندي؟ 
تمام افندم. 
ألقى باثي عشر ملفا لضباط محكمم عليهم بالنفي: 
ح تاخد معاك اتناشر ضابط من جيش العصيان. دلوقت هم في إجازات 
ليودعوا أهاليهم؛ وح ينضموا إليك تباعا ومعاهم أسرهم. 
تمام افندم. 
-مهمة ثانية موكلة إليك منهيئة أركان الجيش المصريء ونظارة 
الري والأشغال. بقيادة بعث3 من المساحيٌ العمسكريةّ لاستكمال عمليات 
رفع قطاعات أعالي النيل الأبيض وقياس تصرفاته حتى المنابع. واضح؟ 
-واضح يا افندم. 
يستطرد: أي أسئلة أواستفسارات ح تلاقى الإجابة في هيئ: الأركان. 
ح تتحرك بعد عشرة أيام, فيه عندك أي طلبات؟ 
هزرأسه نفياء قال اللواء كمن يحدث نفسه: 
"مش عاوز تشوف والدك والست والدتك؟. 
-” أزورقبر جدتي". 
هزاللواء رأسه متفهماء وقال وهو يتطلع إليه بشفق:: 
"يرحمها الله, متجوز؟". 
هزراسه نفيا. عقب اللواء بجديىي: 
-مسموح لكل ضابط باستصحاب زوجته. وأطفاله. وخادمين. 
همس بحيرة: "وسعادتك وأنا 2 أخدم مين ؟". 
أراد اللواء أن يقول: "أنت في خدمة3 الخديوي”, لحنه يعلم أن هذه 
العبارة لن ترضى شابا خرج لتوه من سجن القلعئىّ عقابا على عصيانه 
أميرها. ود لو يقول: ‏ أنت تخدم الجيش". تقدم يصافحه: 
'حسيني أفندي. شرف الضابط خدمة وطنه". 


أمام قبر جدته 'بدرية” قرأ الفاتحدّ والصمدية, ودعي لها بالرحمة, ودخل 


إلى مقامالشيخ العريان وصلى ركعتين. ثم توجه إلى القريدّ. حيث لا أب 
يستقبله, ولا أم تلقاه ببحيرة من دموع., جاء الجميع للسلام. والسؤال عن 
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الأحوال كانوا منغمسين في ع المهم الكئيب. دار الحديث حول شئون 
شتى. كان ينتهي بحديث ظاهره مع العرابين. وباطنه ميل واضح إلى 
التتزببوقي #القورة لم تحكين مين البيستيم 

فرغت المندرة وأصبح وحيداء. وجاءت عمته تعرض عليه ابنتها ماجر. 
التي لم تبلغ التاسعدّ. وهي تؤكد إن جدته بدرية أوصت له بها قبل موتها. 
رأي طفلة تقف في مخاطها مرعوبيد, فكر... ليس لديك شيء هنا., اقطع 
حبل خلاصك بعالم تمضي عنه إلى الأبد. لترحل في الصباح الباكر. تاتى 
عمتك جريا, تنبهك أن البنيَدّ في حاجة لوقت قبل السفسر. تقول وأنت على 
ظهر جوادك: 

"يا عمد الأحوال خطرة, ووضع الجيش مش مستقر. كفاية أتحمل 


على طريق الحكافور الذى يمتد على القوس الجنوبي لمركز بلبيس, 
رحض لملازم صواري محمد فوزي السلحدار. على جوده الأشهب. باتجاه 
الأبعاديةٌ التي وهبها محمد على باشاء لجده شوكت باشا بن يلماز بك 
السلحدان مكافاة على الخدمات الجليلة التي قدمتها أسرته. من بعيد 
أطلت مباني الإسطبلات الكبيرة المشيدة من الحجر الأجر. والتي حوت أجود 
أنواع الخيول التي أحضرها أبيه وأجداده, أثناء مشاركتهم فى الحروب. التي 
دارت على امتداد البحرين؛ الأحمر والأبيض المتومسط,. ومحمد علي باشا 
ينشئ إمبراطوريةٌ من العدم. 

صهل جواده الذي كان رفيقه في معارك التل الكبير. وهو يتفادى 
التعثشر في الحفر., وجذوع الأشجان التي يسيره نحوها قائده الالاهي عنه في 
أفحاره. انتبه الملازم, وربت على عنق جواده باعتذار. وعاد يسأال نفسه. 
كيف سيستطيع أن يخبر زوجته الخاتون (ورد الجنان). إنه قد صدرقرار 
بإبعاده إلى المديريةٌ الاستوائيي. وان عليه مغادرة القصر خلال ايام. 

أمام بوابة الإسطبلات, تقدم نحوه سائس الخيل العجوز, وهى ينحني 
وثب الفارس الشاب من على ظهر جواده, وألقى إليه بمقوده. ساله بصوته 
الأجش. ذي الرنين: 


اد 


الفرسة عسات أيه نا عم حسن؟ 

ولدت يا سعادة الباشا, وجابت مهر. 

والته, لك الحلاوة. 

ضحك العجوز سعيداء. وقالوهويفك السرج: ربنا يطول عمرك يا 
سعادة الباشاء ويزيدك من خيره. كريم زي المرحوم الباشا أبوك. كان 
كلما فرس تولد. يقول نفس الكلمم. 

ومين اللي ولدها؟ 

-سمعان أفندي البيطري. وسيدي الباشا الكبير. 

هو جدي جوه؟ 

سعادتك عارف. هو حد يقدريق رب منها إلافي حضوره. معاه الخاتون 
القبيرة: وال +الم هه ضن القازس قهفته الس فلي وك اقتغيتا 
الصيائر الاش ةقيت اللقاق تإيخاق رديه الأعمرالدوى كمقه يفن كوتره. 
هه وبعدين يا عم حسن. 

من باب عنبر الخيول اندفع طفل في الثالثة من عمره. إلى أحضان أبيه 
وهى يصرخ: 

باباء بابا. جدى سمى المهر على أسمي. حمله من إبطيه., ورفعه عاليا. 

سماه أيه؟ قال الطفل بغضب: يعني أنت مش عارف أسمي. 

لامش عارف. وانا يعنى ح افتكره ازاي. 

قال الطفل يناكده: طيب أنا ح أقول لجدى عشان يخاصمك. 

انزلق من بين يديه واندفع إلى الداخل, وهمويصيح: بابا جه يا ردده0!7.. 
بابا جه. 

خلع الفارس صدريته, وجلس القرفصاء يمد يد المساعدة لرجل عجوز. 
تبدوعليهملامح النبل والسمو. كان عمره يناهز التاسعيّ والسبعين, 
توارت تجاعيد وجهه الأصهب فى جلال جذوره. التي تمتد لأكحثر من خمسد 
قرون خلت, تولى أجداده قيادة الرعيل الأول لفيالق الااكحشاريد,. والتي 
طلب السلطان (أورخان) عثمان من الدرويش حاج (بكتاش,. أن يضفى 
على الفيلق بركاته. فاخذ يغطي رؤوسهم بقطع من عباءته. وقال له: "إن 
وجوه الفيلق الذي أنشاته ستكون بيضاء وضيئةّ, وسواعدهم قويد, 
وسيوفهم بتارة, وسهامهم حادة, ولن يبرحوا ميدان القتال إلا وقد انعقدت 


!1 )دده (©0©(]): جدروالد الأب أو الأم. باللغرّ التركيد 


عدت 


لهم ألويدّ النصر. وهى نبوءة تحققت على امتداد ثلاث قرون. قبل أن 
تتحول فيالق الااكشارية إلى وبال وبلاءء. أوقع كحورث محققدّ على 
الدوليّ العثمانيت, ادت إلى انهيارها فيما بعد. 

تمتم الجد وهو عاكف على تنظيف المهر: 

مهرقوى زي أبوه, خلاص مساة 

ايوه يا جدى. 

واختك ألفت؟ 

- لا طبعا مش ح تسافر. جوزها سالم أفندي رفض أنها تسافرمعاه. 

خليها "نتيجي" تقعد معانا هي وبنتها. 

امزكيايااء 

ناول شوكت باشاالملازم المهر الصغير. فحمله. نظرت الأم إلى وليدها 
من ركن عيناها. دعي طفله كي يشاركه حمله. وقال: 

- يلا نحط مراد الصغير في حضن أمه. 

حملا المهر. وؤضعاه أمام الأم, احتضنته برأسهاء ولعقت جسده المندى 
بلسانها. ولكزته بخطمها فتدحرج بسعادة. 

وقفالملازم فوزي أمام جده صاحب القامد الفارهة, وتبادل معه حديثا 
حول موعد سفره القريب. لمح زوجته (ورد الجنان) تخرج من كابينةٌ خيل 
تقعفي مؤخرة العنبر, وخلفها فرستها جلنار. حيته بمودة, وقالت أنها سوف 
تتريض في مضمار الخيل, وتلحق به على الإفطار. 

تابعها حائرا إذاكحان يتعين عليه ان يخبرها أم ينتظر. قبل ان تغادر 
باب العنبر, نادها قائلا: أنا مسافر بعد ثلاث أيام. 

التفت إليه وقالت وهى تبتسم: تروح وترجع بالسلامم. 

ح أقعد حوالى سنة, سنتين الله أعلم. 

- ليج محمد أفندي؟ مسافر إسطنبول, خدني أنا ومراد معاك, أزوربابا 


وماما خاتون. 
فتح يديه وقال بياس, وابتسم باعتذار: أنا مش مسافر الشمال. 
أمال فين تسافر محمد أفندي؟ 


أعالي النيل. عند اللي بياكلوا البشر. 


5 ليه محمد أفندي؟ 
تسد تاعيفها سبي واب اجيس بالإرعاك.. 
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يعنى أيه إبعاد؟ 

- نفي مستتر. استطرد: تحبى تجي معاي؛؟ مسموح باص طحاب الزوجات 
والخدم بسبب طول المدة. 

ومراد بيك الصغير؟ 

نسيبه هنا مع جده. 

طبعا انت زوجي. وأنا أسافرمعاك اخربلاد العجم والمسلمين, 

انتفخت أوداجه. وغمرته السعادة, قال يحاول أن يتيح له فرص 
التراجع, وهو على يقين أنها لن تفعل: 

خليكم انتم هنا مع مراد. حرام نسيبه وحده. لسه صغير. 

ولدهشته وافقت وقد بدلت رأيها. وكانها بانتظار سبب تتعلق به. قالت 
وعيناها ترحلان لبعيد: 

- معكجم حنق. حرام نظلم أبننا السبق معكدين أسافر اتاوفوة 
اسطانبول؛ أشوف (بابا) ورآنا جوهر عدن). 

مؤوامسعة نهم الماء بقن ركوو املق وصيينا ابعطة فى عياء هاه 
تعر جحوية لم تق معدي ا متنذ الليلج الأول تزواجها ينوتنتك الساعات 
المريرة التي عانت منها الأمرين وهى يلجها, بدت بعدها الحياة سجن صغير, 
يضيق كلما جمعهما الفراش. مع الوقت انتقلت إليه مشاعرالنفورالتي 
تقبض على أنفاسهاء فتحاشى القدوم إلى غرفة نومها, واحترم رغبتهاء 
مبقيا على ما يجمعهما من واجب. وعرف, وتقاليد. 


وهوفي طريقه إلى القصرقطع الطريق عليه خولي الأبعادية, وانحنى 
يعفرراسهفي التراب. وهو يرجوه. ويتوسل إليه ان ياخذ أبنه معه: 

خد الواد مسعد معاك يا سعادة الباشاء خده 'يونسك". 

اللّه!.. هو أنت لحقت تعرف يا حاج مصطفى. 

- هوفيه حاجتة تستخبي؛ أمانه عليك خده معاك. 

أقتحاة؛؟ تتعلس منه؟ 

هويطولء دا له كبير الشرف. 

- لوعاوز يجي مفيش مشكلةٌ, هو 'جاله" استدعا من الجيش؟ 
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- تصدقياباشا بعد ماالواد رجع منالحربء. وشمردراعه واشتغل 
معانا. قلت أجوزه. ويعقد جنبي يساعدنيء ومراته تساعد أمه., ملحقناش, 
جالنا الخفيريقول فيه إشارة من مامور بلبيس للمحروس بسلامته, 
(جريينا) للعمدة لقينا استدعاء بالأمرالسامي. 

- ربنامش كاتب لك أنه يساعدك يا حاج مصطفي. 

مش كاتب لي يساعدني. خلاص يساعد جنابك يا باشا. 


على مائدة الفطور, اقتحم مسعد بن رئيس الأنفار, وخولي الأيعاديّ 
القاعة مبتهجاء وهويصيح بصوت جهوري: أسمع يا باشاء أنا مستعد أجي 
معاك طبعا. ومن كل بد., انا افديك بروحي بس لي شرط. 

أنتخ تتامرعلينا يا معد 

أبدايا باشامش شرط يعني.. أعتبره رجاء. اعتبره فعل خير. صدقن, 
دا أنا ابن الخولي بتاعك. 

طيب قول عاوز أيه؟ 

- جوزني يا باشاء عاوز أجوز. أدخل دنيا. 

سهل:مواسقك تاشن مراتك مساك. 

- ماأناعارفياباشا. 

طبلا أنت عارف عاوز أيه؛ ما تقول وتخلص. 

د مش ده الطلب .. 

أمال أية الظلب؟ 

-- العرقسة: 

الها 

جوزني البت مبروكة بنت عم حسن السايس. 

اختلج وجهه الملازم, وافتر وجهه عن ابتسامئّ مبهجةٌ وهو يقول: 

مبروكت مرة واحدة, انت قد مبروكد يا مسعد. 

- هوأنا لوحدي؛ ماهي ح تخدمني أنا وسعادتك. 

الاالموضوع ده يخلصه لك الباشا الكبير. 

برضهنفسك معاه. 


4١ 


لفحته موسة من هشحس أصلته بها ذو جته: قال بشيبة أسل: 
ابسن الوق مش قن صالطكةيا وادنها مسعد. 
اتلئوشيهالخيريا يأشايت مدريتا. 


عقب صلاة العشاء جلس الأئمدة الموزعون على البلوكات الستىن 
يعطون درسا حول مكالم الأخلاق والجهاد في الإسلام, وأبطال الفتوحات 
الإسلامية في فجر الإسلام, وعص ور الفتح الأولى في بلاد الفرس والروم, 
وكان الحديث يعرج على فتوحات الدولمٌ العثمانيدٌ وسلاطينها. والدور 
العظيم لمحمد علي باشاء وابنه البطل الفاتح إبراهيم باشا, وينتهون 
بالدعاء إلى الخديوي محمد توفيق بطول العمر والصحم. 
في أحد الأيام شاهد جنود البلوك الثاني بيادة الشيخ الشاب يقرأفي 
كتاب قديم غير القرآن الكريم:. عندما علموا أنه سيرة فارس اليمن الملك 
سيف بن ذي يزْنء طلبوا منه بإلحاح أن يقرأ لهم ما حوي من أساطير. ومن 
أسرار النيل العظيم: قال ووجهه ينبسط : 
- يعنى أنت يا ثفرأنت وهو عاوزين كدة؟ 
: أيوهيا شيخنا؟ 
- مزكل بد. 
- يا سلام... طب وماله. 
هذ يذه إلن الكتاب: ويذلامنعديةصلةاة العثناي أعتلى الدذكن 
وتربع؛ وضم الجبةّ على جسده الضخم. وضبط العمامةّ على رأسه. وقال: 


قال الراوي الشيخ عبد المعز أبوالمكارم راوي سيرة أبى الأمصار 
وسائق النيل من أرض الحبشة إلى هذه الديان إنه كان في قديم 
الزمسان. وسالف العصر والأوان. ملك بأرض اللسيمن ذو عزة وتمكسين. 
اسمهالملك ذي يزن. له وزير عاقل يدعى (يثرب. واضح البيان, 
وفصيح اللسان. قرافي الكتب القديمة, والتوراة وكناب عيسي., 
وصحف الخليل. أسم سيدنا محمد عليه السلام, الذى يظهر الإسلام, 
ويبطل أديان أهل الكفر والطفيان. فعرف الباطل وتبع الحق, 
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فكتم إسلامه عن قومه أجمعين. ثم أن الملسك ذي يزن أمر بعرض 
جيشه فنكان. أربعمانة ألف فارس قناعس””, وأربعمانة ألف 
عمالقة غَطَارسٌ”", وأربعمانة ألف مدرع ولابس. وأربعمانة ألسف 
بالعمد والسباط والفؤوس أسود عوابس, فأخذ الملسك الفرح, وأقسم 
باللات والعزى وحق الأصنام الشوامخ. أن مسامن ملك من ملوك 
الشرق والغرب أعز جاها منه. ولو في أقاصي الأرض جالس. 
حتداقك ##الشنوظ بام لالدو ة عدن طب ام الف كاي العاف اس اها اللسل 
التي تسبق التوجه إلى النوم تنتشرفي الماعون, رويدا رويدا انتبهت الأسماع., 
وتوجهت الأفئدة, إلى الصوت الجهوري القويء. الذى تسلل في فضاء الماعون, 
حاملا أخيلة الحكاية, وتوهمات الأسطورة. حتى بلغ قوله ٠‏ 


أن الوزير يشرب قال إن في الشرق ملكا يدعي (بعلبك). له قوة 
وبأس. وعنده عساكر وفرسان أبطال كالأسود الدَجَال!21 
عددهم بعدد الحصى والرمال: ينبت التبرفى أرضه. ولديه قبة من 
الذهب, تمتها كنز من سائر الجواهر. وبستان أشجار وفواكه. 
طيوره تسبح بحمد الله بكل لسان. ولسان العرب فيها غالب, وقصر 
أسكنه حريمه. يزيح الهموم ويزيل الغموم. وتميطه البهجة مسن 
كل جانب. فلما سمع الملسك كلام وزيره. صار الضياء في عينيه 
ظلام وقالوحقاللات والعهزى. لأسير لهذه الملسك وأسقيه 
الْمَؤْت الزؤاة0). 

خيم الصمت على الماعون. وسكن الطير على رؤوس العمسكر. 


وأفاض الشيخ الفتى وأسهب, حتى انتصف الليلء فاطلق البروجي النفير, 
يدعو الجنود للمهاجع. 


0 قناعس: مقنعيٌ 
31) غطارس : جمع غطرس جمع غطرس ‏ متكنبز, متعجرف . معجب بنفسه 
2) الدَْجَال : ماء الذهب 


4:5 


في القلعة استلم اليوزباشي كساوي القوات المتمركزة في مديريد 
خط الاستواء من إدارة المهحمات, وفي عيطي الأوكضان تسلم خرائط النيلء. 
ومخطوطة بعثة سليم بك قبودان/” الاستكشافية إلى منابع النيل 
الأبيض. في قصرعابدين تسلم الهدايا المرسلدّ من الخديوي إلى رؤساء قبائل 
وملوك ممالك خط الاستواء, وقد مهرت بملاحظنّ "تسلم شخصيا يدا بيد". 

في نظارة المالية استلم من أمين بيت ال مال كش وفات نفقات المديرينّ 
الاستوائيتّ. وطالبه بالتوجه إلى الخزانة العامدّ وتسّلم رواتب الجند المتاخرة. 
طلب تأجيلها ليوم آخر, ألقى البك إليه أذونات الصرف وهو يخبره أن الرواتب 
الجعامابة عوقو قاتى شدن| اقلكه ديا السظوو ) باكضل فيه 
وموظفوالمديرية الاستوائية لحمك حيا, وتساءل مبتسما إذا كان يعلم 
أنهم ياكلون لحم البشر., في نظارة الحقانية أعطاه وكيا الحقانية 
حقيبة قضائية بالأحكام. وطلب منه تصديقها من فخامدّ ناظر الحربية. 


كان الطريق الواصل إلى قصرس لطان باشا مضاء بالمشاعل والزينات, 
واصطفت عريات عليه القوم, وصدحت الحديقة بالمومسيمقىء. في البهو 
الداخلي حيث وقف سلطان باشا وسط أعيان البلاد يتيه خيلاء في حل 
"الفراك يتدلى على صدره وسام سان جورج الذي أنعمت به عليه الملكن, 
وقد فاح من حولهرائحة التزلف والنفاق. سمع أحد الموظفين يقترح أن 
يكون يوم إنعام ملك ! نجلترا عليه بلقب "سير" عيدا للمصريين. 

توقفهيد ياور شريف باشاء يساله بعينين زجاجتين: “رفعة الباشايريد 
أن يعرف سبب وجودك, يشرح الأمر. يغيب دقائق, ويعود ليصحبه إلى 
الإ يوان الكبير ياخذ حافظة الأحكحام إلى الباشا الجالس بص حب 
الخديوي وعدد من النظار يقف وحيدا يتساءل 'متى يمكن مغادرة 
المحروسة؟ هذه مدينة لم يعد يربطك بها صلة... في تلك اللحظات الكابيد 
يداهمك آخرشيء تود أن تسمعه؛ صوتها الذي يحمل في ثناياه إيقاع آلنّ 
التشتللة: 

5) بكباشي سليم بك قبودان: قاد في عام 1842 أول بعثرّ استكشافية في العصر الحديث 


للبحث عن منابع النيل الأبتكن: وبلغ غندوحرفق ولمويبق على بلوغ خط الاستواء سوى 
أربعمانء كيلومتر. 


طيب قول إنك هنا عشان نسلم عليك. 

تلتفت لتحيتها, تراهما بصحبة ضابط إنجليزي يلف ساعده حول 
خصرهاء ويده الأخرى ترتفع بحاس من الكونياك,. يطلب من رفاقه 
الالساق هنا الى السدرقة التشافي التسيب 

تخف وطأة اللحظدّ وهي تغادر بالسرعةّ التي هلت بها. لكنها تعود 
وتجذبه من ساعده إلى حيث وقف ثليٌّ من الضباط الإنجليزالشبان., تعتمر 
رؤوسهم بفوضى عقالات ولاسات بدوية. وكل منهم يتعلق في ساعده 
فقاةمنينات العائلات الآس عتراطيت والعائيات الأورويية: تقدسمة إلن 
خطببها تشازلزهاملتوق كايتن سلاع الفرسان: قمبزة باتجليزية 
رحيحة أنك ضابط في جيش عرابي. يزيح عن وجهه طرف "اللاسةٌ”, 
وينحني نحوه بسخريم: 

"أكيد., التقينا من قبل". 


له أحقتن. 


-.سيديء إذا أردتم أن نلتقي قريبا., دلوني على موقع ثكناتكم. 
يستدير محدثا رفاقه: 'هل لديكم عنوان لذكنات الجيش المصري". 

تسري غصة في الحلق. وأنت تستمع إلى ضحكاتهم: وحكي لا يزيد 
شعورك بالحرج يجذب ساعد فتاة يونانية إلى الحلبة ويشاطر الراقصين 
موسيقى الفالس. 

تصبحا وحيدين في ضوضاءء. لكنها وللسخرية تخبرك أنه أسلم. وأنه 
الباشا وافق. جدي رفض.ء أعمامي على سنن الباشا.. أضافت بدلال, وهي 
تكابدك: 'ح كون زوجةّ عليها حق الطاعدّ لزوجها, زي ما أمرنا الدين". 

تبتسم بتشفيء. وتسأالك أين ستذهب؛ تقول" خط الاستواء". تلجمها 
الدهمشة وتهتف: 'ياه.. أخرالدنيا, يشرق وجهها وتهمس بثقد: 'ح كلم 
الباشا يطلب من السرداريبقيك هنا جنبي:: لاتستطيع أن تكبح نفسك 
عن القول إذاما كانت ترغب في الإبقاء على سريةّ احتياطية بعد مغادرة 
القوات قلعتها. 


تتجامل إهانتك؛ وتضيف أن لك في قلبها معرة خاصة, ح أزوجك من 
أختي الصغيرة, يتساءل عقلك عن نساء ليس لتهشكهن حدود, تغمغم: 

-"لن يحتفظ قلبك بمكان للهزوم". 

يدعوك ياور ناظرالنظار حيث ينتظرك شريف باشا في حجرة 
جانبية, تقف أمام الرجل الذي لن تجود به مصرلعقود. والذي أراد بناء 
مستقبل لهذا الوطن وفشلء. يسالك ووجهه كالصخرة إذا كنت تريد ان 
يلغى أوامرسفرك, وأعطف أنك لن تجد من يرعاك. تقبل يده في امتنان, 
وكانك تقبل كف أبيك الذي لم تره. وترجوه الا يفعل. يربت على 
كتفك. وهو يشير إلى ياوره كي يعطيك محفظدٌ الأحكام. 

في نهاية الرواق تراها تجلس جواره على أريك: تتصدر القاعة, 
وكانها تنتظر ظهورك, وكنها ترتاح على فخذه. يبتسم الحكابتن 
بوجهه الأحمروشمعرة الأشقر القصس وكائه اكتشف لتوهة سرخما 
الخفي. يرفع كاسه يحييك وهو يصيح: "من أجل الذاهبين لخط الاستواء, 
ويضيف بوقاحت:" لا تأخذك الراحةّهناك, فسوف نطاردك:. تقف مذعورة, 
وتهرع خلفك, تسالك أين تنوى الذهاب في هذه الساعة المتآخرة؟ 

محطةٌ اللسكّ الحديد. 

تسمع رن التشللو الغاضبىّ وهي تهمس بغيرة: 

'بتحكدب علي؟ ح تروح تنام عند واحدة تانيم". 

تحط براحدّ كفها على صدرك,؛ تدعوك بصوت ناعس لا يتحمل 
الرفض: “نام هناء ح خليهم يفضوا لك حجرة الزوار:. وأضافت بصوتها 
الملبحوح: 'هو سكر خلاص. لما يمشى ح اجى لك". 

ياالله على نسائك... تستدير راحلا وتغادر القصرسيرا على الأقدام, 
تاخذك النسائم إلى حيث تهب برودة منعشي. على شاطئ النزيل تعود 
بذاحكرتك إلى تلك الأيام التي بزغت فيها الهوية الوطنيةّ من ركام القرون, 
وتوحدت الآمال القومية للأمة بجميع طبقاتها وفئاتها وطوائفها؛ الأحزاب, 
دعاة الإصلاح المدني. الحضر والريف. الأعيان والتجار, مشايخ الأزهسر. 
مطارنةٌ الكنيسد, حبر اليهود., اجتمع المصريون بلا خوف من تدخل رجال 
الدرك وجواسيسه. وقد انتشى الوطن بجذوة الحرية والأمل في بناء دول 
الدستور والمساواة. 
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أيام نادرة في تاريخ العمسكريةٌ المصرية. كنا نسير نحن الضباط من 
أبناء الفلاحين في طرقات المحروسة, رؤوسنا مرفوع: أمام الأتراك 
والشركس. والأمالي يتطلعون إلينا بفخر. يستوقفونا ويعانقونا في 
الدروب والحارات, ويقدمون الشربات, تزغرد النسوة في الشرفات, وتلقى 
البنات من خلف المشربيات ورود المودة والإعجاب. 

انتهي حكم الخلافى اللظلذةووؤبمد ا عضر عدي مخ العرية الدقية 
والسلام الأمليء. نبت وترع رع حول معنى غغ امض في العقول. قوى في 
القلوب. هو مصروالمصريون. 

الآن. ضاع حل شيء. وأضيف إلى تير التبعية إلى دولة الخلافة 
العثمانية, أضفاد الاحتلال البريطاني. لتمزق الوطنية المصريةٌّ التي 
استيقظت لتوها من كفنها بين أصولية الشرق وحداثة الغرب. 

تدخلثكنات القناطر. وقد تحولت ساحة الأشلاق إلى جرن تجمع فيه 
منتبقى من جنود الجيش الذي أرسل إلى السودان, يتجولون في أرجانه 
بهرج وفوضىء ويجلسون جماعات بانتظار شاعر الربابةٌ الذي سيغنى لهم 
عن بطولةّ مغتصبيهم؛ أبوزيد الهلالي سلامة. الظاهر بيبرس البندق دارى. 
سيف بن ري يزن. 

في الميبناء كان طابور من الحمالين ينقلون إلى جوف السفن المهمات 
والميرة المتوجهة إلى المديرية الاستوائيز!2”. وغاطسها يغوص في مياه النهر 
تدريجياء وعندما خيم الليل أوقدت المشاعل. واستمر الحمالون في عملهم 
جف قرط الارسيقة 


6) اشتملت المؤن والميرة على ماني وخمسون قنطارمسلي. خمسون إردب ملح. عشرون قنطار 
بن. سبعون قنطار د خان. تسعون قنطار صابون. مائتان وستون أقدّ سبرتو. مانة3 وثالاثون ثوب 
قماش تروميه. ثلاثمائةٌ زراعقماش كسوة, مانة وعشرون ثوب قماش كوبري, ثمانمائةٌ 
وستدة وعشرون زوجا من أحذيدّ جلد الجاموس, ثلاثمئة3 طربوش بزرايرهم. خمسون صندوقا من 
هدايا متنوعةٌ من الخرز والنحاس هدايا لزعماء القبائل. 
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القناطر الخيرية 





لات 


ده نايم. 

لاده ميت. 

هو أنت كنتي شفت ميتين قبل كده! 

شعر الحسيني بيد ناعمة رقيقة, تهزوجهه برفق: "أهه ميت". 

وصوت صبي يحذرها: "ح يصحى". 

لامش ح يصحى. 

-يا بنتي ابعدي عنه أحسن لك. 

أستقيظ من إغفاءة القيلولة, لتلتقي عينيه بعيني طفلة في الرابعة 
تحدق فيه. وتحذر شخصا أآخرلا يراه. صرخت الطفلة بفزع, وانطلقت 
تجرى وخلفها طفل في السادسيٌ من عمره. جذب الحسيني حملات بنطاله 
فوق فانلته الصوفية, وقام إلى بهو الصالدّ الخارجية, ليرى امرأتين صغيرتين, 
وفي أعطافهما اختفي الطفلان. نظر مكشر إلى الطفلثٌ. دفسّت وجهها 
المبنتسم في حضن أمها. 

اعترضه الطفلء ووقف يحملق فيه بجرأة. ضرب بقدمه الأرض ووقف 
اتجياها وهو وودى الصصمية المسكرية 

“جعفر أحمد سليمان, حملنّ خط الاستواء" افندح. 

اتصب ايتسامة وتخلر تحوةمن أعلئ وقسالة: 

«عظبرتك مساق رخص الاستتواء لوبهدك:. 

معاى. أبوي وأمي وعمى وزوجتّ عمى افندم. 

نظرالحسيني إلى الطفلةّ التي كانت تتابعهما بشغف. وساله: 

مفيش حد تانى؟ 

- مريم بنت عمى افندم. 
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ومين أبوك افندم؟ 

نادتامرأة شابخ ترتدى برقع: 'جعفر., شنوتسوى., تعالهنا: جذبته 
المحدم تكلسن منهاء وصاد يكذ ع أتامقه وقال يسمناس: 

“يوزباشي بحري أحمد سليمان افندم. وعمى ملازم أول بيادة حسن 
سليمان افندم". 

تطلع الحسيني إلى الطفل المنتصب أمامه وسأله: "اسمك إيه افندم؟". 

جعفر احمد سليمان افندم. 

جعفر أفندي, تقف حرس على نيندّ» ومراة عمك وبنت عمك. 


تمام افندم. 
وما تنحركش من قدامهم. 

حاول الطفل أن يعبر عن استيائه. لكن الحسيني داهمه: "تمام افندم!". 
تمام افندم. 


انصراف جعفرأفندي. 

في الساحتة الخارجية لبه و الضباط أدى ثلاثدّ ضباط التحينّ 
العمسكرية, تقدم أقدمهم. كان طويل القامةّ متين البنيان, لعينيهقوة 
نيران هائلئٌ, تلمع بشرته كالنحاس القاتم: تمتد جذوره إلى السودان: 

ملازم بحري أحمد سليمان؛ حمل خط الاستواء, افندم. 

مالازح سواري سالم خالاف؛ حمل خط الاستواء, افندم. 

ملازمح بيادة حسن سليمان؛ حملي خط الاستواء, افندم. 

تطلع في بيان الضباط الاثني عشر, يوزع المهمات عليهم. 

ملازم بحري أحمد سليمان: عاوز تقرير عن حالنّ السفن. 

تمام يا فندم. 

ملازم سواري سالم خلاف. قيادة البلوك الأول والثاني. 

تمام افندم. 

ملازم حسن سليمان. مامور المخازن والمؤن والمهمات والسلاحليك. 

تمام افندم. 


نادى الملازم أجورة سليمان رئيس المراكبية المعحلم لعجي ققد مسن 
نقد" وتوجها إلى المرفا. ومع غروب الشمس ابلغه أن صناديق صيانةّ 
وابور النيل لا تزال في الإسكندرية, وأن السفن في حاجة إلى صيانة. 

محدش عاوزنا نقعد هنا ساعت, وأضاف بسخط: الجميععاوز 
يتخلص من جيش العصيان. 

'حضرتك مقدرش أتحرك من غير معدات الصيانة", وأضاف: "يومين في 
القناطر الخيريتّ, أفضل من شهرين في بحر الجبل". 

-محمود أفندي العجيمى وأخوه مصصفي في الإسكندرية ليعقدوا 
قرانهم, أبعت لي تلغراف بمامورينّ لإحضار مهمات الصيانةّ معاهم. 

على العشاءء. طلب الملازم خلاف. تدريب القوات, تحدث الحسيني 
بطريقة لا تسمح بالتعقيب: غير مسموح بتدريب أحد. 


وعقب الملازم حسن سليمان يرجوه صرف ملابس الجنود. حتى يعتلوا 
سطع السقؤكس اضر جيادية ولبسو اماق مون 89 وكنيت لف 
السساع ليم بالمتقيالسسموة قمصطفي العسيمي: 

.مش كلكم كنتم مع بعض في السجن؟ 


في الهزيع الأخير من الليل طرق عس كري الخدمة مخدع الحسيني 
تحمل نه الرياح صدى قهقهتهماء: على الطريق الخارجي وجد شابين فتحا 


7) محمد نقد: كان من أهم مصاعب استكشاف أعالي النيل الأبيض هو عبور المراحب 
البعاوقة والشرافَية وال ذهبيات الجحادل الاقف ويدؤا من جنوب أسوات ها لستلزع تقكيك 
بعضها ونقله على ظهور الجمال وتمكن محمد نقد المشهور بإشرافه علي صناعةّ السفن 
وأعما ل الملاحدة النيلية إذ ذاك. صاحب حملة بيك ر إلى أعالي النيل الأبيضء أمام شلالات 
عمحكة تمكن من تعدية3 أربع ذهبيات وإحدى عشرة قياسة ر مركبا متوسطاء. وتعذرتعدية 
باقي المراكب البخاريةٌ والشراعيٌ الكبيرة(الشلبيات) بسبب تلاطم قاعها بالجنادل, واستلزم 
بعضها الإصلاح اعلن محمد نقد" المشرف الفني علي العملية تأجيل نقلها إلى الموسم التالي» 
عقب هبوط النيل قام على إزال3 الأحجار الناتئة في تلك الجنادل. وقد استخدم 2000 عامل, 
وبلوك , وفرقةّ من جنود التفجير (اللغمجية) . في 1870-10-2 استطاع العمال تعدية" وابور 
المنصورة وبردين وتلحوين من شلال عمكة: إلى البحر الأصلي وأعقب ذلك تعدية المرحب 
البخاري “الصافية: ثم مركبين بخاريين آخرين وهوحكذا عبرت المراحب الست البخاريةّ هذا 
الشلالفي طريقها لخدمة أغراض الحملة الاستوائية قبل نهاية أكتوبر عام 1870م. 
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أزواوؤ سترشييسا الوتى احعدهما معدةا على ذاكة عشبيةبة قلق التهينل: 
والآخرأسود اللون. بدينا قصير القامة, وفي عينيه حول كانا عاريا 
الواس :يتبادلان اللكمات» وقد ألقيا مشلتيهما العسحرية وزجاجات 
الخمرالفارغة, لاحظ الحسيني وجود كدمة في عين الضابط البدين, 
ساله: "ومال عينك؟. 

حاول الوقوف انتباه, وقال إنها إصابنٌ في معركدّ كفر الدوار. 

من المقعد اعترض صوت غليظ:"'متصدقوش يا بيه. عينيه سليمة زي 
زرقاء اليمامة. واستطرد ومومس تغرقا في الضحك: بيتحجج أحسن 
الإنجليزيعرفوا أن هو اللي ضرب قطارهم المدرع بالمدفعينّ الصاروخية". 

لكزه كي يصمت. لكنه استطرد وهو يلتقط أنفاسه: 

“طب أثت صابظ بي أة8: عاك ؤمال الظويجية ميتم يعوقن اكلم 
ليه أهو الموت جالك يا تارك الصلاة". 


نظرالحسيني إلى الضابط الواقف أمامه مستفهماء فقدم إليه نفسه 
قائلا: 

:ملازم بيادة عبد المبين شلعى. حملةّ أعالي النيل: وأضاف معتذرا 
أنهما يحاولان ألاايدخلا الذكندّ وهما على هذه الحالتّ. لكن الشاب الآخر 
دفع صديقه جانباء ليجد الحسيني يطل عليه من أعلى. قال وهو لاا يزال 
ممددال يحاول أن يتبين ملامح الحسيني: 

'حضرتك عاوزمين؛ قصدي عاوز إيه؟". 

عاوز إيه؟ قوم يا أفندي لم نفسكء. وسلم نفسك للسرية بتاعتك". 

ضحك الفتى باعلى صوته: 'سلم نفسك. سلم نفسك. كل حاج: في 
الدنيا دي سلم نفسكء مفيش حاجةّ اسمها حررنفسك:. 

الكلام دهيا أفندي في الملكيدّ مش في الميرى. 

أبدا والله العظيم., مين قال إن فيهفي الدنيا دي ملحي: 7*, كله 
ميري يا باشاء سيدي 7" عبد الرحيم علمني ضرب الناروأنا عيل عنده 
خمس سنين, وقال"عشان الدياب ماتكولاكش يا ولد ولدى: أبوي 
عمدة منقباد رماني في الجيش. وقالي 'عشان تحمى الدستوريا ولدى. ها 


9) ملكية: يقصد حياة مدنية. ش 
0) سيدى: تعنى في الريف جدي أي, والد الأب أو الأم. وليس السيد. 
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..ها.. دستوريا سيادي. قلت يا حاج هو أحناح نخاوى الجان. قاليا عبيط 
دهدستور مصرالمعحظمة,. مصرالجديدة,. دخلنا الميرى وقامت هوجة, عرابي 
ضد الخديوي. وشريف باشا ضد رياض باشاء والبارودي ضد رفقيء سالت 
مين مع الدستور, قالولي عرابي. عملت بنصيحة أبوي خدت إعدام, طلع 
سيدي شيخ عرب منقباد على القصر وحول الإعدام لنفى. حضرتك بقي 
عاوز إيه؛ قصدي عاوزمين؟. 

لانت ملامح الحسيني, قال بشفقم: 

ميصحش كده يا حضرة الضابط, ادخل الأشلاق". 

ليه ميصحش كده. جناب الخديوي سرح الجيش, وقال لنا يلا أنت 
وهويافلاحينياولاد الحلاب على غيطانكم. قلنا مع السلامديا 
أبوي. ماهي آخرة خدمة الغزعلقة, وتجشا, ثم استطرد: "وبعدين طلعت 
في دماغه. يرجع اللي طردهم من الجيش للجيش من تانى. معرفش منين 
جت له الفحكرة الجهنمية دي؟! قلنا ماشي ما أحنا خدامين عند اللي جاب 
الأميرة أمه. لحن تصريح العودة للخدمة اللي معاي يبدأ من بكرة,. وأنا 
بقي بصراحةّ مش مستعجل قوى. هو أنا لابس ميرى. أنا أمه اعتبرني 
مدنيء عاوزنى أمشي من جنب الأشلاق, أوامرسعادتك أمشيء وأجي 
لحضرتك الفجر, قبل كده يستحيل". قالها والمؤذن ينهي أذانه. 

تبادل الحسيني وشلعى النظر, طلب من شلعى أن يأخذ باله منه؛: وقال 
وهو يستديرعائدا إلى الأشلاق: 

- طيب زي ما أنت عاوزيا حضرة الضابط. 


في الصباح تقدم ضابطان لقائد الحملم: 

ملازم بيادة عبد المبين شلعى حملة أعالي النيل. 

-ملازم بيادة على شمروخ حملة أعالي النيل. واستطرد شمروخ بخجل 
واعتذار: "أسفيا افندم على اللي حصل امبارح". 

قال الحسيني بتجاهل: "هو فيه حاجدّ حصلت امبارح؟" 

|| )الصي 

-يلا يا أفندي سجل نفسك في إدارة الأورطة. واستلم مهماتك. 


في الظهيرة انضم إلى الحملٌّ الضابطان السادس والسابع, ملازم محمود 
العجيمى سلاح الطوبجيم. وشقيقه ملازم مصطفي العجيمى. سلاح 
المشاة. يصطحبان عروسيهما الشقيقتين. صبيتان في مقتبل العميرر 
أقاموا لهما حفلا صغيراء وعشاء أصرت النسوة على تقديمه بأانفسهن. 

عندما أوغل الليلء, اجتمع الرجال يشربون القهوة على شاطئ النيل. 
قالالملازم خلاف للجالسين وهو يضحك ضحكة مقتضبة, أن الخطأا الذي 
يرتكبه ضابط مغفل هو اصطحاب زوجته معه. فما بالك بمن يتزوج 
كي يصطحب زوجته معه. 

عقب الملازم أحمد سليمان: 'قصرديل". 

عارضه شلعى: "أبدا النساء متوفرات في المديريةّ الاستوائية". 

تدخل شمروخ وهو يرتجل نغما: 

-'متوفرات زي الغزلان في المراعي". 

وحضرتك ح تكون الدكر بينهم'. 

قاطعه خلاف: "لا يا افندم النساء متوفرات زي الحمير الوحشيي". 

وحضرته ح يكون البغل بينهم”. 

قال شلعى وهو يتراجع إلى الوراء: 

-"يسلم بقك يا افندم بالضبط كده:. 

قالشمروخ: 'يا افندم مقدرش أعقب على حضرتك, بس حضرته عرفت 


منين”؟ 
قال شلعى: "طبعا لازم أعرف, مفيش حاجرّ تستخبى علي" 
قاطعهم الحسيني وقام مغاددا: 


مع حلول ساعد الفجر الكاذب اشتدت الحركة: في الذنكنات. سمع 
الجنود للصلاة خلف أَنْمَنَ الأورطة, بينما أَه الشيخ عمر الشلح الضباط. 

قبل انبلاج الصباح أنطلق البروجي بنوبة جمع الجنود. اصطفوا في 
طوابيرهم. قدم قائد الحملد تمام القوات إلى اللواء رءوف باشا الذي تلى 
كلمة قصيرة عن مهمتها. فأ شار إلى الدور الهام الذي لعبه الجيش المصري 
في السودان والممالك الواقعدّ حول منابع النيلء وماقامت به الحكومدّ 


الصودية مخ ]قاف ة#انفداوس والسعة هعيات: :وق العفرق وعمل بط التوزية» 
وإنشاء العاصمتة الخرطوم: ونوه إلى فرمان''*' الخديوي سعيد باشاء والذي 
حدد هدف الحكم المصري في السودان؛ وهو تعمير البلاد. ورفاهيةٌ العباد, 
وإقامرّ شعائر العدل. ونشراليمن, ومنع الإتجار بالرقيق. ثم تطرق إلى ما قام 
به الخديوي إسماعيل لاستكمال ما بدأه أجداده. بإرسال حملة3 للاتصال 
بمنطقد بحرالجبل والبحيرات, وذلك لتأسيس أسباب التمدن والعمارة 
وتوسيع دائرة الزراعة والتجارة, ودفع الأحوال الوحشية وتمهيد الطرق 
وتامينها والتألف مع الأمالي. ثم اختتم حديثه بالقول: 'منذ أيام غادرت 
تبتكو كلقب رحسب )الام مو الجس يقن اواج #الصمراع الما باقع 
السوواق هوق هتينة الإسلام الع حيس لتك نصتاي 7 الل هالعل والقدير 
منت عليكم بالصعودد إلى أعالي النزيلء. فمنكم من سينعم الله عليه 
برؤيدّ مسرات الأرض رأي العين. ومنكم من سيبلغ أدراج السماء. ومنكم 
من سوف يقف أمام عتبات جنته, ثم هتف ثلاثا والعمسكر يردد ون وراءه: 

:عاش مولانا الخديوي المعظم:. 

تردد صدى الهتاف, فإذا تلاشى. أعطى أوامره بالتوجه إلى السفن. 


على الطريق المجاورة لنهرالنيل نهبت الأرض مركب: تجرها أربعة 
خيول مطهمة, بين فيندّ وأخرى يطل من نافذة العربدّ وجه سيدة شاب في 
مطلع العشرين تخفي دموعهاء. وتسال الحوذي أن يسرع., توالت لسعات 
السياط: والهوذي يدعو الله أن يتجية من عقاب الباشا الكيين الذي 
سيحاسبه حسابا عسيراء ترك قرية “باسوس” وراءه, وأطل النهر تطاردهم 
نباحالحلاب الضالةٌ. عبر قرى ملفوفةٌ في عباءة الظلمهدٌ. دخل قرينٌ 
القناطرالخيرية مع أذان الفجر. غمغم يدعوا الله أن يقي المرأة «الصغيرة) 
وابنتها عناء المجهول, ثم قال لنفسه "أنت الآن تعلم'. 

فيد هوقا الشلضة البهيديةألقة الكنا هلظ روكها الياسة هل سانا 
العمسكر. وهمي تصعد إلى (الماعون) "التمساح», لتعود ساحن الخنكحنات 
خاويدّ يحيق بها السكون. أطلق وابور النيل صافرتين, تبعتهما دفقتان 
من البخار, ليتحرك إلى عرض النهر. تهادت السفن واحدة بعد أخرى تغادر 
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المرفاء شاهد البكباقشى زستم أوجلى آهرالسفن قوة كفاغلى مقادزة المرفا: 
فاستدارعائدا لمكتبه. يفكر في دعوة عشيقته للقدوم, مع صندوق من 
الروم القوى. ضربةٌ عنيفة انخلعت لها البوابة الخارجية جعلته يستعيد 
رشده. وأمامه كان الحوذي يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يسيطر على 
الخيول التي اقتحمت البوابات. 

اقتحم مكتب القيادة امرأة شابدّ من بنات الذوات, ومعها طفلتهاء 
وقفت أمامرءوف باشا تبكي بحرقدّ وتسال عن زوجها, قبل أن ينطق 
البكحباشي بكلمة. حدجه اللواء بنظرة قاسية, وعاد يبتسم بعطف 
للمرأة الصغيرة, يسالها بلطف أبوي: "ومين حضرتك؟, أجابت وهي تفهق: 
"ألفت السلحدار زوجة اليوزباشي سواري سالم خلاف. هو فين؟ هم سافروا؟". 

تقصدي ملازم سالم خلاف. 

عندكم ملازم وعندي يوزباشي وبكباشي وفريق, هو فين؟ 

-"معك حقافندم. واضاف: 'حضرتك حفيدة شوكت باشا السلحدار 
نظرت بغضب وهي تخشى أن يمنعها عن اللحاق بزوجها,. قامت تضرب 
الأرض بقدميها, ترجوه: 'يا باشا أنا بسال حضرتكم., هم سافروا؟, وقبل أن 
يجيب تركته إلى الشرفةٌ الخارجيهٌ تنظر إلى النهر., ثمدّ سفن شراعيمٌ 
كلكا وهي تغادرالمرفاً. 

استدارت نحوه: 'هم دول؟, وأضافت تستعطفه وهي تبكي: 

-"وحياة ولادك, بنتي لازم تعيش مع أبوها؟, أوما بعينيه. فاندفعت 
تجرى نحو المرفاء وابنتها متعلقد بها والحوذي خلفهما يحمل الحقائب. 

كانت أخر السفن الراسيق "الأمير طوسن" ب دأت في الإقلاع: على المؤخرة 
وقف الملازم على شمروخ يتابع النوتي يحرك الدفة للخروج من المرفا. طارده 
صراخ جعله ينظر نحو السيدة الصغيرة التي قدمت نتجرى نحوه. تلوح له ان 
ينتظرهماء قفزت على ظهر المركب. والنوتيةٌ يمدون لها يد المساعدة. 

ساد الاضطراب على ظهر السفن, والملا زم شمروخ يهدئ من روعها. من 
أعلى صاري السفينة الأخيرة تناقل جنود الإشارة رسالة إلى الملازم سالم 
خلاف, السيدة حرمكم وابنتتكم على ظهر السفينة "الأمير طوسن". 
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في فجر أحد أيام يناي ر عام 1883 غادر مرفا ثكنات القناطر باخرة 
القيادة النيل: وفي المؤخرة قطر وابور الخرطوم, ماعون:2» نقل الجند, 
سم لل الأووعط #الكاس ع قسنينا أ رخ 5 لام جل رباكا" وهس 
"قياسات!*/ قلوعها, تدفعها رياح قوي3 باتجاه أعالي النيل. 

على مرف ملوي وقفت الباخرة "النيل” في عرض النهر لالتقاط الضابطين 
الشامن والتاسع؛ صعد أحدهما إلى ظهرالباخرة؛ تاركا زميله يتبادل عناقا 
حارامع والده. أعطى الشيخ ابنه خطابا موجها إلى قريب له. يعمل موظفا 
في المديريةٌ الاستوائيى. 

قريبك يا ولدى. معشانش تكون وحيد في غربتك”. 

حاضريا أبا. ريح بالك كله خير بإذن اللّه». 


تابع الشيخ أبنه يصعد الباخرة, وغمغم. وهويمسح دموعه. مستسلما 
للمقدروالملكتوب: “ربنا يحرسك يا ولدى وأشارلهم: “ربنا يحرسكميا 
ولاد, تروحوا وترجعوا بالسلامة". 
عانق العرابيون زميليهما بحرازة, نبه الملا زم عبد الواحد مقلد 
صديقه. تقدما من قائد الحملم: 
-ملازم طوبحى إبزاميم سليف حمالة بحمة الاستواء افتدم. 
مالازم طوبجى عبد الواحد مقلد. حملن خط الاستواء افندم. 


2 ماعون الجند: مركب بحري لحمل الجنود يتم قطره بوابور بخاري 
3) شلبيدٌ: مركب شراعي كبير 


أبيد © الليل: وتذاغت أصواقه حافتة:قتري علي اناءأاضواءةيروظط 
الشريفة, ارتفع صوت اصطدام ارتج على أثره وابور النيل, قفز الحسيني من 
مرقده واندفع يجرى على سطح الوابيور. حيث وجد مقدمه السفيني 
الشراعية سواكن' تركب ظهر الوابور, والملازم بحري أحمد سليمان 
يعنف عس كري الحراسة, الذي وقفايدافع عن نفسه. ويقسم أنه صرخ 
على "أدم الزنديق" ريس السفينة سواكن دون جدوى. بصعوبرٌ تمكحن 
الرجال من تخليص السفينتين من بعضهما دون خسائر جسيمم لتعود 
القافلنّ إلى الإيحار. 

في ظل الفوضى الناشبة استدعى قائد الحملة الملازم أحمد سليمان 
لتقديم تفسير لهذه الأوضاع. أجاب بانه لايمحكن قيادة قافلثٌ بحريةّ دون 
سريةّ إشارة بالأعلام, ولم يكن هناك وقت. كنا متاخدين من الدار للنار. 

ما تعمل سريي إشارة. 

محتاج عساكر تقرا وتكتب. 

أفرزهم, اختارهم من حفظة القرآن. من طلاب الأزهر. 

تمام افندم. 

ضم سريمٌ المساحةٌ, الملازم إبراهيم حليم وعبد الواحد مقلد يساعدوك. 


بحث الملازم شمروخ عن الصول عطيةٌ وش الفار لتوزيع نوبات الخدم 
الليلي. فقي للهإنهفي ماعون الجنود, توجه إلى الماعون على متن قارب 
المناوبئي. وعندما صعد وجد الهدوء مخيم, والعمسكر يجلسون صامتون في 
ظلال ال مشاعل. وصوت الشيخ الفتى ياتيه حاملاا حكايات الأساطير 
توارى وجلس فى المؤخرة. وجلس يستمع إلى الشيخ عبد المعز أبوالمكارم 
وهو يقول: 


سارت العسكر في الصحارى القفار حتى بلغوا بيت الله الحرام, 
فترجل الوزير وسجد. فغخضب الملسك. وسأله السبب. فقال أعلم أيها 


املك العظيم., أننا أتينا منزل اللملانكة الكرام, وبيت الله الذى خلق 
السموات السبع. وبسط الأرضين. واثقلها بالجبال الرواسسي, وخلسق 
الشمس والقمر., والحجر والمدر والفلك الأكبر. والليل الأعكر. 
والصبح الأصفر, والبحر الأزفر. 

فسألالملك الوزير: تقول هذا بيت الله الذى خلقنا. فما بالنا 
نعبداللات والعزى وتلك الأوثان . فنزل الملسك وطاف حول البيت, 
فاعجبه عجبا شديدا, فمال قلبه إلى هدمه. ونقله إلى مدينته. كي 
يفتخر به على ملوك الأرض في الشرق والغرب. فقال له الوزير أيها 
السك الكبير وصاحب العلم الشهير, ان للبيت السعيد رب يحميه. فلا 
تطع نفسك. فتندم حيثٌ لا يفيد الندم 

ولما أراد الملسك هدم البيت الحرام. دعي المهندسين وأرباب الصنائع, 
وأامرهم بهدمه. وعندما أقبل الليل ونام وأصبح الصباح, وجد نفسه 
متورما ورما فظيعا وأصبح في حجم الفيل. وجسده مثل فار مسلوخ, 
فزعق وصاح. فدخل عليه أرباب دولته. فأخذهم الذهول. وقف الوزير 
يثرب بين يديه وقال: يا ملك زمانه. وفريد عصره وأوانه. هذا سهم 
رماك به رب هذا البيت. فأن لم تصرف نيتك عن هدمه. ستهلك, 
فارجع عن ما أضمرته من شر وفجور وأمن بالواحد القهسار, منشسئ 
الليل والنهار, فأجابه إلى هذا, وأعلن توبته. حتى لا يكون مسن 
الهالكين. وقال آمنت برب هذا البيت الجليل. وصدقت برسالة 
ابراهيم عليه السلام, أتم تسليم. 


يقول لكم الراوي الشيخ عبد المعز أبوالمكارم: فإن الملسك ذا ييزن 
قال أشهد أن لا إله إلا الله. واشهد أن إبراهيم خليل الله. وأمن بعالم 
الشهادة والغيب. وأمر عسكره بأن يؤمنوا برب الأنام. فأجابوه لما 
طلب, وأعلنوا دخولهم دين الإسلام0. 


في الأيام التاليدّ غاب الملازم شمروخ عن مائدة العشاءء. استفسر 
الحسيني عن سبب غيابه: قيل إنه يمضي الليل في الماعون. علق قائلا: إن 


أدار الم لازم شلعي وجهه يخفي استرابته, تسال القومندان إذاما كان 
يشك فيما يفعله صديقه, قال وهو غير قادر على التوقف عن الضحك: 
م سعادتك اللي تشوفقه. 


أيه فيه حاجيّ غلط؟ 
أبدا مش عاوز أشوه صورته عند حضرتك. 
ليه. ماله؟ 


إمام البلوك الثاني صوته حلو في الإنشاد. كل ليلدّ يغني للعمسكر. 

اكتفى القومندان بالصمت, وهويفكر؛ أن زمن الرحلة طويل, 
والغناء يخفف عن الجنود. فى الليالي التاليثٌ تزايد رواد الماعون, وتنامت 
الأحاديث عن جمال صوت الشيخ الصغير. 


دالبل سلس سوا مدي شط وفيما مس انها ناد دافا وذ 
الحبوب. طلب شمروخ إجازة لزيارة أهله في منقباد, طاوده الضباط 
ونساؤهم, كي لا يعدد إلااومعه عروس. حاؤل التملص من إلحاحهم, 
وأرسلت الزوجات الصغيرات رسائل واضحة مع أزواجهن. 'حضرة الملازم على 
أففندي شمروخ., عد لنا ومعك زوجت من بنات الأصول". ضحك وقال: 'جربت 
حظي وفشلت,. والزيارة دي وداع أخير". 

أمام إصرارهم: تعلل بانه لا يستطيع أن يجد عروسا بين يوم وليلتّ 
تصحبه إلى اخربلاد الحكحفرة:. شجعه الحسيني بان الحملة ستبقى عدة 
أيام يمكنه الزواج بثلاثة نساء', وأضاف مصطفي العجيمي "وأريعةّ لو 
شاء. وعقب أحمد سليمان وابتسامته تشع من عينيه نجوم زاهرة, "ولوهو 
صادق النية, لابد وأن يجد في بنات العم اللي تتمنى أن تلحق به لآخر 
الأرض". 

عقب شقس روغ *النتياقسهت بالحظمشن بالسدل: وأتاسيخ الحمظلة 
حدث الحسيني الملازم شلعى: 'مش أنت صديقه الصدوق؟. 

-“ايوه يا افندم., اوامرك ". ونظرمن طرف عينيه ناحيهٌ شمروخ واستطرد: 
"عاوزإيه حضرتك وأنا أنفذه فورا". 

تنزل معاه الإجازة ومترجعوش إلا ومعاه عروسه. شاء أو أبى. 
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"أنا!!". 

أيوه أنت, أمال أجيب مين؟ ومسموح لك أنت كمان بالمحاولن. 

انخرط شلعى في الضحك, قال شمروخ مرحبا: 'جهزنفسك وتعال ليه 
لا مين عارف؟. هرش رأسه شلعى وكانه طريدة وقعت في فخ. 

على البر لاحقت عائلات الضباط شمروخ وشلعى وهما يبحثكان عن 
مكاري ينقلهما إلى منقباد بتعليقات ساخرة. ونصب مطبح الميدان؛ 
وانتشرالجنود للتدريب على الضبط والربطء. وفي الجوار جرت أحاديث 
التسوة بعك يعل وزالسيدة عيباني اسك عنته وقي قبيلقنا 
الشكريت, القرشية الهاشمية. جدهما شكير بن إدريس. بن عبد اللّه 
الجواد بن جعفربن أبي طالب ابن عم الرسول عليه السلام, وجدها حسن 
وق الك ويم أموسق انلتق أذاق:ةا_ وله ات وا" نو يمد 
والرستكاري ا" سراوة الودماق لتقن نموا سعشر نسو اريف 


"نحزالغ رماو كالدا رونس را جنةجدنا جعف رالطيار” 


في اليوم الثاني خملت السفن بالقمح. والسكر الأبيض. وجاءت برقي 
من كوولونيل ستيوارت الضابط الموفد من الحكومه البريطانية لدراسى 
الوضع في السودان. يطلب من قومندان الحملة أن يعرج على مدينتّ 
الأقصر. حي يصطجب رسامةٌ فرنسيهٌ إلى (لادق. للقاء خطيبها الذي 
يعمل لصالح الحكومتز المصرية. 


6) الفونج : أسم قبيلة, ذهب فريق من المؤرخين إلى أنهم ينحدرون من المجموع :3 النيلية 
بالسودان وينتمون إلى الأصول القديمة لقبيلة الشلك الذين كانوا من أوائل النيليين الذين 
اتصلوا بالعرب منذ دخولهم السودان, اختلطوا بالنوبيين وتزاوجوا مع القبائل العربية واعتنقوا 
الإسلام, تآسست مملكة سنار عام 1504 بالتحالف بين الفونج والعبدلاب. وتعتبرمملكت 
سنارأول دولة عربية إسلامية قامت بالسودان بعد انتشار الإسلام واللغة العربية امتم ملوكها 
بالعلم, فاقاموا رواق السنارية في الأزهر بالقاهرة من أجل طلابهم المبعوثين إلى هناك. 

7) الهممج: من كبري القبائل بولاية الني لالأزرق استقرت في الروصيرص وض واحيها, 
حكمت جنوب النيل الأزرق قبل دولة3 الفونج وشكل الهمج الوزراء الأقوياء والمحاربين الأشداء 
8) الركابية: قبيلة الركابية من أشراف آل البيت, ينتهى نسبهم إلى جعفر الصادق وموسى 
الحاظم حتى الحسين بن على. وهى من القبائل التي أدخلت الدين الإسلامي في السودان 
وأسهمت في نشرالخلاوى واشتهروا كقبيلة صوفية في فرع من فروعها هم (الصادقاب). 
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أكتاء سبال جوالآة البصل الأشعشيرة: وققت علس اترفاغرية قجمرمها 
كان ظهورها يدعو إلى الاستبشار خيرا. 

هبط الملازنمان يضحكان. رحب بهما الجميع. وعلى وجوههم علامات 
الترقبء. بعد قليل نزل جسد ضئيلء, لفتاة ترتدى خمارا يغطى وجهها., 
أسرعوا يهنئون الملازم على بالزواج السعيد, وهو يجيبهم: 

- على أيه؟ مش أناء باركوا له هو. 

مضى وقت قبل أن يفهموا أن العروس ليست لشمروخغ:؛ وبين الدهشىن 
والدعابات المرحت, والحقائب التي حرص عبد المبين على العناية بها أثناء 
نقلها. وقف على شمروخ على جسر السفن منتفخ الأوداج, يرفع ساعديه 
لأعلى معلنا أنه لا يزال حرا طليقاء وأن صديقه وقع في الفخ, وما أن استقر 
الجميع على ظهر الباخرة أعطيت التعليمات بالتحرك. 


1 أقام الضباط وعائلاتهم حفل زفاف للعروسين. جلس 

0 شلعى في ملابس النتشريفىي ويجوالره سهيلةٌ ترتدى فستانا 
أبيض من الساتان الموشج بزهور الدانتيل, وأمامهما رقص الملازم شمروخ 
على موسيقى الجيش وسط الزغاريد, وهمويهتف: "سعيد النبي سعيد, 
والعاشق في جمال النبي يغنى بالصلاة عليه. انظربعينك وصلى على 


دخل عدد من الجنود السودانيين عراة الصدور,. يلفون خصورهم باثواب 
بات يرق وو هن أقماء الريافة وال دفوق ؤس ة الس ري" ونيتهيه 
وقف أحمد سليمان وأخوه حسن في مواجهّ كل منهما الآخر في قميص 


9 رقص: الصقرية: رقصة قبائل الشكرية يقف رجلان في مواجهة كل منهما الآخر 
يمثلان ص قرين ويينهما تتمدد فريس على الأرض. يمدا ساعديهما إلى جانبيهما في انحناءة 
يسيرة كجناحين. ويتقدما نجاه الأخرعلى قدم واحدة, وجذعيهما منحنى إلى الأمام, صقران 
يتقتلان» يرحل كل منهما الآخروهما ينزعان احشاء الضحيى. 
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وسروال أبيض. وطاقية مشغولة بالوان زاهية, يتقاتلان كص قرين حول 
الفريسمٌ التي تمددت على الأرض عاريى. 

جلست العروس متجهمة,. وخمنت النساء أنها ليست على طبيعتها., 
وأثار الهمس ذاك الجزء الأحدب الذي برز على ظهرها. 

تساءلت سنية, إذا كانت العروس حدباء. قالت أختها: 'يا عيني عليكيا 
عبد المبين أفندي, قاطعتها أميرة: "“ياريت يكون على حد كده. مصيبن 
تكون مخاويد تعبان". 

لبك عرقين: “يعت العرزيسن أعسبيه 

عارضت أميرة: :طب ليه ميحكحونش على أفندي وقع صاحبه في 

استنكرت حباب وهمست,. 'كيف لعلى أفندي أن يترك بنت عمه 
لغريب". وأضافت: والله أنتم طيبين. 

تنهقت التسؤاة: يعت أيةه. 

همست: '"يعنى لوو كان فيه الخير مكانش رماه للطير". 

قصدك أيه يا حباب؟ 

-'يعنى ليه متجوزهاش هو؟", وأضافت بزهو: 'في قبيلتنا لاتخرج بنات 
الشكرية لغريب. حتى ولو كان فيها ما يعيب”. 

وأضافت وهي تنظر زوجها بفخر: "شنو ليش أنا تزوجت ابن عمى. واللّه 
في سماه لو خيرت بملك الروم والعجم ومعاه ذهب قارون, لاخترت ابن عمى". 

دار العراك بالتحطيب., وارتفعت الضوضاءء, وانهمك الجميع في أحاديث 
جانبيئٌ, وجلس شلعى بابتسامىٌ تموج بالطيبةٌ. تعبر عن الرضا بمصيره. 
وأفعال القدن هذه الصربية ا ليحة سعشاوركه زحلة المجهول: 

طلب الجنود الشيخ عبد المعز أبواللكارم أن يحكي لهم ما تجود 
قريحته من سيرة فارس السمن, فتصدر الفتى الدرحكةٌّ وعدل من جبته 
وعمته وتربع, ثم أنشد: 

يقول لك مالشيخ عبد ا معز أبوالكارم أن ا ملك سيف وجد نفسه وحيدا فريدا 
عل ىالعمود, وما عند هأحد, فبكي وأن واشتكي تقلبات الزمانء وما ثأاتيه الليالي 
النائبات م نالحرمان. فانشد يقول صلوا على طه النب يالرسول: 
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وعد الإله على الخلائق جارى ومنهذ ىُْ السر والإجهار 


انشأً الخلائق من ددائم صنعه شبارك الله العزيز البارى 
جار الزمان على حت أننى + لق من بين الورى انصارى 

أن شاء انقذنى وفرح كرسى فيبدل الإعسار بالإسار 

ا من عوائده الجميل نفضله وبجوده بعفو عن الاوزار 

كيف السبيل ولم اجد لي راحما نما ليت به ودمعى جار 
قاور با قاهر اخاقر انين النقلاك والأقدار 

ادعوك مطرا فآنت وسيلق وكذا حير لي ونعم الجار 


على العشاء خلعت العروس طرحتها, انفرج النتوء الذي يثقل ظهرها, 
عن ضفغفيرتين غليظتين, ليشسدل شلال من الشعرالحالكء امتد حتى 
أعقاب أقدامها. هتفت النسوة تباركه: 

-"سبحان اللّه وأشهد أن لا إله إلاهو العلى القدير". 


على فراش الليل رقدت العروس جسدا بلا مشاعر, تقبل عبد المبين 
سلوكها المتوقع, ففي اليوم الشاني من نزوله منقباد, والجميع يحاول إجبار 
صديقه بالزواج من بنات العم؛ اقتتحمت وسط ذهول الحاضرين فتاة سافرة 
مجلس العمدة, وسالت وفي عينيها دموع سخينة عبد المبين: 

“هو أنت يا حضرة الضابط متجوز". 

عل هرت واسهاواشتقة: 

في تلك الليل3ّ لم يهدأ شلعى عن سؤال صديقه عنها. وهويراوغه. 
لكن شلعى صرح له بان دموع عينيها تطاردانه. قرب الفجر طرق باب 
صديقه. وبينما شمروخ يفرك عينيه من النعاس, فاجاه برغبته في الزواج 
من ابن عمه. إذا لم يتقدم للزواج منها. بعد عناء طويل عرف قصتها. 

كتتسشق اغب ه الأضيرالعايق السكضع القاسه والفاسةع«ظبرده 

أبوه. فرحل دون أن يفكر فيها,. ومنذ ستدّ أشهر أرسل رسالةّ يقول فيها إنه 
تزوج: وأن زوجته السويسية حامل في طفله الأول. 
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في الصباح طرق عبد المبين شلعى باب العمدة. وساله الزواج من ابن 
أخيه. وبعد مداولات عائليتّ, وأمام إصرار الصبييّ. عقد شلعى قرانه. وها 
هي جواره. تعلن أن جسدها ملكه: بينما قلبها وروحها في مكان بعيد. 


قبل أن يغفوفي النوم,. مسد شلعى شعرها الطويل وهو يدمدم بالأغنيدٌ 
التي طالما سيهدهدها بها اثناء نومها. والتي ستبكي طويلا حي تسمعها 


مرة ثانيم: 


دلد شعو رك الطوال خدي8ح مزوسط ا جبالب! سهيلة 


على بعد مثا تالكيلومترات ذوت أضوء المشاعل الزيتية» لعرس أخر أقيم في قصر 
قنوك 6 نا المنساو الك اترويوسدي ب ة#الرقية كك او المويس فوالة_أاومقن تسعد 
بن مصطفى الرفاعي رئيس أنفار وخولي الأبعاديدّ, والعروس مبروكة: بنت عم حسن, 
كبير ساسم إسطبلات القصر., لم يلق مسعد المعارضهٌ المتوقعة من الفتاة التي بلغت 
السادسنّ عشرمن عمرها منذ أيام, والتي كانت زهرة الأبعادية, ونوارتها. تهافت عليها 
الخطاب؛ وهى مختبئة وراء جدار من الرفض الصلبء. حتى أوشك أبوها على قتلها في أحد 
الليالي. عندما ضرب عنقها بمديةٌ تقشير حوافر الخيول. فحادت عنها بسرعةٌ وهبت لها 
الحياة, تاركة ورائها ندوب زادت عنقها الطويل فتنم. 

طول الليل دقت الطبول. وعزفت المزامير. وارتفع الغناء والزغاريد احتفالا بالعرس. 
ورقص الفلاحون,. والفلاحات, وعلى كنب مرتفعة جلست مبروكة مخضبةٌّ بالحناء, 
الموسومدّ على كفيها وساقيها. وعيونها الناعسة التي أضجت مضاجع الشبان. مرسومت 
بحكحل ساحر لا يعرفه أولاد العرب, تتابع بوهج شبح غير مرأى يطوف في الأنحاء. 

في نهاية الليل أطفات المشاعل, وتوجه الجميع للنوم استعدادا للسفر إلى القاهرة, 
حان قد أسند إلى الملازمين محمد فوزي ومحمد الفولي قيادة السفينتين الصافينّ 
والمنصورة, المحملتين بالأسلحّ والعتاد الحريبى من مرفا القصرالعيني, واللحاق بحملّ 
خط الاستواء. والانضمام إليها قبل عبورها جنادل (عبكتن). 


وقف الملا زم محمد فوزي بين يدى جده شوكت باشا يودعه الوادع الأخير, فتح 
العجوز خزانة سرية, وأخرج رزمة من المال. ووثائق مكتوبة بخط همايوني. وطلب منه 


أن يتوقف في (شندي). ويتوجه إلى قلعة3 رشنان): ليلتقي الشيخ ريحان الطيب ود سالم, 
ليقوم بالبحث عن عظام الجد الأكبر يلماز بك, ويواريها التراب. في مدفن لائق. 
في مخدعه وقف الملازم محمد فوزي أمام زوجته (ورد الجنان, أبنةّ أحد التابعين 
الكبار للص در الأعظم. تطلب منه بصوت بارد أن يطلقها قبل أن يغادر القصر. 
كانت رغبتها أشد وطأة عليه من كتيبة (دلاة) تعتوره بسيوفها الحادة الماضية. 
قال بصوت يحمل رنةٌ رجاء: 
.2 مقدرش., سامحيني عشان خاطر ابننا مراد. 
الله كي يدعون عليك بالا تعود من منفاك, وأن تموت وحيدا, بلا أهل ولا أحباب. 
ليهدوكلدهد؟ 
أضافت: وساطوف بكل السحرة والمشايخ لتحل عليك اللعنة . 


في الصباح الباكرغادر قصر السلحدار (باتجاه القصر العيني بالقاهرة). ضابط من 
سلاح الصواري يمتطي جواده. يتبعه ابن الخولي الشاويش مسعد مصطفى الرفاعي, 
بقوة هر ة تعمل أمتعيخ قاكدق ويبسوازة سلست خروسه انك # ساكس الشبؤول مت 
الرأس لا تدرى أي مستقبل ينتظرهاء بين سيدها المتيمة به. وزوجها المغرم بها. 
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وقف مبهوتا وسط أعمدة معبد الكرنك. يتأمل الإزمي لالذي نحت 
التغةالصبوية القديسة يدق تفوق الكمال: سارف طريق الكباقن يتامل 
تماثيل أبوالهول الرابضة مثل حرس أسطوري لبوابات العالم الغامض, 
ومسلتان شاهقتان من الجرانيت,. تنصدران الصرح الهائل للمعبد, لمحها 
تقف محنيق أمام تمثال عملاق للملك رمسيس الثانيء ترسم واجه: المعبد, 
وهي تزجر صبي من أبناء الأقصركي يتوقف عن الحركد. 

مدموازيل فرانسوا دي سابل؟ 

أؤمَات وهي تضرب بفرشاتها لوحتها: 'ماذا تريدون مسيو هل أعترض 
طريقكه؟. 

ملازم أول عبد الغفار. 

أجابت بنبرة حادة وهي لا تزال منحنية منهمكة في لوحتها: "وبعد؟. 

لدئ أوامربنقلكم إلى مديرية خط الاستواء 

التفتت نحوه. سامقدّ مثل شجرة سرو, وتساءلت بغضب: 

هل أنا مقبوض على؟ ما هي رتبتك؟ خطيبي كازاتى كابتن. 

هاجمه نبرة صوتها المثير؛ خليط من الفيوليت الثقيل وتون السي على 
بيانو مفخم بالأساس. جذبته من ساعده إلى مكان الصبي, حدثته برجاء: 

من فضلك قف هنا للحظات, أحتاج رسم وجهك على تمثال رمسيس:. 

وقفاغاضبا وقد انطبعت في ذهنه حمرة شفتيها الغليظتين, وجهها 
الأنيطى اكشو ب بالحمرة (رقظخعينيياء ساقاها الثبيلاة: انستقامة واشارت 
بانها انتهت: 'تقدرتمرعلئ في الفندق. لولم يكن لديك مانع:. وعادت 
للوحتها. سالها: 'متى يمكنها الرحيل: قالت بلامبالاة: 'ساخبرك الليلم". 
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في بهو أحد فنادق مدينة الأقصر. جلست مع أصدقاء لها في حال سكر 
بين. وبصحبتها الفتى الذي جعلته ‏ موديل" لرسهوهمها. كسيد ة تمتلك 
الروح الكولونيالية, لاحظ المفارقة بين سمرته الشديدة وجلبابه الناصع 
الب ياض, ورأسه الملفوف بالاسةّ من الحرير المقصب. شعربالفضاء يخيم 
عليه ثقلاء وأن شيئًا يدوربين الفرنسية والفتى. لمح يدها أسفل المنضدة 
تعبث بجسده. تحاشى النظر. وعندما استقام جذعهاء وجد أن الوقت مناسب 
للرحيل. استاذن, وأخبرهما أنه سيرسل من يقلها. 

شعرت الفرنسية بالإهانة. سالته إلى أين يرحل في هذا الوقت المبكر. 
أشبوها اتسصاكي 7لجعبل :التق ة صل موسي الدير الهرف انع ببق والقة 


وأضهاللقلف وقالتبالقرتسية: 
"أنه لا ينوى أن يخبر خطيبها بانها تخونه". 
هتف: ماذا؟ 


ركنت بجذعها على صدر الفتى, وهمست بصوت ثقيل جعل الرعدة 
تسري في أوصاله: “طالما أننا سنكون معا في هذه الرحلة الطويلةّ على أن 
أخبرك بامر". 

تحت أمزلك 

"ليس بمقدوري مقاومة المراهقين. يشعلون في الرغبم". 

أصيب بالخرس وحار جوابا,. وهو مشدوها بصراحتها, ووقاحتها. كان 
أصدقائها مشغولون بمداعبة راقصات شرقيات, انحنى باحترام, وتحرك 
منسحباء لم تتوقف عن الابتسام, وعند الباب لوحت له قائلي: 

بزتك العسكرية تثير في حكن. 

)0 "1تهكعوم مهنيو وز روا أنهو نه لوم ير“ 


في صباح يوم دافئ من أيام مدينة الأقصرصعدت مدموازيل فرانسوا دي 
سابل الباخرة النيل. شاهدها تميل بجذعها, وهي تحمل لوحاتها الزيتية, 


0 فيما عدا ذلك أنا حاملن 
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إرشادها إلى قمرتها. من الطابق العلوي تصاعد صراخها مستنكرة إذا ما 
كان هذا أفضل ما يقدمونه على ظهر هذه السفينةٌ, هبط يسالها سبب 
صياحهاء قالت: "وتستطيع أن تفهم الفرنسية؟. 

دما غلاقة الفرفشسية بمحصضاق تويكة 

لابد وأن يكون لديك مكان أفضل من هذا 

أكسخ أذت عل كاير نئاخرة حوسة 

- وكيف أرسم في هذا المكان الضيق؟ 

لم يذكر كوولونيل ستواريت أن علينا أن نوفر لك استديو للرسم. 

“للاذا تقول هذا؟". 

كي أذكرك بأننا لسنا في مونتماتر. 

ماذا؟ هل تحاول أن تؤثرفى؟ 

أطليتك ووس السوؤة بن قبيرات عسباكلات الفسياظ عنمن القبادة 
الجاري3 أمامهن, قال: 

-"أنسيّ يمكنك استخدام السطح: على الأقل ستجدين ما ترسميه:. 

-وأعهنل اللوعات والسامل والألواق صعووا وهيوظ:. 

افرغى حقائبك الآن, وسوف أجد حلا. 

على السطح وقف الملازم أحمد سليمان يشرح لعدد من الجنود قواعد 
تبادل الإشارات بين السفن, موضحا ضرورة احتلال جندي الإشارة موقع 
واضح لزملانه. ووقوف كلا من المرسل والمستقبل في وضع متقابلء لرؤيم 
حرحيى الأعلام بوضوح, وضرورة استخدام انظ إوااللتضير الداع الشيبيات أو 
بعد المسافت, وأن لون العلم يجب أن يكون مختلف عن المنظر الخلفي 
للمرسلء وأضاف بابتسامته المتالقدّ'يعنى أيهيانفرأنتوهو؛مش 
ممكن تستخدم علم أزرق وخلفك البحر, أوعلم أخضر وأنت في حقل 
برسيم, والا تكون بهيم, يلا انصراف". 

في الصباح الباكر نصبت الفرنسيةّ حامل اللوحات. في مكان قصي 
على سطح الباخرة, قبل أن يقفزإلى قارب التفتيش على بقيدّ السفن 
وجدها منهممحة في لوح معبد الحرنك. تبادلا النظر. وفي لملساء عرض 
عليها أن تترك أشياءها في مخزن على سطح الباخرة. 
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في أسوان تسلم برقية تفيد بان السفينتين الصافية والمنصورة غادرتا 
بولاق وعلى متنها الأسلحيّ المخصصمٌ للمديرية الاستوائيى. 


شقت القافلة طريقها فوق النيل النوبي'!”. وأمام جزيرة فيل ظهرت 
معابد الإلهدّ إايزيس. عند وادي كلابشة ضاق النيل وتحول شفيره إلى 
صخرر . ظهر معبدان نئحتا في الجبلء أشرقت واجهتهما بتماثيل هائلّ 
لرمسيس الثاني وزوجته نفرتاري؛ أصابها مس من جنون. سالته أن يمسمح 
لها بالتزول: خمن أنها ستمضي وقتا طويلا: أعطاها إحدى القياسات: 
وعندما لحقت بالقافلة في نهاية اليوم كانت تحمل له مشاعر الامتنان. 

ذات صباح وجد بورتيه لوجهه ملقى على فراشه. متى اقتحمت قمرته؟ 
قبل أفول الشمس اقتحمت قمرة القيادة وألقت أمامه كتيبا ملونا لإشارات 
التخاطب بالأعلام البحريدّ. كان واضحا بسيطا. صنعته من كرتون 
مقوى., وزخرفت حواشيه. في كل ركن ترحكت مربعا للحروف العربيم, 
شكهمها بعزفان. واستدعى خطاط الحملدٌ حي يكتب بقلم البوص 
الحروف بخط نسخ, فبدا وهو يعرضه على طاولة العشاء تحفةٌ فنيةٌ. طلب 
من ملازم حليم رسم كتيبات مماثلة, وتوزيعها على جنود الإشارة. لكنه 
لنينسى السخريةٌ التي حملتها زاويدٌ فمها اليسرى. 

أبحرت الحملة فوق الهضبة النوبيد. وعلى مرمى الأفق امتدت الصخور 
غازية مخ الخكساء التباثي: والتهورقويا شابا يق تحم الشلذألات والجتادل: 
عند وادى حلفا انبسط النيل واتسع. وفي اليوم السادس عشرلمغادرة 
قضكرات التشاطن وصلت سق القدمة إشاراةتظني هقخ السشة التوقق» تكن 
واتوق السب سان ما 0 


51 الني ل النوبي: يمتد بين خطى عرض 31" : و(1015:30: تصب فيه روافد النهرالوافدة 
من جبال الحبشت, التي تمنحه القدرة على مواصلرّ رحلته في الصحراء الإفريقية الحارة نحو 
الشمال: 

2 شلالات عمكة: تقع ضمن الجندل الثاني لنهر النيل قبل موقع بلدة حلفا بمسافد قليلة. 
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أفرغت السفن أحمالها,. لتنقل على ظهور الإبل إلى حيث يعود المجرى 
صالحا للملاحة. وعحكفن الجنود على تطهير المجرى. وحفره إلى عمق 
يسمح يتعويم السفن. 
ارتفع غاطس السفن. وجرها الجنود بالحبالء, والنوتيةٌّ يراقبون قاعها 
من الاحتكاك بقاع النهر في نهايةٌ اليوم انتهي الميكانيكية من فك 
محركات ومراجل الوابورين, ونقلها إلى البر. ثم قام العمسكر بجرهما ضد 
التياربعد ارتفاع غاطسيهما. 


عشرة أيام مضت في عب ور الجنادلء وفي اليوم الحادي عشر أعيد 
تحميل السفن بللمؤن والهمات. وتركيب المحركات والمراجل. مع غروب 
الشمس (أى النوتي أشرعة في الأفق, رفع منظاره المقرب. صاح منبا باقتراب 
م 3 , سفينتين. 

رست السفينتان الصافيةٌ وا منصورة بجور الباخرة. طويت الأشرعم, 
القفى البحارة بالحبال إلى سطح الوابور, وقاموا بربطها باوتاد الباخرة 
الحديدية. قفزالضابطان العاشر والحادي عشرمن الضباط الاثني عشر إلى 
سطح الباخرة النيلء, وخلفهما الشاويش مسعد الرفاعى يحمل أمتعدّ 
سيده. وخلفهٌ زوجته الصغيرة تحمل بِقَجدٌّ ملابسها,. وتنعشرعلى ظهر 
الباخرة الخرطوم. وقد أصابها الدوار. في قمرة القيادة تقدما إلى قائد 
الحملة: 

مالازم محمد الفولى سلاح الصواري؛ حملةّ خط الاستواء, تمام افندم. 

ملازم محمد فوزي سلاح الصواري. حملن خط الاستواء, تمام افندم. 


ذعسلم اقلازغ أولالعسسيق عيد الفتقفازييان الأسلاحة والذهيرة !53 
وخطابات موجهة للجنود والضباط وأسرهم. تضمن بريد اليوزياشي خطاب 


3 ضمت أسلحةّ الحملة اكتين وغمسين صندوقا يموي غمسمائة وعشرين بندقييّ 
"ريمنجتون. 15611111181011 ". ومائدّ وستين صندوقا تحوي مائة وستين ألف خرطوش. وثلاثمائنة 
قاذفدرّ ذات كبس ولء. وثلاثمانة صندوق تحوي ثلاثين ألف حشوة للقاذفات, وستين صندوقا 
تحوي ستمانةٌ قنبلدٌ يدوية. ثلاثدّ مدافع جبليمٌ عيار 80 مم., ثلاث آلات لقذف اللهب. وخمسة 
وعشرين صندوقا تحوي خمسة الاف كبسول. والف قذيفة مدفع, وثلاثمائدٌ صاروخ ناري. 
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ويعاتبه لعدم اص طحابه زوجتة من بنات أعمامه:؛ وينبئه بوجود خطاب 
خاص به من نظارة الحربية. يتضمن توصيةٌ رئيس الوزراء شريف باشا 
بإعادة رتبته العمسكريةٌ التي سحبت منه. 


في الليل كان الضباط وعائلاتهم في انتظاره. على الجانب الآخرمن 
القاعيٌ وققت فرائس وا سامفقة ممشوقة: ترتدى فستان سهرة أسوة يكقف 
عن مطلع نهديها, وأسدلت شعرها طويلا على كتفيها, تابعت الشابة 
الفرنسية نساء صغيرات, يرتدين ملابس السهرة, يتقدمن بصحبة أزواجهن 
يهنئن قائ دهن في المنفىء افتتحت ألفت هانم الحديث. بصوت سمعه 
الجميع: 

مبروك يا حضرة اليوزباشي.ء أول ترقية لضابط في الثورة بعد هزيم 
عرابي باشا", وأضافت: "إن شاء الله ربنا ح ينصرنا". 

صفق الجميع بحماسة, وكان الثورة توشك على دخول قصر عابدين, 
التقطت فرانسوا أحد أشهر الأسماء المصرينّ "عرابي باشا» أيهرطق هؤلاء, أم 
أنها في آلا تابع لجيش العصيان. في منتصف القاعة وضعت مائدة طعام 
مقماة واتفارش الطب ان وتقوية العول 20© يضيكوة أدوات اقاقدة العباقيعة 
من الخزف الصيني والفضدّ, وكانهم في قصور القاهرة. 

استرعى الملازم بحري أحمد سليمان انتباه الحضور. وضحكته تشرق 
منبريق عينيه. دفعت زوجته نحوه بصندوق فاخر, توسطه التاج 
السلطانيء أخرج منه طربوشا من الجوخ الأسود مزينا بشريط وزرذهبيين. 
وقدمه للحسيني, وهويقول: حباب قالت لي ما يصير أن قومندان الحملّ 
يسير بين الجنود من غير طربوش جديد". 

حاول الحسيني الرفض. لكن الملازم أحمد سليمان قال بمودة: 

-"افندم, النبي قبل الهديم". 

-'مقدرش, قريب تيجى ترقيتك”. 

جل شيء بوقته. حضرة اليوزياشيء. ساحكى لك قصدّ هذا 
الطربوش, كانت مهمتنا في حرب القرم غلق مضيق ركيرتش) !7 وعدم 


4 التادل : من يقوم على خدمة القوم في الأكل أو الشراب . والجمع : ندذل. المعجم الوسيط. 
55 كيرتش: 12101 
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السماح للبحرية الروسية للخروج من بحر (أزوف) ©" إلى البحر الأسود. وبعد 
ليلتين اكتشفنا أننا محاصرون. وكلما حاوؤلنا الهجوم صبت مدافع قلاع 
الموانئ الروسية نيرانها فوق رؤوس نا. سالت القبودان قائمقام (قورقماز 
أرسلان). حضرة افندم من يحاصرمن؟. 

هرش قفاه وقال: 'كلام جميل سليمان أفندي. من يحاصرمن؛ هذا 
سؤال كبير لن أنام حتى أرسل (ططرى)”” إلى اسطانبول؛ لكنه أرسل 
توصية بترقيتي إلى رتبة يوزباشي», في اسطانبول, أنعم علي السلطان عبد 
الحميد خان الثاني بنيشان مجيديء دورت في بازرات اسطانبول على أفخم 
طربوش واشتريته. ورجعت أخوض معرك: جديدة, وأشرر إلى حباب 
واستطرد: هذه المرة استوليت على مينائي الذي رسوت عليه أخيرا. 

قاطعته وهي تهزرأسها نفيا: 'لا, لا, أنت بس مو واخد بالكء؛ أنت ما تعرف 
أنك كنت معركتي من زمن واجد ". 

ابتسم بحيرة,. استطردت تتحدث إلى الجالسين: 

"لما حضر إلينا وأبوه من إسكندرية. وأنا كنت صغيرة. اللي صارفي 
الدارما حدث من قبلء شهران قعد في دارنا, قلب حياة الشكريد, موائد 
وولائم. وأمي تقول: 'علينا نفعل شنو. ونسوى شنوء وأنا أسألها لشنويا 
أمي تاعب3 نفسك:» تقول: “يا حباب من أجل خاطر عيون الولد الزين أحمد, 
وأنا أسالها شنو أحمد هذا؛ تقول لي ابن عمك سليمان. أنظره من خلف 
الباب ألاقيه يجلس بجور أبيه متعاظما وكانه الزيرسالم.لما سافرقلت 
لنفسي يا حباب هذا الولد الزين بيصير لك:, وأشارت نحوه: :هذا اللي يقول 
أن معركته. لا يدري أنى قلت لبوى يا بوى, يقول أبوي نعم يا حباب, أقول 
نسافرإسكندرية وإلا بناتها يخطفون الولد الزين ابن أخيك سليمان". 

لمحت عيناه بالق سعيد, وقالت وهي تنظرفي عينيه: 

-"أنت قومندان البحر, وأنا قومندان البر". 


56 بحر أزوف: 42017 017 5134 
7) ططرى: رسول يحمل مراسلات الدولٌ والباب العالي 
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قامالملازم محمود العجيمى صاحب الدور المشهود في أنشاء تحصينات 
اتدفاع صن لم رولف قي عرب الى الكاتية, وقيم تليوزباككى علبة 
أنيقةّ وهو يقول: ‏ من أجمل ما وجدت في ضاحية "تقسيم" باسطانبول. 

رفع غطائها وأخرج شارتين للحت ف لرتبة اليوزباشي مشغولتين 
بخيوطالذهب. قال: أيه رأيكمافندم؛ كنا الآميرلاي محمد عبيد 
سيعلقهما على كتفي. ولكن تعلمون ما جرى". 

شرع يثبتهما على كتفي الحسيني وهو يقول: "وأريد القول إن زوجتي 
سنيخّ هانم: قالت ليء. ميص حش أن يسير وعلى كتفه رتبدّ ملازم أول. 
وعندما انتهي ابتسم وقال: "أنت الآن قائدنا". 

صفق الضباط, وعندما حل الهدوء قدم له سالم الفولى طاقما من الأزرار 
النحاسية اللامع, وتبعته صفية هانم زوجدّ مصطفي العجيمى وقدمت له 
سجادة صلاة أحضرها والدها من محكة المكرمة, أميرة هانم زوجِدّ حسن 
سليمان قدهت قفشازيخقمة الصوق سرتعتهما ييذهاء وقالت اتهاستعتهما عن 
أجل زوجها. لكنه أحق بهما الآن: دفع الملازم عبد المبين زوجته سهيلة. 
تقدمت بصعوبةّ من فرط خجلها. وبين يديها سل مغطاة بشرشف أبيض 
ناصع؛ وعندما وضعتها أمامه, قالت "هذا بخور يحرسك من الحسد". 

هرج قليل اختفت بعده النسوة, ودون عمد أدار الملازم على شمروخ 
وجهه ناحية المرأة الفرنسيد, وهويربت على معدته: 'أنا جعان:. وقال بحيرة 
إتدليس لنايهما بقدمه: اتسدتث البه وهمسة وابصسامة فاقلة3: لديك آنا 

بتقولي إيه حضرتك؟ 

غمزت عينيها بتواطؤ: 'قدمني إليه. هدية فاخرة؟, أصدر صيحات 
تعجب ضاعت وسط النساء اللائي دخلن وخلفهن عساكر الخدمة يحملن 
الطعام, وألفت هانم تطلب من الجميع العودة إلى الماندة,؛ انهممكوا في 
تناول الطعام, وهم يتبادلون الحديث. 


8 موقعةيلفنة3: وقعت في 20 يوليو 1877., أثناء حصار ريلفنة 3‏ (816961) التي تقع شمال 
شرق العاصمتة البلغاريدّ صوفياء قرب الحدود الرومانية, قاد الدفاع عنها عثمان باشاء. ضد 
الحصارالروسي بقيادة جنرال تودلين. ونتج عنها هزيمة الجيش العثماني واستسلام عثمان 
باشاء للجنرال الروسي والقيصر إسكندر الثاني. محمد فريد بك المحامي - تاريخ الدول: العليدّ 
صفح 629 . الناشردار النفائس - الطبعة الأولى 1881). 
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قبل أن ينتهي الطعام جاء صوت الملازم شمروخ: "افندم عندي لحضرتك 
هديتة” تطلع الجميع نحوه وهو ينظر إلى فرانسواء قال لا أعرف إن كانت 
تروقكم أملا؟. صفق بيده وهو يشير ناحيتها: "أقدم لكم الآنسدٌّ فرانسوا. 
لوهل3 بدت الهدية تحمل معاني كثيرة, لكنه أضاف: 'ستعزف لحم 
مقطوعة خاصد". نظروا حيث انهمكت المرأة الفرنسية في اللعب بأصابع 
البيانوقبل أن تنتظم ضرياتها لتعزف مقطوعة لشوبان, عندما انتهت وقفت 
وقالت: 

"كان علئ أن أقدم لك أنا الأخرى تهنئنّ ما. هل هي مناسبت؟". 

موك ننس رقمت فلس حاتها قنيلا وا نسحسة 115 ه التعيرة دقانلت 
بصوت يحوي جرسا خاصا: “ساعزف لك أخرى:. وفي همدوء شرع الضباط 
يستاذنوئه الاتسعحاب: 

سالته: "أسمعتها من قبل3:. 

نعم, ضوء القمر لبيتهوفن", عزفتها أويرا القاهرة. 

جلسا يتبادلان الحديث, قالت: أنت تترك في كل من حولك انطباع 
عبد لانن 

- يجب أن أعترف, هذه أفضل ليلة مرت علي منذ زمن طويل. أرجو أن 
تكوق مشكلة اللوحاة قد جلت 

ضحكت: 'كابتن سأقبل بغرفة مخزن على سطح الباخرة:. كانت لا 
تزال جالسىّ على مقعد البيانو تضم ساقيها,. وتحركهما يمندٌّ ويسرى, 
ألواي: شعي لل احريائنا» ومكاتيهنا يسقدانتضباعها. 

-"تعلمين., اللوحات التي رسمتها عن الصبيةٌ والنهربها عنف وقسوة". 

انعقد وجهها بغضب: هل تتلصص علئ؟ من أعطاك الحق؟. 

نظرها صامتاء وقام, قال: 'سوف نتحرك باكراء. يجب أن أذهمب. تركها 
تضم فستانها الواسع على ساقيها وهى تتابعه يغادر القاعةٌ بغيظ. 

في الصباح اعترضته وهوفي طريقه إلى قمرة القيادةة. كانت تجلس 
أمام لوحتها. قدمت له مقعدا وقالت: 'هل تمكي من أن أقدم لك نفسي". 

وقفت ثم نحنت تقدم نفسها بطريقة احتفاليد, ثم استقامت, امرأة 
تنتمي إلى قبائل الغال القديمد, سامقيٌ. جسد من رخام, ووجه بيضاويء؛ 


دلرت نصف دورة وكانها تستعرض جسدها, فدرات معها خصلات شعرها 
تحشف عن عنقٌّ عريض همست بصوت دافئ: 

- 'فرانسوادى سابلء, رسامة من مونتماتر, لأررحان قسيسا من 
القساوس: الشوريين, التقفى أمي في روما وهوفي رحلة إلى الفاتيكان. 
وانخرطا سويافي الدفاع عن كميونةّ باريس, خلال متاريسها عاشا قصنّ 
حب كنت نتيجته: فلما مات بالسل عادت أمي تعمل موديل للرسامين, 
لقاء متع دنيوية ورضاء ذاتيء أما أنا فكبرت بين أرصفة مونتماتر, والحى 
اللانيني. تسكحكعت في باريس., وفلورنساء, وتنقلت في أرجاء مديننّ 
فينيسيا المترعة بفنون عصر النهضة, الذي انتصر للروح الفردية,. وفي روما 
تعرفت على مايكل أنجلو. ودافنشي. وكابتن رودولفو كازاتى. 
وحانته الرخيصة, هذا أنا؛ هل فهمتني؟" 

أتعتقدي أن من السهل على المرء أن يفهمك؟ 

تعتقد أنى شخصية متقلبة المزاج. 

بقدرما تعتفدي أنك فناني. 

شهقت: أهذا مدح أم قدح؟ 

أرجوك لا تبدئي الشجار. 

تابعته وهو يرحل , تقاوم خروج سيل الشتائم التي أصلته بها إلى العلن. 


صعد الجند إلى السفن. وخفقت الأشرعدً, وعازم أن يحتفظ بمسافى 
بينهما. لكنها دست له على العشاء. كتيب يشبه كتيب الإشارة. ضم 
رسوم لراقصة الكان كان. تحمل علمين من أعلام الإشارة. تشير في 
كل وضع من أوضاعها الراقصة,. لحرف لاتيني. عندما قرأهما رفع رأسه 
تحوها: كات تحرلة شقتييا الفليكاقيت تعيد ها اككرت»: 

"هذه أنا". 

في اليوم التالي أعطته كتيب لرجل شبه عار يشير في كل صورة 
بالأعلام لحرف لاتيني., عندما قرأما, أشارت إليههذهالمرة دون أن تهتم 
بالآخرين وهمست بابتسامثٌّ عليها ملامح الطيبة: 


لا أ 


00 


لم يتمكن من رفع رأسه. في اليوم الثالث ألقت على الطاولة3 أمام 
الجميع, «وهي تبتسم بإغواء), مجموعة ثالث تحمل عبارة: 

-"كابثن. متى تضاجعني؟". 

اعتقد ان علاقةّ خاصة نشات بينهما؛. لكن سرعان ما افاق وهو 
يلمحها تحدق جامدة الملامح., في ذكورة صبيةٌ نوبيين يسبحون عراة في 
النه. عندما لمحته, ابنتسمت بعينين خاملتين. وأشارت نحوهم دون خجل: 

"لا تلومني, سبق وحذرتك, أنا حددت شروطي ". 

استغرقته الصدمة,. وفاته أن يلاحظ أنها كانت تتابع عينين 
جاحظتين بالشهوة للشاب اليوناني الذي كان يراقب بنهم الفتيئٌ العراة. 
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سا الثيل أستزسرق موصقور تازية أقطت لداسمة طن العحسمةم 
على البررشيد المصريون القدماء قلعتا ر(سمنة) و«دكمما) للدفاع عن الحدود 
الجتويية لدول: الفراعتة: وتقتشوا على الش فين الص شرق متاسشسيب الثيل:؛ 
بعد الشلال الثالث اتسع النهر وأصبح وعراء تنبثشق من قاعه آلاف الجزر 
والحكتل الجرانيتية الصلبة. تكسب تياره سرع وتدفقا واندفاعا. 


أبحرت الحملدّ على ظهر ثعبان خرافي, تلوى في بحر الرمال اللا نهائي. 
مخترقا بقايا قلاع شهدت المعارك التي دارت بين إسماعيل باشا”” الذي قتله 
تهجو ولوك الشايقب:؛ أرس ل عقنت م تاونق فسان الشايقية: 
فاطبقوا عليهم بك الخبوار وقتلوهم شرمقتلة. فطار ص وابه. وتقدم في 
جيشه إلى حلى "أم بة بق" 'الواقعهدّ قرب "كررتى" الواقعةّ قرب خط عرض 
(18"): فامتطت مهيرة بنت الشيخ عبود شيخ بادية (السوارب) هجينها. 

هتفت في قومها: "هيا بنا للدفاع عن بلادنا". 


قاتل الخصمان قتال الأبطال؛ واقتحم مشاة الشايقيدّ خطوط النيران 
المصريت, يعتقدون أن الأحجبة التي تدلت من أعناقهم ستحميهم من الموت, 
ويعد ثلاث ساعات كان قد سقط منهم ثمانمانة3 قتيلء في الصباح احتوى 


9) إسماعيل باشا: ثالث أبناء محمد علي باشا, الكبير, وقائد أول حمل للسودان في العصر 
الحديث,. جردها عام 1820 لضم السودان تحت السيادة المصرية. وحان الأمير إسماعيل في 
السايعئٌ والعشرين من عمره؛ قتل مختنقا بالدخان في ديسمبر 1822. في مؤامرة أعدهاله 
الك تيويلت شندي. وكا علي إحاتة وجييا [ سوام مان الرافعغي, عبد الرحمن"'فتح 
الأسرة. القاهرة: (2000) مطابع الفيثة المصريةٌ العام للكتاب. ص 170 171 

0) موقع نٌّالشايقيم: جرت في 4 نوفمبر 1820 أمامقلمةركررتى. بين مقدم م ّالجيش 
المصري بقيادة إسماعيل باشاوضمت ثمانمائنة فاورس: وقبيل: الشايقيت: وضمت ألف فارس: 
وألفان وخمسمائةّ من المشاة المسلحين بالسيوف والحراب؛ يم ار 0 
والسيوف والدرق, دعاهم إلى الطاعىّ ودفع الجزيةٌ , وتسليم السلاح والخيلء أجابوه أنهم يقبلون 
الجزيدّ بلا حربء وأما اللسلاح والخيل فلا يسلمونها إلا بالحرب. علهم يفوزون وتبقى لهم.. نعوم 
شقيرتاريخ السودان الناشردار الجيل 1 198 
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النهر عشرات الجثث وخضب بالدماء. وبعث إسماعيل باشا إلى نجوع 
السودان يعلن الأمان لحل من يات مسلماء ومن لم ياتي سيحل به الانتقام. 
ثم تقدم إلى كورتى فأحرقها. وأقام على تخومها بانتظار المدد حتى جاءه 
الجنود والمدافع. فشرع في مطاردتهم ودمرقلاعهم واحدة بعد الأخرى, عندما 
أسرت قواته أبننّ المللك 'صبير" أكرمها إسماعيل باشا وردها إليه. فجاء لتلك 
المكرمة مسلما طائعاء واستسلم بع ده المللك عمر: ؤفرالملك جاؤيش 
برجاله إلى "المتمة” واستسلم هناك. 


عند محلة"أبوحما"التوى المجرى عائدا إلى الجنوب. أبحرت السفن في 
مواجهة التيارالمتدفق بقوة الرياح, قرب محليٌّ 'بربم* قام الصول عطي وش 
الفاربجلد عددا من الجنود. بسبب تقاعسهم عن الخدمتٌ. وعند نهر عطبرة 
تق رت حقوية الجلن: هذه افرة قال قثن القاز أن العلج بئتضكمانلن 
ودواؤهم طعم السياط؛ لحظتها ينعدل السايب. ويخاف المربوط؛ أثارنواح 
أحد المعاقبين ائتِبَاه شلعى وهو يبكي تحت ضربات السياط: 

"أهيا اباء دم في ر(خراى), ومغص في جنبي. ويضربوني ضرب البهايم في 
السواقي:. 

أمسكبهمزياقته وهويص رخ عليه أن يتوقف عن البحاء. وأن 
يحون رجلا أجابه: 'رجاله يا افندم, بس المرض مالهوش كبير'. كان 
يعاني من ارتفاع درجة الحرارة. ويشكو من إسهال مخلوط بالدم والمخاط, 
قواطيي الحمنة امرش قل ف واكلفة وا يميق مفبابوة بال وسغطااناء 
أقيم معزلا طبيا في سفن السلاح. وقد بلغ عدد الإصابات مائة وثلاثين 
جتدياءمات كلقة عشريفعل التسمم: 
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5 على سرر الطابق العلوى للباخرة النيل تابع الملازم 
“تمد لوو 1ل 80 ال غية تلقسف يكقر أضواء اليل وين 

تنسحب أمام الصباح؛ وتعبرهاربة إلى قارب صغير, نقلها إلى الباخرة 
الخرطوم. حيث يقيم ضباط الصف. التفتت نحوه بنظرة ذعرء ثم تورات 
في غلائل الفجر. 

منذ غادزت الحملة جتاذل عبك:ة تحاشت الالتقاء به:وخان قد 
ضاجعها مرتين, منذ غادرت سفينتي السلاح مرفا القصرالعيني, هذه المرة 
كانت غاضبد. بكت,. رجته ألا يدعوها إلى قمرته ثانين: 

أنا امرأة متزوحة: 

:هي العفيّ حطت عليك فجاة؟". 

اتوت علي تفسها كما فعلت كت نل موقاض اجعيامخقيل: وتركت» 
يرحل وحيداداخل جسدهاء؛ فلما بلغ مراميه. جمعت ذاتها المنكسرة, 
وللمت عريهاء. وهي تود لو تواتيها الجرأة أن تقول له إنها ما سلمتله 
نفسها إلا شَفمَم بوحدته. وهى ترى الخاتون تصده عن فراشها, وتغلق على 
نفسها باب مخدعها, ليبق وحيدا في ردهات القصر... 

ودت لوتقول للسيد الذى تربت منذ تعومة3 أظافرها وسط خدم وعبيد لا 
يعرقوتن أمامةكامة :ل الآن أنا ؤقجةتحاقت زوجيها خوقا من أن 
يكتشف أن بكارتها أريقت في مداود الخيول... استدارت إلى الخلف. تراه 
يقف أعلى السفينة, تطلعت إليه بعينين صافيتين مغرورقين بالدموع, 
ورحلت في صمت. 

في ضوء الصباح الشفيف بزغت "شندي» بمبانيها ذات الطابق الواحد, 
ألقت الباخرة الخرطوم مراسيها على مشرع"”'' شنديء وبجوارهما ماعون 
التمساح. ووقفت بقيدٌ السفن في عرض النيلء. استقيبل الأهالي عسكر 
الجهاديةٌ بمشاعر عدائية, وسشمعت تكبيرات على الماذن في غير أوانها, 
شددد الحراسات, وقامالملازم طوبجي محمود العجيمي بتدريع جاني 
الوابورين؛ ونص بت المدافع خلف الدروع, وانزل المرضى على نقالات في 


1) مشرع: مرفا نهرى 
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هدوع تابعهم الأهالي يعبرون سوق الرقيقء إلى مشفي شندي الحكومي. 
حيث استقبلوا بصمت مريب. 

شقالملازم محمد فوزي المدي. وهويسير في طرقات شندي., يتبعه 
الشاويش مسعد الرفاعي. يبحث عن قصرالملك "نمر"ذي الطابقين. عله يرى 
الملكان الذي قكل فيه جده الأكبر يلماز2 بك الساحدان والذي عبرفيها 
غوزمة قن خاةو للولاء للعائلة العلوية: غندما القى بجسدةغلى إسماغيل 
باشا كي يقيه الموت محترقا. فمات كلاهما مختنقان بالدخان. 

في الغسق بلغا قلع عبد الرحيم شنان:. سال عن صديق قديم 
لشوكت باشاء أمام بوابتها الشرقية3 ألتقي بالشيخ ريحان الطيب ود سالم, 
استمع الشيخ العجؤز الموغل في القدم متوجسا لحديث الضابط الشابء وقد 
بدالهمثلجده"يلماز بك غافلاً عن ما يجرى في السودان, وبين فيني 
وأخرى كان يساله إذا كان أحد لاحظ قدومه: قال الملازم, وهويقدم 
للشيخ كيسا من النقود, أن جده شوكت باشا أوصاه ببناء قبر لأبيه 
"يلمازبك:. وقراءة ختمة القرأن الكريم: رحمدّ على روحه". 

تتاؤلا القووة, وتققا الدخاق وحمل ةالشيخغ تحياتة اللباقاء وظلب هك 
يذحراسمه ذا استخدم البرق. ساله الملازم: متى يمكن أن يعود للقائه. 
فاستنكرالشيخ. ونعته بالجاهل. وطلب منه أن يرحل وألا يعود ثانيم, 
وودعه وهو على يقين من أن الحفيد سيلقى مصير الجد. 

رحل الشاب حائراء وطوال الطريق إلى المرفا لاحظ الحقد يشع في نظرات 
الأهالي. وحكنان التاريحخ يعيد نفسه... تذكر حكايات ابي هوجده 
نوكت واشاهن الدينة الواقسة على شط هرش #171671 شرت 
عاصمدّ مملكة: رالسعداب) أحد بطون قبائل (الجعليين,, والتي قامت على 
أتققاض معلك #مروق القدومة أتتقه اننا" نمودمنإفانة الأفير ادق 
ألقى في وجهه بغليونه., بعد أن فرض عليه جزية قدرها ألف أوقيةّ من 
اتذهيه وألق حل أصيه والفتثاقج متحي واتفيقرة, والقهقاأةوائفشف 
عبد وألف جاريدّ, وهوما لم يكن بمقدوره. إذ أن جيش الباشا كان قد 


2) يلماز : لا يسئم. قوي الإرادة 112232آ 
3) جاء على ذكر سيرته في حاشييٌ سابقي 
4)المك: تعنى الملك في اللهجة العامية السودانييّ 
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سلب غالبيدّ ممتلكاتهم., الغليون الذي ألقاه إسماعيل باشا في وجه الملك 
الذي تمسك في عزة وفخاربانتسابه إلى العباسيين انتهي بمذبحي, في 
البدايةّ أظهرالمك الامتشال. وأضمرالغدرللابن الوحيد الباقي على قيد 
الحياةلمحمد علي باشاء والذي كان مفخرة أبيه بين الأوروبيين كرجل 
دولة شاب. لكن لله في شؤون عباده علات, في اليوم الذي سبق موته أنشد 
الشيخ عبود شيخ بادينّ السوارب!/”/ للأمير: 


741 سيط و خلما (إصاج بالعلياء وإلجد والير 
فلوو ليه قنع البعد وال . وتتحمالأوعا روا لهم ةالقفر 
وبنهضمزمصروشاطيئيلها وأزهرها © ا معمو ربالعلم والذكر 

لكا خي رأ زوافيت شهدو!” قف بها وقوف حب واتّه زفرصةالدهر 
وألقعصا التسيا ر ؤصرأنسها تج دكلما تهووالنفوس مزالبشسر 


فاعتقد أن القصيدة كتبت في مد يحه. ما جعله يدخل على ملك 
السعداب ويهينه. وكان الملك نمرقد علم بما قاله الشيخ عبود السوارب 
للأمير اسفاصيل: قفشل يتقول ما اند ة وحمل خصيف: 


قر به 


ا د أزالكار«قد يطرقرأسحارا 
لانقرح ليطا بأَوَلِه فر آخرلي اج النا !©" 


في مساء ذاك اليوم أقام ملك السعداب مادبة عشاء وحفل بالدلوك 
على شرف الأمير المصري الذي سبق وأن هزمه غروره. فأحل وأصحابه 
وشربوا الخمر., وأثناء الحفل حاصردار الضيافتة ثلاثمائنة فارس وأربعون 


5) قصيدة ألقاها الشيخ عمرالمغربي في مدح الملك "بادى أبوذقن ملك فونج وسنار* الذي 
حكم في القرن السابع عشربعد غزوته التي فتك فيها بقبائل الشلك, وجبال تقلى نعوم 
شقير, تاريخ السودان, الناشردار الجيل 1981. صفحتّ 105. 

6 يقصد الأزهرالشريف : المصدر السابق 

7) البيت في الأصل: ‏ لك الخير أن وافيت سنارقف بها.. وقوف محب وانتهز فرص الدهر" المصدر السابق 
8) قيلت الأبيات للشيخ عدلان شيخ الشكرية اللامي عن المكائد التي يديرها له أخوه 
واعوانه عام 1804 : المصدر السابق صفحتّ 119 


عبدا من خاصة رجال الملك. وأحاطوها بالقصب وأشعلوا بها النيران. فاجتمع 
عليه اعوانه يقوه الموت حرقا. فمات مختنقا. ومن نجا نكل به الجعليون 
وخوزق, في انتقام مريع. 

قوبل النبا في القاهرة بالذعر والغضب الشديد, وانطلقت رياح الانتقام, 
وشن محمد بك الدفترداريعاونه محوبك"حربا ضد الجعليين تؤججها 
شياطين الدمار. فطاردهم وقاتلهم: وقطع الأيدي والأرجل؛ وجدعالآذان, 
وقتل الآلاف وحرق المتمةٌ" و'بربر, و'توتى", ولم ينج الأسري من الانتقام, 
وحملت نساؤهم الأحرارسبايا إلى القاهرة, وتحالفت قبائل الشكريدّ مع 
الدفتردار. وطاردت الفارين من أعوان الملك الهارب, وتعقبت قبائل الشايقييٌ 
الجعليين طمعا في أراضيهم. 

قعازق الباشاأمسمد علي علش اءةافاعظع الع خضريو»تطة : البيطاتة: 
وجعلوا :سوق أبوسن» القريبةّ من "القضارف" عاصمة لهم, ومنح الشايقيدّ 
أراض للجعليين, وفي 1857م أصدر الخديوي سعيد عفوا عاما عن حل 
من حمل السلاح ضد الغزو المصري؛ بمن فيهم عائلةّ المك نمر. 


غسل العمسكرماعون الجنود وسفينةٌ السلاح بالمحاليل المطهرة, ونبه 
على الجنود ضرورة الاهتمام الشديد بالنظافةُ. وغسل اليد قبل الطعام 
ويعده. وفي رواح اليوم الثالث سال فتى عن شخص يدعى يلماظظ فخرج 
إليه فوزي. فالقى إليه ببقجتة بها ملابس سددانيدّ. استدعي الشاويش 
مسعد والشيخ عبد المعز. وساروا خلف الصبى يرتدون الزي السوداني؛ 
والذى لم يخفى بياض وجهه. 

أمام قلعة شنان وجد الشيخ يجلس أمام قبربني حديثاء وسط دراويشه. 
يقرأون القرآن الكحريم. وثلاث ذبائح من الأبقارمعلقة من خطاف, رفع 
عبد المعز كمه وخلعوا أحذيتهم, وشرعوا في الوضوء., وأم الشيخ عبد 
معز صباؤة 1ج ازة على يلجازيكقلها اتفيواسعالعبلةة والنصاء الوقن 
بالرحمة, وزع الشيخ لحم الذبائح على اليتامى وذوى السبيل. وأسرع 
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مسعد في همدّ إلى مساعدته؛ ورتل الشيخ عبد المعز آأيات الذكر البينات, 
صمت الحضور., واستمعوا لحلاوة صوته. وجمال تلاوته. 

مال الشيخ ريحان على الملازم وهمس: 

-'يا زول عساكركم بالشفخاني, تاخدوهم معاكم ولا تتركونهم". 

"صعب يا شيح, يموتوا منا في الطريق". 

'يموتوا في الطريق. يموتوا بقطع الرقاب, يموتوافي الحريق. كله 
موت مقدر عند ربك ذو الجلال”. 

ضاقت عيناه مصعوقا, في الطريق حاول أن يعرف من الفتي ما يخفيه. 
لسك عي اه لأ كعو باقع هخ الهدب الى معدل من عصب و الشاؤويةن مسعد: 
أخذه عنوة, وأعطاه له. ومسعد ينبهه: يا سعادة الباشادا عهده ميري. 

أمسك بهالفتىء يقلبه بين يديه. قبض الملازم باصابعه الحديدية 
على كتفه: ونظراته الصقرية تخترقان عيني الصبي. همس في أذنه: 

ممكن جدك يكون قتل جدي؟". 

"وين جدي شاف جدك يا زول". 

-"قول إيه اللي بيحصل"". 

-"الأنصار”" تبي تدخل الاستبالة وتقطع رقاب العمسكر.. 

وإيه اللي مانعهم؟. 

"الأهالي يخافون منكم.. 

أعلنت حالة الاستنفار. وجمعت العساكر واخلي البر. وفي عتم 

الليل احقل الجنود الظري خق الواض ل مين سقرة#شتدى والشفىئ تسلل 
شمروخ وحسن في جلباب وعمامةٌ سودانيين. وفي مدوء غادر المرضي من 
عسكر الجهادية المشفى, عائدين إلى معزلهم في سفينةّ السلاح الصافية. 


قبل القنّس"' دارت هاكينات الوايووين: وضرب الهواء بطون الأمشفرعى 
وخرجت القافلةٌ إلى عرض النهر. وقد اصبحت على بعد يوم من الخرطوم. 


9) الأنصار: عندما أعلن محمد أحمد بن عبد اللّه أنه الإمام الملهدى, انضم أتباع ومشاعين في 
أرجاء السودان. كان يشككلون في مواطنهم تحت قيادة الفقهاء جماعات من الأنصار والأتباع 
للدعوة المهديىس. 

0/) الغلس : ظلام آخرالليل قبيل البلجة. 
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امترلرويي أطفات المراجل, وطوت السفن أشرعتها, بانتتظار 
راس 1553 دخول الميناء, فيك عام سلو يه ايتيا. ووقفت 
تشهد مسقط راسهاء. وقد طفاوسط مرج من 
الألوان؛ ذهبيدّ مضفورة بشمس الصباح. رماديةدّ من 
الطين الذي خلق اللّه منه البشر. صفراء من صحراء القبائل العربية التي 
استوطنتها. سوداء من لون سكانها الأصليين. 
تهادى قارب بجوار الباخرة. وصعد منه معاون الميناء. يتبعه شيخ يرتدى 
جلبابا وعمامهٌ ناصعتين البياض. بدا مثل نخلهٌّفي وادي النيل. تشهد 
التاريخ ولا تهتزبمجرياته, قدم الحسيني التحيدّ المسكحرية للصاغ, 
وتوجها إلى قمرة القيادة, ووقف الشيخ يتفرس في الأرجاء. يسال النساء: 
-"يا بنتي. وين هوة أحمن أفندي سليمان". 


اندفقعت حباب: تقب ليد والدها الشيخ إدريسن الدقيم أبو سن حط 
بكفه الرخصنرّ على رأسها. فسقطت على الأرض تقبل أقدامه. وصوتها 
يشنج بالبحاء. طفرت الدموع من عيون النساءء. وقد جذبهن طعم 
الضحكة العالية, التي تفيض بحلم وورع: لايملكه سوى أهل السودان, 
ربت على كتف ابنته. فحل بها الأمان. أسرعت تقدم ابنها. وهي توشوش 
في أذنه: 'بوس أيد جدك يا جعفر". نظر الصبي لسحرهذا الشيخ الذي غير 
حال أمه. وتقدم بخجلء, رفعه إلى صدره. واحتضنه بحنان: 

“تعال يا ابن الغاليين". 

أسرع ملازم يقب ليد الشيخ. ويهتف: 'عمى. أنا حسن ود سليمان 
أخوك:. رنت ضحكدة الشيخ واحتضنه: 

"ابن الحبايبء تعال في حضني". 
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قصر الحاكم المصري في الخرطوم 


22 


غادر الملازم أحمد سليمان قمرة القيادة, ليلتقي عمه وحماه. احتضن 


ابكس أهة السوداة أ 5 
006 قبل أجعذيذده :سال الأب ل 58 لأا 
0" ّ ألمصريونت كينا على القادمين من 

ثور مهزوهةء ٠‏ راحلين إلى أرإض 

كانت تتوارى خلف النسوةء مجهولة. أخفت الخرطوم عنهس عيون 
تخفي خجلها, جذبتها حباب عنوة: امجاذيبء الى بثها المهدى فى الأزقة 

"بسع اللّه ما شاء الله تبارك ما و«الدروبء ننجسس على ما يجرىءى 
علق هادى زوجتك يا حسث ينها 0 3 1 0 
اخترت, أملا يا بنتالحريم أبوك فى حجر الل رويس 


اي 000 بين قبائل العري: أن: سيك الوجوي أنالا 
الشيخ عبد الواحد البيطاش له فضل فى اليقظته وأخبرة أن المهدرى امن 


عليناء فتح لناداره يوم كنا أغراب, الذي سيمل الارض عدلا بعد أن 
ندوروراالشيخاحمدابوسن"وهو فاضت جور وظلماء ابلوكل م 
والمسق هه عأ خبوة انه اقارك انديع ,السلميك إل اصرق لين 


5 "وين مرة حسن؟". 


للّه فيك. بعدما لى ببق من الإسلامى إلا اهمه 
ومن الغران إلا نهير. 


1»فى 16يناير 1857 زارسعيد باشاوالى مصرالسودان,» ولم تعجبه الأوضاع. فأقرإخلاء 
اللسودان. والتخلي عنها,. لكن أعيان البلاد ومشايخها توسلوا إليه بإلحاح أنيعدل عن رأيه, 
وقالوا إذا أخليت البلاد عمت الفوضىء. وريما لحق أذاهما مصر. فعدل عن رأيه وأمربعدة 
إصلاحات, فضم الخرطوم وجزيرة سنارفي مديريةٌّ واحدة, ونظظلم البريد بين الخرطوم ومصر 
وسيرها على الهجن على طريق (كورسكو ., وخفض ضرائب الأطيان والسواقي. ومنع الجند 
من جمعهاء وأناط ذلك بمشايخ البلاد. وقرر جمعها بعد الحصاد وليس قبله., وأمربعقد ناد من 
الأعيان في الخرطوم للنظرفي راحةّ البلاد, وأعلن عند وصوله ربريس أبطال تجارة الرقيق 
وأنشا محطدرّ عسكرية على نه رزشبت) لمراقبة تجارة الرقيق وقطع دابرالنخاسين, وقد ا 
ضرورة لزوم تقريب السودان إلى مصر. فقرراإنشاء خط للسكك الحديديهةٌ بين حلفا 
والخرطوم, إلا أن ميزانيي مصرلم تمكنه من إخراج المشروع إلى حيز الوجود. 
حان سعيد باشاقد اصطحب معه اراحيل بك الار: ني وعندما نظم المديريات. عزل على 
باشاشركس وعين اراحيل بك ححمدر للخرطوم., وقد امتاز بحسن السياسة ولين 
المريستك وقد اتوي أب 2 مقرب وقبيه ورصلي سعد باشا اس 
حبرت دياز ومنوه سى ]نيلبيم وقال "أن كنت أنا البو هس اقصفيا أكايية 
لبيك اضلوابي با عتمم على أن تعودوا إلى الولاء, ايحت بزل سيو حون ايد + 
أمركم بسبي: فعجب زعماء الثورة على جرأته وحسن أسلوبه وطابت نفوسهم, ورجعواعما 
عزموا عليه وصحبوه إلى الخرطوم, وعلم سعيد باشا خبر الحادثى فبعث في طلب زعماء 
الثورة, فأرسل لهالشيخ أحمد أبا سنشيخالشكرين. والفقيه |3 اسه هنيد الدافع صاحب 
تاريخ سنار. فسجنهما في الإسكندرية مدة ثم أفرج عنهما وأرجعهما إلى اللسودان يعد أن 
حلفايمين الطاعث. ناعوم شقير. تاريخ السودان. دار الجبلء بيروت. طبع 1981. صفح 
122,228,221 
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"العفويا ابا". قبلت يده وقد أوجد العالم لها أبا حين عزالأب. 
جهزوا أغراضكم وتعالوا. استطرد موجها حديثه لزوجها: 


"كلم مرتك يا حسن". 

حالايا عمى ٠.‏ 

تبادلت النسوة الوداع. وبحين. وحباب تقول: " وين أروح أنا. هسه 
أى ,؟. 
جي :* ٠‏ 


سال الشيخ ابنته: 'هادول نسوان الضباط العرابين". ونادى زوج ابنته: 

- “يا اسهد ياود سليمان: ضخلية يتزلواق ضشيافقة اللكرية: وأضاقف 
دوا انهه لضو اتش همه كلس االستطوق بحيقن. 

انطلقت العربة تشق شوارع الخرطوم, وفي حي "حل الصبابى" المخيم 
بالأشجار, اقتحمت حباب بوابةٌ الدارالحبيرة. وهي تولول وتنادى أمها: 


"وينكيا أماي". 
جمع البحاء والضحك والعناق والقبلات فرح العائلة, والأبيشاهد 
زوجته وأبنائه ويضحك. 


من الدارالواقعدفي الحي الذي يرتوى بريح الصباء. خرجت عربت ان 
مطهمتان إلى الميناء. لتحمل عائلات الضباط من المرفا. لتنزل في ضيافنٌ 
كرء القبائل العربية العريقة. 


شقت الأورطتة التاسعتّ شوارع الخرطوم, التي اختارها الميرلاى عثمان بك 
وكين الو نس ماقرا كلا ووظظة الشابب# اثارب لحدلة نهيب على ناكا 
لموقعها الكائن على رأس دلتا النيلين الأزرق والأبيض. ثم جعلها خورشيد 
باشاعاصمة للسودان؛ فاحضر المهندسين والحرفيين من مصر لإعمارهاء 
وأقام الجسور لحمايتها من الفيضان, وأعاد تخطيط أحيائها. وتشييد 
أيتنتها السكوحية على نمسظ امدق الحديقة. 

سارالس_ كرقى صشوف متراصسة إلى ككنات الجنوة يخي 
العوطب 2 تتقدمهم الأعلام والممسيقىء. وس ط زغاريد النساء,. وتهليل 


2 ( العرضي: الجيش 
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الأطفالء يقلدون سير العمسكر على الطبول والنقارات, وعلى سلالم 
الميناء الحجريةٌ جلس المرضى. بانتظار عربات تقلهم إلى مستشفي الخرطوم 
العمسكحري. والخلق تفر من حولهم, وكانهم يحملون الطاعون, في 
الظهيرة حضر شبعى وشمروخ ومعهما عربات تجرها البغال. 

قبل هقادوة الوا :ماعوق الستي أتقم ى الشناوية سه بالبائب) 
الصغير. وطلب منه وهو يض حك أنه يريد ألا يقضي فترة إقامة الأورط: في 
الخرطوم,. وسط ثكنات الجند. 

- عاوز تقعد فين؟ 

عاوزأخد بيت أنا ومبروك. 

آي 

ياافندء أنا لسن مدخلتش دنياء البت:معصلجة مش عارف لينّ؟ 

- طب والبي تح يعملك أيه؟ 

- أهه.. نروق ونستريح, والباقي على اللّه. 

شعرفوزى باوداجه تنتفخ. وفكر أن هذا سيسهل عليه أيضا اتصاله 
بالمرأة الصغيرة: 

- وماله.. طيبح أكوقيأ مسعت: 

د اللةمفهريتك:يا بحادة الباشا ود على عراتك بحباة وحكضواق 


أماغيواب#اتستق ىس الذي قصسي الجرسى مه ازبيع القباق ل اكوالبة 
للحكومة. رفض الحرس السماح لهم بالدخول قبل موافقة المدير, في 
مكتب القومندان تلقى شلعى من البكباشى طبيب يوسف الدمنهوري 
رفضا قاطعاء قال إنه لا ينقصه وسط الحرب الدائرة. سوى أن يسمح بدخول 
الشعانة" جمسط هن الدوستطاويا بعاه لعن أنه بعد عبللا سبللاب 
جنوده. نصحه القومندان بإقامىيٌ معزل طبي في ماعون الجند. وسوف يوفرله 
الأطباء والأدوي اللازمى. 


8 كشهاته تسامشائي موسقم وش اللععالوكية 


في مكتب الأفراد لاحظ شمروخ أن الصول الجالس على المكتب ينظر 

إلى شلعى بتمعن, وَبُوَبِؤ عننيه يدور في محجريهما. وكانه يرى الموت 
يصعد من مقابره. أنهي كتابة الأدوية المطلوب صرفهاء وقام يدور حول 
نفسه في حاله مشوشة, ساله شلعى بجفاء: 

- مالكيا حضرة الصول فيه حاجدّ غلط؟ خلصني عاوز أرجع الأشلاق. 

- قدمالصول كرسيا للملازم وطلب منه الجلوس: 

ريزول" غبيية قاع 

ماأنا قاعد قدامك. 

- منويننجى؟ 

8 جرى أيه يا حضرة الصول حتفتح معاى تحقيق؟ 

“أعذرني يا زول واشرب الجبنة257, 

- عبد المبين أفندي شلعى. هذا اسم حضرتكم؟ 

أيوه. 

- عبد المبين أفندي أنتم من السودان؟ 


4 صنقريا زول: تعنى فى اللهجدّ العامية السودانية اجلس يا رجل. 
5 السبدت تسق التيؤة شط الليجة المامية السوذانية: 
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بعد أن أصبح حاكما للخرطوم, شيد أحمد بيه 

الدار الكبيرة ابسن قاظلر تكتاو اش عضري الداو المصصيورة سن 

الطوب الآجرالمنقول من بقايا مدينّ سوباء والأآخشاب 

انق وها موسى ياقا ميف" على الأ الي ات ععكي | غوقه الأمر:ققان 

بسخريدّ* ما عاد يليق العيش في زرايبء. صارالك كرية أرياب حكم. 

ولازم يازوليكنن لهمدارفي العاصمتّ:. عندما وافته المنيةّ أوصى أخيه 

الأصغرعوض الكريم''' باستكمال بنائها. 

في صحن الدارالكبيرة نحّرت الإبل. وسط صراخ الأطفال وع راكيم. 

وصخب النساء الصغيرات وضحكاتهن, وارتفع دخان المواقد, وانهمكحت 
الإماء تحت إشراف سيدة الدار"أم الزين:. في صنع الطعاء!؟ 


تغمض مريم عيونها وتبحي فريدة وهما تريان فورات الدم تنطلق 
غزيرة من نحور البقر, تطيب أميرة من خاطرابنتها. وتجرى فريدة غاضبت 
تدفن رأسها في صدر أمها. وهي تشير إلى خواربقرة ذبيحة وتقول: "سامعتّ 
يا أمي تبحي. البقرة تبححي:» تمسح ألفت دموع ابنتها, بينما تهدل 
الدموع من عيونها. 

وفي زرائب الدار الخلفية يقف جعفر وسط أبناء عمومته فخورا بنفسه., 
وبابيه القوم ندان البحري. يكايدهم بأنه المسافر إلى البرارى والغابات, 
ليصطاد الوعول والغزلان. ويقاتل الأسود والنمور, وأنهم ليسوا سوى رعاة 
بقرؤأيل سمايْتسبي لدهة اأوشنيته تعدلآن ايبن خالة هوخن الله لايقبل 
بان يهدد غريب زعامته لأطفال الدار, يتقاتلان. يقاوم جعفربضراوة 
خصمه الذي يكبره باعوام, يأمرهم عدلان بان يجتمعوا عليه تدافع عنه 
مريم وفريدة, لياتي دورهما في العقاب. يطلب جعفر أن يتحمله عنهما: 


6)موسى باشاحمدي: حكمدرالسودان اللسادس عشر (1863 -1865) قدم خدمات جمسن 
وقابله أهل البلاد باحتفال عظيم., وأرسل إلى المديرين ومشايخ البلاد وأعيانها فعقدمعهم 
مجلسا وسن قوانين جديدة. فجعل منهم نظار أقسام ومعاونين, وأعطى كل فلاح 'سركيا" 
بيددليعلمما علية من ضبرائب: قفتحستت جبايمٌ الأموال» وقمع عدة ثورات في كرد فان 
ونقلى وأوقف تعدى الأحباش على الحدود يتبكر سر عن عيدب عي لساك 
السودان» دار الجيل: بيروت, بع 1951 تدك 230 

7)عوض الكريم أفؤاتقن: حصل على رتبة الباشويةّ عام 1872, وكان له الفضل فى تامين 
سنارمن تمرد أنصار المهدى الذي قاده الشريف أحمد طاها. وهدد به “أبو حراز" فى مايو 1882. 

8 أطباق الطعام سددانيت: مفزوك واللايوق والويحة: والروب. والكمونيتَة والجقاجق 
والفقشنفّاش: 
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ناؤة الفبكبية انضفر كعاي الفشساهة: 

-"وشنوفيه يا ابن المصري؟". 

"أنا منود الشكرية. وجدي جعفر الطيار. ياعدلانياابنعوض 
الله". 

يظهر شبح لشخص قادم., يختفي الفتيان. يكتم جعفرآلامه. ويطلب 
من الطفلتين ألا تخبرا أمه. ترى حباب أبنها يخفي دموعه. ويمشي وهو 
يتارجح كمن يسير على الجمر. تصاب بالخبل. توشك أن تقتل الجميع. 
يتوارى أبناء العمومة من شراسة عمتهم, وهم يتوعدونه بالعقاب, وهم 
يعيرونه بمن يحتمى بالنسوان. 

يغادرالرجال إلى الشكنات, تدفع "أم الزين" ابنتها إلى الشونة, تهدر فيها: 

-:إيش تسو يا بنيةة. 

شنويا أماي. 

خدي صحباتك السوق. اشترى اللي يعزعليك تلاقيه في بلاد السود., 
خديهن "ضوخانة زنانة””, روحي عن نفسك وعن صحباتك. 

تابع الملازم أحمد سليمان صياندّ سفن الحملة, وقد تحولت المنجرة!19) 
الوساعةصراك: بين ؤرشن التجارة والبوريية"" وؤرش القلفطظ :2" قف 
دتبكي جإله الومهدان الازساقة الى عدقه 

-»معلتكن قاظ بي ادش ةو[ أت ياؤول أحسد ويناء أتئ سسعت1[لكاتدغل 
أحواض الصيانة: وأضاف: *أنت تسيب الشيح إدريس بيه افوس 

نعم حضرتك. جنابك لازم تساعدني, السفن حالتها سيئة. 

"خلص صيائةٌ هياكل السفن هنا,. وكمل الباقي في ترسانمٌ (ود 
قلبيع القديية: 


9 ضوخانة زنانيّ: حمام النساء. 
0 المنجرة: ترسانة الخرطوم البحرية أقامها خورشيد باشا لصناعتة السفن: أطلق عليها 
الأهالي (المنجرة) 

1) ورشة البورجية: ورشة ثقب الأخشاب. 

2) القلفطة: حبال قطن منقوع فى زيت جؤز الهند. توضع بين الألواح الخشبيةّ للسفن لمنع 
تسرب المياه. 
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والبخور والعطور. وفي سوق القماش ابتعن ثوبا سودانيا من الحرير., في 
الظهيرة دلفت حباب يهن إلى حمام التسائ ترودن لكتها زجرتهن: 

"شنوفيكميا بينات, ما تريدون فتندٌ راجلكم؟". 
تبى تدير حلاوة". 

"حلاوة!". 

اس توه ا قدا سر اس انع قر ملسن د السو الاك امال ات الاو سل :1 
جميلة. تنظف جسمك وبتعطيك نعومة ولا أحلي. 

تدافعت العتقيقتتان صفيت وستية جوارها: “أنا.. أنا.ة وحباب:تقول: 

-:مخلكن ينإذن الله ويميشيعة اللهةوغلى بركة الله مةاجل خاطر 

دخلت الإماء حاملات إناء به سائل له لون العسل الذهبي, دفعت فرانسوا 
فاليكيش راجل: عشان تصيري خلوة وتاعمن. 

نهوقيا قراتسوا: وطلبيت صوة8 الجاؤيةكافية: واتنمعت معهة يوسحل 
الألم وتحل بشرة ناعم مدرجنّ بحمرة الورد. 
الجميل؛ وحباب تقطع الفاكهة, وتقول بنبرة هادئة: 

-"الضلكن". 

"الدلحجحن "شوفييا حبيباتي الحلوين. ما سمعتن عن المشل اللسوداني 
اللي يقول. "ماافي مرة تمت دلكتها". 

-" بتقولى إيه يا خالتي”؟ 

انممحت حباب في خلط الفواكه, وقد خيم على المكان سحر عالم 
ألف ليلة وليلة وقالت: '“صلوا على النبي الكريم:. غابت النساء في فتن 
حمامات الشرق, وأجبن: "غليه ألف صلاة وسلاه'. 
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-تححى لكم حباب بنت الشيخ إدريس بيه أبوسن, حفيدة جعفر 
الطيار منهاجرالهجرتين. وأقنع نجاشي الحبشة باستقبال الملهاجرين, 
وخسرذراعيه وقدميه. فاخبره الرسول: إن الله أبدله جناحين يطير بهما في 
الجندّ, صلوا على النبي العدنان. 

عليه ألف صلاة وسلام. 

.هس هيا نسون الضباط العرابين؛ أحكحي لكم حي نف المرة 
اللسودانييٌ تسحرراجلها, وتخليه يومالدخلةٌ خاتم سليمان في صابعها, 
هادى:دلكد المحلب” من أذكى وأجمل الدلكات,: ومستحيل تتزوج 'مرة» 
سودانية من غير دلكتها, تاخدها معاها من بيت أبوها لبي جنازتها., 

وضعت الإناء على النار. تقلب ما فيه: 'دلكةٌّ الدخلة" يا حرائر العرب, 
فايناثة المع أول بات خكويه المروس فيةها تود كل شرقاي ال ونه 
العريس في ليلد دخلتها,. وهوفي شوق لفتنته ا. تستحي عنه كيف ما 
نصحتها خالاتهاء وتمد تجيب زبدية”' فيها دلكة المحلب, تدلك بيها 
صاحبنا الغلبان. ظهره شويةٌ وصدره شويتين. ويا ويلي على مفعول هادى 
العطر على المسكين. ما يشمرائحته. ويشعر بايدين عروسته. نهدها 
يحتك مرة في صدره. مرتين في ضهره. طبعا يا بنات من غير تقصد., أيوه ما 
تكونوا سيئات النوايا يا حلوين. 

- يحصل إيه يا خالتي؟ 

أصبرى يا حبيبتي؟ 

توزع عليهن الدلكد: هاذي رهيبة. حاسبي على بدنك يسيح وعضمك 

أزاي يا خالتي؟ 

لما تصيربشرتك كيف الزبدة الناعمئٌ. ويحضنك راجلك راح تسخني, 
وطبعاح تسيحي عليه يا عينيى. 

تنفجرالنساءفي الضحك, تستفيق سنينّ من غفوتها, تهمس بصوت 
ناعس: 'كملي يا خالتي. 


13 ( زبديي: إناء لتناول الحساء 
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كدان الضرحك هذة المزةغازما ققنند اسعكةرن على تلك المرأة الرقيقة: 
الضامرة, الصغيرة العينين. أحلام الشبق الأنثوي. لكنها لم تابه بهن: 

"يضحكوا على مين, عاملين مؤدبات, الحب مفيهوش أدب يا خالتي. 

يا حنينيٌ يا موزة, يا بخت محمود افندي العجيمى. 

أجابتها بنبرة تمثيلية: تشكرات كثيرات يا خالتي". 

"أما بع ديا بنات الأصولء فإن العروس اللي أوقعت نفسها في شرك 
الصياد. وكل ذنبها أنها نفذت وصيةٌّ خالاتها بلعب دور الضحية, فينقلب 
عليها عريسها انقلاب عزيزمقتدر., ياخذها في أحضانه. وقبل أن 
تستوعب ما جرى. تسقط الزيدية من أيدين الصبيد, وتندلق بقيتّ 
الدلكد. وكيف ما قال أهل السودان؛ ما في عروس تمت دلكتها". 


في اللي ل انفرطت النسوة من حول فرانسواء تابعتهن تتسرين خلسي, 
كم عقيو اقل اللابماق الهلة # سيك وق الوجال تكلموة هبون أاقواف 
الحرير, تتفتق عن أديم مترع بالعطر, وأبدان مشتعلة باللذة. 

خفف أحمد عن جسد زوجته ثوبها. وشرع يخلع قميصها, دفعته., 
وقامت تحمل ابنها النائم؛ وهي تتوعده بالا يغتاله النوم, وإلاستغتالههي, 
تسللت لتضع الصبي بجوار أمها. سال أبوها: "منو هذا؟". 

قالت والخجل يعتصرها: 'جعفريا باتى يبى ينام في حضن جدته". 

في الرواق الخارجي اصطدمت بها أميرة تحمل ابنتها مريم, وهي تسالها 
بوقاحة: "أحط البنيخّ دي فين؟. 

فناتيها: 

أخذتها حباب وعادت إلى حجرة نوم أبيها. طرقت الباب ثانيدّ ودخلت 
تضع الطفلدّ في صمت جوار أمها. لمحت الأسنان اللؤلؤية لأبيها يسالها: 

"ومنو هادى؟". 

- مريم بنت حسن 

وخرجت تجرى والخجل يعصف بهاء هذه المرة ل تسطع أن تحكتم 
الضحكة الهادرة التي عصفت بها. كانت الفت تقف في الرواق الخارجي 
تحمل فريدة, أخذتها حباب وهي تردد لنفسها: 'يا كسوفك يا حباب شنو 
أقول لباتي:. لكنه أعفاها من السؤال, وترك الفراش إلى كنبة مجاورة, 
وأدارظهره وغط في النوم. 
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يتحمم رجلها, وحلما التفت نظراتهن انفجرن في ضحك مكتوم. 


هذه ليلمّ المواجهد. فحرت مبروحكة: ابننّ الحاج حسن سائس الخيول أنها 
لن تستطيع أن تتفادى المحتوم, سوف يعلم ابن الخولي. وهما على بعد 
الدنيا من قريتها أنها ليست الزوجة البكر, التي لم يمسها رجلا من قبل. 

كان ينهي حمومه. يغني مسرورا. جمعهما ظلام الليل. ويينما 
كائت أقكاوهما الشوشتكثات ذها إلى الصدفة الع جمعلته اتشاهد سيد 
القصرالصغير. يغادر مخدع زوجته مطرودا,. لتراهقادما كل ليلد وهو 
يترنح من السكرإلى إسطبل الخيل. لكي يخفي عن الجميع ورطته التي 
أوقعه فيها عدم قدرة زوجته الخاتون على تحمل هول ذكررته. 

وفي المرة التي سقط فيها غائيا عن الوعي. كان القيئ يغمر ملابسه. 
أخدته إلى الداغل: ونضت عنه ملأيسه: وغسلتة: وهى لاتدوىق هذا الهول 
الذى تروح إليه. ليستيقظ الباشا الصغير في أحضان ابنيّ السائسء؛ وعندما 
ولجها تلك الليلةّ والليالي التي تلتها لم يلقى منها معارضئ. كذلك الصراخ 
والغضب والألم الذي واجهه من "ورد الجنان". ظنه رضي وقبولء بينما الأمرلم 
موق ندى انقة الج الس سو قاقد لاف نج 831 ] سصراحي الببإطاة: 
الطيب مع خدمه. المهذب مع أبوها.ء أما الألم فلم يكن سوى مقدار 
كسس انا" بوسرةغطوة التغده لأسياةهة.: 

لحن أول اللي ل (وللغرابة) مرعلى مبروك: بنشوة وسعادة عارمين, 
وسى تلبت ييق إزاصيئ ش أب وتتاوليآ كس اقم سوس ف السسل 
الآلهمي لالضمية وعفدها اصرق المسباح كاف ة على استعناة لاستقيال 
الفاجعة برضا وقبول, بكل ما ينوي زوجها من الحكم عليها؛ الرجم, 
الذبح., اوالموت غرقا في النيل. لكنه اختفي ليعود في اخر اللي ل يمسح 
عنها دموع الخطيئة بمشاعر الغفران: ونهر المحبة. 
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وظطوال الأباء العالبة وسقي مشادزة السم ل الهرط وى ري سيخصج اليبانا 
الصغير من الاتصال بها. وحكان جني: العشق أخفتها في جزر"الواق واق 
السبعي". 


في الدارالحبيرة جاو تي فزافييوا أذ تتمواوئ سن يعب هت في عالم 
الوحدة, لكنهن لم يتركوما لوحشتهاء ففي المساء اجتمعن حولهاء أخذنها 
إلى حمام ساخن, ودهن جسدها بالطيب من البخور والدلحكة:, وقبل أن تؤذن 
ماذن الخرطوم لصلاة العشاء. لفت النسوة جسدها العاري في ثوب سوداني 
من حرير زاهي بالوان البهجة. فبدت مثل شجرة سرو يتوهج على قمتها 
وجهها الثلجي وعيناما الذكيتان. نظرت فرانسوا إلى المراة بعجب وقالت 
بحزن: 

-"والآن» هل ستقدمونني هدية إلى رجالكم'. 

ترجمت ألفت عبارتها ومي توشك على الموت ضحكا. أصيبن 
بالغضبء وألقوها بكل ما تصل إليه أيديهن من وسائد. وهتفت أميرة: 

"إذا أحكرمت اللثيم!". 

طالبتهن بالتوقف وهي تعتذر. طرقت حباب رأسها بطرف أصبعها: 

-"واياك أن تفكري وإلا ذبحتك". تتابعن يهدد ونها بالويل لو فعلت. 

"أتحبوهم إلى هذه الدرجئّ؟, والآن, ماذا سافعل بما فعلتموه بي؟. 

أعاذت أميرة هتذامها؛ وسوت صفيةّ خص لات شعرها المطلة مخ الكوب 
الذي لف منتصف رأسها, قالت فرانسوا وهي تبتسم بعذاب: 

أخبريني ألفت, ما الذي سافعله؟". 

إنه يجلس وحيدا في قمرته في الباخرة النيل؟ 

استطردت وهي نهز ساقيها بتوتر: "تقدموني خدمةٌ للقومندان؟. 

قاطعتها حباب وقالت بحزم: “لاا يا ستي نقدمه خدمة لك". 

- :هيا الحنطورفي انتظارك علس البوابة, ياخدك الميناءء. قارب 
بانتظارك, يوصلك الباخرة, والباقي عليك”". 
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دفعتها النسوة الصغيرات, والعربة تنطلق إلى الميناءء؛ لاحقها صوت 
حباب أل تخبره بما فعلن, وبسطت ألقتيديها كَمن يبسظ نساطا: 

"مع السللامةّيا حليدباترا". 

"ماذا؟ وهل أنا ذاهبيّ لأنطونيو". 

أنطونيو وقيصر وبومباي وكل أباطرة روما. 

تحت المطرالغزير تسلل شبحا على ضوء النجوم ملتحفا بساري. إلى 
الباخرة, سمع اليوزباشي طرقات خحاقدي كانت تخفي وجهها المبلل وتقول: 

"من فضلك عاملني مثل هديت, جارية أتتك في سارى من الحرير". 

حملها بساعديه وألقى بها إلى الفراش مبقيا على طرف الساري في 
يديه تدحرجت مغمضتدة العينين لتنضوي عن عري, حاولت أن تخفي 
يساعديها ما يمكتها منه. 


اقترب هامسا وهو يحتويها بجسده: 'دعينى أغطيك". 


منذ الصباح الباكرتهيات الدارالكبيرة 
لاستقبال عوض الكحريم باشاناظرنظار 
الشنحكرينى. وحمحمدر السدودان ووسنارالسابق, 0 
انفردت "م الزين" بزوجها وطالبته بالتدخل للإبقاء 2 
على زوج ابنتها في الخرطوم: | 

-"قلبي مقبوض واكلني على البنيي, دير شيء 

انتفض وكان نار لسعته: "شنو زوج بنتك مو اف ياتا 
راجلء تبيه يحتمى في مرته. نادى ابنته. يطلب منها أن تبقى معهم لحين, 
بحت حباب. هاجمته زوجته بنظراتها,. فما بال الرجال بمشاعرالنساء. 
ليبقى الندم يعصرالقلوب. أمام المصير الذي أعده القدرلرجالالشكريد 
ونسائها. 
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قوازة أعيان القلكرية فعض والضياط فى الزق السوواف 030 ؤاز 
الحديث عن الثورة العرابيت, قالوا إنهم تعرفوا على بعضهم أثناء انضمامهم 
للحزب الوطني السري”*''. بعضهم كان من حرس الشرف الذي حمل 
الدمستورمن الحكومة إلى مجلس النواب. وأغليهم خاض الحرب ضد الغزو 
البريطاني تحت قيادة الأميرلاى محمد بك عبيد. 


وحكيى الشيخ 'المضوى عبد الرحمن" من زرية الشيخ إدريس ود 
الأرباب, أبن الأزمرالشريف,. قصته مع المهدى. التي بدأت بعد انتصاره في 
موقعدّ جبل قدير وأبيد فيها جيش الحكومة المألف من أربع: آلاف 
عسكرق الأمر الذي أغتبره الناس تأييد من لدن الله سبحائه: وليل 
قطعي على عجائبه ومعجزات, هاجرت إليه حي أقف على الحقيقة, 
فوجدت حوله خلق من أخلاط الناسء فقهاء وعلماء دين آمنوا بانه المهدى 
المنتتظير. لا استرابةّ وارتياب. وخلفهم كافد العوام, ومنهم من رأى أنه ساحر, 
انتصرفي الحرب باتصاله بالعالم السفلى. واستخدام الجن والعفاريت. 

ساله حسن: يا فضيلة الشيخ. كيف حسمت أمركم؟ 

- ارتبت فيه. ما حكن بالإمام العادل المنفذ لشرع الله. أبصرته يؤثر 
أقاربه وأخصاءه عند توزيع الغنائم؛ وبعض أعوانه عصابات تهاجم قوافل 
التجار, يقتلون خلق اللّه وينهبون أموالهم, وهو يعلم الأمر فلا يننحر 
عليهم ذلك, ولا يوقع بهم القصاص. ولو اكتفي بان يؤمن به من يؤمن, 
ومنلا يفعل فعليه وزره لهان الأمر. لكنه قال إن سيد الوجود أخبره بان 
طاعته واجبة, وأن من لم يتبعه., وأنكحره فهو كافر ودمههدر. وماله 
غنيمة, وتعلمون أركان الإسلام خمسة, ليس من بينها الإيمان بالمهدى. 

سأله اليوزياشي الذي كان على موعد قريب للقاء عبد القادزباف| 
عن رأيه في حاكم السودان. 

رجل زين وعسكري مقدام, أحل الطمانينة بين الأهالي. وأطفا 
الشورات التي قامت في الجزيرة وسنار. يدعو عليه اللمهديةٌ بالقول: "اللهميا 
قوىيا قادر أكفنا عبد القادر ". 

5 الزي السوداني للرجال: جلباب أبيض وعمامة, وملفحدّ ومركوب. ' 

6) الحزب الوطني السري: تأاسس فى حلوان وضم أغلب زعماء الثورة العرابية, وأطلق أولى 
منشوراته فى 1878. طالب بإعادة الأملاك الخديوية إلى الحكومة المصرية, والغاء تخصيص 


الأمدّ. ورفض التدخل الأجنبي فى الشان الداخلي 


على مدخل القاعةٌ ظهر رجل ض خم مهيب الطلعث, وحوله عدد من 

المسلحين. تدافع أبناء الشكرية يقبلون يديه: قال الباشا: 
ب-ب-5- 5 7 رةه 2 

شنويا !دريس تدير على '"حزازير”” '. صاروا جميعا سددانيين. وين 
ولاد أخوك؟ 

تقدم الملازمان يقبلان يده. مسد رأسيهما بمودة: 

"مرحلين على المديريةٌ الاستوانيي؟". 

"نعم يا سعادة الباشا:. 

"مرحلين ولا منفيين يا ود سليمان”. 

-"يا سعادة الباشاما يخفي عليك شيء". 

8 ع 8 3 شتك؟ 

قال أحمد سليمان بابتسامة ثقيلة تخفي شعوره بالحرج: ملازم. 

"شنو زوج بنتك هذا؛ يتقدم ولا يتاخر. موقلت صاريوزباشي. 

"الثورة العرابيدٌ يا باشاما تركت له شيء. 

تجهم ناظر الشكريدّ وسال عن ابن أخيه الآخر, فقال الشيخ: 

- نفس الطينة, شنو تقول في ود سليمان. شطاركيف أبوهم. 

-"ؤمين في الشكرية (حد, أبوهم سليمان!". وهسه خبروني ليش 
الجيش يتمرد على مولانا الخديوي؟ 

لاحظ الباشا النظرات المتبادلتبين الشقيقين: فقال للأكبر: 

يا سعادة الباشا العالم أتغير, والناس عندها رغبة3 في التخلص من 
الأيكبواد. ويناء دولج حديقي:تتبذ سلظة القفكى وتكديوها سلظي متشي فسن 
عموم الناس, ولها مرجع أعلى فوق اللسلطات. 

يعنى إيه يا ود سليمان مرجع فوق السلطات؟ 

ياعمى. في الدولة الحديك: المواظتون أهرازهتساؤونة: جميعهم تحت 
القانون سواء. والدستور أسمى القوانين, حتى الخديوي عليه الانصياع له. 

وشنودخل الجيش؟ 

أحنا لا أتراك ولا عبيد مجلويين, إحنا ولاد الشعب. 


7) حزازير: ألغاز 
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فا أؤلآة الذنعب: والدستوز هذا سلطته قوق السلظان امير الوؤمتين 
وخليفيّ رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ 

-" خليفةٌ رسول الله إنسان يجوز له الصواب وعليه الخطا. 

ضحك الباشا ضحكة مجلجلة, يرى الأمركطرفى: 

-“يعنى أنتميا ولاد سليمان تبودولة مفيهاش كبير!. مدا خطاكم 
يا إدريس. ليش تركتم أخوكم يتزوج مصرية؟". 

”ما أنت تع رفيا باشا. كنا ندورفي أبونا الشيخ أحمد أبوسن شيخ 
الشكرية والفكي إبراهيم عبد الدافع, والناس ضيفونا وأكرمونا حتى 
وقع سليمان في غرام الإسكندرية, ونسوان إاسكندرية,. شو نسوى أنا". 

"شنو أسوى أنا مع ابن أخوك الثورجى هذاء يريد تدمير أي سلطان. هذا 
يحكموا عليه بالإعدام مو بالنفي". 

- يا باشا أنة الكبس وافزك واحب التفاة. 

دخل العبيد يحملون العشاء. انكبوا ياكلون. والعقول مشغولة بما 
سوف ياتي عقب العشاءء, الذي بدأ بشجار. هاجم فيه الشيخ عبد الله ناظر 
شكحريت 'القضارف" الحسيني. عندما أعاد المرة تلوالمرة أن عرابي كان 
مشغولا في مواجهيٌ حصر البحريةٌ البريطانيةٌ للإسكندريم. 

"يا زول» معقول هذا»؟ 

الخديوي والسلطان رفضا مطالب الثورة برفع عدد الجيش. 

حاول الشيخ إدريس التاكد من مخاوف برغت لتوها: 

- وهسه إذا الإنجليز يحتلون مصر., وين الجيش المصري؟ 

بعد هزيم3 الثورة أصدر الخديوي مرسوما عاليا بإلغاء الجيش المصري. 

تراجع الباشا وهو يلقى برأسه إلى الخلف: 

أنتم منو؟ شو تسوون؟ 

خيم الحرج على العرابين. خطر لخلاف أن يقول: "نحن فلول جيش 
مهزوم, لكنه اكتفي بالقول إن ما يشغل مصروالسودان هو تحديث 
البلاد. وبناع»سكك حديدية تربط شمال الوادي بالبحيرات العظمى. 

الفولى هرب من الجدل الدائر. ومال على عوض الله ابن الشيخ إدريس, 
وساله بابتسامته التائه3 أن يدله على ماخوريعج بالنساء, أجابه بتواطق, 
"أن حي الحريمات يزدحم بالمواخير. 
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فوزي هر كتفيهمتجاهلا الأمر. وتذرع بالقولإن السودان أحثر 
غموضا من الثورة العرابيدّ. هاجم ناظر شكرية القضارف الحسيني 

*تعطر 8 البو زو قري سد تقول سنيقى سل مسبري يحسين الصبوه ان 

نلا اسعقرت الأمور أهاة الفديوق استدهاء الجيةن وأرسل اليسواكن 
خمسرّ آلايات مصحوبدٌ بطوبجيةّ الصواري. 

صاح الباشا: "أهه. عرابي باشا نسى السودان, وسمو الخديوي ما نسى". 

شعر الضباط العرابيون بالأزمدّ. وكلما أوغل اللي ل ساد الوجوم, وبدت 
النهايات السعيدة بعيدةالمنالء, فالسودان لم يكن في حسبان الثورة, ولا 
في اعتبارقادتها. كانوا منشغلين في بعث الفلاحين من شرنقة التاريخ. 

فيما بعد غابالعزاب ع ندار الشكرية, وأقام الحسيني في عرض 
النهر. وأقنع الفولى حليم ومقلد بقضاء اللي لمعه وسط غَوان يشتعلن 
بمجرد الملامسدّ. وصدرت الأوامر إلى فوزي وشلعى وشمروخ بالإيحاربخمس 
سفن إلى الترسانةٌ القديممّ في مشرع "ود شلعى” ما أعفا الجميعالإجابى 
عن الاتهام الموجه إلى الحكومئة المصريى بالتخلي عن السودان. 


على إيقاع دقات الدفوف, ارتفع ذكر اللّه في ساحتّ إحدى الخلاوي 
بقريهٌ (العيلفون,. تمايل ظلال المجاذيب والدراويش تحت المشاعل, 
يهتفون بذكر الله الحي القيوم, والمنشد يهيم عشقا فى مديح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم., . تصدر الشيخ عمر الشلح في رداءه الأزمري ضبط 
الإيقاع, تقديرا لنزوله في ضيافةٌ صديقه؛ ورفيق دراسته في الأزدمر 
الشريف الشيخ المضوي عبد الرحمن, وكان قد عاد إلى قريته هو وأسرته 
هارباء بعد أن التحق بالمهدي فيما أسماهد دار الهجرة فى رقديس.. بعد انتصاره 
على حمل الشلالي. ثم تراجع عن ذلك. 

كان الشيخ عمر الشلح., قد اصطحب معه زملاءه من أئمدٌّ الحملت, 
وكانوا يتيهون بالذكر وقد بلغوا من النشوة في الوجد الإلهي منتهاه. 
وخاصة أن مضيفهم غم رهم من كرم السودان فيض مز المحبة, ومائدة 
عامرة بالذبائح, وه ولا يتوقف عن استدعاء ذكرياته عن حيته مجادرا 
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للأزمرالشريف. ورواق الالكحية,. والحياة في دروب قاهرة الممزلدين اللّه, 
(حرحوج,. وحان أحد اتباع المهدي, فنهرهم عن فعل المعاصي. واتباع 
البدع التي نهى عنها خليفةّ رسول الله الإمام المهدي, وانتحي بالشيخ المضوي 
في حجرة, ينقل لهدعوة شيخه للعودة عن مخالفة الإمام اللهدى والهرب من 

دار رحديث طويل وجد الشيخ عمر الشلح نفسه متورطا فيه. ارتفع 
الصياح في ساحةّ الذكرقادما من الداخل؛ توقف الحضور,. ووقف المشايخ 
على باب الحجرة يستمعون إلى الجدال الدائربين الرمسول وكبير مشايخ 
الحملى: 

كيف باللّه تدعوا المسلمين للامتناع عن ذكر اللّه. 

أجاب الرسول موجها حديثه للواقفين على الباب: نعرفكم أيها الحباب 
أن الإمام المهدي خليفةٌ رسول الله صلي الله عليه وسلم, وخاتم الأولياء على 
الأطضلاق عند أهل الظاهر والباطن. ومعلوم عند جميع أهل البصائر 
يامركم بترك الطرق والامتناع عن البدع. 

قاطعه الشيخ عمر. فمن هو الذي يُعلم شيخ أزهري حاصل على العالميىّ 
الأزهرية صحيح الدين؟ 

لو أمعنتم النظرلعلمتم أن الأمرواضح كالشمس. فمولانا وإمامنا 
على نور من اللّه وتاييد من رسوله, وموعود بانه من يرفع المذاهب ويطهر 
بالإمام المهدي عليه السلام, وعضوا عليه بالنواجذ" 

-أقلغ أن ما تقونه أئة هو الرحس عينية فليس لديثة على 
المسلمين حجت, والدعوي بان شيخكم تلقى الأمرمن الرسول في المنام, 
مخالف لظاهر الشرع. والمهدية ليست نبوة أو رسالة وغايتها الخلافة, 
فانكارها لايوجب كفرا ولا خروج عن الإسلام. 

انفجر الرسول بالغضب: يا علماء اللسوء تصومون وتصلون وتتصد قون 
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بالهوي وجلودكم وقلوبكم دنسد. كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من 
الدنيا شهوته. ولا تنقطع عنها رغبته. بحق أقول لك,. افسدتم اخرتكم 
بفساد دنياكم 

تدخل الشيخ عبد المعز يهدئ الشيخين. ويورع مسكرت. على 
الحضور. وهويقول: يا عمناء يامولانا الديندينالناس. والإسلام دين 
الدنيا والأخرة. وعلى الدعاة أن ييسروا ولا ينفرواء يا سيدى فيها فيه أيه لما 
نذكرالله. فيها أيه لم واحد يسام روحه في محب: اللّه, أنا أحاسبه؛ أنت 
كتساسبة؟ لايادولاذا.. الحسا ب حساب الولبعز وجل. 

ياصغيرح تعمل شيخ بجد. 

الكلام ملافظ. 

أنا أقول الحق, والحق ما فيه حلو ووحش. 

كدق طبه مسبم كس نيقش المسؤل هلبه المملاة والسملاع 2ه 
يزداد الأمر إلا شدة: ولا الدنيا إلا إدباراء ولا الناس إلا شحاء ولا تقوم الساعن 
ولا على شرار الناس, ولا مهدي معصوم إلا عيسي بن مريم” 

- يعنى لا مهدى إلااعيسيء. ويمكن لا يوجد مهدي مطلقا. 
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يوم وطأت أقدامه ا خرطوم ف 11 مايو 1882 كا زأول ما شاهده رأس الشيخ 
الشريف أحمد ود طه السمائيء_معلق عل أبوإيهاء وا مدينة خاوية م زا جنودء عارية بلا 
دفاع ولا تحصينات» تنش ر حوبا الور ةكا هشيم, يتربص بها الذئاب الانتقضاض» وا وف 
والرعب يعغرل بأعاليفا+ بم دأ زأرميل جيكار باشنا حكبدا رالسودا زالسايق حاميات 
العاصمة وال4ز يرة وسغار» لدعم حملة الشلال 

وسط هذا البحر ا حائج فبّح الفربق عبد قادر باشا حلم خرائطه؛ يبحث عزمكل : 
مناسب لتحصين موطأ أقدامهء استدعي مز شرق السودازسي أورط م زا جغود 
النظامية» وأنشاً ست أخرومزإلسود» دربها بنفسهء بعد أيام حمل البرق نبأ رفع الشيخ 
حمد الزيز فك 2 التكارنة راية ا مهدىء_وزحفه وجميع هائلة مزعربا ز' رفاعة ا وى عاى 
سنارء فأرسل السر سواروع ل أغلكاشف ومعه ألف مزالعسك را مدربة, فأوقع به ؤأبىي 
شبركة هزية قاسية, وعاد برأصس الشيخ حمد الزبز[رسنار . 
كانت ناك أو راشهاراته» لك زالبرق حمل هزية يوسف باشا الشلالر جيل ا جرادة» واائل 


بسر فيها اوش الالةاصقر باوكا سو الما كر البظامية والقند رسيا مز 
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محمد بن أحمد بن عبد الله 


الإمام المهدى 





ق/9© وا خطرية» وكا زا مهد وقد خرج إفجر الاثنديس 29 مابو 1882 


اام ب شبوزف 
شا هرا سديفه» وكير وقول "را زا ا خبرمز سديد |اوجود زنوجه ا جوش لاحرب» و نكم 1 
يد الله ومشودةه و قد ُ عدائه”",» وها جم زريبة الشلاخمسة عشر و اف مز 51 ره 
فدمكنوا مر 1 ول عسكر / 5 مة و هم مسدغرقير: و / أذع مك بعد ُ وأبقيز ليلتهم 8 بذ]اء 
ا خدادق والتحصينات» واسيقظوا والأنصار يعماوزفيه قدّلا. 
هوف زالّحصينات ا منيهة الذ برعت فيه العسكرية ا مصرية» وجغرافيا 
ا خرطوم الواقعة علي رأس مدُلث ضاعاه الديلين الأزرق والأبيض» رأوقاعدته 
امتدويبة مدذوحدة ة عل ا خطلرء 78 قط 7 واوامره ل / / و ا -_- ا 7 لطر ب خايل فؤاد 
بغلق هذا ا جرح ا مفدوح» بإنشاء خددق يصل الديليس » وحصنه بأ براج مساحة 
با مدافع وا حدرسء وؤاليوم الذوانه, تحصيناتهء ذهب ا دوف ع زقلوب الأما! 
و عادت | 57 ئيذة وأ : مر [أمد يذة 
وإزاء رغبة اتباع ا مهسدواللاتهداً ؤالامستيلاء علي مدينة السودا زالأكبر 
والأقدمء قرر حصي سنارء فأرسل خاي لأفندوفؤاد عدو مستن الوابور 
ُ/ ليرد دوية لمم » ومعه عشرات / لها يرو و دوا تهم» و9 قا مم بإنشا ع سدور عسرر بض 
يضم مزأ غل ال طدلاق / اغا ر» و- خندقا عممقه ثلائة / ل ر و2 عر ضده مار 7 « وخافه 
زربا ليد قويا مدزااشوك» ' م اعف ب الأقيرا الكد م زالقي) دة» اعد م حملهم ا مس أية» ووضع 
بدلا منه مأبناء السودا ز. 
9 الباشبوزق: عناصرت الف منها الجيش قبل قيام محمد على باشا بتحديث الجيش المصري, 
معظمهم من الأكراد والألبان والشراحس: الذين يطلق عليهم (باشبوزق) أي: الجنود غير 
النظاميين. كانوا يميلون إلى الشغب والفوضى. غير خاضعين لنظام عام أوتدريب ثابت, 
وإنما كانت أعمالهم عبارة عن حرب عصابات وحكر وفر:؛ كان تنظيمهم خاضعا 
للانقلابات السياسية التى أملتها الشورات فى الولايات العثمانية, والمعارك والاختلافات التى 
الفتها حياة المماليك أثناء القرن الثامن عشر. 
0) البردوين: أول سفينة بخاري: تابعّ للحكوم: المصرية عملت فى السودان, وفى أعالي 
الفيل 


1) ززيًا: سباج أوسور. 


اليف »ا 


لابن 487 
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الخرطوم ‏ سنار رفاعة ‏ الدويم ‏ الرصبرص ‏ الفضارف 
معارك عبد القادر باشا حلمى 
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كازالدفاع عزسنار معركة الفريق عبد القادر حام, الكبرىء وعند 5-7 
عايها الشين عأحمد الكاشف عشبرة آلا ف مزالآنصا رء راعه تحخصينا تهاء فترا جع 
موجه ا رمشبرع | لداعر علي بعد 0مسيلامزسةارء فحاصرها وقطع عنها 
خطوط الاغراف والبريد . 

وأمام ا حرائق ا مشتّعلة غادر عبد القادر باشا ا خرطوم (ْ2 يداير 1883 ءلى 
أ سألف وسدّمائة مالع ساك رالنظامية» وألف مزالياشبزوق» فالتق م الفقيه 
فض ل الله و دكريف عند غابة قرب معدوق» وأوقع به هزية نكراء 2 وقطع ا جزيرة 
إزكوة' علي النيل الأبيض» وأرسل قواتها برا /(زودبدنرعل,النيل الأزرق» وذزل 
والوزبور إلا خرطوم» فضم العسك رالذيزدريهم مزالسود» وصعد الني ل الأزرق نل 
الوابور حسّ بلغ مشرع الداعر و24 فبراير. 

خريح الشيخ أحمد ا مكاشف للقالء فوجد القوات ا حكومية واتتظاره ءكبر 
الأنصارء وهجموا يرفعوزسيوفهم ورماحهم, وقد جاوز تأعدادهم خمسة عشر 
ألفاء تلقتهم القوات ا حكومية برباطة جأشء وتباددت صفوف العسك رإطلاق 
الغار بانضباط تام, والأنصار يساقطوزء_وجلال ثلاث ساعات بالغت خسائرهم 
الألاف بين قدّيل وجدريح» ف طاق الشيخ ا مكاشف نفي رالانسحاب وتراجع 
مهزوما زجي (سقدوومر. يم]ء واتاصدرت القوات الممكومية وكانق عسائر عبد 
القادر باشا سبعة وعشريزج ر>ا ء ول يقد لأحد . 

1 مرعبد القادر باشا نائبه صا ح بك ا مك بعطلاردة الشي خأ مد الكاشف 
فقصده جيل م ([سبقدووموب يه)ء ودارت و2 مارس 1883 معركة تاقسرفيها 


0 


لاا 


عام ر الكاشف وَصهره عل رؤوس السناكيء وع 2 وعاقت و سوق سفار» وفار لبتي 
ا مكاشف ومعه مزف ر/إ واد» برجوب وا جهاير. » وهم يدعوزالله: 
- ا رب با قاد رأعفنا عبد القادر ٠.‏ 


افونيا ]ا و2 ؤمد اسيهاب الله لدعاء الآره ] ر» وجروعزله: وتعيرء علاء 


الدياقنا سكمدارآ للسووا: : 


غادر الحسيني الميناء. لاهيا عن طرقات سنابك الخيلء. وقرقعات العجل. 
يفكرفي لقائه المرتقب مع حكمدار السودان. أفضل قادة فن التكتيك 
والتحصينات, ما جعل الكثيرين يتساءلون عما دفع الحكومة إلى نقله 
إلى الخرطوم., والبلاد على حافيٌ حرب مع بريطانيا, ؤلماذا قررت عودته من 
السودان, والمهديئء يوشكون على دخول الخرطوم. 


عبر سوق القش(22, وحي الحريمات, والجامع القديم وسوق الشمس 
لطع زاترو اي" م وان عي م بات 34 ع فاكيير العلة 
اقسصرق !05 يرف رق غلى سراف السكوى26!5, الم ضكاقت أعجوبة 
الخرطوم, والذي جزم زوارها من العرب. بان الجن شارك المصريين في بنانها. 


سلم اليوزباشي البريد للفريقء ولم يمض وقت حتى اكتشف أن الباشا 
مشل جميع مز التقاهم في الخرطوم., يتتحتغين إجابات تقافية لأسكلة 
يصعب الإجابيٌ عليها؛ ما هي نوايا الحكومه المصريةٌ نجاه السودان؟, وفي 


2) سوق القش: يضم تجارة أعلاف الخيول وسلاح الصواري 

3) الرواكب: المظلل بخشب النخيل والدوم 

24) حي موسى بك: أقدم أحياء المدينة. وسكنى الطبقة الراقية من الموظفين المصريين 
والترك والأجانب». يضم القنصليات وإرساليةٌ التبشير الكاثوليكين 

5م القَلم الملضريئ: عهلة أحهمن يوشنظه الأهلة الثللآاقة وتجونها البيضّاء ترم[ إلن 
مصر والنوبةٌ والسودان. 

6 سراق المكوبة شيدها عوزقشيد يافاء ؤاماة العكدازعبه اللطيف ةقانا يتاعنا 
بالآجرالمنقول من بقايا مدينةٌ سوبا. 
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النهايرّ أمسك الباشا رأسه متعبا. وغمغم يحدث نفسه. أن الخديوي الذليل 
ضحى بالدماء المصريةٌ الغزيرة التي سالت على أرض السودان, وأضاف بنبرة 
أبويت: 'حسيني أفندي. عليك أن تسافر إلى أعالي النيل وأنت مؤهل لخوض 
المعارك, وإذا هزمت في معركة, فلا تتخلى عن النصرفي المعركة التالية". 

وأضاف: :هذا الوادي شماله وجنوبه ملك أبنائه. مصريون وسودانيون 
سواء كانوا عرب أو أفارقدّ, هذه الحقيقة سوف تعلمها عندما تقف على 
خط الاستواءى سوف تشهد, بينما الجميع مستغرق في النوم, أغمص الباشا 
عينه متعبا, وقد جلل الحزن وقاره. وقف اليوزباشي حائرا. سمعه يهمس: 
"أنت لسه هنا". 

'بانتظار أوامرسعادتكم.. 

"يلا يا افندي انصراف". 

رحل وسط ضباب الأسىء. وقد زادت كلمات الفريق همومه لا يوجد 
لدى المحاربين خيارات سوى النصر أوالموت, وهو 


٠. 5-7‏ 6 ية 9 0 
الان مهزوم فاين هو الموت؟ رأيات خفاقنٌ ولا 0 يصد ف 
ملحب هلب ؤااء القع 9 سان قرس الفضاء بنوية اللواء. 


التاريح؛ لماذا عاد عرابي باشا بعد ساعات ولاتلك الطوابير ألي ناص على شرف 
قليلةّ ليطرق كنات العباسيتٌّ ويسلم» قادة الثورات المهزوهة يننظرهس الناريخ 
سيشة الوقافد الضياتة البروطاتب :اسل بقعل النبالة والذكريس وهس على 


٠. 4 05 5‏ منصات الاعدا 0 
متسا نه ول سات الشقرف الأرووب اق | لإعدام 
يعو يإ بت رين ينه الى لكلل 


نسجت حوله النخبة من ال متعلمين أحلام دار كيل لتك قر التزا مه قل 
التقدم والانعتاق الوطني. واينهوالفارق>2ح غرف الثكنات الخلفيق دون اهثماص 
بين زعيم الشورة وبين الخديوي؟ هكذا2 يذ لنبق بيارق الهزية نخنق على 
سيدي الفريق, أنا ضابط يحمل على صفحات الثاريخ. 
كاهله عاز القزيمة. 

وهذا نير ثقيل يا بنى, اذهب. ليكن الله في عونك. 


قبل الغروب أقلعت خمس سفن من ترسانتّ الخرطوخء, متوجه إلى ترسانىي 
"239 شلعك"القديميى. على مبعدة ظهرت ذهبيهة تتبعها, وقد خلةقعلئن 
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قالاعها شبح يُخفي وجه في وشاح أسود, كاف ةملاك الموثت»شعر ملعي 
برعدة, وهو يستعيد تلك الأطياف التي تطارده. 


أمطره شمروخ بوابل من السخريقّ لوقوعه أسير ظنونه؛ لاحظا أن الملازم 
فوزي يستمع إليهما. وقد أخذه التفكير في أشياء غامضن. 

في محل 'الجملاب” اصطدم قاع السفينة "الأمير طوسن" بقاع النهر. 
ألقى الملازم عبد المبين شلعى جام غضبه على المعلم قناوي. جوارهم توقفت 
الذهبيةّ التي تلاحقهم, سال الشبح الذي أثارمخاوف شلعى. الريس قناوي: 

-على وين مبحريا رزول؟". 

"بإذن الله على "ود شلعى". 

-'في أمان الله. وعلى برك اللّه:. 


في بهيم الليل سمعت طرقات عنيفةٌ على بوابةٌ الخارجيةٌ للدار 
الكبيرة. بعد دقائق وقفت "أم الزين' تطرق باب ابنتها. تطلب منها أن توقظ 
زوجها وأخيه حسن, عندما أفاقا وجدا ابن عمهما يطلب منهما أن يلحقا به. 

نهبت عربدق تجرها الخيول الطريق المحاذي للنيطس الأزرق. عند محل 
الحاملين عبرت النيل على متن معديةٌ صغيرة. وعلى تخوم محلدٌّ (رفاعيٌ 
الهوى) أوقفتها جماعة من الملثمين. وأشارت عليهم بتفادي دخول القرية, 
والعبوو ف سهماية قرياة من فرساة (الباشيوزق 67 وسلواءوه دلي فلن 
الصباح الباكر تناولوا الإفطارفي خان على الطريق. ثم تحرحكت العربى 
باتجاه الشرق؛ فدخلت حلةّ "القضارف" عاصمتة الشكرية في أول الليل. 

كان هناك اجتماع يضم كبار أعيان ووجهاء مشايخ الشكرية. 
وعلى رأسهم جلس الرجال الكبار الثلاثد. عوض الكريم باشا ناظرنظار 
الشكرية, وأخوه علي أبو سن ناظر شكرية رفاعة, وأخوه عبد الله ناظر 
#نكريق التاظبازق: تشهر الكبايحكانهالحيرة: 

سعاذة الباقنا إحتا مش عازفين إحنا هنا ليه؟ 


7) الباشبوزق: خيالةّ من الأتراك غير النظاميين. 
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أزاح عبد الله أبوسن الشكوك, وقال إنهرأى أن حضورهما ينور 
الحاضرين. نظر الباشا إلى أخيه بنظرة غاضبة, وقال لهما: 

خلاص أنتم جيتم, وجودكم يفيد أهلكم. 

حان السؤل المطروح على الشكرية؛ أي الجانبين يختارون؛ 
الحكومة المصريةّ التي جعلت للشكرية موقعا عظيما في الحكم. أو 
مسايرة ثورة المهديى الناهضٌ في عموم السودان. 

قال الباشا إن التحالف مع الدرويش ليس مجرد اعتراف بنبوة المهدى., 
معناهالحرب ضد قوات الحكومة:. قاطعه عبد الله ناظر شكرينى 
القضارف: "والتحالف مع الحكومة المصرية3 معناه الحرب ضد السودان". 

وأنا ما نخسردينيتي واخرتي. واتحالف مع كذاب,. هذا ضد الدين. 

يا أخوي قبائل كتيره انضمت إلى المهدى. 

«الحصوبة الشبوبة اولع كلل ةصقر الشسوالميكت للسعدات 

يا باشا. عبد القادرباشا يزحف على كراعيه يطلب استعفاءه. وقرار 
استعفائه وقعه الخديوي وأرسل بالفعل, حدث أحمد سليمان: 

"موهيك يا ود العم؟". 

'نعم, وتم تعيين علاء الدين باشا حكمدار عام للسودان". 

ساد الصمت, تنحنح ناظر رفاعة, وقال: "هسه مصير الشكريدٌ كيف 
لعب القِمَان إذا اخترنا الحكومة المصرية وانتصرالمهديت, ح ينحكلوا 
بالشكرية,. ح يبيعوا أطفالنا رقيقء وياخدوا نسوانا سباياء وإذا انضمينا 
إلى اللهدية وانتصرت الحكومة المصريةّ نخسرموقعنا اللي بناه أجدادنا في 
ظل الحكم المصري. شنو نختار. على إيش نقامر؟". 

أطاق فاظر الظي اوفك وخصوصيا ال اضاق ساق القيبتكت سا 
هزيمي الشريف أحمد ود:لاها السمائئ وتعليق وأسهةعلئ أسوارسهتار:. 

صرخ الباشا: “تلومني يا ود أبوي, الحرب حرب, والقتل قتلء, وإذا خرج 
اللسيف من غمده صار أعمى. ما يفرق بين الرقاب اللي يطولها, ولا الرؤوس 
اللي يحصدهاء هسه أنت تشيع في صدور الشكرية الجبن". 

مسد الباشا ذقنه. يحاول أن يهدئ من ثورته. أشار إلى الملازم حسن: 

- "ايش تقول يا ود سليمان؟. 
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اردتسمت ابتسامة بلهاء على وجه أحمد سليمان. وطلب من الباشا أن 
يهدئ من ثورته. لكن الباشا قاطعه. وقال باستياء: 

-"أنا نحدث في أخوك الصغير. شنو اسمك؟. 

يحسزيا سماةة الياقا 

- عن و تسب هنا يا حسن: أحرق أنك ها تفاق تقول الحعقر. 

كان اختيار الباشا لحسن غير مفهوم للجميع: وبدا وكانه يبحث عن 
نصير في حرب اختلطت فيها العقيدة الدينيةٌ بالعقيدة الوطنييٌ. وصراع 
بين العمائم والقبعات العسكرية. تحدث حسن سليمان دون مواريى: 

"مفيش قمار, لأنه مفيش اختيار بين دولة دينيةّ ودولنّ مدنيةّ". 

لم يفهم أحد مايقوله. استطرد بحماس: الدول3 الدينيةّ من الماضيء 
والدولة المدنية من المستقبلء وإذا اخترت لأولادي مستقبل ح يحون مع 
الدولنّ المدنيت, لا دولك المشايح ولا الفقهاء. 

ساأله عبد الله ناظررفاعة بسخط: شنو الدولةّ هادى اللي ما فيها 
فكي. وشيخ وعالم دين شنو كافر أنت؟! 

طقت عيني الباشا بالشرر: "أحسن القوليا ود أبوي, ما تنسى إنهم 
ضيفوناء وما تنسى حضوري», وأضاف بتهديد: "والا تبى أقوم'. 

اهتزالحضور. وعنف على أبوسن ناظر شكرية رفاعة, أخوه عبد الله 
ناظرش ‏ كريةّ القضارف. الذي جلس ورأسه في الأرض. تحدث الباشا 
بغضب: الحكافره ذا اللي يدعى النبوة, ويتاجرفي الرقيق. ويترك 
عصابته تسرق خلق الله. الكافرهذا تريد تزنعف على كراعيك وتحط 
رقبتك ورقبيٌ خوتك وولاد عمك ونسوانهم وعيالهم تحت مركوبه". 

تدخل أحمد سليمان وتحدث في رزانة وحكمة: يا سعادة باشامافي 
دول خاليد من فقيه وعالمدين. لكن أخي حسن يقصد موضوع مش 
واضح في القضارف. انا واخى شاركنا في الحرب الروسيت, والواقع اللي 
عشناهدفي الحرب. يقول إن الإمبراطوريهة العثمانيهٌ ضعيفةهٌ وتتنئحك,. 
اكتشفنا أن داء بلادنا الاستبداد, وأن قوة الدول في حرية أولادها. 


وتحدث للجميع: 
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السؤال المطروح هنا في القضارف. مالوش علاقة بالماضي ولا بالمستقبل 
زي ما أخوي حسن يظن, السؤال يخص الحاضر. يخص المازق اللي ح يحول 
السودان إلى جحيم خلال السنوات القادمنّ, كيف ما قال الشيخ على أبو 
سن. على مين يراهن الشكريد, الحكومة المصريةٌ ولا المهديى. 

استطرد: "أنا ملازم بحري أحمد سليمان. اللي جدي جعفر الطيارابن عم 
رسول الله. يقدريقول بمسئولية؛ أن الخديوي توفيق رفع أيدهعن 
اللسودان, ومفيش جيش يقدر يدافع عن السودان. مفيش حكومة مصريىر 
تقدرتدافع عن مصالحها في شمال الوادي. عشان تشيل مسئوليةّ جنوبه. 

ساد الوجوم والإحباط والجميع يحاول استيعاب ما يقوله. سقط الأخ 
الأصغر عبد الله أمام الباشا على ركبتيه. وأمسك يديه يقبلهماء وعيناه 
مغرورقان بالدموع, أمسك الباشا برأسه وهو يقول: 

-"شوى أسوى فيك يا ود أبوي". 

ما تسوى شى يا أخوي, أتركنى أمد حبال الود مع الدنقلاوى. 

مد كل حبالك يا عوض اللّه. 

.من دون موافقتك ورضاك, هذه تصير خيانة, وأنا ما أخونك ولوأموت 
ويسيل دمى فداك يا ود أبوي, اتركنى أحمي الولاد من النخاسين, ونسوان 
الشكريئٌ يصرن سبايا عند العويل. 


في صباح اليوم التالي؛ ودع الضابطين الباشا الذي ستتحقق نبوءته بعد 
أنصاره. فيقتلهم ويسبى نساءهم وابناءهم ويغنمهم. 

تلقاهما الياشا ضلى وأى سقول القتطن بانتسامة واسمةيشوقت فقال: 

-”حق النبي سليمان أبوكم ما مات, وأضاف وهو يقلب أعواد القطن: توا 
الأربكصييوية 
ود تلا ابوكم بعت يقول ليح تجوزمصريىي واأظل في 
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الأنيكندزية قلت لهما يخالف ماةامستبدت نان: إاحنا حذوزنا م3 الححاق 
وهسه نعيش على النيل في جنوبه., وأنت تعيش في شماله. لما بعت يقول 
لي يا باشا الولاد عاوزين يدخلوا جيش الخديوي, قلت له وماله يا سليمان. 
بيش يصير لنا عزوة وقادة على رأس الجيش. ويجي وقت يحكموا وادي 
النيل؛ وما عمك إدريس قال الولد يريد يتزوج البنية, والبنية تريده. وايش 
اسوىياباشاء قلت لهنسوان الشكرية يصبين على كراعتهم ورا 
رجالتهم لأخرالآأرض". 

على بواب3 المحلج قال وهو ينظر إلى الحقول: "زراعة القطن هادى علمنا 
إياها مصريينء والمصنع أول من أداره مصريين"...'اشريوا فنجان قهوة قبل ما 
تغيبوا عنى يا ود سليمان, نادى الميكانيكي: "عم حسن شنو الأخبار". 

-متتازة دا ناثنا. 

تمتم بوجه كيهل يفيض بالغيوم: قلبي يحدثني أن الملهدىح يخنق ود 
ابوي عبد الله كيف نخنق العرسةٌ الفرخ الصغير", هيا ياود سليمان, 
ارفعوا رؤوسنا ومعاكم السلامئ. 

في "ود مدني" تسلما برقيهٌ تطلب منهما التوجه إلى محل "ود شلعى” 
للقاء الحملد التي ستغادر الخرطوم صباح الغد. عبر الثلاثة النيل الأزرق 
وتوجهوا برا قاطعين الجزيرة باتجاه الدويم. 


غادرت السفن محلدٌّ "الجبلاب” واقتريت من مشرع "ود شلعى. على 
مقدمي السفينهٌ 'سواكن”" جلس الملازم محمد فوزي السلحدارمنفرج 
الساقين, يدخن غليونه وينظرفي منظاره المحكبر إلى النيل الأبيض يطوى 
الأفق, نادى على الريس آدم الزنديق. وطلب منه أن يستدعى الملازم 
شلعىء. وبقي غارق في حلقات دخانه. يحاول أن يخترق الضباب. يصيغ 
اللسمع إلى الأصوات البعيدة التي تحملها الرياح؛, شعربشلعى يقف وراءه 
بخطوة, قال دون أن يلتفت إليه: 

يا عبد المبين أنا فكرت في مشكلتك. 

-مشكلة إيهيا فوزي افندي؟ أنت شايف عندي مشكلة! 


الأحلام اللي بتحكى عنها والشبح اللي خرب دماغك. 

-تمام, جنابك عقلك كبير. يلم عفاريت وأشباح وجن وأنس. وكافدّ 
مخاليق ربنا؟ 

تدخل شمروخ يناكفه: أنتح تتريق على فوزي بك يا افندي. 

أنا! نظر إلى شمروخ بغل واستطرد : أتفضل حضرتك, أزاي قريحن 
سعادتك فكرت في مشكلتي. 

محدش عندنا في مصر اسمه شلعى. 

قاطعهما شمروخ: بالضبط يا فوزي أفندى. طول عمري أقول له أنت بنى 


آدم معندوش اصطلي 

نظر شلعى إلى صديقه باستياء: وبعدين يا فوزي افندي. 

هزالملازم فوزي ساقيه الثقيلتين, واستداريقيسه بعينيه. نقرصدره 
وأصارية رعو يواسمن ودياك ان للكت رقي وا 

- ري إيه؟ 


تلاشت إجابهٌ الملازم فوزي وسط الضجيج الهاثل المنبعث من النيل,. 
استدار منزعجا: إيهده؛ وقفزشاهراسلاحه إلى مقدمهّ السفينت, وبجواره 
وقف عبد المبين يشهدان عشرات القوارب الصغيرة محملة بالأهالي يلوحون 
لهم, وهم يعزفون الموسيقى وينشدون الأغاني تقطعها زغاريد النسوة. 

في المقدمهةٌ وقف الصول الذي لاقاه عبد المبين شلعى في مستشفى 
العرملوه وير السوة وه يوتتف: 

"يا زول .. هذا عبد المبين أفندي ود ريحان جاد الحق ود شلعى:. 

الغايب رجع بلده يا ولاد. 

بهت شلعى وهو يتنصت للغناء القّادم من القوارب الصغيرة: 

يا الطال غياب» وغايت معاة الشمس 
يأها سألت عليك اليل 
يأما سالت السكك وأطارين 
من يوم ما فثنا ضاع السنا 
والقلب عن طيفك ديق السؤال عليك 
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جملةٌ وحيدة قالها الملازم محمد فوزي وهو يطرق صرر الملا زم عبد المبين 
شلعى بظاهر كف يده: 

'هه, مش قلت لك مفيش اسم شلعى في مصر, يلا يا عم, أهلك أهم؟ 

لميحن لدى عبد المبين شلعى إجابدّ. كان يحاول أن يبقى على 
جسده متماسكاء بينما روحه تفرفر ذبيحة, وهو يغمغم: “هو أنا مين؟. 

كان أقسى ما يثير الرعدة في قلبه؛ أن يكون عبد ساقه النخاسين 
من السودان وباعوه للجيش الذي بناه محمد على وأحفاده. 

سار عبد المبين وسط أبناء محل ود شلعى منوماء يعبرون به مساكتها 
ودورها المصنوعرّ من أعواد البوص وجلد البقر., وتاريخه ينبعث في 
ذاكرته لحظات من الوهج, وقفوا به أمام دار صغيرة, وتركوه وحيدا. حيث 
جلست عجوز عمياءء. اقترب منها ببطء والتوتر يخنقه. وعندما شعرت به. 
مدت أصابعها المعروقة تتلمس وجهه, وهي تهمس: 

مفو تف 

عبد المبين ولدك. 

- عبد المبين؟ عبد المبين أخذته السلطدّيا زول؛ وغاب. 

وهسه رجع الغايب. 


في السابع عشرمن مارس أبحرت وسط دموع الخرطوم السفن المتبقيةّ 
من الحملئٌ. وقد انضم إليها الضابط الثاني عشر من الضباط العرابين ملازم 
لمعيه الوقاب قممه زوجشه يكيمة وأطفائه القلاق#'المرغنى وزينب: 
وعرابي. وخمسون جنديا من الجنود غير النظامينٌ من الخطريم. 

وسط النحيب والبحاء وقف علس المرفا رجال ونساء الشكري 
يودعون أبنائهم, جرى جعفر يعتكف في قمرته مطلقا العنان لدموعه. 
قولأوت السشة صضاة :81 15ه. «القيليق الأنيطن والأزية: لتس تديرههش دماتنا 
واحدة بعد الأخرى نحو الجنوب صاعدة النيل البيض. 

على البر الشرقي وقف أطفال الشكريةّ يصرخون على السفن 
الراحلت. ينادون جعفر ومريم وفريدة: انتبه الطفل على طرقات أمه. تدعوه 
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للخروج إلى سطح الباخرة التي أوقفها اليوزباشي الحسيني لأجل خاطر سريت 
الخيالة المشككددرّ من صبية وقفوا على شفير النيل الأبيض يرتدون زي 
محاربين العصور الوسطى.ء. ويحملون السيوف والدروع. يتقدمهم "عد لان" 
ود عوض الله ابوسن. 
في رفاقه من الصبيم: 

سريىي انتباه. 


طرقت الخيول باقدامها الأرض. وجرى عدلان ود عوض الله على جواده. 
يستعرض فرسانه الذين سيقاتلون وراءه الحكومه المصرية بعد سنوات 
قليلةّ. ويقتلون أمام الجيش الإنجليزي المصري أثناء غزوه إلى السودان تحت 
قيادة جنرال كيتشنر, وسيوارون التراب. 

صرخ عدلان: 

- :سرية تحير للقومندان بحري جعفر ود أحمد سليمان أبوسن". 


ااام 


الصبيدّ سيوفهم ووضعوا النصال أمام أنوفهم. 

أطلق اليوزباشي الحسيني صفارة الوابور ثلاث مرات, وجعفر الصغير 
يؤدى التحيتّ العسكرية لابن خالد عد لان ود عوض الله. 

ببطء شديد تحركت الباخرة النزيل وكانها تنتزع العظام من لحم 
الطفلين اللذين حلق ملاك الموت فوقهماء ليحصد رأس الأول سيوف قبائل 
اللورين) على مناقع بحر الزراف. بينما سترشق طلقات المدافع الرشاشت 
الحديثشتة للجيشين البريطاني المصري ص در الثاني في معرحت 
كبرو 1281 على تخوم أم درمان. 

طوال كيلومترين رحضت الخيول على شفير النهر. وقد ساد الهرج 
وهمينادون على مريم بت حسن ود سليمان أبوسن, وفريدة بت سالم 
خلاف. ويحيون ابن عمتهم جعفر ود أحمد ود سليمان أبوسن, حتى غابت 


8 معررحة حكررى: تقع كررى شمال أم درمان عاصمدة الدولة المهدية, دارت المعحرك: فى 
شُهرالقائي :هموستتمون 1898 ِيِنّْقوَات اللهْدشِيج والقنوات النرطائية المصدرفةة املح هاكداقع 
الرشاش3 الحديقة والبواخر الحربية: بلغت قوات المهديَةّ 52 الف اجندن. وشن الأنصازهجوما 
شاملا فى الفجر, ولم يستطيع أى من عساكرهم بلوغ خطوط العدو لكثافة النيران. بعد 
ساعتين من بدايةّ المعحركّ تجاوزت خسائرهم بين عشرة ألاف قتيل و 30 الف جريح. 
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السفن فوق النيل الأبيض. في فضاء من كثبان ذهبية تتخللها أجمات من 
عتيع اعط و تصو بيت جنا وان شام ابيط تعبا" ابييل 
بيضاء تلنتحف سمرة داكنة, وعلى شفير النهرمدت عماليق الجان 
أعناقها ترتوي من الماء. وقد تقمصت سمد الإبل والبقر. 

بين الجبلين ترامت أعداد هائلة من طيور تسربلت بالريش الأبيض, لا 
تعرف من الذي اختار لون الآخر, الطيور أم الرجال. وعلى ضفتى ربحر 
العبيب !50 تاب ا |لللاقتك #تمر_رس الوتعي | زصروبة القيولينا :اقلت 
الوتري3 والنحاسية, تسأآل الدخلاء أسباب قدومهم. 

في الشامن والعشرين من مارس عبرت الحملة (ملاكال. وتوقفت في 
محطمٌٌ التوفيقة العسكرية. وضمت عددا من الإدلاء التراجمةٌ” “" وعندما 
أقلعت واجهت تيار نهر السوباط القوى. 


9) تعيسها: ترعاها. 

0 بحر العبيد: 86130 اع )8366 

1) التراجمة: الوطنيون من أبناء البلاد الأصليين الذين عملوا مع الجيش المصري كاد لاء. 
والترجمم إلى لهجات القبائل المحليخ. 
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ها الحرض 510 #4 


حجر كا تى 


كيرة نو 


اطاء الأزلي الذي انيثق منك الوجود الأول. . 
هنا ظهرت البيضة الأول . ٠.‏ 


وخرجت منها الإوزة ' الصانحة الكبرى" . . 
وانفتق الليل عن النهار. ٠‏ 

وانبثق التل الأزلي . 5 

ها هو اطنفى, يأخذله إلى برزخ من نعيم الرب . . 
تلامس ميلادك البرني . ٠‏ 

يا لق من نهر, ويا لق من رب يسكن علياءه . . 





اذا 


عموض كر اضيل ركاصقاتم 
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ولجت الحملدّ بحر الغزال, في طريقها إلى بحرالماء الأزلي التي انفتق فيه 
الفمو هن الكتلاع ولبقت الأرض مع العمام وكوقلة داقيل بمير قف 52 
حيث جل شيء ينم عن اتساع هادئ, انعطف ثوران ميكانيكيان إلى 
مدخل بحرالجبلء. ينخران أنفاسهما الفضيةّ قربان للسماءء تتهادى 
خلفهما على سطح لمياه المتراميدٌ طيور خرافيةٌ عملاقة, تسبح في طبيعن 
أخفت عريها البكحر, تحت عباءة ثقيلة من ضباب أرخى سدله. على بطائح 
عزي البجدل» 

من قلي اكياة الآزلب#ضبهدة الهس سن الأفق :تكخشف عن ثعياة 
خرافي يتمدد بارتخاء لا نهائي. يشق طريقه بطرق غامضهٌٌُ لا يعلمها إلا 
هو وقد سترضفافه بالمياه البدني. على ظهره انبثقت جزر عشبيىّ تسبح 
في العماء الأول. تطلعت ألفت إلى الأفق. حيث كل شيء يصعد نحو 
السماء. وهمست وهي تستند برأسها على كتف زوجها: 

- يا رب سبحانك, أحنا في طريقنا للجنة. 


على مقدمةّ السفن وقف الجميع يشهد ما يكشف عنه الضباب, 
كنبوءة تهبط من السماء. سرت الرعدة في الأجساد. وقدبزغمن حصن 
الضباب أشباحا أسطورية ترفع قرونها إلى السماءء. وتطفوفي فضاء ينعم 
ببياض لم يسبق رؤيته. وقد تحلق حولها قطعان غزلان وحمر وحشية, فإذا 
انزاح الضباب وصفاء بدت السفن تسبح وسط أسراب مؤلفةٌ من الاف الطيور 
لياه طيان السهاب: 


2) بحيرة نو: ١/0‏ تقع على خط عرض [190:30 
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في البقاع الموحلةٌّ وعلى رمال الجزر الذهبية. وقف البجع يجس لمياه 
باقدامه. يغازل أسراب الحركي الواقفدّ بشموخ. وتندفع محلقة في خط 
طويل يميل بلا توقف, فتميل الأرض معها عن قبول ورضا. 

أصيب الأطفال بالخبال, وهم يرون أبو معلقة يغوص برأسه في المياه 
ويرتفع بمنقارهذي الكرة محملا بالسمك. همس محمود العيمى: 

- ”يا ترى؛ نهر للسماء أو برزخ للموت 

قال الحسيني: يمكن عتباث الجندّ اللي حكت عنها الجدة. 

سُمعت السيدة حباب تقول: "هذا معلوم. 

سال زوجها بدهشت: شنو اللي معلوم؟". 

يا زول شنو أنت ما مسلم؛, النيل ينبع من تحت سدرة المنتهي. ويفيض 
من حافةّ الجن همكحي تحكى الحكايد. 

تمتم إبراهيم حليم: لوينول البنى آدم منيته هنا! 

علق صديقه: "صبرا جميلاء لن ننال إلا ما قدرالله". 

غام الوجود بالفرنسية, قفزت في النهر؛ أنفى تقدم نفسها لرجل. انتبه 
الوقوف على صوت ارتطام المياه. تبعها الجميع. وحل الصخب والضجيج. 


عبرت القافلةّ خط عرض (9") وأمامها مجرى بلا معالم, متتبعة 
الخرائط المساحيةّ التي زسمت بمعرفة أركحان حرب الجيش المصري بين 
عامي 1540 و1880. على مقدمات السفن وقف جنود سرييٌ المساحىّ 
يسبرون غورال مياه بالقناه:337)., يتفادون جسور وجزر لا ترى. ويعلنون 
قراءات الأعماق. 

وقف الأطفال مس حورين بقطعان زراف وغزلان تطفو فوق الماء. وفيل”ّ 
تتريض في الفضاءء. تابعوا جزر عائمة تسبح باتجاه الشمال. وعلى ظهرها 
تعمد تسائلت هس الآراتب البريا#تطنى شر غيييا" وعولقيا اللدلقة 


3 قامَيٌ: وحدة قياس طولها ست أقدام تستخدم عادة في قياس أعماق البحر 
34 ) ضغيب: صوت الآرانب 
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والشحرور الذهبي يقفزفوق البردي. وسربا من النسور مجتمع حول فريسىر 
يمزقون لحمها أرباء ونمرا أرقطا يربض في المنتتصف, ينظر نحوهم بعيون 
تشيع الرعب. 
فتحت أفراس النهر أفواهها الحمراء للأطفالء. ألقوا إليها بالطعام., 
فاجابتهم بتحيدّ من خوارفرح., وأطلت رؤوس التماسيح بانيابها الحادة, 
تراجع الأطفال فزعاء ورحلوا إلى نوم مضطرب؛ يحمل معه عيون زجاجية 
مكورة تنظرهم من تحت تيار الماء بتهديد. 
يشهد فلاح الشمال مناقع شاسعدٌّ, سلسلةٌ من بحيرات, نيلا بلا معالم, 
منبسطا بلا ضفاف, يمتد من خط عرض (107) وحتى ("25: وقد اختفي 
البران. يتحول الوجود إلى سكون أزلى. يستره الماء. 
قاد قومندان الحملةٌ قافلته وهو يبحث عن مسر النيلء. يرى الجسور 
الطينيه محملةٌ بسافانا البرارى؛ بردى. ؤوبوص. و(عنبج) 5 يكثر 
لبود وتجاتمع السعماة © والعبوالم”©:تتياوى متهازة تمت فقل الرياج: 
واتدفاعالتيان وغُزازة الأمطان يمت زج الطحل ب بالأعشاب مكونا كتل 
صائعة 
تندفع الكتل العشبيةّ وقد بلغ سمكها سبعة أمتار. تحمل داخلها 
أسماك وتماسيخع وأبق از الماء شغنقها ف شراك الطبيعة المتوجحشة يتايعها 
الأطفال. يترقبون اصطدامها عند المنعطفات بحافة النهسر تقفزمن فوقها 
إلى البرخنازيربرية وثعالب وسحالي كانت مختفيه في أجماتها. يستقر 
بعضها عند أركان منحنياته الملتوية, تترااكم وتتك د س. تلتحم 
وتكبر وتتسع: تتحول مع الوقت إلى حواجز أو رأسداد) كما يسميها 
العرب, ومرة بعد أخرى يختنق المجرى الأصلي. ويوصد بسد يناوئه. 
ومن حيث لا يتوقع تأتى الليلة التالية بريح معاكسة تمزق تلك الجزر 
والسذود الى أشلاع متفرقث, ويسترد النيل حريته. ليعود الصراع الحوني 
5) العنبج :نبات مائي على هيئةّ شجر صغير يتألف من غيضات سريعرّ النموى اوه 
ارتفاعه ست أمتار أعلى المياه. ويبلغ سمكه عضد الإنسان؛ يتكون من خشب إسفنجي 
ولب ليفي له أشواك خفيف: الانحناء وأوراق مبعثرة. معرش من جميع جوانبه بازهار زرق. 
يصنع منه الأهالي أطواف بالغة الخفدّ, يستطيع الرجل حمله على كتفه. ويحتمل خمست 
وعاق. 


06) الحماة: الطين. 
37 الصوالي: ما اخرج من الحنطيٌ ونحوها. كناسىر نواحي البيدر 
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من جديد بين الأرض والماء والريح, تتخلق مزق من تراب. تشكل جزائر 
جديدة, وسدود نباتية مدهشة, وتفتح قنوات وتغلق أخرى. 

يطعم الأطفال الفيلة,. يريتون على خراطيمها بكفوفهم الرقيقة, 
تتابع الفيلة3 القافلة ما ظلت السفن قريبة من البر. فإذا غابت انهمرت دموع 
الطفلتين, واعتصم جعفربالتماسك, يصعد أعلى الباخرة مرسلا تحيات 
الوداع, ترفع الفيلد خراطيمهاء وتطلق نهيما”*” حزينا يحمل لوعة الفراق. 

تستمرالقافلة في سيرها تتابعها قطعان الحمرالوحشية, تقف على 
أسوار السفن, تمد خطومها إلى الجنود مرحبة. نفث ثورا وحشيا من منخاريه 
ضبابا كثيفا. وهرش الأرض بحافريه. جذبت أميرة الأطفال الثلاثةّ من أمام 
قرنيه. لتترك طعجةٌ غائرة في سور الباخرة الحديدي. 

تتحرك السفن وسط الجزر تخاتلها أشعتة الأصيلء والنوتية يقفزون بين 
سطح السفن والجزر القريبة, انتبه الرجال على صراخ النسوة, وقد 
اكحتشفن اختفاء الأطفالء انهارت الأمهات. قاد الحسيني الباخرة الخرطوم 
عائدا في الاتجاه المحاكس. والأمهات تنادى أطفالها. 

دخل النهار العشيدّ, وأطل الشفق. وعلى مبعدة كيلومتر وقف 
الأطفال الثلاثة يلقمون طائر أبو معلقة3 الطعام, وهومستسلم للحسل 
الذي أوجده تلك الكائنات الودودة. عندما عادوا إلى القافلةّ كانت 
النساء تبحي أطفالهن. وأطفالهن ينظرون إلى الوراء يبكحون صديقهم 
أبومعلقتة, الذي وقف يتابعهم بدهشة3 وهم يبتعدون عنه دونما سبب 
مفهوم. 

حمل الرجال نساءهم مسئوليدّ سلامةّ الأطفال. وقاطع الأطفال أمهاتهم, 
وقاد جعفر العصيان. وكلما انهارت طفلة في حضن أمها,. أتى ولوح لهاء 
تقفزمن صدرمها وتنطلق تجامه.: والتصقت الطفلتان بفرانسواء 
اعطتهما لوحي وفرشاة, وجلس جعفر على كمرة القيادة متجاهلا أبيه. 
وعندما اشتكى لزوجته. ضمته في عريها الدافئ, وعزمت أن تلقن ابنها 
درسا يعرفه الفارق بين أبيه والآخرين. 


38 ) نهيم: صوتا 7 لفيلىي. 
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لمحهاليوزباشي يقف على مقدمة الباخرة, وبجواره الطفلتين يلقون 
يحبوب التوة إلن ظيور النورس. بعد قرابية الساعةلاحدظل اليؤزياي القدمة 
التي تحولت إلى حديقة من طيور الجنة, نالت السعادة الطفلتين, شعرت 
فريدة وهمي تنحني على الأرض لتحمل حبويا وقعت منها, بأاحد طيور 
النورس يقف على ظهرها, ظلت منحنيهةٌ لدقائق حتى لا تثير فزعه., لاح خل 
الحسيني جعفريلتفت نحوهخلسيى غادر الحمرة وهويقول للملازم 
أحمد سليمان: "اينك عنيد ". 

"ورثه عن أمه". 
اليوزياشي يقول بصوت لا تنقصه الصرامة: "مالك يا جعفر, حد مزعلك؟. 

قال الفتى بجرأة: "أنا! لا حد مزعلك أنت؟". 

عالاا عندي لك ماموريى. 

انتبه الفقئ أشارالفتئ لتفسه: “تقول بتجد- 

قال الحسيني: "طبعا أنت وهم'. 

شنو سعادتك بتهزر مفيش بنات في العسكريى. 

دلوقت فيه بنات في العمسكرية وأنت مسئول عنهه؟ 

ابتسم الصبي وعاد يرى الأمرلا يتجاوز اللعب: "فاهم يا افندم. 

طين أدق التسرة السضخيرية لناقدك.. 

شاهد الأب ابنه يؤدى التحينّ برصانة, وعندما استداراليوزباشي عائدا 
الو قير القراداق السقوقش» الستمل: 

سعادتك 6 مقلتم أيه هي المهميت؟ 

فكراليوزباشي للحظات يتفرس فيما حوله؛ ثم قال بطريقة احتفاليم: 

-"الطيور, أنت ضابط سرايا الطيور". 

الطيور, ياه! 

قفزالطفل في الفضاء سعيدا بمهمته. وهو يصيح 

"الطيور أنا ضابط سرايا الطيور". 

بعد يومين شاهد المقيمون في الباخرة النيل طفلا يقف على مقدمتها 
فاردا ساعداه وهو مغطى تماما بطيور النورس والحسون والزرزار. 
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في ذلك الصباح شوهدت غزال تقف منصاعتة لكف وف الأطفال 
الصغيرة. حل صمت تام قبل أن تقفز مبتعدة إلى البرارى. في تلك الليلدّ نام 
الجميع على حكاية الغزال الذي قدم نفسه إلى الأطفالء فرانسوا لم تنم, 
وفي الصباح كانت على سطح الباخرة تغط في النوم, وبجوارهما لوحي 
لغزاليرعى العشب في سلام, وحوله الأطفال الثلاثة تربت أياديهم عليه. 
تجمع الأطفال يتيهون بغزالهم ووجوههم المرسوميٌّ على لوحتها. 

سارت السفن في مسار ثعباني. وكانها تدور حول تلك الكائنات 
الغريبة: لا ترق لها طوف عقذ لساك الرب»'*" الواقععقه الكيلو 
0 من لمنابع., ظهرت أشباح ملساء بلا فروع. خمنوا أنها جذوع أشجار 
نصبها بشر أشارالفولى متهكما إلى خلو البطاح من الناس "شجربلا 
بشرا” وأصرت سهيلة أن لتلك الجذوع عيونا. وسخرت النسوة وقلن بل 
ملانحة سود تراقبهم, قالت صفيدّ تحسم الأمر: إنهم حراس الجنت. أوليس 
للجني من حراس؟ 

حمل المساك السادس أعدادا كثراء طلب اليوزياشي من شمروخ أن 
يذهب للتعرف على مالائنكة: الله في جنته. فانطلق مسلحا بمسدسه 
وسيفه. يخوض في الضحاضح40, أوتميد الأرض من تحته. فيححمل 
ظريقه سباح 

على بعد كيلومتر شاهد رجلا أسود باسق العود يقف على قدم 
واحدة. ممسحا بحربته دون أن تبدرمنه حركة:, حاول الملازم أن يتبادل 
معهحوارادون جدوى. وعاد يحكى ما قابله. على التخوم القريبئٌ ظهرت 
أعداد متزايدة من محاربي الشلك. لم تكن تشكل تهديدا,. لحن طبولا 
بدأت تسمع في الفضاء. وتصاحبهم في الطريق نحو الجنوب. 


9) المساك أو السد النباتي: ظاهرة طبيعية فى نهر النيل. منعت الملاحدّ فى بحر الجبل عقودا 
طويلة, تحدث نتيجة اجتماع الرياح والأمطار والعواصف, وقوة التيارفى مجرى النيل. تؤدى 
معا إلى حدوث انهيارات فى جسرر النهر. وتندفع كتل الطين المنهارة, بما تحمله من البوص 
والعنبج والبردى وتخلط بقطع الأشجار والأغصان الطافيدّ على مجرى النهسر مكونة كتلا 
طافية يصل سمكها أحيانا إلى سبعة أمتار, لااتلبث أن تتجمع عند المنحنيات, وتزداد 
كثافتها وسعتها حتى تسد المجرى الملاحي للنيل تماماء, ولمسافات طويلة تتجاوز عشرات 
الكبلومتراض 

0) الضحاضح: جمع ضحضح. وهو الماء اليسير أو القريب القعر 


إعذطظا 


أمسكت البراري بخناق القافلدّ عند المساك العاشر, وتوقفت السفن 
عاجزة عن الحرحكي. خلع الضباط بزاتهم, ووقفوا يقودون فرق العمل, 
وجنود المساحٌ يقسمون السد الطافي إلى مربعات. جزالقصب والبردي 
بسيوف قصيرة, ويتولى أخرون حفر مربعات من الخنادق بالمعاول والبلط, 
يتبعهم النجارون يدقون أوتادا خشبيدّ عميقة في الخنادق التي تم حفرها., 
وقام النوتية بربطها بحبال القلوس”!*' وقيدوها إلى جسد الباخرتين. 

قاض السيكض تق الا مسر اديليه الاق واتمالوا ضني الععفبز 
العشبية الطافية, يفتحون ممرات مريعة في الجهة السفليخ من المساك, 
تنطلق الصافرة محذرة الجميع, يندفع الوابوربقوة مقتلعا قطعدّ من السد., 
يحل الجنود أوتادهم. ويصعد الغطاسون إلى ظهر الباخرة, ويرتمون على 
ظهورهم منهكين وهم يرشحون عرقا وطينا. 

تقدمت القافلةببطء اقترح شمروخ تلغيم السد, تمعن اليوزباشي فيه, 
وقال لا ينبغي استخدام ذخيرة الحملىٌ في تكسير سد لا يعرف احد طوله., 
لاممشمروخ نفسه لأنه لم يختزة أتهيفة د حتوةذة يسيب اثفياز الصشَتل 
الطينيئٌ, وانقضاض التماسيح. 

في كون من خلاء. وفي غفلةٌ عن الخطر الحامن في البرية. قفز 
الجنود إلى أحد السدود الذي مزقوه لتوهم إزياء وافترشوا العشب منهكحي 
الوق ستسعت خنقهة8 ت#امصادوة من اكير مجاووة ويها أوثب أوه حلي 
لينتبهوا على فهد يقفا بينهم., ساد الفزع وتعبا الفضاء برائحنّ الخوف, 
والمفترس يعاين طرائده. قفزجندي يحاول الفرار. فاندفع نحوه. وبعد غرز 
أنيابه في نحره. وضع قدمه الأمامية على الجثد. يتحدى من ينازعه. 

تعالت صيحات الذعر. خطف ل لازم فوزي بندقيهّ وقفزإلى اللسد, 
ارتكحز على قدميه الثقيلتين مصوبا باتجاه الفهد. تلاقت عينا الصقر 
والفهد. استدار الأخير ناشرا رأسه لأسفلء مد قدميه الأماميتين إلى الأمام, 
برزت عظام كتفيه يتحركان لأعلى وأسفلء. وعندما باغت بالهجوم 
أطلق فوزي النيران, ليسقط الفهد على بعد أمتارمنه. 


1 القلوس: جمع القلس وهو حبل للسفينةّ ضخم. 
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في الشامن عشرمن إبريل استيقظت القافلدٌ على عشرات من محاربي 
لقف يقفون سلى القلال القريية أطلق الدوجي شير القظر واستدعن 
البوؤباي كب باط واعطلي أؤافه يديد السؤاسة#عاني السقن: ووي 
السفن الشراعية بالباخرتين يسلاسل الجر, والتقدم أعلى النهردون توقف. 


شقت السفن طريقها وسط ضباب كثيف. سمع جندي الإشارة الواقف 
اأعلى سارى دمياط خربشات ورمجرات دعته ان يحدق إلى السطح. ليرى 
قطيعا من الضباع تنهش فريسةٌ تفور بالدماء الحارة. تحشرج صوته من 
الرعب, ليكشف الضباب عن "مساك" يسد مجرى النهر باكمله. 

استيقظ الضباط على طلقّات النيران التي طارد بها جنديان قطيع 
الضباع؛ وكلاهما محميا بظهرالآخر. صدمة قوية أطاحت بالجندي من 
فوق سارى السفينة ليسقط في ظلام النهر حيث انتظره تمساح يغفو. 

ارتطمت الباخرة النيل في المساك, وغاصت فيه. أوقدت المشاعل, 
وأسرعوا يحذرون بقيد السفن التي تدافعت تصطدم واحدة بعد أخرى 
بمؤخرات السفن التي تتقدمها. 

قفزالضباط فوق "المساك» وأسرع أحمد سليمان يمحكحشف عن الأضرار 
التي لحقت بالسفن, كانت مقدمة الوابور الخرطوم تشق قاع السفينتّ 
دمياطء العبارة الوحيدة التي قالها الملازم يجب إنقاذ الحمولن." 

أطلق البروجي نوب استدعاءء, وقاد الريسان مكحي وصديق الحرامسي 
رسوالمنصورة ورشيد على جاننبي السفينة المنكوبة, وضعت السقالات, 
وتضت أضواع المتتاعل حمل ظايوواة فِن العقود جوالات الحيوب إمفن جوف 
دمياط إلى السفينتين المجاورتين. 

خلال إبحاره في بحر الجبل واجهته بقايا أربعة عشرمنالمساكات 
والتسدود :تغلب صليها جميعاأ: والآن وسوشقرب مطل انوي" يواجةسد 
يقبض على مجرى النهر., ويمسك بخناق الرجال كانت الرياح لاتكحل 
عن إشعال نار الحرب بين الأرض وا ماء كحي تقذف في مجرى النهر الأصلي 


2) حلة النوير: تقع على النيل الأبيض على بعد 950.00 كم من منابع النيل. 
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لهاك 6ع م الج راس الس 33 تبك ا مها الام سي ول 


"السدود والمّاكات تجعل مجرى النهر ممتنع على الملاحدٌ. ومواقع ينطلق 
منها اللصوص لشن غارتهم على السفن. 

تحت مطرغزير قطرت السفينة المنكوبة إلى محلة "النوير. لرأب 
الأضرارالتي لحقت بها, وأقيم مخيما للجنود خارج القرية. وتقررعمل 
صياند سريعة لسفن هشمت السدود أجنابهاء وفتق قعرها بسبب شحطها 
في قاع النهرالرمليء. وطلب من الملارم فوزي وضع قناصىيٌ على صواري 
السفن لمواجهيّ خطر الضواري والتماسيح. 

في محل النويرقام المعلم نقد بضبط أرضيات السفن وفك الرمانات, 
وإعادة لفها بحبال التيلء ورأب فتوق جسم السفن وقلفطتها/44, واستبدل 
بحرت القلاع الممشمتة, وتولى المعلم سيد الدمياطيء الذي عبر المالح في 
أسفارهبين إسطنيول وجدة وصيداء رتق الأشرعة التي تمزقت تحت ضغط 
الرياح القويدّلمراحب تصعد ضد تيار النهر, وفي جميع السفن أخذ أحمد 
سليمان على عاتقه ضبط ميول الصواري والدناقل, ودساتيرها. 

حملت الرياح قرع الطبولء وارتفعت في البطاح ألسنة النيران. وتنامت 
الريبة باقتراب الخطر. وتحت ثقل شعوره بانه سيكون ضحي هجوم 
قريب, أضاف ورديةّ للعمل ليلا تحت المشاعل, ثم استدعى الملازم شمروخ 
وقالححان وقت اللفمجيت. 

تقدمشمروخ فصيلة اللغمجية, يحملون ألغامهم, حعيث كل شيء 
أسطوريا, النهر الذي اكتسى بخضرة زاهيدٌَ, براري ترصعها آجام البردي, 
بطاح ممتدة بمناقع المياه. تقف على صفحتها طيور أبو أبيس بمهابة تنظر 
العابرين في برزخ بدا قاب قوسين أو ادنى من السماء. 

على بعد كيلومترين» غاص شمروخ وفضل اللّه الدنقلاوى والجنود 
أسفل الهويش الملغم بالخطر. وانبروا يزرع ون الألغام في باطن الكحتلد 
الطافيتّ. من بعيد سمع بانتظام دوى انفجارات, ويد النهريمحش ف عن 
نفسه. في المساء ظهرت سريةٌ اللغمجيةّ على أطراف الممسكر. وقد فقدت 


3 اللواء محمد رءوف: قاد حملي 1871 تحت أمرة صمويل بيكر. وؤكان برتبه قانمقام, 
تمكن من إزالدٌ ستين ميلا من السدود. 
4) القلفطة: هي عمليى سد شقوق السفن الشراعيةٌ بالقطن المنقوع فى زيت جوز الهند 
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خمسدّ من جنودها., نتيجة3 احتباس بعضهم داخل كتل العشب. أو افتراس 
التماسيح. سقطوا متهالكين., تناولوا طعام ساخن أعد لهم على عجل. 
وغطوا في نوم عميق. 

في منتصف الليل شعر اليوزباشي برعدة تسري في أوصاله وهو يحدد 
البعد الزاوي للقطب الشمالي عن خط الأفق, وارتفاع نجم الحسان, عندما 
رفع رأسه كانت الشابنّ الفرنسية3 تقف أمامه. تساله عن علاقته بالنجوم. 

- سبع درجات تفصلنا عن خط الاستواء. 

-"ؤكم درج تفصل بيني وبينك؟". 

'الفلاحون يمكتفون بعشردرجات من العالم, بينما الإنجليزلا يملون 
عن ابتلاع الكرة الأرضيتّ, هذا هو الفارق بيننا وبين. 

هذه أفكار ضباط ثوريين. 

ضحك وقال وهو يجمع أدواته: بينما أنتم الفرنسيون تعفون عن ملذات 
الدنيا. ولا ترغبون من العالم بشيء. 

اللعتق أنت ل تمكف هن السحرية 

مفدمواؤييلعهث هساء 

قالت بصوت به لوعدّ وإغراء: "تعال إلى غرفتي الليل. لماذا لا تفعل؟ 

- آنسة, أنت تنتمين لرجل آخر. سوف التقى به وجها لوجه بعد أيام. 

ماذا هل استيقظ ضميرك, هل أقف أمام مُرَاءِ؟ 

- المفروض أن أسلمك لمسيو كازاتى. سليمة دون أن يلحق بك ضرر. 

.سيد الأقلاق: لست ططرد يريد !1 وأضافث يعحدق: 

"اذهب إلى الجحيه". 

أشكرلةف. 
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مدل 
بحرشمروخيرافقه جنديين للبحث عن مدخل 
بيكر د 2 #اتمضعكلة الطاشة عورم ةف 
البحرين؛ الزراف والجبل. واد تسعالمجرى ليبلغ الأفق, رقت غلالات الضباب 
لتكحشف في طياتها عن أشباح سامقد لملوك من عصورغابرة, وصوتا 
:كا القيع الطلبؤل: تمس اسدسيه وق د ةك لف لحف إق تلق 
دغل يركشف عن زريبيّ تتوارى في وهدة من البطيحم. 
عبر البوابة إلى ساحدٌ ينتصب بها شجرة طلح عملاقةٌ, ثهدّ باب يفضي 
لدوج أوؤقد مشعلا وهفبظ إلى ممرسقلى هفاجمته زَائحَةٌّ نتنة على 
الجانبين توالت غرف خاليةٌ من النوافذ. ثبت على جدرانها حلقات حديديىم 
سبدقة وتان اغبا مضافت زواكب لسرواقاة قوري 
صعد يتعابملةا ع لقتسة سك هراك لفل يتوسن على حافقة المرفاواق 
أعدادا من رجال القبائل. مجتمعون حول قرد يرقص رقصات تعطى إيحاء لا 
يدريكنهه تحرك عاندا وهويفكر إذاما كان مدخل بيكحر 
سيكون لموقع الملائم للهجوم. 
عند شفير النهرشاهد القارب يتلكا في خور جانبي. سبح حتى بلغه. 
وجد أحد الجنديين قد شطرت رقبته؛ والشاني مصابا بسهم في صدره. نزع 
السهم, وأسرع يجدف بالقارب حتى بلغ البر. حمل الجندي على ظهره. 
واندفع يبلغ قومندان الحملة بنذر الحرب. 


45 مدخل بيكر: يقع عند نقطهٌ التقاء بحر الزراف مع بحرالجبل؛ على خط عرض 17:20 
صمويل بيكر 80121١‏ أعنا !501 
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قبل الغروب أطلق البروجي نفير الجمع., أعطى اليوزباشي أمرا بإخلاء 

في تلك الليلدّ د خل الحسيني قمرته وأخرج دفاترالمساحتّ, وبسط 
رسومات القطاعات العرضيةٌ لمجرى النهر, وشرع يكتب بريشهٌّ على سرك 
القيد المساحي: 


اليوم: الثلاثون من شهر إبريل 1883 
الموقع: خط عرض 7 درجات و25 دقيقة خط طول 30 درجة و43 دقيقة 
0 كيلومة رمن منايع اليل 
مدخل بيكرنقطة تلاقى بجحرالجبل وبح رالزراف 


وتالقياس والرسومات» واضاف: 


رفعت المياسات والرسومات بمعرفة: 


بوزباشي أركان حرب الحسيني عبد الغفار 
الأورطةالتاسعة 
الجيش المصري 





في الفجر نفخ البروجي نوبة يقظان. زعقت المحركات,. أعطيت أوامر 
التحرك. كانت الفرنسية لا تزال في القرية, أرسل من يستدعيها. 

في بطء ابتعدت الباخرة عن المرفا تحت المطر الغزير, يدفعها الرفاص إلى 
ال مياه العميقيّ. صافرة طويل”, تقدم بعدها وابور النيل صاعدا النهرتتبعه 
بقيرّ الحملدّ ترفرف على أشرعتها رايات وبيارق القوات. 
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لون 

شوالبرقوض رب الرعد ؛ 6 السماء. وفتح الحون 
بواباته. اندفعت شلالات المطر الغزير والسيولء وارتفع الماء من ينابيع الغمر. 
وتلاشت نتوءات الأرض في المناقع, ليبق الماء سيدا للكون. 
في قمرة القيادة وقف ف يتابع فلكه العجيبد. تسبح وسط الطوفان 
العظيم. حيث العالم سماء مترامية الأطراف. ومطرلا يتوقف عن الانهمار. 
ونهريتسع بلا توقف. وكل شيء يشي بسلام تام حتى أخذه الظن أنه 
يسير في المكان الذي جمع منه النبي نوح عليه السلام زوج من كل ذكر 

تتساءل إذا كان ما تراه وهماء أم أنك في عالم أسطوري... 

..هاأنت تقف في الأرض التي أطلق الله منها طوفانه على عبيده 
العصاة. لحن تريث ولا تاخذك الأوهام,. فلا أنت بالبارالذي هونوح ولا 
تحمل على ظهر فلكك الصالحين, ول سراياك التي تغوص في الوحل 
جماعات من الخطاة. وليس ثمة من يوقظك من حلمك الأسطوري سوى 
جنودك يبحرون في المناقع, وقد اجتمعت عليهم فورات الأرض وماء السماء. 
يسبحون بين السماء وبحرالمياه البدنييّ. تعبرهم قطعان الزراف, تلتقط 
أوراق الشجر وتلوكها بتمهل. وضبا يتشاءب على صوت الوابور. وقردة 
تضحكء وقطعان أفيال تطفو وسط أجناس بشر, يرقصون على هيئات لها 
رؤوس الطير وأبناء أوى, ترتفع من مؤخراتهم ذيول مشعرة. 

ياخذك المشهد إلى حكايات جدتك عن الرجل الذي صلب في القديم 
الغابرعلى صاري بلغ ارتفاعه السحاب. تسبح به سفينةٌ خرافية إلى عين 
الم 

تعود من هلوسات الماضي وسحر الواقع., والفرنسيةّ تعبر أمامك بغضب. 
ستلومك لأنك لم تذهب لإحضارهاء تحدق ببصرك, ترى جنى يلوح لك 
مهددا. صدميٌ عنيفة تجعلك تفيقَ من غفوتك على صوت الملازم شمروخ 
يقف أماممقدمة الباخرة, يلوح لك ويصرخ عليك بالتوقف, تغادرقمرة 


القيادة مسرعا., ينحشف الشاطئ بمئات الرماح؛ وقد طوق السفن شرك 
الطبيعئٌ. ومحاربي القبائل. 

صرخ الرجل المجنح ذو الرأس الملون بمنقار طائر خرافي. وقفزعلى 
الحتلةٌ الطافيئ. مز حربته في وجه اليوزباشي. واطلقها قويي اصابته في 
كققة الأيسن قبل أن يسقظةصريعا يزضصاض هسدسة: كات أو ل قتلاه 
في العالم الجديد. بعدها انطلقت مئات السهام تطلب الثار. 


خملل اليوزيافي إلى المستعف فى المناءفي الطابق الس غلى. جية 
عكفت زوجات الضباط والجنود على العناية بالجرحىء وما أن انتهي من 
تضميد جراحه حتى تحامل على نفسه: وعاد إلى قمرة القيادة. 

داخل مرمى السهام اندفع عشرات الجنود يحملون البلط والمع اول 
واللسيوق: يقلصوقةمقذه: الباهرة مق الساك الذت تعلق تي ةوقب 
المحاربون في النهرتحت نيران البنادق. يسبحون تجاه سفينة جا نحي 
وصعدوا إلى السطح ليدور قتال متلاحم بين المهاجمين والمدافعين. 

في الماعون وؤقف طابوران من الجنود واحدا خلف الآخر, يتناويان تعمير 
بنادقهم وإطلاق النار, أوقع الانضباط الصارم لضابطي البيادة؛ حسن 
سليمان وعبد المبين شلعى خسانئر فادحٌ بين المهاجمين. 

أضرمت سهاما مشتعلة النيران في السفينتين بولاق والسلطانة, اجتمع 
الجنود يُطفئون الحرائقء. ساد الارتباك في الحملى. لكن حسن وشلعى 
حافظا على وتيرة منتظمة للتيران. 

مد البلوكانن الثالث والرابع الحبال إلى السفينة الجانحدة,. وغاصوافي 
الأوحال يشدونها. جمع فتى صغير شتات نفسه., وحسن من هندام بذته. 
وجرى حاملا نقارته ليتقدم وسط الجثث الطافيةٌ طوابير الجنود. بعثت 
ضرباته المنتظمنٌّ الحماس, وتقدموا بالسفينة إلى الأمام. 

قفزمحارب على الكتلةٌ الطافية, يلوح بحربته. لكن انفجارا قذف به 
عشرات الأمتار, قبل أن يسقط أمامك مباشرة على زجاج قمرة القيادة, 
وعيناه اللامعتان بين الأسود الفاحم والأبيض الشاهق تنظرانك, صافيتان 
خاليتان من الغضب, مثل طبيعة تولد من بحر العماء. حمله الجنود وألقوا 
به في النه. وكأن الميلاد يفسد. 


1460 


من خلف تدريع الباخرتين فاجات سرية الطوبجية المحاربين بقذائف 
فداقهها, توقف الوجوه وساه السكون بانتظظارأن يقف الليب القتمل 
علئع صفح ة الته نمق متدهة الوابووقة رز اللأزمانسالهخلاف وفوزي 
يقودان سريةٌ من عسكر الجهاديئٌ يحملون الفؤوس والبلط. ويحطمون 
بقايا الكتل الطافية التي تعوق تقدم الوابور. 

قشت العمل ة طريقيا سطسر مت علب 5 بده ه الصر وث الرقرب 
للمحرك, وصوت الرفاعي يعلن عن أعماق النهر. على حافة المراحصب 
ارتكحزالجنود شاهري السلاح. وعلى الضفم الشرقيةٌ وقف محاربي القبائل 
ماخوذين, وهم يشاهدون البراكين تنبثق بالنيران من باطن النهروجانب 
الباخرتين, تحمل محاربيهم إلى السماء. 

على مرمى الأفق لاح مدخل بيكر. صدرت الأوامر إلى الجنود باعتلاء 
ظهور السفن. التي كانت تتقدم ببطء وانتظام, مخلفةّ وراءعما عشرات 
الكت تتتش و على سضحة النهق. 

أعطي الملازم أحمد سليمان تعليماته باستعادة سرعد الباخرة, لتبحر 
متحررة من البرزخ الكائن بين الموت والميلاد, إلى النهر الصاعد في طقوس 
العبادة» يطرق عتبات الجند, يستاذن بالدخول. 

هموق اللااايكل مدهل فبك رح ة الى اديشفة الكضون تامو ا نإذاءصيلة 
الجنازة على سبعدّ عشر جنديا قتلوا على ظهر السفن, وأثناء الدفن أطلق 
حرس الشرف الرصاصء وبات الجميع بانتظار بلوغ أولى مواقع الحاميات 
المصريةّ في مديريةّ خط الاستواء صباح الغد. 


توقف المطروعم الهدوء. تتمدد على مقدمة السفينة. تلمس بانفاسك 
النجوم الزامرة,. هو البراح الفسيح الموشى بالبحارة. تستعيد رحلتك التي 
بدأت من ثكنات القناطر., تصعد على ظهر النيلء إلى الفاطرفي عليائه.: 
لتقفول في حضرته؛ كنا نعيش بقايا عصر لإمبراطوريات الحبرى., 
تدهس باقدامها نثارالثورات التي فجرتها الثورة الفرنسية... يا ألهي. تلازمني 
الوحدة. ويسكني الموت. 
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وقف شبحها جوارك, تغمغم وهي تقبض بيدها على مقبض سور 
الباخرة, والرياح تعبث بشعرها: 

“نذا السمال الساسور 

تجيب بالصمت. يظهرديمترى كاتب الحملةٌّ مترنهاء. يعدلمن 
ملابسه وعويناته., لا يحاول اليوناني أن يخفي نفسه. مضى زمن على 
الاعتقاد بانه عشيق الفرنسية, وتبين ميله للتواجد وسط الجنود. 

على ضوء النجوم اللامعةٌ تتسلل إلى قمرتك. تتابع طريقة اقتحامها 
فراشك,. ها هي تخلع مشدها, ثم تنحني وتخلع سروالها في سرعة. تطويهما 
بطريقةٌ مرتبيٌ, تقوم على دفنهما أسفل الوسادة بطريقة فظدٌ. يسيئك الا 
تلقى بهما كيفما اتفق,. أو يخيفك كونك غارقا في مخاوف العنة, 
تفتحم الفراش, وتندس جوارك. 

كلم عسل كمي لديل جسهها اليشاني حوبا" سايقلا اجافس 
مؤخرتها مع مسح ظهرها, زرافىيّ تعبر مناقع بحرالجبلء تلتفت نحوك 
سيا حماس" وسارب اد عاضا وقضي وال اعورية 
الحياة, لماذاتصر على اقتحام حياتك الخربة؟ تود تناول جرعتها الأخيرة, 
حتى ولوكانت ‏ لادو" حيث ينتظرها خطيبها قد اقتربت,. تستميلك, 
قرجوها الاتشعل #تمعشاة تميق وأتلةمسمبك يكاس اتير اندض تتتصب 
نصف انتصاب وتطيح بالكاس وهي تلعنك. 

ماذا يك, ماذا حدث؟ 

تتهمك بالوقاحة: 'كيف لا تقدم لي كاسا؛ كيف تتجاهل وجودي؟ 


وتتحدث باع تذان تغفو وتغرق في كوابيسكء تقاوم جثث نافقم, 
7 : 90 ان 7 9 ١‏ 
مصيرك الغامض. يطل شبح يمتطى جوادا حديديا ينخرمنخاراه صهدا, 
يركض على سطح مستنقعات معتمىي. وحقولا خربة تتناثر على بيادرها 
نؤاقى جور : تنتتييه بالسةة الشداف يرقم حوؤلييامافاييلا ؤس واج 


6) جريم: عظيم الجسم. المعجم :الرائد 
7) دعجاء: عينان شديدتي السواد مع سعد المقلم. 


1) 


عملاقة تسكن زواياما غيلان وشياطين. وعلى أطرافها تبرق عيون 
جنيات, وترفرف أجنحدّ العصافير بالوان قزح. 

"كل رجل يغرق في كوابيسه يجد شبحا يسعفه من الغرق". 

تدفس رأسها في جسدك, تاخذك من أفكار تشغلك عن الاستمتاع بها. 

خذ ما بين يديك الآن, واترك ما تفكرقيه للغد. 

- كيف وأنا ملبوس بشرف ضابط سرح جيشه. 

"لا تبحي ماضيك كامرأة مغتصبة. فليس هكذا يصيغ القادة 
العمسكريون أساطيرهم". 

يؤجج قولها ضحك صاخب وسخط عارمين. تلثم جبينها. تود لوتقول 
إن أساطير القادة العظام لا تتخلق في زرائب العبودية. كيف قيد القدرلي 
هذه الس خريد, أغادر وطني على رأس حملدّ عسكريرّ. بعد أن احتلت 
أواضيةقوة احتيية 

تلمحها تقف وهي ترتدى على عريها قميصك المسكري. تحشثشف 
عن ساقين إغريقيتين طويلتين, ترسم لوجهك بورتريها من ظلال أرجوانية 
وتقول بصوت ارتفعت فيه غلظدّ التشيللو: 

-"لونظرت بروح التفاؤل ستجد نواح مشرقم". 

ان 

'بإمكانك أن تفعل ما فعلههانيبال بروماء غادر قرطاجةٌ, وأعبر 
بجيشك إسبانيا على ظهور الأفيال. وسدد لبريطانيا ضربدَ عس كرين 
موجعة. يحلم بها كل القادة العباقرة". 

تضحك وأنت تتجرع كام الإهاندّ, متغاضيا عن مواطن السخرية, 
تنحني تطبع على وجهك قبلةٌ من شفتين غليظتين, وتغمزبعينيها 
الرحبتين وتهمس بصوت "الفيول" الرخيم: 

"هناك جانب مشرق. لديك فرق عسكرية. بلاد بخزخاويئ. تسال 
كل عابر أن يصير ملكا عليها. فكرفي الأمر. وأصنع مصيرك. على 
الأقل أنت الآن في بلاد الأفيال؟. 

تسخرين بجلافتٌ, ما الذي تريديه؟ 

"ما الذي أريده؟". تطرق بإصبعها جبينه وتستطرد: " استخدم عقلك". 

"تريدين أن أتوجه بهذا الهراء لاحتلال لوندرة". 
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"أنا أكثر حقيقة من لوندرة أو باريس, أنا هنا. تعال واحتلني". 

أرجوك خذي لوحاتك وارحلي إلى قمرتك, واسترخى في النوم, بعد أيام 

تهمس بصوت رخيم ناعم مثل ضربات أصابع البيانو: 

"توقف عن هذا اللغو وأغزو جسدي. ضاجعني, أرجوك." 

تغادر جسدك وترحل. تفكر في الإمبراطوريات والقادة العظام الذين 
يقاتلون لإنشائهاء وأولئنك الذين يعكحفون بصبر وإرادة صلبية على 
توسيعهاء وأشباه الرجال الذين يفعلون كل ما في وسعهم لهدمها... 

الآن تمارسان الجنس باليةّ مفرطيّ. ستفضي بها إلى ذروة النشوة, دون 
أنتبلغها أنت,. عالمين منفصلين. تتوقف عن التفكير فيما يمكن أن 
تصبح عليه علاقدّ عابرة, رفيقة3رحلة المنفى. لحظات مفعمةٌّ بنزيف 
التمزق,. بانتظار اقتراب شوط المضاجعئٌ الطويل من نهاياته. تحكحون قد 
امتلأت بالرضاء لينبهها حدسها أنه اقترب من بلوغ خواتيمه, تنتفض وتهرع 
مسعورة, وعيناها مغشيتان بالهلع, والخشيدّ أن يفوتها ما تصبو إليه: 

.ععةها عا كشدا ع3 .ععنوا عا كقها ع3 .عءةوا ع) كقها 36 برها عل" - 

تهزرأسك والأسى يخيم على وجهك, تاركا مهرة ترتعد مكشوفّ 
للغزاة. ماراثون طويل تلتهمك بنهم, رعدة طويلةٌ تبزعٌ من جذعك مارة 
بعمودك الفقري, وهي لا تتوقف دون رحمة, ولا أنت ترغب في أن تتوقف. 
ينفج رسائل الحياة كشلال تلعقه. تفتش في ثناياه. تنظفه مثل قطن 
تتخلف أعلقنالها. 

متعد مفرطة, أنتم الفرنسيون لا تعرفون الرأفدّ, فترات طويلة قبل أن 
تستدير إليه ترغب في تقبيله. لكنه يانف أن يفعلء يلثم جبينها. تدس 
نهديها العامرين في صدره. تهمدان ويناما متعانقان. وقد هدهما التعب, 
قبل بزوغ أشعة الصباح يتابعها تحور مشدهاء. وسروالها الداخلي في 
راحتيها وتتسلل مغادرة قمرته. 


شامرى فاط ل 370101 وله هبو بك السفادية 
على متون السفن., يشاهدون اأعداد كبيرة من النساء 
والأطفال يهرع ون إلى البرمذعورين. وقد أمسك بتلابيبهم الروع 
والفزع., يلوحون إلى الجند. ويستنجدون بهم, يتقدمهم شيخ ملتحى ينادى 
ويصرخ: "يا مصري.. يا مصري.. بالله عليك انقذنا". 
ماهو ع ا "قم حقبنك وسرافقي اكس ا وععك الإ دري 
بحرائقها, ترسِل قاربا ياتي بالشيخ منهارا. تعلم من هأنهأماممسجد 
الحامية: وفعلم كتاني !50 وأن من هسمههم التاجين من أرامفل ويك امئن 
عسكر لحامية, الذين ذبحوا وئثل بجثثهم في هجوم محاربي الآجار. وأن 
بقيرّ الحاميدّ وموظفيها وأسرهم لازالوا تحت الحصار. 
تهادى وابور الخرطوم إلى البر. يقطر خلفه ماعون نقل الجند. مدت 
الب اقلق وأمتك فق اعقم ماك اي وق اله :3 8ه هبكر الدياقبة 
شاكي السلاح: وتقدموا نحو الحامية. حيث شُوهد العلم المصري يرتفع 
معازها أضل ‏ ساتية لصي 
في أرجاء القرية اشتعلت النيران في الأكحواخ., وتناثرت في الطرقات 
لومخ عق تتتت أعةل_أؤساء وال تلت وؤؤس ها قعلةكت علي الشوار 
الممسكر. طارد الجنود محاربي الآجارالذين كانوا يقومون باعمال نهب 
وسلب مخازن الحاميدّ. ويهربون بها إلى الأدغال. 


فتح المحاصرون أبواب الحصن, وهم يهللون للنجدة غير المتوقعة. وقد 
بدت عليهم معالم الانهيار والجوع الناجم عن الحصانل وحكان قومندان 
الحامية اليوزباشي عبد النور أغا السوداني قد قتل, ومعه خمسة وثلاثين 
من العمسكر. أثناء محاولات لفك الحصار. 

حلي الأرائ ب لقي شضلة ورت هل سول الؤل والسمسه السك زيهيا 
المصريون من عسكر الحاميد. رحضت سريا المطاردة لقطع الطريق 
على المهاجمين, وعلى حدود الأفق انتصبت في وقاروس كون أيدى, 


9) شامبى: © . تقع على خط عرض [07:10). وهي أولى المحطات العسكرية التي 
أقامها الجيش المصري على بحر الجبل. ١‏ 
0) الكتاب: مكان صغيز لتعليم الصبيان القراءة, والكتابت, وتحفيظهم القرآن 


عشرات من تماثيل مهيبة, نحتت من الجرانيت الأسود, ينبشق من مقدمات 
رؤوسها قرون شديدة الصلايم. 

في العراء توارت القرية,. وأطلت غابة "شامبى" ببهاء خلف سلاسل من 
الغدران والجداول» وعشرات من محاربي القبانل يرتدون البزات العمسكريىر 
التي نهبت من جثث القتلى. ويلوحون بالبنادق التي غنموها,. أطلق البروجي 
نفيره. فتخندق المسكر مصوبين بنادقهم, بينما استمر الخطريةْ في 
المطاردة؛ التفت المطاردون إلى الخلف ماخوذون بصوته. 

غاص الملازم فوزي فوق بساط من العشب الفاتح الخضرة. وظلال وارفتّ 
بعباءة الترفق, تسأله أن يحرر أفحكاره ويترك لها العنان, حيث تنبض 
الحياة شامخت, في عالم من عذرية النضرة, تمتد أشجارها السامقة عشرات 
الأمتار نحو سماء الله دون تيه ولا غرور. 

شاهد ساحرا يرفع ساعديه ويرقص باقدامه. مغطى باساوز وحلقات من 
الريش والعظام, كان يشير نحوه وهو يصرخ بصحيات غير مفهومد. مر 
سهم بجواروجهه. تمنى فوزي لو يستطيع الحديث معه. أو إجراء تفاوض 
يستعيد به البنادق التي استولى عليها محاربوه من سلاحليك الحاميم. 

ضاقت عينا الصمر. وصوب بندقيته ومويرتكز على مقدمهٌ فخذيه 
الثقيلين. يبدو مثل وحيد القرن في ثقله. وأطلق النان سقط رجل المطر 
صريعاء لحظتها توقف كل شيء. لم تعد هناك معركنث, بل فارون 
بالرعب. والدناقلة ينقضون عليهم, يقيدونهم في الأغلال, نادى رئيس 
اللفظرية و لفووم اكقولسىس شاه اشباهشة اسسوسياله اهاقل بريه 
قتلهم, طلب منه أن يتركهم كي يعددا إلى قراهم, أجاب الخطرى 
باضطراب أنهم يقيدونهم حتى لا يتمكنوا من مطاردتهم فيما بعد. 


جمع الجنود الجثث والأشلاء. وقاموا بصلاة الجنازة قبل دفنها في مقبرة 
جماعية وفي مكحتب قومن دان شامبى القتيل جلس رجلان ملوثان 
بالدماء. يرتديان الزى العمسكري المصري. أحدهما مصري والثاني من 
الوطنيين. كاد الجنود أن يقتلوا الشاني. وقد ظنوا أنه أحد محاربي الآجار 


يمثل بجثث القتلى وينهبها. لكن المصري دافع عنه باستماته. موضحا أنه 
الصول الذي يُشرف على مزارع المحطدٌ, وأن الرجل هو مساعده "مانيبا" 
شاويش في الجيش المصريء ألقى بجسده عليه ليحميه من موت محقق, 
وهو الذي يعرف مكان عدد كبير من أهالي الحامية المختبئين في الأدغال. 

وقفت النسوة على ظهر الباخرة النيل يستمعن إلى الحوار الدائر حول 
تشحيل بعثهٌ إنقاذ. كان غالبيتهم يرغبون في الرحيل. فعلى البر 
الشرقي عادت أصوات الطبول ترتفع. وبدا أن هناك تحركات عدائيدّ 
مريبئٌ. ظهر الهلع على وجمه المدنيين الذين التقوابهم على مدخل شامبى. 
حسم الشيخ جاد الحق الأمرعندما قال وهوينظر بقلق ناحية الخطرية, أنه 
لا يوجد أسرى في حروب المديرية الاستوائية, الخاسريباع لتجاررقيق. 

وسط الأحراش تقدم الشاويش "مانيمبا" سرية الإنقاذ, تراقبهم عيون 
بومها الساكن بالحكمة فوق فروع أشجارها العملاقدّ. وتودعهم بصوتها 
المقبض بالشؤم, على بعد سبعمائةٌ مترفي عمق الغابةٌ انقشع المكان عن 
بقعي عاريةٌ تحيط بدغل كثيف. قلد مانيمبا ضحكات البابون, ولم 
تمض لحظات حتىئ ظهرمن فتحةٌ مخباأة عشرات التسوة والأظفال تنطق 
ملامحهم بالرعب والهزال. وكنأن المذابح التي شاهدوها منذ أيامقليل 
بانتظارهم. حمل العسكر الأطفال على ظه ورهم واتكات النساء على 
أكتافهم, وأسرعوا باتجاه المرفا. وهم ينظرن إلى الخطرية بقلق. 


خيم الغروب على شامبى؛ أطلق وابور النثيل صفارات الرحيل. وأسرع 
الناجون يصعدون ظهور السفن, أخذ اليوزباشي تمام الجنود, وأعطى أوامره 
الثورين الميلكانيكيين ينخران الصمت الأبدي. 

أثناء تناول العشاء اقتحم شمروخ القاعدّ وهويدفع أمامه أحد عساكر 
غير النظامية من الدناقلةٌّ يقايضون الحاج سليمان ! 


5 ون ال 517 
شامبى., مقابل بنادق ريمنجتون!!”. 


ينا 


1 ) ريمنجتون: 86010 مأمطع ا 
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سال اليوزباشي إن كان يعرف موقعهم, قال شيئا عن مدخل بيكر. 
أزاح العشاء من أمامه وهو يردد : 

- “لن أدخل لادو وعلى جبين الحملةّ عاربيع أسراها رقيقا". 

أوضح شمروخ إنه يعرف الزريبة التي سياخذون إليها الأسرى, وأضاف: 
حضرة اليوزياشي, أستطيع القيام بالمهمت. 


تاوق و اق للك اوم بل سحت ضاق اتمتو ميقل شدة والمصبة 
تنتشرفي البرارى, أوقف الوابورفي عرض النهر. وتسلل متقدما جنوده., 
باتجاه الزريبة التي اكتشفها ومو يبحث عن مدخل بيكر. سمع صوت 
إطلاق نارقادما من ناحيتها, اندفع الجنود يقتحمونها. شاهدوا عددا من 
الأسرى معلق من أقدامه في شجرة الطلح., وقد جعل منهم صياد و العبيد 
هدفا للتدريب على إصابةٌ الأهداف. 

أطبق الجنود على عصابرّ الرقيق, ودفعموهم تحت تهديد السلاح إلى 
حجرة جانبيدّ. خرج سليمان الأسود عامل الحاج أبوالسعود. يقبليد 
الملازم, ويرجوه العفو. موضحا أن قافلته قادمة من قري "ولسى"التي لا تتبع 
المديريئ, دفعه جانبا. حمل مشعلء ونزل الدرج وتاجر الرقيق يتبعه. توالت 
القيعان محكدس: بحدقات سدداء لامع تومض بزع ر وحيرة مروعين, 
وعلى رؤوسهم وقف رجال عصابةٌ الرقيق يهددونهم بالسيوف المحكوفى 
بالصمت المطبق,. لحين رحيل المصريين. 

في الزريب: الأخيرة اصطدم بومض وحشيء عينان من نهر ساكن لا 
عواصف ولا أعاصير, تجريان على طبقات عميقة من الغرين. وألق من 
صفاء يبر قذعرا. كانت تجلس هناك مقيدة بالأغلال إلى الجدران المخثرة 
بالدماء. ترفع رأسها بكبرياء بين الفتيات؛ أميرة قبائل "المبورو" التي تقطن 
المنطقة الشماليق لهضبة الكونغو: كل ما استطاع فهمه منذاكرة 
تتهاوى أمام لعند التاريخ ولا نهائنية الجغرافياء أن الفتيات اللائني يجلسن 
وحيدات في نهاية الزريبج كن مكرسات للعبودية. 

أداروجهه عن الوهج الذي لسعه. صرخ تاجر الرقيق وقد وجد حبل 
خلاصه: ' عجبتك؛, دي هديتي لملك أو أمير. مخبيش عليك. طلبها منى 


اتسد 
أ 
2 


عمنا الكبير الحاج مسعود هديةٌ للإمام اللهدى. يا أخي خذ نصيبك من 
هذه التجارة الحلال ولا تسبب لي للشاكل يرحم والديك. 


عاد ينظرها., أنثى مكتملة في الرابعة عشرة من عمرها. تحيط بها 
أربع صبايا أبكار. تنتصب بينهم في قيودها برفعة, حليقة الشعر, تحيط 
وةواحلقاة يبو القطية تقدكل :همد اتتبوماءع لتانة ضكقيرة بثلتيا 
الآبنوسيئٌ. ووجها الماهوجنى. اندلع كالحرائق. شيء لم يسبق له اختباره. 
ومضت عيناها اللامعتان بالشرر ثانيئٌ, شعربها تزوم بزئير الهررة المتوحشم. 

لوميكن هؤلاء من يسعى وراءهمم,. كان يريد محاربو الآجارالذين 
استسلموا لقواته من الخطريت. وحكان التاجر عثر على طوق اخر للنجاة., 
نفي أي علاقرّ باسرى شامبى, وأضاف أنه أمضى أسابيع يسوق هذه القافلتّ 
التي جمعها من القرى الواقعةٌ على نهر ويلي شمال حوض نهر الكونغو. 
حتى الحكومة ليس لها شان فهو عاب رسبيل؛ وأخرج المصحف من صدريته 
مقسماأنهلا يخالف الشرع الحنيف. 'بذلت جهدا ونضحت وعرقا وأنا أعبر 
بهمالغابات والمستنقعات,. ما تالكثير., وكلفوني الكثير. ياريتنى 
أخذتهم لمشرع الرق. ومكنتش وقعت في المصيبم دي". 


أصرشمروخ على إخلاء سبيل الرقيق. تركه الأسود وعاد مسرعا 
يحمل كيسا ممتلئ بالريالات. وضعه بين يديه. كان يضحك,. وقفمه 
القعليظ يكشف عن أئيابتتتة: 'لاغالب ولا مقلوب: هذ انال اللئ 
بكني ا تيع الى لاف كرك رو نوعبس يانه 
ببندقيئٌ ريمنجتون". 

تابع حرس الوابور عدد من القوارب تحمل أسرى محاربي محطدّ شامبى 
نحوالزريبة, وقد أوثقت أعناقهم بحبل غليظ, وأقدامهم بسلسلةّ حديدية 
لي ةيلوا ساسج الزوريج قت صبريات السياظ. 

وجدوا عسكر لجهادية بانتظارهم, وقد ركبوا أسوار الزريبة. خرج 
شاهرا سيفه. ليسمع للمرة الأولى النغم الرتيب لصرير سلاسل العبوديم, 
وهي تغل سيقان المظلومين, أهذا ما يبحث عنهم؛ أسرى شامبى؟!. 


2) جبخانه: كلمة تركية (0130م©2) تعني الذخيرة. جبخانلك !ا ع130م06 تعني 
مخزن الذخيرة. جَبَخانت: مخزن العتاد الحربي والمواد الحريية كالمتفجرات. 


في منتصف ساحمٌ الزريبةٌ وقفت فصيلدٌ الإعدام تنفذ حكما بالموت 
على عسكر الخطرية بتهمة الخيانة. وقف الرقيق كالأصنام. ينظرون 


أمضى قسروؤخ الليل يكتب للبائسين سكوك 
يزال منكبا على طاولة صغيرة وهو يستمع صبية بكر قدت من 
بصبر لحكايات المغتطفين وعنذاباتهم أشجار الكاكاو 
كانت الوجوه التي حررها لتوه؛ تشرق بطاقة د -: أ 
فس اله ةق نالا كال ادي ماه 1 وس 
0 نيم جسم كا لك وأنت 
حاملات على رؤوسهن سلال بمؤن الطعام غافل عنها. . 


وزعها بنفسه. ويتطلعن له بشكر وعرفان. 
تابعهم يرحلون واحدا خلف آخرعائدين لقراهم, 
أرواح تتالق بمعنى الوجود الحي للسعادة البشرية, الحرية, 

العبوديت, الرقيق. النفوس التي تباع وتشترى. روح النخاسدة. شراسىي 
النخاسين, نجارة البشر. حججهم الشرعية, حرينٌ النفس الإنسانيم. 

تتلتشمن الطبيتسصة العقدةالقابيات ؤمراس يع الساقاتا الآقروقية:أاشيت 
روحه بالق العيون وبشر الوجده التي تجد السير عائدة إلى قراها. وهمي تحمل 
في جوانحها روح الحرية. 

على ظهر الباخرة وقف الملازم الذي تعدى التاسعةٌ عشرة. منتصب 
القامّ. ينظرهم يجلسون القرفصاء صفوفا وجماعات, وعقله لا يتوقف 
عن التساؤل؛ ما الذي يحدث؛ أتشهد مسرحيةّ هزلية؟ أم قدرلك أن يقذفبك 
مصيرك إلى مملحك”ة: العجائنب, ترى ما لاايستوعيه عقلك,. محف تتهادى 
بتبطل كامرأة مغناج؛, تصعد من شفير النهر إلى سطح الوابور. يحملها 
عدد من فتيهٌ غطيت أجسادهم العارية لبدة الأسود., لمظهرهم نبال الأمراعئ 
تحط على سطح الوابور ببطء يشير زعيمهم, ويطلق لغةٌّ لا تفهمها. 

في نهاية الوابور أنزل الشباب المحفةٌ وتراجعوا باحترام. تبزغ 
انعكاسات ضوء الصباح محمل ببريق الأبنوس اللامع. مركالعلقم أريع 
صبايا يافعات. وجهت كل منهن وجهها بكبرياء إلى الجهات الأربع. وقد 
ضفرن شعرهن الخشن في جدائل رفيعة تدلت على الجانب الآأيسرمن 


شيخ قبائل المبورو نتجلس في منتصف الدائرة بين وصيفاتها. تنظر حولها 
مقتانلج لات أعذاء والكضصحون لا يستوى سواهاء تالأقت عيتاهسما غضتدران 
صافيئ. مجدولةٌ بوحشيةٌ الغابات, لبؤة صغيرة تترقب في غموض بعينين 
واسعتين عالم الأنوثت, لبؤة لم تلمسها مخالب تليق بها. 
اللعساق والسملة 0 التعووين الدينة 
تولارى مدخل بيكر خلف لظ مخ ودفبة 
العبيد, لتبزغ أسطورة الملازم على شمروخ التي صكها على ضفاف بحر 
الزراف لتحلق مع العبيد المحررين إلى أفاق المديرية الاستوائية. 
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عرض النيل بانتظار د خول "لادو" عاصمة المديريىي 

اللاستقوائيج تور تجومةوأسلقه إلى مكوت ات هحب الكلاكة: عضصرن التوية: 
اللسددان بعرقي ة العرييوالزنجي. سرت 6 
القشعريرة في الوجدان. لحز شمروخ كتف 6 
صديقه:؛ وأشار إلى السماء: 

شايف يا وله, العلم المصري. 

داخل قمرة القيادة شد اليوزباشي على أيدي ضباطه وقال: 

ميروك يا عضرات: إعتاعصلىئ شط عوق كمس :يكبل ههبازة أحعمد 

" رحليّ طويلة من تنكنات القناطر الخيرية حتى لادو". 

وعقب مصطفى العجيمى: "وصلناء ألف حمد وألف شكر لك يا رب:. 

تقدموا يحيون قاندهم, ومساعده. ويتبادلون العناق والتهنتةٌ بسلامم 
الوصول. 

تهادي ماعون التمساحمقتربامنلمرفا, على متنهوقف عس كر 
الجهاديّ حاملين بنادقهم, في انتظار الأوامر بالنزول إلى البر. في منتصف 
الماعون وقف حول الشيخ عمر الشلح جهاديون من نوع أخر., جهاديون 
يرتدون الجبهٌّ والقفطان. ويعتمرون على رؤوؤسهم ضباسة الأزهو القبرنقه 


الجذور 
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1) 


جهاديون لا يحملون البنادق ولا السيوف, وإنما كتاب الله. يدعون إليه 
بالحسني والموعظة الحسنة. 

تطلع المشايخ إلى جموع الأمالي. يستقبلونهم عراة عري أدم وحواء, 
بعضهم غلبه الخجلء وبعضهم غطي عينيه وهو يتعيذ باللّه من الشيطان 
الرجيم. شعروا جميعا بان مهمدّ عظيمة ألقيت على عاتقهم. هدايتّ 
جماعات من الوثنين الحفرة. والزنادقةٌ المفسدين الذين لم يطلعوا بعد 
على الدعوة لدين الإسلام الحنيف. ولم تصل قلوبهم رسال التوحيد. وحده 
الشيخ عبد المعز الذى رأي عالم جديد من البحارة, عالم بدائي من قبائل 
وشعوب تعيش براءة الفطرة, وأن واجبه يدعوه كعالم لمد يد العون. 

كان كابتن رودولفو كازاتى أول من صعد الباخرة. أشقرشاهق 
البياض, بدين يتدلى أمامه كحرش صغير, اقتحم قمرة القيادة في معطف 
جلدى أسود ارتداه على الزي العسكرى الخاص بالجيش المصريء اندفع إلى 
قمرة القيادة وغادرها متجاهلا اليوزباشيء وهو يردد باستعلاء "ليس الآن 
كابتن" واندفع يهبط درجات السلم المؤدى للطابق الأول وهو يصيح: 

- عزيزتي فرانسوا.. عزيزتي فرانسوا. 

وجدها تقف بين نساء الحملت. ضمها بين ذراعيه., وأقسم بالرب يسوع 
أن أعصابه تحطمت في انتظارهاء الآزهي بين يديه قطعيّ واحدة, وهمس 
بصوة عه الوه 

تحفة فنيدّ وصلت لتوها من 'غاليريا بورغيزي!"". 

أشارللحمالين بحمل أغراضها, تركته وذهبت تحيي النساء بحرارة, 
أهفسك يساعدها وجذبها نحوالسظع. من إحدى القمرات ظاردها صوت 
فريدة: "فرانسوا". 

التفتت وراءها فوج دت الأطفال الثلاثة يقفون في الممس عادت تجرى 
نحوهم., احتضنتهم, سالتها مريم أين تذهب؛ قال جعفر بصوت واطئ 
كشخص مطلع: رايحة لجوزها. 

نظرت إليه بعتاب. قال بانزعاج: "فيه إيه انا غلط". 

أيذاء معاله حق. 


1) معرض بورغيزي: بالإيطالية: (غاليريا بورغيزي) معرض فني يقع في روماء إيطاليا. 
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همست فريدة: "هو أنت ح تسيبى اليوزياشي4: 

زم جفرفمه محذرا: "أنت أجننت, ح توديها في داهية". 

اتسعت حدقتا فرانسوا بابتسامة, ومالت تقبل الصبي من فمه. وقالت: 

أنا بكلم جنتلمان: واستدارت تقبل الفتاتين وتحدث أمه حباب: 

-سيدة حباب أنت محظوظة, لديك رجلين. 

بحت الطفلتان يطالبونها بالا تتركحهم. جذبتها ألفت ودفعتها ناحير 
حكازاتى. وهي تبتسم بمودة, انصاعت وعيناها تختلجان باسى الفراق. 
تعانقت المرأتان؛ وألفت تقول: فيه إيه. هو إحناح نروح فين؛ ما أحناح 
نعيش في غابهٌ واحدة. 

كررت النسوة وهن يضحكن: "غاب واحدة؟. 

صاحت أميرة: "يلا يلا يا ولاد. نشوف لنا قفص نعيش فيه. 

وعقبت سنيةٌ بصوتها الناعم: 'يلا يا ستات, يلا ياهوان, كل واحد 
يدورعلى قفصه". سالت فريدة أمها وهي تحملها على صدرها: 

- "ماما هو إحنا ح نعيش في قفص *” 


على سطح الباخرة تبادلت النسوة الغمزوالضحكات المكتومة, وهن 
يتابعن فرانسوا تأخذ بيد خطيبها ناحية الحسينى وتقدمه له. 

-"شوفوايا أخواتي الوليةّ البجحة". 

"بجحة!! دى فاجرة!!" . 

-'يا عينى على الراجل المدهول الغلبان, من أولها كده!. 

مشهد دراما كلاسيكى؛ زوج وزوجىر وعشيق. 

سمعوا فرانسوا تقول: “صديمى. يوزباشى الحسينى قومندان الحملى, 
وعقبت: "صنف نادر من الرجال". 

تغير سلوك كاراتى. رفع حاجبيه واستعاد سلوك الجنتلمان. وانحنى 
يعدم نفسه: 

-. كابتن رود ولفو كازاتئ مساعد الحكمدار. وأضاف: "أللست صغيرا 
على رتبة يوزباشى:, ولم ينتظر إجابة, أسرع يحملها بين ساعديه متوجها 


10:5 


إلى سلم الباخرة. دفعته بلطف. وعادت إلى الحسينى تودعه. ضمته 
بحرارة. وقبلته من وجنتيه. وهي تهمس في أذنه: 

- عزيزى لا تتوقع أن تتخلص منى سريعاء إياك. 

هزراسه جامد الملامح: مين؟ "انا؟" 

لوحت له وهي تختفي وراء سور الباخرة وهي تصيح: "من تعتقد؟". 

أطلقت الباخرتان صافراتها. وتبادل جنود الإشار بالأعلامنق ل أوامر 
مقوق القافتزقة الأموظ# لقانب عة الى اقعر ة#ندجيها شرقةق الوسبقئ تميق 
هأرنا عس كريا : والمذفعي: ته ت#تقبلها بإاحدق وعش ريخ ظلن:: راق التجتدود 
العلم المصري يرفرف في السماء, فحان الوطن يتخلق من جديد, جه 
خفقت عشررايات؛ يتوسط كل منها حيوان يرز "2٠١‏ لم 
إلى أقاليم مديرية هط الاستواء السقدرة. ٍ 

عو المطة ةا بتضيمية از مدنيتة قدهة ْ 
الاستواء الستهيلين! مومعلا القالبج تيس لتب 0 
وجهه عيون نفاذة, ولحييٌ سدداء غزيرة. عن يمينه 5 
وقف البكباشي عثمان لطبف وكيا لمديرية. | 
والقائمقام النوربك محمد" قائد قواتمحطت | 
لادى وبجواره قائم مقامبخيتب4 بتراح ى 2 البكباشى عثمان أفندي لطيف 

وكيل المديرية الاستوانية 





2) الأقاليم العشرة التى تتكون منها مديريد خط الاستواء: إقليم الرول11011 , إقليم بور 801, إقليم مكراكا 
8 6 اإقليم ل ادو1.200: إقليم كيري1111. إقليم دوفيلي 10111116 إقليم فويرا1”3115610 , إقليم لاتوك 
21كلن)ة3.آ: إقليم فاديبك عاع1"201, إقليم مونبوتو 1011111111/. 

3 محمد أمين باشا 725118 11117 (28 مارس 1840 -1592) اسمه إيزاك إدوارد شنيتزر 8011810 [1538 
111 , ولد فى اوبلن فى سيليزيا” 56165160" ذكر بعض المؤرخين أنه ابن لتاجر بروتستانتي وأم يهودية. 
عمل طبيبا في ميناء ألباني خاضع لتركيا . تعلم اللغىّ العربيي. غير اسمه إلى "محمد أمين" وادعى أنه تركي واتجه 
إلى سوريا ومصر ثم السودان. دخل الخرطوم مفلسا في ديسمبر سني 1875م,: قدمه جيجلر باشا كتابيا إلى 
كولونيل تشازلز هوردون ماقا حكمران السوداة: التتيعاة عام 6م للعمل كطبيب للاستوانية. في 10 
يوليو سنةّ 1878 طلب غوردن إطلاق يده في تعيين وفصل مديرى أقاليم السودان دون الرجوع إلى الحكومرّ 
المصريت, وافقت مصرفي 12 يوليو بشروط معينةّ. ولكن غوردون أكد رغبته في تغيير جميع المديرين المصريين 
والعرب باوروبيين بحجدّ خوف تجار الرقيق من الأوروبيين. واقترح غوردون تعيين الدكتور أمين بخط الاستواء ومسيو 
جسى ببحر الغزال ومسيو فردريك روسيت (الذي عمل قنصلا لألمانيا بالخرطوم) بدارفور أبرقت مصر في 0 يوليو 
58 بموافقتها علي تعيين الأوروبيين الثلاثد في مناصبهم المذدكورة. 

4) قائمقام النور بيك محمد : سوداني الأصل؛ ولد في سنار - التحق بالجيش المصري. عمل مع بعثة بيكربالدييرية 
الاستوائية من 1869 إلى 1873 واشترك فى العمليات الحربية باقليم تاكة استدعى للشرسلوم في سدح 1586 
شارك في القتال ضد المهدية في حملة لموطنه الأصلي سنارسنة 1884م. 

5) قائنمقام بخيت بك بتراكى: زنجي مسقط رأسه تاجالا 2128218 ذو قريحتٌ وقادة وشهامتٌ فائقة, اشترك في 
حملة الجيش المصري في اللمحكسيك بين عامى 1863 - 1867م وحين عاد عين ملازما ثانيا ثم نقل إلى السودان؛ 
حيث عمل بلمديريةٌ الاستوائييٌ في عهد إدارة بيكر. رقى إلى رتبةّ قائمقام بالجيش المصريء وعين مامور لإقليم 
مكراكا في 1575م. 
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واليوزباشى رود ولفو كازاتى. يمسك يد خطيبته فرانسوا دى سابل, 
خلفهم الضباط والموظفين العاملين في المديريز!9. 

على المنصةٌ جلست السيدة سارة زوجةٌ الححكمدار وابنة زعيم قبائل 
افكرائضي) بورق ودوبةة وى لبجاقاات: الضماف الأميظ ‏ ببكه قف 
عن نحرهاء يطل شعرها من أطراف عمامة لقت بها رأسها في إشارة إلى 
كونها امرأة مسلمتة, بجوارما جلست زوجات الضباطه, لوحت زوجتا 
الملازمين محمود ومصطفى العجيمى لزوجيهما بمناديل بيضاء. كانتا 
سعيدتين باستقبال لم تتوقعاه. 


على الأرض جلس شيوخ قبائل الدينكا. والاكراكا. والباري. 
وحولهم احتشد الوطنيين يلوحون بالتحية. وسمعت زغاريد النساء بالحانها 
الثلاثي؛ مصريئٌ وسودانييٌ عربيى وز نجيم. 

وقف الحسيتى متتصري : القاسة تعبي ريق المجسمكرين أذواق تحاسية 
تبرق بلون الذهب. يتدلى من خاصرته سيف وغدارة. وقد وشى بنطاله 
الناصع البياض بشريطين من الحرير الأحمر., وخلفه أثني عشر ضابطا 
شاركوافي الثورة الدستوريةٌ الأولى. بعضهم درس العلوم العسكرية في 
باريس. بعضهم شارك حروب الدولمٌ العثمانية, جميعهم مسّه الحلم بمجد 
مصر القديم, جميعهم أصابه حلم محمد عبيد بإقامدّ الجمهورية: 

-أووخسية اتثباه:. 

أورط تق كتفاسلاح. 

أقرظةخ جتبِ ا ملاع 

دقت أقدام الجنود. فاهتزت الأرض, رفع سيفه أمامه ووضعه باستقامة 
رأسه. وتقدم بخطوة منتظمة3 ليقف أمام الحكمدار. 

تحدث أمين بك معبرا عن سعادته. بقدوم الحملئي. مقدراالجهدالذي 
بدلدقادتها لالإآيساوخضد الثيان وشد الجتادل والسدود والسشاكات لضن 
القاصى والدانى يعلم معدن الجيش المصري وقدرته على تحمل الصعاب. 

سلطان 


وحيل المديريىي والقاضى ل 3 أرياب؛ اي صقان عسي نعي لادق 0 الرسية 
الحكومية, بقطر أفندي باسيلى رئيس قلم المستخدمين, فيتا حسان الصيد لانى. 
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محمد أمين باشا 


ايزاك إدوارد شنئيتزر 1 56211111152 310لالط 1533162 
حكمدار المديرية الاستوانية 
8- 1888 
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وذحر ن الأورطة التاسعدّ حملت معها البذور والتقاوى لزراعنّ 
يجاضبيل هد يبناة قالقوات الصريةد أبية علي استصلاح الأرض وزراعتها. 
حتى لا تقاسم الوطنيين طعامهم. وانتشرت بفض لها بساتين الليممون 
والبرتقال وأشجار الرمان. وقد جعلت من مقاومة تجارة الرقيق هدفا نبيلا. 
فوفرت فرص عمل للدناقلهم الدذين يعملون في عصابات الرقيق. لكفهم 
عن الشر. وسيشهد التاريخ أن الحكومة المصرية لم يكن لديها مطامع في 
خيرات البلاد التى فتحتها. وسيدان لها بالفضل بانها كانت اول دول 
متحضرة في العالم ترسل قوات عس كريد للقضاء على تجارة الرقيق. 
حيوا معى الضباط والجنود الذين جعلوا الحرية أهم من الغنائم, وأرسل 
قاندهم قواته لتحرير من قدر لهم الاسترقاق. وقال لهم اذهبوا فانتم الأحرار 
فقدموا الدليل على المهمة التى حملها الجيش المصري على عاتقه من أجل 
القارة السوداع والقى أوكلتا بها مولآنا وسيدتا سهادة الخديوى توفيق 
المعظم. حيوا معى خديوى مصر المعظم'. 

هتف نور بك محمد قومندان لادو وتبعته القوات ثلاثا: 

-يحيا الخديوى المعظم. 
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ادرترارالعرع)» وسناج التورل . 
عمتى عام ع يامم١‏ 


نتلاعن ريطن وضعت اصالاةاعاء هكم و 





النظام الإدارى في المديرية الاستوانية 
1883-76 
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..أين أنا؟ 
وما الذي يجرى 
0 ا م أمامى؟ ه 
ميقع ارلاناية لعب الطيورسن 


.. أين أنا؛ وما الذي أشهده؟ وما هذا العلم الذي يثير شعولا بالرفعة, أو 
يخلف اتنطباعا بِالشَفقيّ وهم يعبث بعقلك؟ تاتى القبائل تنحنى 
صاغرة, تقدم لجيشك عرابين الولاء. أى مصير مُضِمّخ بالرثاء؟ 

من أنا؟ من أكون؟ تعتورك أيام فاضت بالفخار, لتستيقظ على صباح 
ترفرف على سمائه رايات بالخيانى. 

يطل السؤال المعلق على رقبة3 التاريخ.. لماذا تجنب البريطانيون اقتفاء 
اترسمسلة فريزر وقاد الشورة زعماء لم يتعلموا مدل الشية العفسحرى سوى 
اللسير بانضباط, ليكتشفوا أثناء الممارك جهلهم., النظام دليل البلهاء 
فالنظام كما قال المارشال فوش |دليل البلهاء. 
تتفتح حواسك على واقع جديد. برق يخطف الأبصار, دقات طبول؛ حلقات 


الراقصين. حشود غفيرة من القبائل يلوحون بالرماح. رجال 
ونساء وطيور وحيوانات جميعهم عراة كما خلق 6: عرف 
الل مصاقا ف كسمة. مثل دعر مثل عايا 
1 لاسهول.. جراري.. 
في فقاعةٌ من زمن البكارة تحلق مع العلم قل عصاقور] لزرزار. 
الذي ارتفع خفاقا في سماء الفردوس الذي اصطفاه غزلان وعول ا لبرية 


الرب لأوائل خلقه:؛ توقظك من غفوتك رقصات 
وحشينّ لنساء ومحاربى قبائل المكاركا. 


يطل على امشهد رسول قبائل "المبورو" يغطى رأسه 
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لبدة أسد. تحدث مع أمين بك الذي كان يستمع إليه باهتمام, وكلاهما 
يشيران بالأقدفق والنظرات نحوالملازم على شمروخ., ينتهي الحديث, ينتقدم 
الزعيم نحوالملازم على شمروخ وينحنى الريسولانحناءة قصيرة., يهمسسن 
أمين بك في أذن شمروخ., قائلا: 


--:شمروخ أفندي, عندما نجلس الليلة على العشاء سوف تحكن لىئ ما 
حدث في زريبةٌ بيكر”". 


عربية ركيكة. قيل إنه تركي وقيل إنه ألمانى الأصلء. يحمل جنسيتّ 


المصريئ. جواره جلست زوجته. التى تولت .. عبيه فى الوطن, 
عقب ها المج السى 8 الوا بحن ولام سادة بين الأفف . 


أقدامهن مرفا لادو. وقامت على رعايتهن بحنان ١م‏ كشرات في نعيم ممتنع؟ 
أموى لنساء حديثات العهد بالزواج وأمهات 
صغيرات يصارعن الحنين إلى الوطن, أعطت لكل زوجة كوخا للإقامة 
قسطُ ص أكلاآت الض باشله قصت دما قنسن تلسقاءض :و يشعينبالفةبالشة 
للسند#سازة محمد أبحخ دك 

دارت أحاديث كثيرة, زواج الأخوين العجيمى من أختين هما ابنتى 
العم, وكين التحقت ألفت هانم السلحدار بزوجها إلى أقاصى المعمورة, 
والدور الذي لعبه القدرفي إنجاز زواج السيدة سهيلةٌ من الملا زم شلعى, 
وعندما عرج الأمرعلى أحداث شامبى وتمرد قبائل الآجار قال الحكمدار 
إنه يتحمل الذنب, لأنه وضع على قيادة إقليم الرول ضابطا من قبائل 
البارى, بلا خبرة سوى أنه من الوطنيين, ويعمل ترجمانا في الجيش. 

استمع الضباط لأمين بك, وهموينتقد نفسه ويلومها وكانه يعذبها. 
كان يستمتع وهو يروى حكاياته. بان يشار إليه كمحرر للعبيد. اشار 
إلى شمروخ موضحا أن الدناقلة قوم خطرين لا يؤتمنون, يقطعون اليد التى 
تنحسن إليهم, وقال إن ما فعلهفي زريبه بيكر كان صوبا, سيعود على 
المديرية بنتائج طيبة. خاصة أن الصاغ منتصريستعد لضم إقليم مونبوتو, 
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وقال إنه واجه الأمرنفسه فى محطّ جوك الحسن. عندما كان في زيارة 
تفتيشينٌ على إقليم الرول. 

أثناء الطعام أعرب عن نيته في السفر على الباخرة "تل حوين ليلتقى 
زعيم قبائل البارى في الرجاف, وأنه حالما يعود سوف يناقش مع البكباشى 
نوربك محمد توزيعهم على الأقاليم. نظروا إليه بامتنان. وبدا لهم أن المدير 
يتمتع بالطيبيٌ. قدم اليوزياشي امتنان ضباطه وشكرهم على حسن 
استقبال المديرية3 لهم, تجاهله ثم قال بغتد: 

-"ألن تسألوا عن نوع اللحم الذي نتناوله الآن؟ 

رفعوا رؤوسهم مبدين إعجابهم بمذاقه, قال الحكمداربصوت بارد: 

حتى ولوكان لحما بشريا؟ 

حل الصمت, وتوقفت الأفواه عن المضغ, وتجامل فوزي وشمروخ ما 
سمعاه. جرى بعضهم يقئ ما في جوفه, وتطلع أحمد سليمان لزوجته. 
صفق بامين بك مستغرقا في ضحك,. وهو يشير إلى فوزي وشمروخ: 

-"أنتما من أصحاب القلب البارد. سترحلان إلى إقليم مونبوتو, لمواجهت 
تمرد قبائل (الأبراموس), وهزرأسه سعيدا وكاأنه رجل يفهم: 

-'ح تروحوا مع منتصر. إلى قبائل تاكل لحوم البشر. عموما رئيسكم 
الجديد بيحبه". 

نظرت زوجته إليه بعتاب. وقالنت كسيدة محنكد: 

“لاتسيء لسمعةّ منتصر أفندي:, وأضافت: 'إذا كنت تريد أن تختبر 
ضباطك, فلا تفعل أمام النساء. لقد أثرت ذعرهن". 

لف عابي أعقد . 

"الآن تعرفون من يحكم خط الاستواء. هذا سر أحب ألا يعلمبهأحد 
خارج هذه القاعي". 

عادوا يتناولون الطعام, وقد فقدوا حماستهم, وعندما انتهوا من تناول 
التبرياكة السكن أشاوت السيدة سارة لين تلقة اتتباهون رك يسشتمعن 
انتما وؤههعست قه ذو التساءمق أن :تقف لعي ونيق عق أطفالهن: واضافت 
مشددة: 'لحظنّ واحدة, ولن تجدوهم". 

قالت حباب: "شنو وين يروحوا". 
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فين تروح الطيرر المذبوحة, فين يروح لحم العجولء. حباب هانم: 'هنا". 
وربتت على بطنها. وقفت سنيةٌ من هول الفكرة. وهي تشير إليها برعب: 
"هوأنت بتاكلى الأطفال؟ 

صبرشة تيف .عع لق لق سيدق أقمه ح ديق العهه يقبا كل المديرية 
الاستوائية. يصعب عليكم التفريق بين من ياكلها ومن لااياكلها 

وسط هلع النسوة, ومخاوف الضباط, تبادل خلاف وزوجته الفت نظرات 
مليئةٌ بالكراهية, وعيناه تعنفانها... 'لماذا جئت معى. انت وابنتك؟” 


طلب اليوزياشي من الحكمدر أن يامربوضع حراسدّ على أكواخ 
عائلات الضباط؛ استدار إليه ونقره باصبعه في صدره قائلا: 'جيد., 
وأنصحك أن تكون الحراسةّ من عسكر الجهادية المصري أو السودانى". 


أمام قادة المديرية قال الححمدر لليوزباشى الحسينى “أطلعنا على 
ملفكحم. وهموممتلئ بالجد والاجتهاد:. وأضاف ضاحكا: "والتمرد 
والعصيان. هل هذا بسبب سفركم باريس, باريس تترك لمن يزورها ثلاث 
لعنات؛ النبيذ, والنساء, والثورة. هل درستم حقا فن الحرب؟". 

تاريخ الفن العمسكرى: واستراتيجيات الحروب النابليونية. 

5 اندلا 

اماد ودي#دباق الس كوي 

زام الحمحمدار وقال باهتمام إن لديه توصي من سعادتلو رئيس النظار 
شريف باشايثنى عليكم. ويطلب العنايدٌ بكم. هل لدريكم به قرابي؟ 

هو أيح الرويح. 

-.هاها. أعرب الحكم دار عن رغبته في إنشاء مدرسهٌ لتدريس الفن 
العسكري. وقال إنه الشخص لمناسب لإدارتها. قأجاب بان لديه مهمد 
أوكلتها إليه قيادة أركان الجيش ونظارة الأشغال خاصة برفع قياسات 


مجرى نهر النيل وتدفقاته. 
ضحك» وقال: ستبقى معى" وااو إليد شمروخ: "وأرسل هذا الشاب 
العو إلى ادرو سي ا تهسوقه ف مو تيوق 
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وقف ضابط في الخمسين من عمره. يؤدى التحيهٌ العمسكرير بجديىر 
مسرفّ. وصرخ: 'تمام ضابط همام, لأجل خاطرعيون سيدنا ومولانا 
الححمدار. كلنا فداك وتحت أمرك :., أخذ يمسح عن كتفيه غبارا غير 
موجود, نهره الحكمدار: 

-"أقعد يا إبراهيم أفندي, أنت إيه جابك, سايب محطرّ محكراكا لمين؟". 

انحنى قومندان مكراكا اليوزباشي إبراهيم جورجورى بدونيم, 
وأخرج منديلا من الدموريمسح به جزم الحكمدار, وهو يقول: 

”نعل سعادتك فوق رقبتى, إحنا هنا خدامين جزمةٌ سيادتك”. 

انناو عليه شبك ب ان هالع رماوأل سال وككضبيلل لعن عشبا 
أفندي لطيف يسأله بحرص: "أين يقيم حضرة اليوزباشي؟". 

- على وابور النيل؟ 

سال بغضب. كيف تتركون الضباط دون تقديم الراحدّ الواجبة لهم, 
وأضاف بسخريتّ وهو يشير إلى الحسينىء :هذا موصى عليه من سعادتلو 
قريقة باقلا هذا مسد تاظر البظارة ل بوجسدسوق أقتديعا يا حطبراقة 

وجه حديثه إلى البكباشى النور محمد" : 

أين بنات المبورو؟ 


دق القضتات: 


يسلمهم بنفسه إلى الشيح مبورو. 
اعترض كازاتى وطلب أن يقوم بهذه المهمىّ بنفسه. 
تساءل الحكمدار: لماذا كابتن كازاتى, احتاجك بجانبى". 
اد خض ]لاقت سين ريق مك متييه الى السلا نوع كر 
خلع الحكمدار عويناته ينظفها, وقبل أن يوافق على طلب كازاتى. 
تدخل النوربك وهو ينظر اليوزباشي: 


"لنعطي المهميّ لصاحبها". 

"ها إيه رأيك؟ 

قاطع كازاتى الحكمدار: 'هذه ليست مهمد اليوزباشي سعادتك”. 
- مهمد من كابتن كازاتى؟ 
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أشار إلى الملازم شمروخ:, تبادل العرابيون النظرات؛ قالوا إن شمروخ 
حديث العهد على مامورية مثل هذه. لكن كازاتى قاطعهم وقال: 

:هذا قاتل, أعدم عساكره من الخطريئّ وهو بعد على حدود المديرية". 
وعصابات الرقيق. ساله: "أنت اللى حررت الرقيق في زريبة مدخل بيكر؟". 


- نعم افندم. 
وأعدمت الخطرية اللى تاجرت في الأسرى؟ 
نعم افندم. 


طرق المنضدة معلنا بتنبرة ساخرة, أنه سيتولى شخصيا راحي شمروخ 
الوالحمة واط اق تجيرة ودودة: والآزهل ستتعطفون علي ببريد 
الححكومن؟” 

قدماليوزياشي صندوقا يحوي اثنين وخمسين ألف ريالء. دفعت 
الحمكمود اورضكى يعلن أن الحكومة اللصرية أرسلت الرواتب اللمتاخرة منذ 
عام 1879., ساد الفرح القاعدّ. وانكب الحكمداريقرا خطاباته. 

الكجوب الأول من شينف ناا تاظر التظاز يتبيكه قتقدنر الحكومن 
الاستوائيي. وتطور الإقليم. 

المكتوب الثانى من الجنرال أستون باشاء يعتذرمع تقديره الشخصى 
لمشاريعه. عن مده بما يطلبه من تقاوي, بسبب الحوادث التى تمربها البلاد. 

الضتحوب القالةمةزتاسة كان الحيقن خشاص باليسة الوكلة الن 
اليوزباشي الحسينى عبد الغفار برفع قطاعات أعالى النيل. وقياس تدفقات 
لياف لاسةتكهال دراسة نظازة الأشغال والقباإتشاء خشرزان حتوي أهواتة 
وتضرمية تمليسمات هيقة الأزرضاف أن قوش الديرية للبوزياشىمائلؤسهمن 


أفراد وتسهيلات من وسائل نقل وخلافه. 
المكتوب الرابع من اللواء رءوف باشا يقضى بالتاكيد على ترقيّ 
حواش منتصر إلى رتبةّ صاغ. 
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المكتوب الخامس؛ من سلاطين باشا جاء فيه: "أن من معالم السخرية أن 
وصولى إلى الخرطوم. جاء وقت ظهورد جال يدعى أنه المهدي المنتظر, ويزعم 
انه مختار من الله. وهو يخفى رايد العصيان, التى نشرها في ربوع السودان؛ 
القن كسيب :الع رد سو شر قيب إل الأبور وال الم توملل اطاط 
"الأورباويون", وما يملكونه من قوة شخصيدٌ, وحنكدّ عسكرين. 

عندما انتهى طلب من عوض افندى مامور المخازن وبقطرافندى رئيس 
قلمالمستخدمين تقديم كشف توزيع مرتبات الجند والمؤن والحساوؤي 
على الحاميات العمسكرية, وإرسالها في التو والساعت. 

في تلك الليل5ّ دارات خلافات على فراش الزوجية بين النساء ورجالهن, 
سهيلة أعطت ظهرها إلى شلعى. وهي تدفعه بفظاظتد. كيف سمح 
ضميره بان ياتى بها في بلاد تآأكل البشر. حاول أن ياخذ الأمرعلى محمل 
الهذن لكنها أقسمت ألايمس شعرة منهاء إلابعد أنيعود بها إلى منقباد. 
تساءل وهو منزعج: "افرضى قعدنا ثلاث سنين” قالت وهي تبتعد عنه: 
ثلاث سنين, عشرسنين, متقريش منى والسلام. 

في الغرفة المجاورة, تابعت أميرة زوجها الملازم حسن سليمان. وهو 
يطمئن على ابنته مريم. ملاك قمحى اللون يحمل خليطا من بشرته 
السوداء, وبياض زوجته وشعرها الفاحم السواد. شاهدت القلق يتدفق من 
عينيه. عندما تمدد جوارها, استدارت نحوه وهمست: 'متخافش عليها., 
والله في سماه لو بياكلوا الجن مش البشرما يقدروا يهوبوا ناحيتها. خد 
بالك أنت من نفسك يا أخوي وما تقلقش علينا. 

حبايلعتتيةيكلعة اتكعل رت حقى تمده عوارهما؛ شمةه يعنان 
جعله ينفث عن أفكاره: 'غلطدّ ومش عارف ح نعمل فيها إيه؛ فعلا سالم 
أففدي كان عنده حق:, وأضاف وهو ينظر إلى 


اللسقف: "تعرمفى, حُ اتصل بعمى إدردريس,. يشوف ..اخص عليى 
قافلنَّ راجعة الخرطوم, أبعتك معاها أنت وبشير يا ابن عمى.. 
وأغيرة ومريم لكشنآئلة كلت أميوةامشق جتوافق: يعنى أنا اللى 


ع أ ٠‏ ع ١‏ 
ربنايهديها. دفنت رأسها في صدره. تارحة نهديها ح آأرضى آسييك؟ 


العامري: وتتشو زا يل عسدها الوياق علب عسده 
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القوى. وهي تعاتبه في سرها. أخص عليك يا ابن عمى... يعنى أنا اللىح 
لدرضى أسيبك. 

في كوخ مجاوردعي محمودد العجيمى أخيه لصلاة ركعتين شكر 
للف له يستفسرم أشضووعن السبيه قالله يرشكر ويحمد على أىجال قينا 
انتهى زاد ركعتين وأربع. وعندما بلغ ثهمانية, سأله: 'يا أخى قل لى إيه 
الموضوع؛ ربنا يشكر على كل حال. بس اعرف عاوز تشكره على إيه؟” 

"وعاملى ضابط بياده حضرتك”. 

كل تسن وقد ستقاى. 

-"نحمد ربنا ونشكره. إن معندناش عيالء قلبنا يتاكل عليهم. 

امتلآت الغرف بالضحك, نظرإلى زوجته. وعيناها تغرورقان بالدموع: 

"خير اللهم ما اجعله خير, لكنها لم تتوقف. نظر إليها شذراء مد يده 
اللشكنية وامسك ساهدها ء يه ابه ياسنية نالت لاي بش هاحياةة 

كاتنت ذا الأخك ين تس ضاخ بيطلتيهها:وعتقدها تر إلى أيه 
يسرطان لالمظطدائة يسعص و كمف ابراتف الى _ علبت عيموية اشدف 
عليه الفهم, وهو ينظربطن زوجته وينظرلأخيه وزوجته بتساؤل 

"الاتنين حامل يا اخوي ". 

الاتنين!! 

سقط محمود مهزوما. جذبه مصطفى: "قوم بقي نصلى ركعتين 
شكرلله على نعم الطفلين اللى وهبهم لنا. يلا يا أخوي". 

وقق الأقواق تضاياة: اب شففرومهفود واس عاذ ياللة فى الشيظاة 
ودعى اللّه أن يغفرغفلته وأثناء سجوده لم يتوقف عن الدعاء للطفلين 
بان يهبهما الله حمايته. 

وجد سالم خلاف زوجته نائمة3 على الأرض تحتضن ابنتهما., أيقظها 
يدعوها للنوم على الفراش,. وينام مكانها كما تقتضي الأصولء دفعته 
بغضب. وألقت بالوسادة في وجهه. وصرخت تساله عن الأصول التى تجعلها 
تشعربانها امرأة وحيدة على بعد آلاف الأميالمن بيت أبيهاءلم يجد ما 
يقوله. سوى أنه جذب الحرام, وافترش الأرض على الجهدّ الأخرى من الفراش. 
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2 عاصمة المديرية الاستوائية: تقع على البر الغريبى 

لنهرالنيل على بعد أربعمائة كيلومترا من خط 

الاستتوائ تسعيظ يها البراوف ولك تكتتشهات: أسوارها 

للب تمسو نع مة عدا العافع أكصضواعق ] سم جنيية واسهعة كرتم 
البوص والغاب المغطى بأغصان الأشجارر وأوراقهاء 


يك 1 ١‏ ودوودة لا 

ارضياتها طين مطبوخ بالماء والقش. تفصلها شوارع ع: 8 
واسعة. عارية من الأشجار تخلو من الحوانيت,. في با العار.. لقد خدش 
ومستودعات الحكوميى, ومخازن السلاح. الاج انرق جنك 


في يوم السوق يخترق شورع لادو أهالى القبائل 
المجاورة متوجهين إلى الساحة, عرايا كما ولدتهم أمهاتهم, على 
رؤوسهم سلال الموز ومنتجات باحات أحكواخهم من طيور وحيوانات داجند, 
يبادلونها بالحبوب والخمر والخرز الملون. حيث البيع والشراء يعتمد على 
المقايضة". كان عريهم يولد لديهم شعورا بالخزى والخجلء. فيتس ولون 
مزقا من أقمشدّ يغطون بها عورتهم, وكان المتحضر خدش براءة العرى في 
55-7 

تحوي حوانيت لادورفوف خاوية وأثواب القطن والدمور وبعضص 
انقب روداظ اروب بن مكعيي :رحن نواه القق افيس الواقبكت رسف الل جائجة 
لأكثر من ذلك. فالحكومة تحتكر التجارة؛ والإدارة توزع على العاملين 
كافة احتياجاتهم المعيشية. وتخصمها من رواتبهم, بينما الأهالى يقضون 
حوائجهم في عالم بدائى من التبادل العينى. 

في الصباح الباكر كان الأهالى يشاهدون الصيدلانى؛ شاب في 
الخامسدّ والعشرين. يرتدى معطفا أبيض. يْحيه الأهالى وهوفي طريقه 
إلى كحوخ أقيم في منتصف السوق. يستقبل فيه المرضى من القرى 
المجاورة. كان صبورا بشوشا لا يمل من خدمتهم, 


027 كان العاملون في الإدارة المصرييٌ يحصلون على رواتيهم سلعا وبضائع عينية من مستودعات 
الحكومي. 
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تموجالسوق بعائلات العاملين بالمديرية. تحشف أزياؤذهم عن 
جنسياتهم؛ مصريات سافرات. سودانيات ينتمين إلى القبائل العربيىي 
ترتدين السارى. ويتسربل الرجال بالدمور والكتان الأبيض, وطنيات دخلن 
الإسلام الحنيف بزواجهن من المصريين والسودانيين. يحشف عنهن سواد 
البشرة الفاحم., الشعر القصير الخشن, مع ميل لكشف أجزاء واسعدّ من 
نحورهن, أوترك نصفهن الأعلى عاريا. 

يدور الحديث بين الوافدات حديثا والمستوطنات القدامى حول الأهالى. 
وكيفيي التواصل معهم, والكلمات التى تساعدهن على شراء احتياجات 
اللسوق. حواردائما ما ينتهي بتحذير حازم: 

أحذرن على أطفالكن. فإذا خطف أحدهم فلن تروه ثانيخ. 

عندما يازف العصر يخلو السوق من مرتاديه, ويتحول المكان إلى بقايا 
جما عات جاءت ورحلت,؛ يجمع الصيدلانى محاليله وأدويته عائدا نحو 
الصيدليث. التى كانت مفخرة لادو. 


فيطريق ه إلى الس جوؤهاة السكوم #شاقن الحسيتى سمط الأهالب 
الذين تجمعوا أمام سس تودعات الحكومة,. يوردون العاج الذي فرضته 
الحكومة جزية عليهم: وحمولات ريش النعام”'؛ وهم يبذلون ما في 
وسعهم لستر عورتهم, رحب به عوض أفندي مامور المخازن, ويعد أن أنهى 
معام لاك توف إن الصيد لين 

وقفأمامها لا يخفى إعجابه. كانت ذات طابع معمارى ينتمي إلى 
قاهرة الخديوى إسماعيل الحديثة, شيدت من الطوب الأحمر, وطليت 
بالأبيض. وغطت حائطها خزنات خشبية فاخرة, وواجهات ورفوف زجاجي 
استحضرت من الخرطوم, وصفت بقواريرتحوي محاليل وأدويةّ طبيح. 

كس لظ 3 وق ها عا سياه الدفومة ونا وا عش هل 
التامسات شرعيف البافية: يودع عويتآت طبب © :قل عره غزي رالسواد كيل 


8 كان سعر الرطل من ريش النعام الأبيض صنف -"العوام” عالى الجودة ثمانية عشرريالا للرطل؛ وأثنى 
ماج زا هوة جتوسسة افيس قلاف :ا وب السااقي وكات الكساق سساو ةطالس تسبقك قوجة لتقت 
ويقوم معاون المديريثٌ بحجز النصف الثانى ضريبئّ عليهم. 1 

9 فيتا حسان: يهودي ولد لأب يعمل مترجما في قنصلية سردينيا بتونس, بدأ تعليمه بالإسمكندرية واضطر لعدم 
إتمامه بسبب فقر عائلته» التحق كمساعد صيدلي بقصر إحدى الأميرات بمصر, ثم تولى إدارة معمل كيماوي 
بالقاهرة وله من العمر19 عاما. ثم عمل في الحكومت المصرية بالقسم الطبي وفي عام 1880 نقل من العريش إلى 
السودان ومنها للمديريت الاستوائية. وصل لادو عاصمة المديرية في يناير 1881 حيث بقي عشر سنوات تقريبا مع 
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ملامحه لشعوب البحر المتوسط القديمة. كان مستغرقا في عمل مطهر. 
لامرأة وطفليهاء طرق اليوزباشي الباب: 

فيتا أفندي حسان؟ 

وأنت كابتن حسينى. تفصل حضرتكم'. 

قالوا لى أن صيدليتك تؤمن علاج لكل الأمراض. 

ضحك الشاب ذو الأنف المعقوف, وقال: ٠‏ عدا ثلاث أمراض؛ الطاعون, 
والحب, والحنين للوطن. لوكنت مريض بواحد منها. وفروقتك,. وشوف حد 
غيرى”. 

:معاى طلبيتك من القاهرة:. 

في الخارج وجد صناديق ممتلئة بالأدوية والعقاقير والمحاليل الطبية, 
طلب من عماله أن يحملوها إلى الداخل؛ وعاد والبهجة تسطع على وجهه. 

"أعمل لحضرتك فنجان قهوة". وأضاف وهو يصنعها: ' ناد ر أن يمرض 
أحد, مرضهم الوحيد هوداء (الفرانتيت, وعدد قليل مصاب بالزهرى, نقله 
الدناقلة إلى نسائهم, ولحن أعذرنى فاتنى أن أطمئن عن أحوالك. هل 
دبرت سكن ؟ 

وأشار إلى الأحواخ: ٠لما‏ جيت لادوكرهت السكن فيها. تشعرك أنك 
تعيش في العراء. أضاف باعتزاز: 'بنيت منزل حقيقى. عملت قالب خشبى. 
ومعجندّ طين. صبيت أربعين ألف طوبة, وحرقتهم وبنيت بيتجديد., 
والصيدلية, اتفق مع رائف أفندي معاون الحكمدار. يمدك باللى تحتاجه 
ويخصمه من راتبك. ايه رايك؟ 

"مادمنا في أفريقياء نجرب الأكواخ.. 

اذك مال ةاق ممه امن ةل هن الطلوب العمرف حوقفلة شاكماة مه 
تورطك في علاقات نسائية". وأضاف: أتعشى معانا النهاردة" 

"على فكرة عندى لك خطابات,؛ عاوزها؟ 

- "طبعا طبعا ولا إيه رأيك؟. 


الدكتور أمين وخرج معه ومع ستانلي في عام 1889 إلى بجامويو قرب الساحل الشرقي لإفريقيا. توفى عقب وصوله 
وهو صغير السن متاثرا بمرض نقص التغذية والإرهاق البدني الذي أصابه أثناء رحلةّ العودة الشاقدّ. كان أمين يقول 
عنه “جيد كالذهب:, ألف كتاب عن المديريت الاستوائيق سماه “الحقيق3 عن أمين:. كان الصديق المقرب 
للحكمدار يانس إليه ويصحبه فى رحلاته, رغم فارق السن بينهما. كشفت الأحداث عن ميل الحكمدار إلى 
تبادل المشورة مع الصيدلانى الشاب فى كل حدث جلل. وكل موقف يصعب عليه مواجهته؛ وحتى النهايد ظل 
الصيدلانى المستشار المقرب من أمين بك. كان من عيوبه تقلب أهوائه وتصرفاته الصبيانية أحيانا. 
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فتح الصيدلانى درج خزانته. وأخرج بملعقدّ مسحوقا. وطلب من المرأة أن 
تتناوله لطفليها بعد الطعام, فلما غادرت الصيدلية أخرج قدرا من الأعشاب 
وأعطاه لليوزباشى, قائلا: 'دهح يقضى على الأرق". 

أخرج حافظته: "أدفع كام؟. 

-وفرفلوسك حضرة اليوزياشيء أنا ح أفتح لك سجل عندى., وأقدمه 
لبقطرأفندي يخصمها منراتبك كل ستدّ أشهر, وأضاف: 

"تعال عندى الليلةٌ؛ ح يكون فيه ضيوف كتير. على الباب صاح 
عليه: 


00 


ع ل 
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وقفاليوزياشي يقرأ آيات من العهد القديم. تحيط بالشمعدان 
اليهودى. نقش على باب من الابنوس 


"وقال لي ماذا ترى؟ 
وكوزها على دأسها وسبعة سرج" عليها 
3 للملا جما هذل 5 سيلرية 





جاب حزو الل لي َيل 
لك بالقدوة وي وَل" العو تتموء بل بروحي قال ور اجرح «01 


تلقاه صاحب المنزل بحرارة. كان يرتدى على رأسه 'يرمولك"”'' سوداء 
مزورك هت كان لكيه العوايية أت تشرةق على دارفيةتاعسان اعتذر 
اليوزياشى بعدم استقرا اوه تحن الآقء كحك الخريف ةوقال أت سباك لدو 
لانكفي أن توفى دين الثوار. أمام استهجان اليوزياشى نصحه حسان 
بنسيان كونه فى منفى, فهنا رجال يندبون حظهم., ومغامرون يتوهمون 
أنهم يصنعون التاريخ, وأضاف الصيدلانى الشابء أنه يعلم أنكم فرغتم 


0) سرج: جمع سراج. قنديل أو مشكاة 
1)) العهد القديم: سفرزكريا الإصحاح الرابع. (622) 
2)يرمولك: غطاء رأس صغير يرتديه اليهود من المتدينين 


إلمذا 


لتوكم من محاؤلدّ صنعه. ضحك وقال: ' أنسى همومك, أنتم الآن في 
فردوس الرب. دعني أقدمك لمجتمع لادو. إنهم متشوقون لرؤيتك". 


تقدم فيتا حسان إلى بهوواسع ضمْعدةا من ضباط الجيش المصري: 
ومتبار ال وظقينتي انديرب الا كراقييع اوماقو رين 
قو وز قري 7" ,ولب سي اراس 8 وتو الس 3قاة ثاقيك ين 
للجيش المصري, العنصرالرابع هم الخطرية ويكنون بالدناقل23, أما 
العتسر الشاس قصكصاوصدة قليل موالشياطظ الأورويينة 9 لرييقهذدا 
الخليط تناثر عدد من التجار. يرشفون القهوة ويتجرعون الخمرة. 

في صدرالمجلس جلس البكباشى النوربك محمد قاند محطهٌٌُ لادق 
وبجواره الصاغ بخيت بتراحى. يلعبان الشطرنج., بجوارهما جلس عثمان 
أفندي لطيف سكرير ثانى المديرية, والتاجرالليبى محمود برى., ومسيو 
مارك و جسياق الى اجرال ةق ينتمي إلى الجالي: اليوتانفية سق ون 
القهوة, ويتحدثون حول أحوال التجارة مع سلطان زنزيار. ونه رالنيجر. 


في الجانب الآخر. جلس القاضى عثمان أرباب يتحدث باحترام بالغ إلى 
أحد الوجهاء, وبيينهما جلس الشيخ عثمان حميد., إمام جامع لادق ومعلم 
المدرسي. يصعى للحديث الدائربينهما بتصاغر, قدمه حسان لليوزياشى 


13) ترجع أصولهم إلى الجيش الذي أنشاه محمد على فى مطلع القرن التاسع عشر, والذي بدأ بالاستعاضّ 
عن العبيد المجلوبين من أواسط أسيا وشرق أوروبا. بمجلوبين احضرهم من السودان فى البدايتٌ, ثم أنفارلا 
يختلفون فى حياتهم عن العبيد كثيرا. جمعهم بالقوة من أبناء الفلاحين المصريين. بينما ظلت قيادة 
الميش ميد امو شباط أكزاله وقراكسة وألبان ونك ا بسشدهم من قسجاكا القيرات والجروب الأهلية شن 
أورويا والولايات المتحدة الأمريكية,. حتى أصدر ابنه سعيد باشا والى مصر اللائحتة السعيدية فى 21858 
القن أعادت حق ملكي الأراضى للفلاحين المصريين, ونصت على التجنيد الإجبارى للجميع: وفتح 
الطريق أمام المصريين فى الترقى إلى سلك الضباطء منهم من شارك فى الأورطة3 التى أرسلها سعيداباشا 
للحرب مع القوات الفرنسية فى المحكسيك. وعادوا بعد أن قلدوا أوسمتة الشرف والشجاعة. 

14 ( التراجمت: : من أبناء قبانل السودان الجنويى والهضبيّ الاستوائيي وشمال حوص نهر الكونغو عملوا أدلاء 
ومترجمين فى الجيش المصرىء ومع الوقت أصبحوا جنود وصف ضباط وضباط. 

5) الخطرية أو الدناقلت: كانوا يعملون فى عصابات الرقيق. قبل قرار الحكومة المصرييٌ بمنعه. ضمتهم 
الحكومة إلى قطعات الجيش غير النظامية وأعطتهم أجرا شهريا قدره يتراوح بين 30 قرشا و60 قرشا. خلاف الللابس 
كى تعوضهم عن د خولهم من تجارة الرقيق. 

6) كانوا نثار الثورات والحروب الأوروبيتة والحرب الأهليت الأمريكيةن. أغدقت عليهم الحكومات المصرية الرواتب 
والرتب العسحريد والمدنيض, ووضعتهم علي افق الإدارات التابعيٌ لها في السودان؛ وقد عملوا بدأب على خدميٌ 
مصالح بلادهم. وكانوا أحد الدوافع الأخلاقيرّ لنشوب الثورة المهديئٌ على الحكم المصرى التركى في السودان. 
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باسم الساج هبه اللطيف الشريف:»شريك أب والسسوة!'»وصهير العقاة: 
والذي تولى تجارته عقب وفاته عام 1870م. 

أفسحوا مكانا لليوزياشى. انتبه على سؤال وجهه إليه أحمد أفندي 
رائف معاون المديريدّ عما إذا كان الحكوخ أعجبه. 

أى كوخ حضرتك؟ 

قال نوربك: "اليوزباشي لا يعرف شيئاء أمين بك سيغضب". 

أحد عثمان أفندي, أن المديرية خصصت له أحبر أكحوخ لادق 
وفرشته باثاث منحه أمين بيك. 

قالقائد الحامية. ومويفكرفي نقلته التالية: 'أتوحل على الله 
وهي تتدبر”. واستدار نحو اليوزباشي متسائلا: ' حتسيب الباخرة أمتي؟" 


انيل 

طرق رود ولفو كازاتى أصبعيه. معلنا أنه سيرحل غدا على متنها إلى 
(بيدن) مصطحبا خطيبته. 

حضر بعض الضباط العرابين. سالهم قائد الحامية: "فين أغراضكم؟". 

- في الباخرة. 


"شنو أنتم هسه على الباخرة 


"نعم حضرتكم”. الكوه 
-تناولواعشاءكم وتكون أكحواخكم خ: خحوف 
نادى ضياء أففدي وكيل قومندان لادى | للحم | لبشكرى.. 


وطلب أن تنقل أغراض الضباط إلى أكحواخهم 
بعد تنظيفها. وطلب من تجار لادو أن يقدموا أفضل ما عندهم من المفارش 
والحكسوة, واستدار نحو الضباطء وقال بلهجن آمرة: 


7 الحاج أبو السعود: ولد أبو السعود في القاهرة وكان زميلا في المدرسد لمحمد رءوف قائد القوة العمسكرية التي 
رافقت بيكر للمديرية الاستوائيدٌ وحاكم هرر والسودان فيما بعد. اشترك مع حميه تاجر العاج والرقيق محمد 
أحمد العقاد ووريثه. فى تجارته وعند وفاته عام 1870م أخذ مكانه في تجارة العاج والرقيق.» واصطدمت مصالحه 
مع اتجاهات مصر الحديثة فى إلغاء تجارة الرقيق. ومصادرة تجارة العاج. ما أدى إلى صدام بينه وبين البعثت. أعلن 
رفضه لسياستٌ بيكر وشجع القبائل على مواجهتها. استقر فى مواجهئّ البعثدٌ المصريئٌ فى غندوكرو. وقام بهجوم 
يَمَعَاونْتَ القبائل غلى المسكر المصرق في 1871-7-21 انتهى بالفشل ليقظة وجال القوة. قدغ للمحاكمة 
بمصر اتهم بيكر بإفساد تجارته لتنفيذ سياسته الجديدة قبل انتهاء عقده., ترتب عليه سقوط الاتهام عنه في عام 
3م أشيع عنه الكثير من الأعمال الوحشية من بينها التدرب على الرماية على أجسام الأحياء. وكانت أجور 
العاملين في زرائب أبو السعود تتراوح بين 50 قرشا و55 قرشا شهريا. 
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الاق هلالج لسون ست لاللسسطروا البمضن لوقو ]اه 

أثناء تناول شواء من لحم الغزلان والعرق المعتق. جذب أسماعهم الرهان 
الدائرحول طاولةٌ لعب الورق, فيشات ملونةٌ. تستبدل بارطال من السمن 
والزيت والبن والشهد, والرهمان حول ضحايا تمرد الأجار من المدنيين الذين 
أبيدوافي محطة ررومبيك!؟'' العمسكرية في مايو الماضى., اجمع الفريقان 
على ان القتلى بلغ سبعين جهاديا بما فيهم قا ندهم الملا زم عبد الله اغا 
االسوداني. لكن الخلاف بقي على عدد المدنيين من موظفي وأسر 
انوا لكل 


أفتى القاضى بتوزيع قيمدّ الرمان على الموجودين", لكن اليوزياشي 
إبراهيم جورجورى. الذي ثملء أعاد الرهان إلى البدايدّ. عندما تساءل عن 
عدذ الحغث الت دفتت: وتلك التى حلييت. 

سرت في جسد الضباط العرابين رعدة,. هل انتهت حامية الروميك طعاما 
في معدة قبائل الأجار شيء بدا غريباء قاطعه النوربك وقال إن 
الدينكا”" لاياكلون لحم البشر. وعندما عدد مأمور المخازن اليوزياشي 
عوض أفندي فضائل محاربى قبائل المكراكا. أشداء في الحرب. مطيعون 
للحكوم:, لاا يتمردون ولا يعصون. اختارهم أمين بك حرسه الخاص. 
وأوكل لهم حراسة مبانى الحكمدارية. وأحد بخيت بك ما قاله عوض 
أفندي بانهم من الأجناد المعدودين, أضاف اليوزباشي جورجورو وهو يقترب 
من الضباط: 


هم من أطيب الزنوج وأكثرهم حياء. وأشرسهم نهما للحم البشرى". 

مرقاقاتيةاللسم اليش رق تبادل الخبياط الازقه ام زنا و يغكض روفي 
نسائهم وأطفالهم, وفى اللحظات التى ستاتى عندما يغادرون ويسيرون في 
عتمة الليل؛ في دروب قرية يحرسها أكلة لحوم البشر. 


دعى فيتا حسان اليوزباشي للجلوس بعيدا عن الصخب, وهو يساله إذا 
كان الوقت قد حان ليعطيه بريده. انتبه اليوزباشي واخرج من جيب 


15 ) رؤمبيك عأ 1211111 : إحدى محطات إقليم الرول 

9 كانت الأسرتتسع بسرعة لكثرة وانتشار زواج الضباط وضباط الصف والجنود, والمدنيين من 
موظفى المديرييٌ بنساء القبانل 
0 قبائل الآجار أحد فروع قبائل الدينكا 
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مهاف و عط نسو خسو ف اه مضي تو ولاك كلو و السوهاة8 لين 
وجهه. وهتف: دوناى7 ماكس تورداو؟ 

فضهمن فوره. ثم توقف: ماكس تورداو صديقى. درسنا معاءهو 
عض ]معتل تانيب ع يواسي واق اا اضيا ذوابهب لسري عليكاا 
واحد, إقامنّ دولةٌ لليهود. لكننا مختلفان. 

- وعلى إيه اختلفتم؟ 

.هو متحمس أن تكون فلسطين أرض الدولة اليهودية, ويدعونى إلى 
الهعجرة إليهاء وأنا أدعوه للهجرة إلى هناء هو يخشى أن أعلن إسلامى مثلما 
تمل سحا ه20 التق أصلن فعس المع التبظن 

أنبياء في الزمن ده! 

-لالا؛ الراجل أتجنن. سافر القسطنطينية معلنا نيته على خلع 
السلطان العثمانى. وتخليص العالم من مظالمه. 

خلع السلطان مرة واحدة! ضحك حسان واستطرد: "استقبله الباب 
العالى مرحبا, وأعلن رغبته في تنفيذ مشيئته. شرط أن يبرهن على قدراته 
القارقة الى أعلن أئنة ويتلاكضها :وال تعرضى لألآت التسذيب العكماتية 
عقل فوراء وتخلى عن نبوته وعن الشعب اليهودى, وأعلن اعتناقه الإسلام, 
والآن لم اذا أوجع رأسك بالحكايات». أخرج الحسينى من معطفه خطاب 
يفوح بعطرالورد وقدمه له: مش عاوز المكتوب ده؟ 

تالقت عينى الشاب بالوهج., وهويق را خط دقيق معنونا من الآنستّ 
راحيليوسف بك قطاوى حس الأزلايطة - الإسكخندريد. مصحوبا 
بصندوق خشب صغير, خطفه وأسرع إلى الداخل يفضه. لكنه توقف 
بغتتّ, وقاليلزم نفسه بالسلوك المهذب: “ما الذي أفعله!, أشكرك حضرة 
اليوزباشي. الخطاب ده انتظرته زى المجنون". 

استغرق اليوزباشي ملامح الفرح التى شع بها وجه الشاب والذي جلس 
أمامه يلف عنقه ربطاليت)27 جميل ذى شراشب زرقاء. تبادلا نظرات 
جعلت الأخير يضحك. 


1 ماكس تورداؤ: مؤسس المنظمة الصهيونيى العالميي. 
2 دوناى: إلهي بالعبرية. 

23 شيتاى تسفى: من سميرنا ببولندا. حصل على فرمان من الباب العالي ببناء مدينةٌ لليهود على 
بحيرة طبريدّ. وحكان يدخل أورشليم على أتان معلنا نفسه ملكا على اليهود؛ وأمن به الكثير وتبعوه 
من كل أنحاء العالم. معلنا نهايةّ عصر التعاسقٌّ التى تحملها الشعب اليهودى منذ الخروج من مصر., وقرب 
قدوم العصر الألفى. الذي سيكرن بدايةّ بزوغ المستقبل المشرق للشعب اليهودى. 


إحلماا 


تكتسنينا؟ 

ععبياتك اشكايا الوناء قاوشا يانيونقدب. ا سضباناك لعفن 
أدوناي. أموت عشقاء نسم يا حضرة اليوزياشي, أخوها يوسف بك قطاوى 
من أكرباء الأسمتهدورية وأقا وما أقة شايقف صيدلل خلى قنة: 

لايعيب الإنسان وضعه الاجتماعى. 

أخوها حاول يفرقنا. لكن هي كده بتحبنى. 

د تاكنة 

أمسك فيتا حسان بطرف الشال الذي لف به عنقه. وهمس: 

-'ده شال العرس في الدين بتاعنا. هي بتقولى احتفظ بيه ليوم زفافنا. 
وقف الفتى بانفعال ومال على اليوزباشي يحتضنه. ثم جلس يحاول أن 


يتمالك أعصابه وهو يقول: 
"أناكنت خلاص بفكر في الموت". 
نظراليورباشي إلى الشاب بإشفاق تحول إلى دفقمٌ من المحبم: 
'وحضرتكه؛ المديرية كلها عارفت. 
عارفتّ أيه؟ 
مدموازيل فرانسوا. 


قال بإنحار: "مستحيل طبعا". 


شعراليوزياشي بنقرات أصابع على ظهره, استدارليجد مسيوماركو 
جسباري يدعوه لاستضافته ومدموازيل دى سابل في مزرعته الشهيرة, التى 
تضم أشجار فاكهية من كل الأنواع, ادخل زراعتها بنفسه. 

تفادى اليوزباشي النظر إلى الصيدلانى الشاب الذي اتسع وجهه 
بابتسامةٌ متواطئم. نظر إلى مسيو ماركو غير قادر على هضم دعوته 
الغامضت. لكن ابتسامة اليونانى وغمزة عينه, لم يتركا مجالا للشك. 


4) طاليت: شال الصلاة 
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إلرق 


سمال اكالم رةه والخريل كاسبا مسو الروم 


الحاج عبد اللطيف الشريف. كان يجلس بتباه في عباءة مقصبم. تبرق 
أصابعه بخواتم مرصعدةّ بأحجار كريمة: يعبث بخنجره المرصع بفصوص 
الياقوت والزمرد. بين قدميه جلس تابعه القرفصاءء. يقوم على خدمي 
نرجيله. أخذ نفسا طويلا ثم قال باستعلاء, أنهذا الخنجر سمي لخنجر 
السلطان سليم. 


تبادله الحاضرون, يتطلعون في غم ده المصنوع من المخمل والفضىي, 
حمله إبراهيم جورجورو قومندان مكراكا بين يده الاثنتين, وأعاده 
باحترام معلنا أن وجود مثل هذا التحفدّ في هذا المكان إساءة لها. 

قال النوربك محمد يزدرى تباهيه: "من تجارة العاج يا حاج ولا من تجارة 
الرقيق:. 

وأيه الشكلن؟ 

"أوامرمولانا واضحت”. 

بتراحى بك, مولانا لا يمنع تجارة الرقيق عن اقتناع., فهو والعائليٌ 
الخديوية من أكبر زبائنى. 

تدخل عثمان لطيف: أمال بيمنعها ليه؟ 

أصل الأمرومنتهاه رغبته في الظهور بمظهر الأمير الأوروبى المتحضر., 
يتمثل بالكحفار, ويستجديهم أن يهبوه مملك: مستقلنّ عن الخلافىّ 
الاسكماقية السقب 
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تدخل القاضى: "حاشا لله ليس هذا مقصد الأمير. إنما هي ألعاب للإبقاء 
على عرش مصرفي الأسرة العلويم". 

اعترض اليوزباشي وقال: “خطف النساء والأطفال لا يقره الدين". 

-"أى دين تقصد حضرتكم؟ 

تدخل بخيت بك: الدين الحنيف يا حاج عبد اللطيف:. 

فلماذا كانت قصور الخلفاء تعمر بهم. 

الإحتضل زم أنجواله, 

لامابفيةيك أقت وجل عاقل: وهذههيامة أووزؤيب: غرضها إضعاقف 
الجيوش الإسلاميئٌ. التى تقوم على عنصر العبيد والمجلوبين. من هزم 


التتار؟ ومن طرد الصليبيين؟ 

تراجع بتراحى الضابط المسلم الذي 
قبي إلى النوداة الس وى ايف لك أ و 
يقوظ جه الاش رصياز وأيكى شيخ سند هزاف 

5008 1 
على ابتسامةٌ محايدة,. ووقف ‏ إبرهيم وااسدة بخازينان 
م 4 : لاالبرارى 

جورجورى يتزنح أمام طاولة القماروهويرفقع 000 
أنماتفعلهلمديريدّ باطل في باطل:. وخاطب 
لكنيا زول كلنا غبد الماموو:. 

رأى نظرات الامتعاض في وجمه العرابييون. فقرر أن يجعلهم وليمنّ 


شمروخ وصرخ: 

اتقراديا عيركوق أي وهو حضرة الملازم شمروخ زعلان مننا ليه؟, 
واستدار نحو التاجريواسيه: :ما تزعلش على اللى راح منك يا حاج". 

التغفت التاجر نحوشمروخ. وطرق كتفيه بمقبض منشته المصنوعىير 
من العاج المطهّم بالصدف: :هو أنت اللى أعدم الخطرييت؟". 

انتبه العرابين وساد توترفي الجو, بانتظاررد فعل الملازم على الإهانرّ 
التى وجهها تاجر إلى ضابط في الجيش, تابعوه يستدير نحوه. يساله 
بابتسامة: أيه اللى خلاهم يسرقوا أسراى ويبيعوهم رقيق؟ 


إحلداا 


:سمعتم الجنانده؛ يا افندى قبائل الآجارذبحت حامية شامبي. وأنت 
تعدم عشان خاطر عيونهم خمستاشر نفر هل دمرالغرب والإلحاد 
عقولكم أيها المصريون؟. 

تدخل القاضى: "قتل النفس بدون وجه حق محرم,: بينما الرق مباح في 
الإسلام, "ولا تزروازرة وزر أخرى:. شمروخ أفندي وزرهم يقع على عنقك. 

'بتقول إيه فضيلتكم؟. 

أقول الحق, ولا أخشى في الحق لومت لائم. 

اسمعيامولانا حديثى عن الحق والمستحق, في بلادنا بنشوف الرق 
وكانه احد سنن الكحون. الفلاح فلاح:, والباشا باشا, والعبد عبد, يباع 
العبد ويشترى زى البهيمة3. فنظن أن الله خلقهم على ما نعتقد, وأن العبد 
مجبور أن يكون عبدا. ونستمتع بكونا أحرارا. وهم عبيد ملك أيمانناء 
فكي ف يكن أن تفههم وتصرف أن ده مش طبيعى. وأته ليس سن من 
سنن الكون,. أو أنه سوء وشر مطلق؟!. 

أوصانا الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفق بهم, وحبذ عتقهم؟ 

عنتقّ العبد حسنةٌ يثاب عليها المؤفمن. لكن الرق لم يحرم, ولا نجارته. 

شوية فضيلتكم؛ هنا في برارى أفريقيا الأمرأصبح واضح. لى على 
الأقل, أمسك شمروخ بخنجر التاجرووضعه أمام بخيت بك بتراحى. وقال 
هذا الخنجرالثمين ملك بخيت بك ثمأخذه وأعطهه لإبراهيم افندى 
جورجورو, وقال: لكن حضرة اليوزباشي سرقه. 

أعطى الخنجر إلى القاضى وأضاف لكن اللص جورج ورو أفندي باعه 
إلى لقاضى., الذي اشتراه بحرماله, وتناول من أمامه رزمة من فيشات اللعب, 
وألقى بها لإبراهيم جورجورو. 

هزالقاضى رأسه سعيدا بالخنجر, أضاف شمروخ: 

رغم ذلك فان الخنجرهو ملك بخيت بك, وأى قاض نزيه سيعيده له. 

أخرج مسدسه. وحرر زناده. وأضاف مهددا يوزباشى إبراهيم جورجورو: 

"هذا إذ لم استرده بنفسى بصفتى الضابط المسؤول عن الأمن. حتى ولو 
أصبح اللص جثة هامدة؛ فالقاعدة أن الشيء المسروق. هو مسروق حتى 
يستعيده مالكه الأصلى., والسارق هو لص يلزم إقامتّ الحد عليه. 
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لاحق العرابيون الدائرة الطويليّ التتى مر بها الملازم شمروخ. وقدحل 
الوجوم على الجميع, تابعوه يستطرد : 

- وزى ما أنت شايف يا مولانا القاضى. أن البشرالذين يطاردهم الحاج 
عبد اللطيف. وتحملهم قوافله إلى أسواق النخاسيٌ. هم احرار سرقوا من 
قراهم, الحاج عبد اللطيف يملك خنجره الذي تتباهى به من حرماله. وهم 
يملكون حريتهم بالفطرة؛ وهبها لهم من هو أعلى منك ومنى. 

تساءل التاجر ممتقع الوجه: 'قصدك أيه؟. 

"الله وحده الخالق, الله وحده يملكنا, وانتم تسرقون الله في حرما 
يملكه. ولهذا إذا قابلنا رجالك مرة ثانيثٌ سنقوم على إعدامهم". 

تدخل فوزي: "لو أن سيدنا محمد عليه السلام شاهد ما تفعله بهؤلاء 
الناس لأقام عليك حد السرقة, ولحرّم الرق من فوره". 

وأمسك شمروخ مشقبضن الترجيلة: وطرق كتف التاجن وقال: 

-"واحذران تحدث ضابطا دون الاحترام اللائق". 

باغت شمروخ القاضىء. الذي سيقود بعد عام حريا ضد الجيش المصري. 
وطلب منه أن يصدر فتوى بتحريم الرق, قال: 

"كيف أحرم ما شرعه الدين'. 

-“لوارتديت جب القاضى وعمامته. لأفتيت بتحريم خطف النساء 
والأطفال. وصيد الرجال في البرارى, وحرمت التجارة في بنى الإنسان الذين 
كرمهم الله وخلقهم على هيئته الجليلة". 

طق الشرر من عيون القاضى. وهويتابع الملازم يخاطبه: "يا فضيلي 
القاضي. إذا كان الإسلام لم يحرم الرق. فقد حرم السرقيٌ. وسرقيٌ الناس 
وحرمانهم حريتهم التى خلقهم الله عليها باطلء السرقرّ تسبق بيع الناس 
عبيداء وما بنى على باطل فهو باطل 

...هذا كباطظ يعدين امعيالة.. 
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قبائلها واعم بلادها 


المنطقة الاستوا 


في الهزيع الأخير من اللي لغادرشمروخ 


ومسط صمت مروع. وقد أحال الضباب (: إعب 
طرقات القرية إلى مرتع لأرواح هائنمم, فى البرارى كركدن.. 
قطيعان للذكاب.. 


أزعجه عدم قدرته على معرفة الاتجامات, 
وهونصف سكرن بطع م المارتينى وقوة 
الروم. عصفت برأسه أفكارمتفرقة, ما الذي 
يمكن أن ينتظرك, أتعود إلى قمرتك على الباخرة. وتؤجل الاستلقاء 
بجسدك في فراش مفتوح على عقارب وأفاعى وعناكحب للدغتها طعم 
الهلاك. مرق جواره بخفدّ شبحا ضارياء انتصب شعررأسه. لايعلمإذاحكان 
مايراه حقيق: أم أوهام. لمح أضواء صفراء تهوى في الظلمات. ثم تعود 
وكانها تدله إلى طريقه. تمالك نفسك يا ابن عمدة منقباد وتقدم إلى 
كوخك المقام على أطراف الحاميدّ العمسكرية. تطل من وراءه برارى لادو 
وهو مشرع الأبواب, غير ممتنع عن غيلان الغابات وجنياتها. 

تراقص ضوء المشاعل من الباب المفتوح. خيل إليه أن أحد ضوارى البرارى 
يربض بانتظاره. خفق قلبه وتحسس مسدسه. وعبرمدخل كوخه. وتقدم 
نحوالفراش, تجرد من ملابسه بصعوبة, ألقى بنفسه عاريا وغط في نوم 
عميق تحول لحكابوس., تخاتل عيناه المغفمضتان لبؤة منتصيئ. تريبض 
جواره على الفراش, وبين حين وأخرتلتقي عيناهما دونما معنى. 

فتح عينين متعبتين, هاجمه وهج الأبنوس الساكن جسد صبينٌ 
حليقة الرأس. متوحشة التكوين؛ تملك وجها يشبه وجه لبؤة فتية في زمن 
الأيض؛ عينان تنتميان لفصيلة القعطط. تضيقان وتتسعان بين مدارج 
الحس ورم وز الخطر. فم ناتئ. وجه مدور. فكين عريضين لشدييات 
أكلات اللحوم: فماذا عليك أن تفعل؟ 

ياتى الصباح ينزع عقله من كوابيس الليل. يشعربحركة: مباغتد 
ينتصب في فراشه. يلمحهن؛ عذارى قبيلةٌ المبورو اللائني حررهن في زريبىر 
مدخل بيكر لماذا تركن مستودع العبيد المحررين. وجثن إلى كوخك, 
قامغاضبا يستر جسده. وهو يتفادى النظر إلى عريهن الفاضح. لا يابهن 
به.لوحإليهن حى يرحلن. كشرن في وجهه. يكشفن عن أنياب 


قطعان للضوار؟».. 
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'مُفْترسَدٌ, وهريريقارب الزئير. هشهن بيديه. فقمن غاضبات,. وغاددرن إلى 
العراء, ثم اختفين في ضباب الأحراش. 

همس الملازم فوزي بعينيه اللتين تحاكين عينى الصقر: "كل ده 
مش ح يشفع لك. مضغ لحمك آت لا ريب فيه". 

أوضح فيتا حسان أنهم لا يبحثون في ضحاياهم عن اللحم, ويتساءل 
شمروخ عما يبحثون؛! يجيبه حسان "عن قوة الروح التى ستنتقل إليهم. 
معالب قوز «قفف ينذوورك لوتكفب اليم # الدب سال بوت 
حسان: "أنت دقته؟". 

لاك فمه بلسانه, وابتسم., نظر إليه مذهول: "دقت اللحم البشرى؟, نفى 
حسان: يا صديقى. أكل البشر موجود في تاريخ البشريةّ منذ القدح., 
تقديم أضحية بشريةّ لرضاء الآلهةّ واتقاء لغضبها. وبعدين استبدلت 
باضحيد حيوانيد, قصدّ سيدنا إبراهيم واسحاق تدكرر. 


قصدك سيدنا إسماعيل. اليد 
0 2 
- نفس القَصكٌُ. لكحن أحكل اللحم البشرى خ خوف 
عادة منتشسر ولها جمعيات سريئ في العالم. فى | لخابات كقبع | لبداءة 
«اوبعدين؟ الأولى .. 
.مفيش حاجث. بص للموضوع بسخريي روح | لخرائز | لوحشية .. 
ممكن ده يخفف عنك. ١‏ لخوف | لعحظيم.. 
أزاى؟ 
زى نظرة الأطفال إلى الجتيات: والتساء إلى السحرة. 
بضحكنى. 
كويس: أضحكك أفضل ما أخوفك. 
روح القمر 
أيالاكا شجرة السماء 
لولابا روح النهر 
أبرافو المحارية 
جنجي روح الغابة 
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تنظر نحوهن ببلاهمّ. يخطفك الوجه الفهدي للصبيمٌ التى تجلس في 
المنتتصف بشموخ الأميرات, تتجاهمل وجودهن العارى الثقيلء وتختفي في 
ركن الحوخ خلف غلالات البخور الطيب الرائحة. 

في الصباح طلب شمروخ من قومندان لادو أن يلحقه بالقوات التى تواجه 
تمرد قبائل المونبوتو, يرفضء. يساله أن يلتحق بالقوات التى تقاتل تمرد 
الآجار يضحكء ويقول بطريقة قاطعت, "أنت الضابط المسئول عن تسليم 
العبيد المحررين إلى الشيخ "مبورو". 

يتركه النوربك ليحكى بلذة إلى كباررجال المديريةٌ قصل الضابط 
الشاب الذي يهرب من الموت إلى الموت. ويضيف: " سمعتم عن غبي يهرب من 
الموت بين أنياب النساءء, ليتعجل الموت بحراب المحاريين؟!". 

تحت المطر الغزير طرق كوخه شبح الملازم فوزي وهمس بوجه عبوس: 

"هات بندقيتك وتعال وراى". 

تعبران القرية إلى الأحراش, ترى على امتداد يوم كامل حفلة اقتناص 
قطيع م« الآ وة لتحت ززاشوييد |[ القزال تمطازةق خعمسومة اللمواة 
للفريسة. يحطن به من كل جهدّ ويدفعنه بعيدا عن الأشجار إلى منطقدّ 
عشبيةٌ. وهناك يتبادلن الهجوم عليه. كن يقتصدن في قواهن, تشاهد 
طروبانة سه الا ار ال بحن #تنادقي ١‏ اواك لبوق ومماوق ججس 
تمكنت إحداهن منه. قفزت تنشب مخالبها وأنيابها في مؤخرته. لكنه 
يستدير ليطيح بها بعيداء بعدها هد الجميع. ووقفذكرالزراف في 
المنتتصف يدور حول نفسه. قال الملازم فوزي إن الجميع ياخذ هدنة. 

في منتصف النهار طل أربعة ليُوتُ لتبدأ حفلة صيد مريعة, اعتلى 
ثلاثدّ عشرمن الأسود واللبؤات ظهر الزراف ورقبته. ينشبون مخالِيُهم 
وأنيابهم في لحمه. قلت بحزن: 

.هذه خسدة لم أتوقعها. كنت أظن أن الأسد ملك وحيد فريد. أنه 
يتصرف مثل قطيع من الضباع: أين النبل في طعنةٌ الظهر" 
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أمام خرائط المديري:/** قبض على قلوب وعقول العرابيون حال من 
الاستغراب والذهول, تابعو البكباشى النور محمد يشير برأس عصاه 
الفضية, إلى مواقع المحطات العسكرية المنتشرة في أرجاءها. ويدوربها في 
دائرة واسعنّ تضم أحواض الأنهارالتى تغذى نهر النيلء محددا الأراضى 
القايسج ستو بير 

افد السب ري عت :1 الل عواء ةل الى سوس وو مصسسهاية 
خرافيتٌ. بحار عبرها سندباد على بساط سحرى. سفن شراعيةٌ تحلق إلى 
النسماؤات العلا جزرس حيقة يحكمها ملوك الجان: وبناتهم اللائئ 
يفعلن المستحيل لعشاقهن من الإنس, ويتقبلن هجرهن كمصير قدرى. 

الآزيا أيها المصلوب على شراع بالنيل. راحلا إلى مصيرك القاتم. هاهو 
حفيدك يصل إلى معنى غامض لجذوره. قد يكون منتصف الأرض 
وحبلها السريء قد يكون منبع النيل العظيم, قد يكون المكان الذي 
ظرو الله أيتاءه العصباة من حتتة: 

أشارالنوربك بعصاه الفضية, إلى نقطتّ على نهر"ويلي”””. 

.هنا وسط قبائل الأبراموس أقام الصاغ حواش منتصر محطق باسمه. 
وإلى هذه البلاد ينتمي العبيد الذين حررتهم. 

حدق شمروخ في نقطةّ صغيرة. تقع على نهرغامضء. وكانه يبحث 
عن قدره الذي سيؤول له. طرق أمين بك كتفه: 

“ستواكة مصيالومتز غري التيل: امتى خخ ذكون مستسد. 

أى وقت حضرتكت”؟ 

- يومين شمروخ أفندي؟ 

-تمام سعادة الحكمدار. 


6) مديريدّ خط الاستواء: تمتد بين خطى طول 027 غريا إلى 036 شرقا!. وخطى عرض 209:30 
شهالا وحتئ خنظ عدركن ١ضقر))‏ جنوبا: تيدأ حدودها الشماليةّ من بحر الغزال. وتنتهي فى خط الاستواء, 
وضمت تحت الحكم المصرى ا 1890-71 ]"جمهورية جنوب اللسودان» واجزاء من قفال أوغندا 
وشمال غرب كينا., وغرب جمهورية أفريقيا الومسطى., وأجزاء واسعقّ من شمال غرب حوض نهر 
الكونجو. وضمت أحواض أنهار بحر الزراف والجبل والغزال. وفى الجنوب هضبن البحيرات الاستوائيضٌ 
ومملكة أوغندا وايزنيورو. فى الشرق مرتفعات لاتوكا. فى الغرب أحواض أنهار لاو" و"النعام- اللذان 
يصبان فى مستنقعات ومناقع البحيرات, وأحواض أنهار ”كيب الى" وبوموكاندىئ: و'يلي" الذين يصبون 
فى المحيج ل الأطللس. 

7) نهر ويلي: تأءاءات1اا 


طلب الحسينى من الحكم دار أن ياذن له البدء في مهمته. مسد 
الححمدار لحيته. وفى نهايهٌ الاجتماع طلب منه الإتتكلانق وهندها أضيها 
وحيدين, أشار إلى أن أوضاع التمرد تتطور بس رعتة في السودان. والرجل 
الذي يدعو نفسه بالمهدى يحشد الأتباع من حوله. أريد مدرسة لتدريس فن 
الحرب» أجاب اليوزياشي أنه على استعداد لأن يقدم كلما تعلمه من 
الفق العسكرق لحبباظ الديرية: 

دتاء حسيئ افتدم. 

تمام افندم. 

-"أريد أن تبدأ محاضراتك قبل توزيع الضباط على أقاليم المديرية 
دعنى ارى قدراتك حسينى افندي". 

في الخارج مطل المطركالسيل. قرب كوخه داهم اليوزباشى 
الارتياب, دخل متوجسا, فوجئ بحامل رسم ينتصب فى منتصف الكوخ., 
وبجواره تنائثرت قوارير ألوان: ألقى بجسده على فراشه منهكا وقد 
اعتملته الحيرة. غابت الشمس. ولم ينقطع المطر, غط فى النوم ليستيقظ 
على طرقات شديدة على الباب, قام يفتحه ليجدها قبالته تسبح فى 
شلالات المياه السماوية, وخلفها المبوريات. وقف مشلولا لا يدري ماذا يتعين 
عليه فعله., صرخت به: 'معندكش ذوق! ستتركنى مكذا ؟". 

همس بضجر: "ما الذي تفعلينه هنا؟". 


دفعته جانبا مقتحمئٌ الحكان. وهي تدعو المبوريات للدخول. وتتحدث 
دون توقف. تخبره بانها عادت إلى لادو بالأمس, ولم يكلف نفسه السؤال 
عنها, فجاءت إليه. ورغم ذلك يبدو أنه فقد لياقدّ التصرف كجنتلمان. 
سالقه أن نشمسل لقاو مذ أجل قناناى ا الممشي السبضينة ونكهماا يشمل 
النان أخذتهن وأجلستهن أمام لوحتها. تستعد لاستكمال رسمها. 

عأسسيو حسيت: أناحتت اذو الاتلقى بالتسبة؟ اأفسل أثاة...مرحيا. 

-"الاجتماع انتهى. وكابتن كازاتى, سيبحث عنك؟". 

كاذا؟ هل أضبحت أحد موظفئ المديرين؟ 

لا أعرة 

-عيا عزيقك ترضكته وعدت أبحث عتكق, اللاترك, لقد انفضلتنا:. 


لم؟ 
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أثت ماما ولاياياء أناحرة: تصرف كرحل مهِذب؟ 

كل أم أنت؟ 

-تلومنى لأني جئنت, تلومنى لأني لم أرغب فى تركك فريس: لهن؟ 
نظرت بغل ناحيةٌ المبوريات: "احمقء. مخدوع. سياكلونك على صحن من 
كبد ببغاوات غابات تنجازى مغموس بدماء تماسيح بحر الزراف". 

أجننت ما علاقتى بهن, وما علاقة بحر الزراف بتنجازى. 

حسنا ما هو النهر القريب من تنجازى؟ 

أنا عارف. كيبالى: بوموكاندى. 

ضحكت وقالت بإصرار: كما تشاءء. سياكلونك على صحن من 
كبد ببغاؤات غابات تنجازى مغموس بدماء تماسيح نهر كيب الى. 
ليجعلوا منك يخنى من أفاعى نهر بوموكاندى, هل يعجبك هذا؟ 

- يعجبنى, ومن أين أتيت بهن؟ 

ومايهمك؟ 

ثمماعلاقتى بهم.إذاكانوا جائعين؛ يتفضلوا عندهم شمروخ. 
ياكلوه حتى أخر قطعدّ عظم. 

- لوسمحت أعيدهن من حيث جاءوا. 

-يا حبيبى لازم أنتهى من الرسم قبل سفرهن. وبعدين الدنيا مطرت. 

سالته من وراء حاملها أن يقدم لها كاسا من الروم. صب كاسين. وقف 
ينظرما ترسمه. سالها إذاا كانت تخشي عليه أن يحون طعاما لهن, 
استدارت تغرز نهدين عامرين فى صدره. وتنيخ ذقنها على كتفه. وهفي 
تؤحد ان هذه نهايةٌ محتومد لحل ضابط طيب الطعم. يسكن وسط 
نساء يتناولن صباح ومساء اللحم البشرى. 

فعست: الوشتت أنتطقؤك امه اسوك وعتى أفعملة اس ططضفت 
أسنانها واستطردت: "أقسم بيسوع لو خيلت أوهامك خيانتي لأجعل منك 
سانا لوحوش الكديرية الاستواتيد 

-"وكاني استمع: لعظدّ من السيدة العذراء البتول. 
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فى لحظدٌّ عابرة رأهن يفترشن خرائطه. صرخ فى غضب, تطلعن نحوه 
بدهشة. لاي دركن سبب صراخه. ازدادت ثورته وهمويرى صورا من كتيب 
الوشارة ممزق بين يديها. 

عندما شعرن بالخطر. كحشرن عن أنيابهن, ويدأ يسمع هرير, تقدم 
يدفعهن بعيدا عن الخرائط, وهن متشبثات بهاء لا يرغبن التحرك قيد انملى, 
حاول أن يستعيد من إحداهن كتيب الاتصال الذي رسمته فرانسوا في 
جنادلعمكت. نهشته بأنيابها. تراجع ساخطاء نظر إلى فرانسواء رآها 
تستمتع بالجدال الجارى, لحظتها أدرك أنها من قدمه لهن. 


وقف عاجزا تسيل الدماء من ساعده. قالت وهي تضمده أنها ستصبغ 
لوحتها بدمائه, وتعده بان تعيد رسم كتيبات الإشارات. بعد أن عمد بدمه 
لوحتهاء عادت اله لوحتها تستحمل رسمها تحت المشاعل, وتسلل مغاددا 


غ1 
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1 على طاولهٌّ الرمل بد الني ل ثعبانا 
أسطومة أسطوريا: يزم فرعتت وان رحايط ا مسن 
00 بنسترات السماء العظسى إلى أذاظن الله 
اد البكس اتخنى يفرس نماذج تحمل سمت 
الوطنيين؛ زنوج نقاه. ونيليين تحمل ملامحهم أثار 
العنصر القوقازى, وحاميين وأنصاف حاميين, وقفت فرانسوا على الناحية 
الأخرى تلون بحيرة إبراهيم باللون الأزرق النيلى. 
-:كابتن: لديك ساح للمعارك تستطيع أن تقاتل فوقها. كنت 
اتمنى ان يكفيك جسدى شرها". 
- "من زعم أنك أقل شرا من حرب شعواء". 
-متاكدا! 
حملت الرياح صوت طبول ونقارات ومزامير وأبواق نفير, هرع وا إلى 
النافذة, تابعوا عددا كبيرا من أطفال لاد و يهرولون في صخب., ويتبادلون 
الضجيج والمرح, وخلفهم أعداد من الوطنيين يتسابقون في اتجاه النهر. 
ويصيحون بلغتهم المحليّ"الأسد المصريء الأسد المصري". شعرت به خلفهاء 
أراحت ظهرها على صدره.: فاحتواها. 
من مطلع الدرب ظهرت المومسيقى العمسكريةٌ يحيط بها الأطفال في 
صخب., وخلفها سرايا عسكريهٌ يتقدمها ضابط متجهما بدا عليه مهايبي 
القادة العظام وخيلائهم. كان نحيف الجسد. طويل النجاد, قوى البنية, 
تشوبه سمرة. ينم مظهره عن الغلظيّ. له شارب سميك. يرتدي جلبابا احمر 
قصيرا من القطن يتدلى من نطاقه سيف وغدارة. 
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نتجمع العرابيون على قارعم الطريق يتابعون ما يجرى. نظرة تهديد 
نفاذة جعلت الملازمين شمروخ وشلعى يقفان انتباها وهما يؤديان التحييٌ 
المسكرية للضابط الذي خلا كتفيه من رتب عسكرية, ردها بصلف. 

سارفي خطوة عس كريةّ صارمة, متقدما قواته, وخلفه ثيران تحمل 
على ظهورها مدافع جبليدّ. مشايخ قرى متمردة مقيدين بالأغلال. سرايا 
نظاميدٌ يحملون على ظهورهم مهماتهم وبنادقهم, سريتان من الخطريم, 
تسيران في فوضى وخليط من ملابس متنافرة. طابورين من الثيران تحمل 
أقفاصا لطيور وببغاوات نادرة وشمبانزي ناطقتة, قافلة3 أفيال تحمل 
حمولات العاج. وريش النعام, وفى المؤخرة سر المحاربين التابعين للصاع 
يلوحون برماحهم ويدقون بقبضاتهم على دروعهم. 

الظرجة الثتى صاجحبت 5غ ول لآذة أصانت الحكخمداز يالذعي احتاز وقفو 
يسال الجلوس عن القوات المهاجمة؛ أن تكحون تمردا للقبائلء أم انتقام 
الدناقلة» عندما علم أن الواقف يطلب الإذن بامثول أمامه: ليس سوى حواش 
منتصر أغضبه الروع الذي أصابه. سمعه منتصر وهو يدخل عليه يقول: 

“التعتة عليك ياعواان: هذا القبابيط ماذا يظق كقسدة 

استطرد. موجه حديثه (هذه المرة) إلى منتصر: 

"قائد جيوش البر والبحرا! فاتح القسطنطينية! أنا من شاهدت أمير 
أصفهان. أوقيصريدخل فرساىء وتتقدمه مثل هذه الموسيقى. لماذا تتظاهر 
يمكلير اكلك: عليلة اللعة. 

عقب كازاتى بالألمانية: 'أنت تدفع ثمن طيبتكء أنا أرسلت خطابا إلى 
رءوف باشا أوصى بأن يعيده إلى الزريبة3 التى ولد بها. وأنت تطلب له ترقية". 

دافع الحكمد ار عن اتهام حكازاتى له بالضعفء وقال إنه لم يطلب 
لحواش ترقيد. كل ما فعله انه ارسل إلى رءوف باشا حاكم السودان 
السابق, شكواه مع خطاب الطبيب جونكر, أنت توصى بعزله. وجونكر 
يوصى بترقيته. فتجاهلك, وتبع جوذكر. 

حسنا لا تلومن إلا نفسك سيدي الحكمدار. نظر إليه امين بك بعتاب 
وكاته يقول له لآايتقصتى سواك: 

وقف الصاغ منتصبا كتمثال حجرى. وأمين بك يمسد لحيته. يحاوؤل 
أن يبدو صارماء وأخيرا ساله سؤال غير ذى معنى: 


ا "أقدمت؟. 
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-نعميا صاحب السعادة. 

وما الذي أتيت به؟ 

خمسدةٌ عشرمن مشايخ القرى المتمردة وحمولات عاج وريش نعام . 

اكان العاج في مستودعات مكراكا ام غنمته بنفسك؟ 

شنواثه وكسيا هبالهي الس هادة: ولتضنهعا كق :© أقسل كول سول 
الحكومةٌ لى بحمايتها. وجنابكم بالرعايم. 

-هل أتيت منه بشيء كثير؛ 

خمسمائةٌ حمل من العاج. ومائيّ من ريش النعام. 

من الصنف الجيد أم الرديء؟ 

أكثرها من النوع الجيد. كما أحضرت خمور وعطور, ومائة وخمسنّ 


وثلاثين بندقيةٌ ريمنجتون. 
الحكمدار: 


كيف تزعم حضرتكم., أنكم أحضرتم بنادق هي عهدتك. 

تحول الوجه الذي كان ينظر إلى الحكمداربتصاغر. إلى وجه شديد 
الصلف والحبرياء: 

-"يوزباشى كازاتى مل كنت تنام معى في حضنى وسط حريمى 
ونسائى والخولات الذين أضاجعهم. وأنا لا أعلم؟. 

“لاولكن.. 

هل لديك مستندات تخص عهدتى يوزباشى كازاتى. 

لا حضرة الصاغمول حواش منتصر. 

عندما توجه الحديث لضابط عظيم يجب عليك,. أن تقف وتوجه له 
التحييّ. سوف أعفو عنك لأجل خاطر أمين بك. 

استتجد كازاتى بالحك مهد ازلضنه تجافله قرف وقؤجه القلنكر 
إلى الصاغ منتصر: 

أحسنت حواش أفندي, تفضل فاجلس وأشرب قدحا من القهوة:. 

صفق الصا فاندفع الزنوج. بطريقة أثارت ذعر الحكمدارثانية, 
وضعوابين يديه قدورا من الجوزورالباتنجوى, ومزاريق دقيقة الصنع, 
وأقفاص بها ببغاوات مكراكا الذهبية, ونسورا مونبوتو. وطيورا عجيبة, 
وحيوانات ذوات خمس. وغوريلا في حجم طفل يوشك على النطق. 
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كان الصاغ يعلم غوايةٌ الحكمدار بغرائب الحيوانات والنياتات باسم 
العلم., فالضوء لم يكن ينطفئ من نوافذه. حيث يشاهد منكبا بعزم 
جرمانى على تسجيلها بعد دراستها,. وإرسالها مرفقى بشروح كاملكه إلى 
الجمعية الملكحية: الأللانيدّ للعلوم والأحياء الطبيعيد, وإذاحان لديه 
نماذج مكررة, أرسلها إلى متاحف وحدائق أورويا. 

لذلك رغ مالمفاجاة التى أثارت فزعه للمرة الثانية, أالجمته السعادة 
بالهدايا التى قدمها له رجل يثير غيظه وحنقه وخوفه معا. 

استدعى الحكمداربقطر افندى باسيلى. ليسجل كل ما جاء به 
الصاغ في دفاتر المخازن الحكومية,. يقدر أسعارها ويخصم أثمانها من راتبه 
تعجرو اف لوقتل القل طويخ ال العصضوع: وعيتلكاتة القاهصة: 
وعندما تاكد بان مفاجأت منتصرانتهت, ساله عن حوادث مونبوتو وعن 
العلاقات الجيدة التي أقامها مع رؤساء الزنوج. وساله عن دور الملك مامبا نجا 
في التمرد الجارى في مونبوتو, أنهى الصاغ قهوته, واستاذن في الانصراف. 
فهز أمين بك رأسه والتفت إلى حسان وقال: 

ب“ القسي درف تهواقل اقفوع لرعطر 1ف الهعدانا والأعشان الظيمية الى 
أحضرها لك". 'لحظة, اليوزباشي جاء لك بترقينّ من الخرطوم". 

ارّسمت على وجهه ابتسامىٌ صفراء. وغادر المجلس بصحبةٌ فيتا 
حسان. والعرابيون منبهرون بحضوره الطاغى, يستعيدون ما سمعوه في 
سهرات فيتا حسان عن اسطورته التى جابت خط الاستواء. 


تقذ ستوات طاود منص رقافل:ةرقيق تقود خمسمائة أفريقى مقيدين 
بالأغلال, توجهت بعد مشرع الرق إلى طريق الأربعين الصحراوى. أمام 
مديني"دارة" وقع في مواجهه مع خيالة حرس سلطان دارفور الذي يتشكل 
من نساء حاسرات الرؤوس. شاكيات السلاح. غزا الشيب رؤوسهن, توقف 
توقيرا لهن حتى سمحن له بالدخول. حيث وجد السلطان مرعش حاكم 
دارفور يجلس القرفصاء, لايكلم أحدا إلاعن طريق وسيط. 
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ساله اللسماح له بمطاردة قافلة لتجارالرقيق. وسلطان دارفور يستمع 
لترجمانه. ويساله أسئلءٌ لا يفهمها سواهماء اطرق طويلا وهويرشقه 
بنظراته الحادة. ثم أخذ يترنح يمنةّ ويسرى وأطلق سيلا من البصاق. 
تساقطت حاشيته يجمعون بصاق سلطانهم بحرص شديد,؛ فلما عطس 
سمع جوقيٌ من العطس. 

غضب منتصر من توقفه عن المطاردة. وتاخره عن اللحاق باللصوصء فرد 
على السلطان بعطس طويل مصحوب ببصاق ومخاط, جمعه في منديل 
ضخم. جعل السلطان ينظر إليه مذهولا. للطريقة التى حافظ بها المصري 
على مائه المبارك, ولما رأى الاستحسان على وجه السلطان. قدم له في اليوم 
التالى صندوقا يحوي دست من مناديلدمور مزرحكش:. عندها حصل 
الصاغ على مراده. تراجعت خيالةّ السلطان النسائيئٌ, وتقدم قواته إلى سوق 
الرقيق في مشرع السفوف/” بمدينت "الفاشر. 

بعد خمسةٌ عشريوما شهدت مكراحكا عددة المخطوفين, تنحيط بهم 
قوات منتصر وقد علق رؤوس تجار الرقيق على أسندّ الرماح. 

منذ تل1 الرحلةٌّالدمويةٌ, والاستعراض الذي صاحيها. تطايرت قسوة 
الضابط المصري على طول الطريق الذي سلكه غرب النيل بدأ من دارفور 
وحتى خط الاستواء. استقبلته قبانئل الدينكا. والنوير والكراكحا 
استقبال الأبطال. وتطايرت أسطورته في بلاد النيام نيام وقبائل الأزاندى. 


صعدت الزغاريد من كوخ الملازم سر الختم الميرغنى. صبي وافر الصحىم 
للونه رائحة الكحاكاو. وإشراقة أمه التى تنتمي لقبائل الزغاوة العربية, 
أطلق عليه اسم جده"ريحان:, وجلس المشايخ يختمون القرآن الكريم., 
وفى الليلة التاليدّ غنى الشيخ عبد المعز أبوالملكارم على أنغام الدفوف 
والناي بردة البوصيريء فاجاد وامتع الحضور. 

احتفل الجميع وقدموا هداياهم, في سهرة ذبح فيها خروفين. قدما على 
صوانى من الفتة والأرز. وأطباق ضمت أرانب وأزواج البط. أمدت فرانسوا 


8) منطقة السفوف 
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صورة للمولود. وقدم اليوزباشي وفيتا حسان وحكازاتى النقود. وعندما 
عاد شمروخ إلى حكحوخه وجد بطاقيٌّ موجه له من فرانسوا ومعها لوحي 
غامضي. 
عزيزى اطلاتع شمروخ 
انظر إلى اللوحة واختر بين اسمين؛ 
"امصمر" 8 أو "روح الإبدية" 
فرانسوادى سابل 
ملحوظة : هزه اللوحة رسمتها هرية لك 
فشن اللوحة ليشتاهد رؤيا يس عب إدوالك كتهيا: أربعة أعندة 
فرعونيد من البازلت, تجلس على قم كل منها وصيفات أميرة مبورو 
الأربع. رسمن على هينة الآلهة الحوريين, وقد استقرعلى رؤوسهن حي 
سح ب هن الألواق دب #ق هسه وق اوشن نعل سن علس ووجقف_سوميس 
حيوان وحشي.» ممتلئ بالشبع في غاييّ ممعنم في الغموض,. راس مدؤر 
حليق. فك ناتئ إلى الأمام, شفاه غليظد, وجه قبيح لفصيلةٌ القصطط 
الوحكلية الا تروك اللسافخ وق انبساتيقه وراك بدائية 
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الحتبة الرابحة 
عبر (اثبرلءة 


ثذ حوزن 





أسطورة خط الاستواء 
القائمقام حواش منتصر 
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بين ظلال السحر ووحشة البرارى شق الملازم على شمروخ طريقه سيرا 
على الأقدام, يدفع بالعبيد المحررين أمامه. تتوسطهم أميرات عشيرة المبوروى 
باتجاه المحطنّ العمسكرية التي أقامها الصاغ حواش منتصر علي ضفاف نهر 
جيني وان اتقتطبه العبارساسة شبلل الويف لم يس ال متها سوق 
استغاثة. تقول إن قبائل الأبراموس أتباع 'مامبا نجا' ملك مونبوتو. يمارسون 
أعمال عدائيد خطيرة, ويستعدون للاستيلاء على المحطن. 

غاص فى الطبيعهٌ البكحر. يتبع الممرات العشبيٌ التي مهدتها قطعان 
الأفيال والخرتيت,. وقد حولها المطر إلى مزالق موحلدّ, تتحشف مع حل 
خطوة عن أنيابها الشرسة. سلم نفسه إلى أفريقياء. يشهد ذاته تغوص فى 
عالم الطبيعة البحر. بطاح وأودية غمرتها الظلمة. مناقع ومستنقعات 
شاسعتة, برارى تناثرت فى أرجائها أشجار السنط العملاقيّ؛ جذوع ضاربنّ 
إلى الحمرة, أوراق خضراء نيرة. وعناقيد تحمل رائحة التين. 

توقف المطر وأطلت شمس الصباح تكشف عن السهب الساطع. تتموج 
على ظهره ذوائب العشب, وقد أخذت جماعها الرياح. تخطرفيلةّ عملاقنّ 
وسطط مراعى الكل تروى عن ملوك أبديين. وقطعان غزلان مغرة/2, 
ووعول ترتفع خطومها إلى الفضاء تنشمم الخطر, وفى القبِمٌ الزرقاء تحلق 
أسراب لمالك الحزين. 

عبر المناقع فى جو عدائي, تحيط به أفراس النهر تتثاءب فى ارتخاء آمن, 
وزواحف سامء تنزلق بالهلاك, وتماسيح عملاقة فغرت افواهها بانتظار 
فريسئ شاردة. تنقض على الحمالين والخطرية. تغوص بهم فى فوضى 


افروويببي: 71015 
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غناقم # ينيع القشمر غ ني السنالينث نينط رةالغسطرة 3# نامدياةة وعلء 
تبج مرتفع يشير عليه الدليل بالتوقف للمبيت. 


فى صباح اليوم الثاني أخذ موقعه فى المقدمة, ويجواره القناصت, تقدم 
تحت ظل أسراب الحركي. وحيثما تقفزالغزلان فوق الغدائر., وتقف 
الخنازير البريةّ فى مواجهةّ السائرين بعناد. تطل عشائر الأسود بإباء, لا 
يتوقف ذهنه عن التفكير؛ المحفة التي تعتليها أميرات المبورو تحمل لبؤات 
وحشية تنظر حولها بكبرياء المللوك, وتهر بالخطر, تمد أعنقاها إلى الأمام, 
وعضلاتها القاتلر تتحرك أسفل جلودها مثل حينّ تنساب تحت سطح لمياه. 

..تبقى أسوأ كوابيسك, عدم موافق3 أمين بك على ضم سرية البيادة 
اللسودانيةٌ التي تلعق مؤخرتها بحسل فى حامييّ"صيادين, تداهمك 
الشكوك, تساله إذا كان يريد إرسالك لحتفك, ينفجر الصاغ منتصر 
بالضحك أمام الصدمة التي ظهرت على وجه الحكمدار: 

-لوكنةت شايف هخ الدتاقلة فايشم: سيغشتالوتكغيلة أووتغلواصتكت 
ويهربواء وينضموا لتجار العبيد, فرصة تتامل مصيرك في مجاهل أفريقيا. 

-'يا افندم أى أرض يرتفع عليها العلم المصري , هي موقع خدمة للضابط 
المصري ". 

يتدخل الحكمدار: "طب ما أنت كويس أهويا افندى, زعلان ليه؟". 

تود لوتذكوه أن قبائل الأبراموس ذبحوا الخطرية, تود لوتقوليا 
سعادة الححمدار عن دما تطلب مواجهة تمرد. فمن الواجب أن تمدني 
تأشك ىر إل عب إنضص رن أن كا قط هي ورهالت قو اك االوقشر ل العرى ييه 
مكتفيا بالقول: ‏ تحت أمرك يا افندم:. 

يضرب منتصررقبمٌ حذانه الجلدي اللامع بعصاه. ويرحل بعظمته. 
تاركحا إياك فى صحبٌٌ اسوء مخاؤوفك أن تصير وحيدا فى مجاههمل 
الاستوائية» يعيدك من أفكارك إلى ليل البرارى. عواء الضباع؛ فلا تلق 
بالاء لأن أهم ما يشغلك بلوغ محطدّ الصاغ حواش منتصر ببارود لم يصبه 
البلل. ومؤن جافيٌ وطعام لقواتك حتى لا يقتلوك من الجوع. 
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لمت سيول لطر تبلغ سطتةوائري" عاسب مكراك اه يتقاله 
على أسوارها بشير أفندي مساعد قومندان معلنا رفضه دخول الحمّالين 
القرية. تضطر للتخييم بقواتك فى العراء. يخبرك إبراهيم جورجورى 
تومت داق ست :انها أكماء قناونه التو وق أقكه ورميحوانك وان اماه 
"واندى" حبسن أطفالهن لحين رحيل حماليك,. من أكلة لحوم البشر. تطلب 
الانصراف؛ وتغادرفى الصباح الباكر. 

فى اليوم التاسع وقفت القافلةٌ على تخوم محطنٌ "حقوة, بعد عودته من 
لقاء قومندان المحطث, لمح الملازم الحمّالين مجتمعين حول قدر ضخم وضعت 
فو قالنار حيده بدماثرّ ودعاه كبيرهم بمودة إلى الطعام, تذكر أحاديث 
سهرات الصيدلاني عن سمعة قبائل المكراكا الطيبة مع الحكومز 
المصريث, لا تمرد ولا ثورات كتلك التي تنتشرفي الشمال. 

في الصباح علم أن الأهالي يتربصون بالقافلة, أسرع إلى قواته المرابط3 
في العراء. ونادى شاويش السريةٌ مختار الجعلي. يساله سبب تحرشه 
بالأمالي. أقسم الشاويش أن أحدا من الخطرية لم يغادر المخيم, انهال عليه 
ضربا بالقايش, والدليل يحاول الفصل بينهما. توارى الشاويش بين رجاله. 
وسط طوفان من الكراهية. ودون أن يتجاسر أحدهم على التدخل. 

انفرد به الدليلء أخبره أن الأهالي فقدوا أطفالا. ضرب 
رأسه على تسرعه. ها أنت توفر الأسباب للعداء. حل شيء 1 
كان واضحا منذ لحظدّ دخولك الممسكر. والوليمة التي 
دعيت إليها بادب كانت على جثث أطفال حقوة. 

خرج وسط المناقع يلوم نفسه.. بتعمل إيه فى بلاد متعرفش عنها 
حاجة. بتعمل إيه وانت داخل بلاد النيام نيام, كيف تفقد اعصابك وانت 
فى بيئرّ معاديدّ من الطبيعة والبشر:, وعاد ثائرا. وطلب من البروجي أن 
يطلق نوبة الجمع؛ وقام على تفتيش خيم الجنود وماوى الحمالين. 

غفى منهكا. تهاجمه كوابيسه. يُضاء باب الخيمةٌ بضربات البرق, 
يحشف عن لبؤة شابة. بزغ فكيها بعقد منلؤلؤق مكشر بالهلاك, 
ونظرة تتوع دك في فيافي الصمت الجاشسر زثير ينبع من الخطر الجاثم فى 


3 واندى: 1173201. عاصمة أقاليم مكراكا 11311213 : الإقليم التاسع للمديرية الاستوائية. 
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البو يسيصى اها لكيس يورق لاتكوية لاع واليم يوق اظتراه 
بعيون نتتواتربين التوهج والانفعال. بين نشوة الشبع وزجر الجوع., ينسل 
لبؤة تحدق فيك فى سكون. 


تعود الكوابيس تحمل عيونا تلمع فى 
الظلام, وأضواء نجوم تعمحس جسدا صغيرا 
وعيونلورزيةيتسلل إلى الخيمم. يبحث عن 
غدارته. يصوبها نحو شبح عار لا يستره شفيء, 
ينظرإليه بعينين محملتين بالعناد والحهذر الشديدين. يحملق كل 
منهما فى الآخر. وشمروخ يتساءل إذا كان اللّه يعاقبه على إنكاره وجود 
الجن. ها هويرسل أحدهم. فمن أى صنف أنت ياسيدي؛ الغيلان أم 
العفاريت!! لا يتجاوز طولك ساعداء أجعّد البشرة؛ يغطى وجهك شعر 
كستتنائي نابت ضارب إلى صفرة. فم كبير ولحيهةٌ طويلةٌ تبلغ صرة 


بطتك الباجرة*..تسايل سن اللغهالى يتساعربها الجومع البشر:وقال: 


"عاوزإيه؟ أتفضل أقعد". 

استجاب الجنى لدعوته. رأى طعاماء. خطفه وانكب يلتهمه.: وعندما 
انتهى أشار إلى الغليون, قدمه له., لوح إلى قعر الغليون الفارغ, ابتسم لأول 
مرة أخرج كيس تبغه. ملأه. أشعل قداحته. تراجع الجنى مذهولا,ء ودار 
حول القداحة, مدد قدماه وشرع يتنفس التبغ بمتعة. 

اف الذليل: يسوؤاه الى :شوك ير قو الأصب ]ل وصادية 
اللساحر العظيم منتصر., وهو يريد أن يدله على ما يبحث عنه. يستعيد 
روايات لادوعن الصاغ,. الذي أخضع أقزام الأكالمسيرة خمسدّ عشريوما 
فى الغابئٌ, ها هو يجود باسطورته. 


جن فى بلاد 
الأكا 


5) قبائل الأكا: 112.. ويدعون بالباكو 
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فى صمت يقطعه هدير اليمام وقرقرته انسلا إلى الأحراش, تفاديا 
أحواخا قليلدّ, بين أحكحمات البردي حشف له عن مخلدّ تضم أعضاء 
بشرية, تراجع يقيء مافى جوفه. والجنى ينظره بحذر شديد., ردد الجنى 
حلمات فهم منها أنها تعنى, "الزعيم العظيم, منتصر" واختفى. 

فى الصباح قدم جوالين من الذرة لشيح محلىّ '"حقوة"ديَيٌ للقبيلي, 
واعتذارا عما حدث, ثم رحل على عجل. والشمس لم تبزغ بعد, يأمل ألا 
يلحق به محاربو "الجور" للانتقام. 


على حافيٌ نهر "ويلي" خيم الحمّالون. واندفع العمسكر يرؤؤن عطشهم., 
اقشعر جسده وهويبصر قاع نه ريرصعه بَِيُوض/" لطيور عملاقة, إلى من 
ستلوا ةس يتقلى الدتاقلتج عت كك قريب ا رويلتعة_ونريعصايات الرقبة: 
ةسوك واقفة تمطات فريك الود اهس ةك ودلةة نت العلوي تعيد قلسل 
وحيدا فى الأحراش, وربما يسبقهم إليك أكلة لحوم البشر. 

تاحل الحيرة روحك, تتذكر الأسطورة التي تجوب المديريدّ عن مقتل 
الصاغ منتصرفى مونبوتوء وارتفاع روحه إلى السماءء, وأن الذي بينهم ليس 
بشراء وإنماروج لساعرعظيه: مكذا قال جتن الآكا: وهوما تحقق؛ ألم 
فوسل كاهيه ليدلك غلى سرقة أطفال >حقوة: 

تسقط الشمس ولداء المطرالكثيف. تعبر القافليّ الحاجزالذي يفصل 
بين حوض نهر النيل. وحوض نهر الكونغو., ترتفع سيقان الغاب الغليظى 
لأمتار تجرحك حواف أوراقها الحادة؛ تجذبك ألوان شجرالخلنج الأحمر 
الشائك الذي يفوق القصب علوا. يتماوج بين الوردي الضارب إلى الزرقى, 
تستره طحالب مزجزجة بالوان خضرء وبرتقالية تزمو بالأرجوان. والشمس 
شظايا من بلورات تتالق فى نهاينّ الأفق 

.يا اللّه.. من أين ياتي هذا الجمال؟! 


اا2 


تطل الغابات الاستوائيةٌ محفوفةٌ بالهلاك. يعترض شاوؤيش السريمٌ 
على عبور الأدغال ليلا. يفحرالملازم للحظات. يمحكحنك بلوغ غاب 
الأكا في منتصف الليل. لتدخل محطدّ منتصرفى الصباح الباكر. 

تحمل لك نظرات الشاويش تهدي دا بالوي ل والثبور. هذه الليليّ 
ستكون ضحيتهم المشتهاة, لماذا تتحكبد المخاطرة وحدك, لتكن الأدغال 
خطرايلهى الجميع. 

نفخ البروجي نوبةٌّ استدعاء. قفزالخطرية, وقد أخذتهم المباغتة, 
اصطفوا أمامه فى ثلاثرّ طوابير متلاحمة,. وقف فى بنطاله تحت وابل المطر 
عارى الصدر., يتدلى مسدسه وسيف البيادة من خصره. أزاح خصلات 
شعره. وأعطى أوامره بالتقدم بالخطوة السريعق, وعدم التوقف حتى بلوغ 
محطدّ الصاغ حواش منتصر وأضاف بتهديد؛أنهلنيلقى بالا لأي 
عسكري أوزنجى يسقط فى الأدغال. 

مقلسههما اقتسمت القافل هو قايات م اول ماو الأزلن وصوام ته الوصدي 
وتاقدمها الضابطة القناب: قحواوس السراة العسقمة الوسلفة::ةةتلاشى أقاز 
الإنسان؛ ويحل تنوع مُذهل من أشجار تنتصب كمسلات مصريةّ سامقة, 
ونباتاتهواء متسلقة, تبزغ السحلبيات والسرخسيات الملونة فى أراضي 
موحشة, وطقس حار رطب., تتلاحق أشجر الأبنوس, والكحولا؛ والمطاط, 
والماهوجني, والورد الإفريقي الأحمرالمبرقش بخطوط داكنة. وكلما تقدم 
ازدادت كثافة أوراق الشجرالعريضِكةٌ حدا لايعود يسمح نثفائة أشعة 
العسى تسو الظلمة وتعل حصاين العكمة: 

على نور هذا السفر الرمادي تنجلي الغابة البجرعن فيوئها وأشباح 
الأسلاف,. تتعلق جذورالدوح بأسلافها الموتى. وبين الظلال المعتمة تسعى 
على دوبالقف ا الامتتجي حيوانات البرية ريابيح” وشميائزي وموريلا 
خنازيربرية تجرى متئدة خافضة الرأس بين الخوف والشجاعة, وعول 
وأرائنب وثابة تتربص بها هررة وحشية, ونموروضباع ضارية, تهدر طيور 


7 دوبال: ترب3 الغابات الاستوائية المطيرة والتي تتكون عبر منات السنين من طبقات رسوبيةّ إسفنجيت, 
وتكون مزيج من الآوراق والبذور والثمار الرطبخ 
8) الربابيح: جمع الرباح وهو الفرد الذكر., وهو النسناس 
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الاصزة بالواتها الضازية إلى خضرة قتضصع الى غهامات الأقجانيحة) عن 
العسل الإلهي. 
.يا أللّه ما أعظم شانك وما أعظم خلقك!! 


تدور حول نفسك,. تصعد فوق ذوابات العشب الشائك, تسبح وسط 
قله 801 تسيا اط ال هار سيك لصفنم ال وواو يت بطر سات 
البارود. تطارد مشرعا سيفك الكتيبة الثانية:لدوق أوف كورنول 
تتبعثر الكتيبة البريطانية الثالثة تحت وطاة القصف المدفعي. وهجوم 
الخيالم المصريم الساحق,. وتنسحب على طريق ترعى المحموديئ, والخيالي 
المصرية تتحصبد أغناقفا: #نهد الطابنوة الأيمةن لجيش الامتراظووية يركخب 
التطازقعت ستاوزس حاب الدحان الى غطى ساححت المعركة متسحبا إلى 
موقع الرمل لتتوارى فى الظلاح. 

وأة وا هلي باشب يروس يقن بعرك لضفم الدواز مضة تطداره 
أغداتك» الآن أن مطازة مذ قواتكه وقد جعلتمنتفتسلةافريسة:تسدة 
على أرض ندية مدبولة3 ببقايا نباتات وحيوانات ترسبت عبر مثات القرون 
الغابرة, يشم رائحدّ جسدك الحمّالون من قبائل المكراكا,. تشعربمنجل 
الموتيقتربمن وريدك, وأنت تلمح فى عيني شاويش الخطرية مختار 
الجحملئ النيةالبيجة كقتر الله 

.هاجس يترع رع فى عقلك مثشل جنية لي ل. اقتله, اقتل رأس الحيتّ 
تبقى القوات فى حوزتك, أيها الساحر الكبير. هل ترمى إلى بأفكارك, أم 
هي الهضبةٌ الاستوائيهٌ حيث يستوي كل شيء؛ الخير والشر, الحياة 
والموت, البشروكائنا ‏ الله الحية, المطير والأنهار, الهانجة,. البرارى, 
والأدغال القاتلة, ليبقى أصل الوجود وجوهره. تنمو عليه الحياة والموت؛ من 
يقتل من؛؟ من يحصل على عمر أطول فى الفرد وس الإلهي أوفى جحيمه. 

تقفزيتسلقا اقصان شسرةالأبتوس يتسترشاؤيش القطرية أس فلك 
مصوبا بندقيته إلى الأمام بحثا عنكء؛ تهبط من أعلي الغابدّ مطيحا برأسه. 


9 معرجكة كفر الدوار: بعد احتلال مدينة الإسكندرية, توجهت القوات البريطانية برا بقيادة جنرال 
أليسون إلى مدينة كفر الدوار والبيضا وخورشيد. فواجهت مقاومة عنيفة3 من القوات المصرية لمدة شهرين 
على المحور الرئيسي بالجبهيٌ الشماليمٌ الغربيةٌ لدلتا النيل. تعاونها طوابي مدفعيةٌّ السواحل. واستقر 
معظم الجيش بقيادة طلبدّ عصمت في كفر الدوارومعه مدفعية الميدان. قاتل العربان على خيولهم, 
وبعد قتا ل عنيف خسرت بريطانيا المحرحة مما أجبر الجنرال أليسون علي الانسحاب للإسكندرير 
لتعود قواته للأسطول, والتوجه إلى الجبة الشرقية لاقتحام البلاد من قناة السويس. 


21:5 





تدحرحج بين قدميك. وتنطلق تانيدةدون توقف حت هواق غابات الطاط 
الكأوسصعة با جاز الضولا السعلاقة وقد حعضبيت فحجهق بك النساء, لأتجد من 
المسكرسوى طاعةٌ عمياء. ؤوطوال طريقك ينفض الزنوج المحررون عن 
القافلةٌ عائدين إلى قراهم المتناثرة فى ربوع مونيبوتو. 
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دخلت القوة محطةّ حواش منتصر العمسكرية فوجدوها مهجورة خاويىي 
على عروشها. غادر العبيد المحررون عائدين إلى قراهم, وشونت المؤن 
والسلاح فى المخازن:. فى طابور المساء أعلن أن الغد هويوم إعادة النظام 
للمحطت, وتاهيلها للحياة. 

استيقظ فى صباح اليوم التالي على قطرات المطر تطرق زجاج النافذة, 
متى يطلق البروجي نوبي الصحيان. قام ينظر من النافذة, رأى ساحت 
امسسيك شرك] لل شافيع والشفسااي السييق وله اق لفن ازتتدى أبمه 
المسكري وساريتعثر فى الأرانب والسحاليء ليتبين جليا أن نبوءة الصاغ 
لم تنتظر طويلا. 

فتش أكوخ الإيواء والمخازن والسلاحليك, جميعها خاويدّ. حملواما 
تمحكنوا من حمله وتسللوا هاربين. وقف فى منتصف ساحةٌ التحكنيىر 
وحيدا وسط السعادين والرياحين. تنظر إليه طيور الحركي بتجامل وهو 
يدور حول نفسه ساخطا, يصرخ ولا مجيب. 


-ياولاك الكضلاب ...يا حواشن يا متسر ...ا أنت عازف سبحي ليهة 

جعي اب و نهف القس ب # الو تند #صى ل 271 ال يداول 
التاقلم مع أوضاعه الجديدة, بزغت الشمس فى الأرجاء. سحرته. ودفعته 
إلى تفحص عالم جديد عليه أن يتعايش معه. 

اكت ده سام صيوت البوافة الغاويهية وا روشاظوب دب تجلى موقم 
الغابات الاستوائيجّ المطيرة, باشجارها العملاقة الفائقة الجمالء ليلتقي فى 
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١ : 5‏ 2 1) ب 1" 2 5 3 
الدب تيم تأفياتى 2 : بلأآنيعود نح والجنوبء. ويصب فى نهر 


الولايا:”!!) العظيم. 1 

وقفاميهورايسال نفسه: والآن ماذا عليك أن تفعل وقد تحولت المحطن 
التي أقامها الصاغ تتويجا لأسطورته. ماوى للقردة والقوارض, يعيثون فيها 
قسادا يار بحي أصحاب الداف. 

جلس القرفصاءء. ورأسه بين يديه. يبحث عن صفاء ذهنه؛ انحنى على 
حافت النهريرتوى ماء زلالا. رفع ناظريه لتسرى الرعدة فى أوصاله. وهويرى 
لبؤة صغيرة تخرج من الأحراش, عبرت الجنادل؛. وهي تتطلع إلى الفضاء 
بكبرياء. اختلط حل شيء فجأة, بدت للحظد تشبه الأميرة المبورية التي 
رحلت مع وصيفاتها إلى قريتها؛ رأس حليق بلا شعر., وجه صلب يحمل فك 
ناتئ, تابعها تسير على شفير النهر المقابل؛ تنظر إليه قبل أن تقفزمختفيت 
فى قلب الغابة. لتنجلي أولى أسئلته. 

يجب وضع حدا فاصلا لماواك؛ أن تسلك سلوك رجل عسكري يحدد 
أولوياته؛ إنقاذ مايمكن إنقاذه من المؤن: تحصين موقعك: التخلصض من 
الفوضى التي خلفها الخطريئ, والبحث عن السلاح. 

صنع من البوص والعشب خيال مأته. وألبسه بدلدّ عس كرية. 
وطربوشاء تنصبه في منتصف ساحة المحطد,. يثير حيرة الرباحين, تصعد 
أشجار الغاب3 هاربة, تتوارى بين أغصانهاء تراقبك. تتابع تحركاتك وأنت 
تزرع فى ارجاء النكنيّ عددا اخرمن نفسك, تغلق باب الحصن. تشون المؤن 
القليلة التي وجدتها؛ جوالات قمح وذرة ويصل وأرزن كانت نهب الخنازير 
والقوارض. 

حمل الخطريةٌ معهم السلاح والذخيرة, تعشرعلى بطاطين. وصناديق 
صابون. وصفائح مسلي. وين. وأقماعءسكر. وأكياس تبغ. وسبرتوى 
تعيد إليك الطمانينة. ربما لم ينتبهوا لوجودها, وربما أعماهم الله عنها 
حي لاتموت جوع ا., تغلق النوافذ وأبواب المخازن بإاحكام. وتعدد إلى 
حجرة نومك حاملا أغطيدةّ وملابس وصفائح ومصابيح جاز ثم تخرج 


0 أوبانغى: أ3060لا 
1) لولابا: الاسم القديم لنهر الكونغو 
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تغتسل فى نهر"ويلي:. تسبح فى المياه العذبة. ترقص حولك أسراب البلطي 
والقرموط. وكانك تطفو فى نهر من الجنن. 

مشل حلم يتكرر تعبرك لبؤة صغيرة ترتحكز بمقعدتها على جذع 
سابح فوق النهر. يتطلع رأسها الوحشي إلى الفراغ بشموخ الكواسر. 
يقبض عليك شعور طاغي بتعقبها إلى حيث تغيب. ماذا لوكانت جني 
من أرواح الغابة, تناديك إلى عرينها الخفي. أو لبؤة ضارية تحولت بفعل 
العشق الوحشي إلى حوري مسحورة, أوصبية من بنات المبورو. 

تناو لإفطاره على شرفقّ المحطمٌ الخارجية, رشف قدح القهوة. تأمل 
أوضاعه وهم ويتارجح على مقعد الصاغ حواش منتصر الهزاز المصنوع من 
خشب الورد الأحمر. شعربهم يرقبونه عن كثب بصبر وأناة من الأشجار 
القريبئ. منتظرين رحيل هذا الزائر الغريب الذي احتل مساكنهم ومرتع 
مرحهم. يصوب سهامه على خيا ‏ المأته. وهو يتمنى داخل سريرته أن يجد 
منيساله عن حجم الحقد الذي يكنه إلى تلك الخيالات الواقفة فى أرجاء 
المحطة, الأول للخديوي توفيق. والثاني لعرابي باشاء والثالث لأمين بك 

يسمع القرود تضحك كلما أصاب هدفه. يقوم أحدهم برشق أحدها 
بثمارالجوز. ينبهه بانه ليس وحده فى الجوار. وان لديه رفقدّ خطرة, 
قتسقظ القسس غخلف هامااق الأجان ويصمد قمر يكنز مما ساقي 
يحدق به طويلا, مرة ثالكدٌ. مشل حلم يتتحكرر., تعبر الغابة المعتمة شبح 
صبيةٌ يتبعها حيوان ضارى كظلها,. تنظر نحوه بصمت,. ثم تختفى 
كطيف يصنعه خيال معتل. اسرع عاندا إلى النكحنهٌ يحتمى داخل 
أسوارهاء ألقى بجسده على الفراش, وغط فى نوم عميق, وعندما استيقظ 
كان الظلام مخيما فى أرجاء الغرفدّ, سمع أصواتا غريبة3 فى الردهات 
الخارجية, لا يستطيع ان يقيم جسده. اويفتح عينيه. وقد بداكل شيء 
مثل كابوس ياخذه إلى قاع بلا قرار. 

فى فجراليوم السابع استيقظ والتعب يغمره. ثم3 رفقد في المحكان. 
يخترق العتمدٌ, لمح شبحا يربض فى مؤخرة الفراش. قفزمفزوعا. كحشف 
ضوء الصباح عن رباح يجلس بسكون معتمرا طربوشا, أخذ نفسا عميقا 
يستعيد جماعذاته. استجمع جرأته وهشه. بادله الرباح هشا بهش. 
وصياحا بصياح, ارتدى ملابسه وعيناه لا ترتفعان عن الجاثم امامه يتابعه 
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بشغفه ويقفز من حوله مبتهجا, فى الخارج وقف مبهوتا,. ليرى جمعا من 
الفردة يق ف طابورا فى ساحةٌ الملمسكر. تتريض بينهم خمس لبؤات, 
تتوقفن عندما يلمحنك. ويجلسن حول ساريةٌ العلم فى سكون. 

..'يا حظك يا على شمروخ.. من سلاح البيادة إلى سلاح القرود:. 

حول بقع مخضوضرمه بال مياه تجمعت الحيوانات؛ تروى عطشها. حلق 
طائر بلشون خمرى قادما من منبع الشمس, وحام طائر أبومنجل فوق أرتال 
االلسمكء ثهمة عقاب يحلق فى السماءء. يطلق صفيره محذراء وعيثاة 
الثاقبتان تبحث عن فريسة للقنص, يطير عصفور الخضاري بلونه الأصفر 
الضارب إلى الخضرة فوق غدائر الغابةٌ مذعورا. حل شيء يحيا حولك, 
وسط طبيعةٌ تتجاهلك, كل شيء لوحةٌ من الجنةٌ. كل شيء فى نسق 
متناغم يتكافل من أجل البقاء. والرغبي فى الحياة. 


بالقرب من المروى ثم قطعة أرض صالحة للزراعة, 
وتهرهيامه سلس بيلَ سبح فى ضوء التمرعازيا 
بكالظييه اس الها الى الف ضاء الأب طووف فر اكه ووه 
السلام الناعم التي تسكن البرارى. سمع خواراا بحث عن مصدره. ليشهد 
خرتيت يلمس بقدميه مياه النهريروى ظماه. غير آبه بذلك الأسد الذي 
تمدد فى الجواريتشاءب بملل. وهو ينظر نحو الأفق لا يعير العالم من حوله 


قواعد الاشتباك 


التفاتا. 
مع لاق لاط الوق #مبي عو لص كين سمب ان اذا كيل متيسا 


انشق المكان عن أعداد متزايدة من الهررة الوحشية. يداهمك الذعر. يتسع 
حجم المناوشات حول الخرتيت الوحيد. 

كناو الوسوة المع يج بشضيبة تتبنبرافئيا واتيابماء تشية قب عالنيده 
الثخين مجاري للدماء, تتحول المناورات التي استمرت طيلة الليل إلى قتل. 
ويحجب ظهر الخرتيت أعداد متناميدّ من اللبؤات. 
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يؤلك ممارسةٌّ قواع د الاشتباك بقانون "الكحثرة تغلب الشجاعمٌ 
وافتقناد نلك القابخ القبن وأنغاتقرتية اللتقطى رقفل الوروة المحكنيةق يناف 
بغزارة من جروح أوغرتها مخالب اللبؤات وأنيابها. يعاني الوهن, وتنهار قواه. 

وجه أسد ثقيل الحجم إليه دفعات قوية, قلبته على جنبه. وسقط على 
الأرض. تعقص اللبؤة الأولى عنقه. وتجتمع البقيدّ عليه بوحشية, بينما 
تمدد الذكور فى الجوار ينتظرون فى تكاسل الإجهاز عليه. 

مشهد يدفعك إلى كهف الرهبدٌ, يعيد لوعيك ضرورة بناء عالم آمن, 
ويبلور أفحارك, فى عالم الضواري لن يبقى عليك سوى انضباطك 
العسكري. وتنفيذ المهام التي أوكلها إليك الجيش. 

تبدأيومك بارتداء زيك المسكري. تستبدل العلم القديم., الذي تحول 
إلى مزق باخر جديد, ترفعه أعلى سارية الحصن. تحي العلم بانضباط 
تهتف باعلى صوتكء تناوبك القردة ضحكاتها. 

تاخذ بلطتكء ترمم أسور الحاميت, يتابعك جيرانك الرياحين, وأنت 
تقطع فروع الأشجارالتي تعبربهم أسور المحطة إلى عالمك. يعوون عليك 
ويصرخون. تنظرهم بتهديد ووعيد. تشهد عددا من النسور تحلق فى 
السعاءشى حلقات متتابعن. 

أفشت مذبحة الأمس أن العالم خلق ليقاتل بعضه بعضا., وعليك أن 
تبحث عن شيء يساعدك على البقاء. تجد عددا من فخاخ الصيد, وجوالات 
البذورالتي أعطاها لك أمين بك لزراعتها. وهويذكرك بمهمتك؛ التوسع 
نحومنابع النيلء نشرالعمران والحضارة وأسباب التمدين, استباب الأمن, 
مقاومة تجارة الرقيق, الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي. وعدم تلبينّ 
احتياجات الجيش من المؤن باغتصاب محاصيل الأهالي. واتباع الطريق الذي 
بدأه الصاغ حواش منتصرفى نشر الزراعة والخضراوات والفواكحه فى أرجاء 
المذيوية الاسكوافية. 

تمام سعادة الحكمدار.. أوامرك مطاعة.. تمام حضرة الصاغ حواشض 
منتصر.. سنسير على خطاك ا ميمونة. 

سلطان 


ا22 





222 


غادر الئكن: إلى الأرض التي رآها بالأمس, يراقبه عدد من الرباحين, 
ضياك ضع قية القرومبعوة اق يعيقه قى مهمه المتهيلة عفرو لقندودا 
وأشعل النارفى العشبء على امتداد الأفق السماوي راقبته الطبيعة؛ أنشد 
دوذ الأرض وضغادهها ويمات وردان!2" أقنياتهم,:تاركين العضب للتمل 
الأبيض التي دهس أوكارها. والزنابير وجماع ات النحل التي أطاح 
باعشاشهاء والتي سوف تلهج بحمده. وهي ترشف زهر زراعته. 

بعزيمة ضابط خانه رجاله أمضى يومه يمد خطوطها ويقسمها 
أحواضا: ويعنزق طيتها ويقلبة وعتذما اتته من عملة: أوملت السماء 
ماعهاء سارتحت المطر حاملا مخلاة معباة ببذور الذرة البيضاءء. بذرها على 
اتقداد الحقل: تارك ١‏ سسا عق لزراه#القضشن بن يعيد وققفت جعفاضات 
الزراف والوعول والظباء ترقبه باهتمام, وهو يتساءل إذا ما كان فى حاجىر 
إلى سياج لحمايدٌ الحقل. 

أيام أمضاها يحيط به الرباحين والخنازير البرية وأبناء آوى, وهوغارقا 
فى وحدته مسحورا بعالم الغابات الاستوائيد, وقد أخذته شمس تفشى 
أسرارالكون. أى هب3 أعطاهما لك الرب. تمضي كل صباح أسير طبيعة 
آأسرة: تستمع إلى مات من هزاز" الشرق: تسري العانها فى القضناء 
كتيثارة عاشق:؛ يبادل حزنه الرزين سجع القثمرا”'' وريشهالملون بين 
الوردي والرمادي. وسط صفير الزرزار المختلف الألوان,. تسمع تغريد 
الذعرة!”' تحرك ذنبها فى انسجام صوتي ولونى باهر, تتدفق الأصوات 
والألوان داخل الشفق الكوني. تحملك وحيدا نحو اللّه. 


يعد يوم شاق تمدد يرجوالنوم, سرت الرعدة فى 
جسده. وهو يستيقظ على عيني شبح تبرقان فى الظلام, 
نظر نحوه. واستقام يستند بظهره إلى الخلف. على الباب لبؤة 


طقوس التلامس 


اقريداك وردان ارصع 
3ع الهوان البنبل والهتد ليب 
4) القمر: جمع القمرى وهو ضرب من الحمام حسن الصوت 
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يافمة تتريضء ترفع رأسها تتشمم الفضاءء. قام من فراشه بهدوء وروية 
مهيا ال ةيف أوقيه يوا اظرام افر نالب ةة لوقاف هرت 
بصوت أشاع الرعب. صب كاأاسا من الروم وعيناه تزوغان. ليجد صحبتها 
الضاريةٌ يتمددن بحسل فى الزواياء تابعها تصعد فراشه. تتمدد 
باسترخاء. وقد عزمت على البقاء. 

فرانسوولوحتها 
تحشف تحكوينا من الالهىّ 
الحورسية الأربعة, يقفون 
بخيلاء ينظرون الجهات 
الأريع. تتوسطهم لبؤة 
تربض في المنتصف. حوار | 
دارفى عقلهلمنهكك. بين 50014317 
اقدراعا انس نع تسل حاقكة . 
التهن والدراما التو ستدور ا 
على ساحن الفراكى؛ تدق مظرقي الراس. 

ينازعه الخروج إلى العراء بحثا عن سلام؛ وماوي يضم جسده المتعب, أو 
الأرسع. لاسا اب الى إلى المولبكب) امستسسلة لفري ةكم تيوه إلن 
المجهول. تسلل عائدا نحو الفراش, واقتطع حيزا صغيرا منه. رأى وجهها 
يتشاءب بالملل. لاشيء يحدث. لا حوار, لا إيماءات, لاع راك لا جروح لا 
خدوش, لا أثارلأنياب, ولا دوائر حمراء. فقط نوم عميق, تغادرقبيل السحر 
تتبعها وليفاتها. شاهدهن يختفين, وهن يقفزن بمرح بين الأحراش. 

احتفى من يومه ما وقع بليله. سار نحو 
موقعة الأمسء وقد التهم الحكواسر لحم 
الحرحكدن. وتركوا ميكل عظمى وقرن طقوس 
وجلد سميكء. تجمع بقاياهوتعود به إلى 
العاعى :نه روشيء سنانعة اس عضو سه 
المي تذوق | لجسد.. |الطريق 





ن: ندوق 


يباتع الليل :وقد ال نالبيثك قن قراشك: المذاهل لاكنشاف جسد أ نتى 
وحدها تمتلك حقْ التمدد عليه بتبطلء, تتجول من الضوارى.. 
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الباقياتفى أرجاء المحطدّ. يتناوشن بمرح: ويعدن يتمددن بارتخاء على 
جلد الكحرحدن. فى المرة التي قفزت إحداهن بغتدّ نحوك, زأرت فى وجهها. 
فتراجعت مخلفة أثارمخالبها على صفحرّ صدرك تنز بالدماء. ترتجف 
برائحةّ الدماء. يداهمك الرعب وأنت تفكر إذا ما كانت هذه هي البداينرّ 
لحفلة التهام لحمك البشرى. 


تتشمم جسدك وتلعق دماءك, تهرومي تقاوم رغبتها العارمةٌ فى 
النهش. لكنها ترحل وتاخذهن معها,. تمرليالى قبل أن يعدن ثانيم, 
تتابعهن كل صباح يغادرن باب حجرة نومك. خمس لبؤات فى زمن 
الأيض, يلعبن فى الأحراش لاهيات عن الخطر. 

على فراش الليل يعبرك شعور فاتر بالق الأبنوس يشع من جسدهاء 
حليقة الرأس وحشية التححوين. وجه فهدى مدور, فك ناتئ لفصائل 
الوازي من أكلات اللحوم تدهشك الرشاقة الى قحلين بهاء ليونة قدت من 
حيويي شرسئي, تغوص فى نوم يقودك إلى كوابيس غامضم. 

تعييك الحيل للتخلص من الرباحين. تخرج إلى ساح الحصن. وقد 
عزمت أن تعيد إصلاح أسواره وأبوايه للمرة الرابعد. ليكون عصيا عليهم, 
تفش ل. وف النهايتٌ تستسلم إلى القبول بوجودهم. وبدلا من الصياح 
والتشويح الغاضب, تشرع في بناء صلات للتفاهم. 

تضع سباطة موز أمام بوابة المحطد, وتشير إليهم أن يهبطوا ليتسلموا 
هديتهم, توقفوا عن الصياح. وهمبط كبير الرباحين مقتربا من الموز, ولما أمن 
الخداع. نظرلقومه ورفعها بين يديه.عمّالصخب الغابية, وهبطوا 
يجتمعون حول الموز يقشرونه وياكلونه وينظرون نحوك برضا. 

تبذل جهدك للتفاهم. إشارات وايماءات» وصراخ بعدم تجاوز فواصل 
أرضك المستصلحدً, خيالات مأته. وأعلام حمراء., وعلامات تحذير على 
مدخل حجرتك,. هديهٌ تقدمها كل صباح. يتوقفون عن الغوط فى حقلك, 
وتقليع نباتاتك التي نمت لتوهاء تخفت مشاكلك. وتصل إلى تفاهم مع 
زعيم الرباحين, يتوقف عن مضايقتك وتخريب أشيائك. 

يصبح وزعيم الريباحين صديقين, تتحول العلاقدٌ العشوانينٌ إلى تفاهم 
بين الإنسان واصدقائه. ودرس يعيد للذاكرة تاريخ الحياة الاجتماعيى؛ 
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إذادخلت صراعا مع قطيع فاقتل قائده. وإذا أردت أن تجاور قبيلة3 فاعقد 
صلحا مع زعيمهاء أو تزوج إناثها. 

تزرع ما طلبتهلمديريتٌ تزرع الشطرى وعلي دوو الحهة_ ل اسار 
الليمون والبرتقال. وتجلس أخر الليل تكتب تقرير عنه إلى الحكمدار. 


تفكروأنت فى الطريق إلى مهجعك كيف تجد حلا لمشكلة البريد 
مع إدارة العاصمتة “لادو:. لودعوت رئيس الرباحين للعمل لديكء؛ ماذا لوأن 
الوحدة أورثتك الجنون, وأنت ترقد فى صحبةّ ليل ضارية, تتمنى نوما 
تشوبه الطمانينة, أضواء تطل من نافذة حجرتك, تجدهن يمرحن على جلد 
الحرحدن. تفوح من أجسادهن رائحة النرجس البري. ومروج السرخس 
اليائعة الخضرة., وعبق أقحون المراعي, يتمددن باسترخاء, تتلوى 
أجسادهن وتطوى بتدفق وسلاسدّ وخطر الحيات. عاكفات على تدليك 
أميرتهن بخليط من لبن الحمر الوحشيةّ ودهان العنبر. 

يذهبن فى نومهن عرايا,. عرى مصقول بزيوت زهو الأزاليا, يتعود 
و(قيتهدكلما توق ل فى قلي القاوة السوذاك تستس ام هينيه إلى ما حاقل 
فبته الفقة الب قديرق تقلمة القوابة ها التلمهية لك هوالجبال والش». 9 
يبقى سوق الصداع وكلما اقترب الليل تنائرت مائدة حافلة بالشموع: 
بخور زهور الأوركيد والبتونياء زنبق الماء الخمري. ضربات الطبول الخافتةٌ, 
مالم يدركه أن أميرات المبورو شرعن يطلقن سحرهن ترحيبا بعودته. 


طقوس القتل والجنس, وجهان للخطر, هذه الليلةٌ يدعوها كحي 
الترويض تشاطره فراش الوحدة, تنظره بارتيابء. مد ساعده على 
امتداد الفراش, ليس ثم كلام. ليس ثمدّ ما يشير لعالم من 

المودة أو الرفقة أوالجنون, قفزت فوق الفراش, لاتحمل عيناها 
الضيقتان مواثيق أوعهوداء لاسلام بين الضواري والبشر. لاوعود بين 
بالهجوع على فراش الرغبة, تمددت جواره وقد غشاه النعاس. يديرعنها 
وجهه إلى الناحية الأخرى., تاركا يده تتسلل إلى وجهها القبيح. يلمسه. 
يمسده بدءا من الجبين إلى منطقةٌّ الخطر., تشم لحمه بمنخاريها. زمن مضى 
قبل أن تنقض علي كفه تنهشه. صرختّ وجع, تدفعها لتحرر سراح كفه 
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بعد أن حادت تقضمه.. يستل يده حتى يخف الألم, تتصاعد الرغبن 
داخله بحثا عن طقوس الألم والرغبي؟ 

بعد بره أعاد الكرة. تعاود غرز أنيابها بقسوة, يمضي الوقت يقاوم 
الوجع. تنطلق صرخة, تفتح فكها تارحكة أثار أنيابدامية. تتكرر 
اللعبي. حتى تصل إلى تلك المرة التي يعطيها كفه وكلاهما ينظر إلى 
الأخس تضيق عينا اللبؤة: تحدقان فيه تغوصان بحثا عما تتوقعه 
فريستها. يبز صفين من لؤلؤ. يشهد فى عينيها تواتر الصراع الدائربين 
الغريزة والعقل, لحن الغوايدّ بقضم اللحم, أو الزجر أو النهر عن القتل. 

تعجزعن كبح غريزتها., أمام رائحة اللحم الطازج. تنقض تقضم حد 
الحنف,. ينغرز صفين من الأنياب الحادة. تلمح عمق الألم الذي يفيض 
منه. تشربه فى رعشات دمه المتدفقة عبر شفاها المذمومة, عاج الأنياب. لحم 
اللثت الوردى, لسانها الحرشوفي. 

يمضي ليل القنص؛ لدغات,. لسعات. تنقض بشكل خاطف على 
أنحاء جسده., يتجول فى فضاء الحجرة, تلتقي عيناهماء. يعود مستسلما 
للنعاس وكوابيسه تتحول لقضمات أنياب تنغرز فى العنق. مابين 
الكتفين. صفح الصدر ال متسع كسهب من البرارى تعدو فوقه الضواري. 
وهولا يعرف إذااحان يدد أن يعلن لنفسه أن احداث الليل التي جمعته 
باحكالات اللحوم وهم أم حقيقي. 

تتحول ليالي المهارشدة, من الرغبة فى نهش خالص إلى انتظار ألعايه, 
لبؤة تطل من مريضها الساكن جواره. تتشمم. تالامس لحمه بصفى 
اللؤلؤ. لحظات ثم تنقض تغرز أنيابها دون رحمة, تطول لحظات العض, 
لحد النهش والتمزق, تخرج صيحةٌ الوجع., 
يدعوهاكي تحرر لحمه. وهي عاجزة 
عا لعجاي زمن طويل يمضي قبل 1 
ان تستسلم وهي نافرة بالغضب. 

منعينيها يبرق الحنق. تود أن اسان 
تعلن أت هذة الأثعاب قدليس: يتحول حادة قاطعة لامعة تلع 
التبرم إلى شفقث. ومعوحكحلمرة 2 
تثلعرياكة؛ سوف تترك كه عرفسة 
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يتحول الإرغام إلى جزع., تلتقي عيناهما. تعبرهما أمواج من لذة التناول, 
تتدفق مشاعر التوحد المشترك, تتشابك طوس الترويض بطقوس التذوق. 

قاذ أاسقس ألحت الع التسصاص وق يكل وقن كشوعم ت أتيايهنا عليع قمهة 
مفاجئ, في عرق الودج الذي تهواه الضوارى. لمص الدماء وقتل الفرائس, 
تطبق فكيها؛ تصبر للحد الأقصى. تتجاوز حدود الألم, تقاتل كينونتها 
كي تتخلى عن غريزة اقترنت دوما بلذة الشبع, وشهوة الجنس الخالص. 

تطل عليه وقد سيطر على وجهها الارتباك, يمد يدهيمسك رأسها 
الحليقء. تقاومه يجذبه ببطهء ليتوسد صفحةٌ صدره. ترفض, يضغط, 
تقاوم, يدفع صفحةٌ وجهها بقوة ليتوسد صدره. تستسلم. تروح فى سبات 
عميق. يتركها طويلا قبل أن يغامر باستثارتها. تتسلل أصابعه إلى 
فكيها. ترتعد بالتوتن هنا كهوف موغلةٌ فى البدائية. حيث التهم الإنسان 
القديم لحم أخيه الإنسان. لا تعوزه رحمت3 أو شفقم. 

يسبح بين شاطئى الميلاد والموت: يعرك بانامله ثغرها, ثقل الشفاه 
المقتتطع من لحم الأنشى, يعبر غريزة الموت إلى كهف الرعب, حيث تنتصب 
أقراب التكواسى. 

يتجول بين أنيابها. يتلمس بحذرصفين القواطع؛ تنهش أصابعه. 
تتلاحق أمواج التوترفّى جسدهاء تشد غليهم 
غاضبة,. ترفض ألعابه. لكنه يعيد الكود 
رأسها الفهدي إلى الملاذ الذي سيصبح 
ملجاها الذي تهوى اللجوء إليه. 

بين أعلى الساعد الثقيلء و يد م 0 م 
وهضبة الصدر., تجد طريقها لنوم شفاه من زمرد.. 
عميق, يعاود محاوله اقتحام فكها 0 

الذي خلق منه | لشتهوة 

الحاسر. ترفض. تزمهما بشدة, 
ههلة أقهاال3تالق تالا من أقياب 


ش: شفاه 


6 الودج: عرق في العنق عند العرب ينتفخ عند الغضب: وفى الطب الشريان السباتى وه وأحد 
الشرايين الرئيسية الذي يجري جانب الرقبة ليزود الرأس والدماغ بالدم. 
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الضواري مع لحم الفرائس عن طيب خاطر. هذا خارج قانون الطبيعة. مرة 
تلومرة تستجيب, مروهو يشعربالخطر على حواف اسنانها القاطعي, 
تتراجع برأسها. وجسدها يهتزبين الكبح والرغبة. يحترق داخلها بالم لم 
تعرفه من قبلء ألم الكبح عن تناول المشتهى من لحم البشر. 


لسعة القنص مربانامله على لثتها الثخينة, انتفضت,. وقفزت من 
الفراش. تكتوي عيناها بالم مطلق. وقد تاجج نارالكحوى 
الحساسة من جسدها, توارى وجه اللبؤة الوحشيء, يشرق وجهها الأسود 
بحسن, وجاذبيت طاغي, تبرق عيناها بالألم المبرح: تساله الرأفي. 
كيف نعى أن اللذة والألم جدل الحياة. حطت نهديها على صفح 
صدره. وألقت بساقها على ساقه. تسلم جسدها, تتماس أوتارالشهوة, 
ينفتح الصراع الدامي فى ساحات القنص واللذة. على أدغال أفريقيا. 
يتوسد الثقلالماهوجنى لجسدها الفاتر. صفيحدٌ جسده الذي بدت 
عريضِد كنهر, يمر الليل طويلا مشبعا بالنشوة, تجثم جواره. رأسها 
يقوسيى ركتقم تيداها مزووصاق قى صدوؤى سساقافها 
متلاحمان بساقيه. 


و5: 
وقت طويل يمضي قبل أن تسمح لثغرها 7 
السكقانه اترو ةوس لجشقين نظ ايان 
فساهةى ا أده ف ل ارد ةو ةم قرصة | لنحل.. لسحة الأ فعيى.. 
فصوص من عنب الجنك. ينظر وجهها ذنككقكة أنيان | لضواريى 
الم 3 ٠‏ ثُ 7 عاموه خلا 1 ٠.‏ 
لفهدي., تزدهمر خشونته بفتنةٌ خلابة, اين ا ل 


كان هذا الجمال الأنثوي الأخاذ مختبئًا؛ 


١‏ لمانا جمدو ظيريفاللقة والساء هجا 
د د اموظريةة لكة شك يجتمع طريق اللاة والقتل 


للمخاطرة. تلوك ثغرها بصبر لا ينفد, لحاذا يجتمع طريقا | لشتهد, وا لشهوة.. 
ترشفهماءفراتاء وعطرا شيقاء ونشوة لا 
تذوى. الآن تدرك أن ثغرها شهوة مطلقة, ذروة ممتدة, لا تنقضي ولا 


تتلاشى. حقيقة تفوق العالم المادي, لتجاوز حدود الموت والحياة. تقام 
بسببها الحروب,. وتندثرالممالك, وتنجزالجرائم, تلوكه وترشف رحيقه لا 
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ملل ولاكلل. ولا شبع ولا ارتواء. وانما متعدٌّ خالصةٌ تسبح فى حيواتها 
حتى ضفاف الموت. 

من يعرف علم القدماء عندما تفوق ما لا نعلمه. وما يصعب فهمه إذا لم 
تضق فيز محاؤات وأساطىس تكقف دلالآث غامضية عن حشائق يصعب 
إدراك كنهها.. الآن تعلم أن عنب الجن وؤحصرمها. ليس سوى حلاوة 
الشفاه التي أطبق عليها الأنسان ومويرحكع على عتبات أنثاه. الآن تعلم 
أن العالم جوهره لحم أنثى, خلقه الله ليقهررجال العالم بجاذبيته الآسرة. 

ياتي البكحرر والحياة لهبا أرجوانيا. جسدها يتوسد جسده. ونهداها 
مزروعين فى صدره. وروح الصبيةٌ ينساب إلى روحه. تستيقظ بابتسامم 
رضاء آن وقت الرحيلء. تستقيم بنصفها لأعلى. تنظره بعينين باردتين, 
تفحكرفيما إذاما كانت قد ضيعت على نفسها ووليفاتها فرصةٌ التهامه. 
أوأنها تتدبره لليلة من ألف ليلة, ليل لم تاتى بعد, تابعهاء يحاول أن يخمن 
ما يجرى داخل عمّلها. لكنها تعفو عنه. 

قبل أن ترحل تهبط بنظراتها أسفل وجهه. تتألق عيناهما شزراء وتنقض 
مكل هعقتربه تقيض باأتبابقا الضادة امشجه اللس قال 5ه كن صل قض_ هيا 
يحبح الوجع مشدوها للمفاجاة ولسرعتة القنص ودقته. تتراجع إلى 
الخلف,. تحدق عيناهما بهبلا عواصف بلا اأعاصير, نهر مثقل بالغرين 
ونظرة متوجة بالأبدية, تقفزمن الفراش قفزة لبؤة, تابعها تختفيء وخلفها 
وليفاتها, قبل أن يعبرن خط الأفق, يستديرون نحوه. ينظرونه بصمت, 
يختفين فى الأدغال الموحشة, وقد ترحت وراءها نهدين لشجرتين أبنوس 
مغروسين فى صدره؛ ووهجا زمنيا سيلازمه طول العمر., وهو يتساءل: 

من يضاجع لبؤة؟ 

منيضاجع روح القمر؛ الروح التي تغادر الملكان. بعد أن تغخفوفى 
كوابيسك,. تتعطر للقمر. ترفع يديها نحوه وقد اكتمل بهاءة. ترقص, 
ثمترجحع على جسر نهر "ويلي, تغتسل وتصلى., تبتهل له أن يرسل قوته 
حي تملك أميرها الذي اختارته. 
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فاق اللشريش تاهما بقل أوضابيى!" يعملو م تقرقاق شعله 
وتمضى الأيام على وتيرة واحدة. يوي 
تتشابه الأئنهز والليالي. مطررع دي © 
يأتي من قلب الأزلية. وغابة مسكونت 0 
بظلال أشباح سادرة فى عتمة الرعب. [1لا 
وظلام يستحضر سحرته وشياطينه, 
تكسف تايا سسا سه | 





وجئس قلي سوؤاته انسور افيا عل شنرف الحافي» ولد ظ ال شعرة 
وذقنه وحاله حال إنساق الغابة البدائي, لا يختلف عن الجالس جوازة؛ إيه 
اللئ تقدراتغملهيا شمروع: جتبك قاعد رصي الرماحين9" وعشيرته 
#فلى الساتعة باكتطناز كسرييها البوسي اللتى تقتدمه تقومدة غهد 
الصداقة الموقع بينكما, تربت على كتفه بمودة. تشرح له بان الفول 
السودانى خلاص نفد, والموز خلص. خلاص يا عم رباح., بح. مفيش. معدش 
شبد مصلل الس 

بعد أن أعياك الشرح. تظل ترتسم على وجهه الرباح أساريربعدم 
الفهم, تدخل مبنى المحطدٌ, وتعود وفى يدك طربوشك العسكري . تقدمه 
إلوزعسيع التسردة, تحدشهه ييجساء أشلة الم تعسو تمل سوام يا جسزدي-تممن, 
يلوحه فى فمه: تستعيده وتضعه على رأسه ي: ينبعئ الهياجبين 
الرياسين ساراس ووم :1ل لمميع الاق وى طروواسه أهاسن 





17 أوكابيا: 23 حيوان نادر من فصيلةٌ الزراف يعيش فقط فى غابات الكونغوى رأسهرأس 
زرافتٌ. وجسده لحصان, وموسوم بخطوط حمار وحشي 
18 ) الرباح: نوع من القرود فى حجم الإنسان واكثر شراسي. 
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الشرفيٌ ملوحا لعشيرته. وهويصرخ. ويدق صدره مختالا. يغادر ساحي 
الحامية بكبرياء تتبعه عشيرته فى طابور منتظم, يتقدمه الأقوياء من 
النذكور وخلف كل منهم إناثه. يحملن صغارهن, وعلى وجوههم سيماء 
الخضوع للزعيم. 

حان السعادين ثاني الراحلين. اختفوا بهدوء ودون جلبد, وكحانهم 
أحثرفهما لأحواله. تبعهم الرتد. يمضي الوقت حتى اختفى نقيق 
الضفادع, ورحلت السحالي, وتلاشت القوارض. 

تراقبه أميرات المبورو. وقد نفد الطعام من السلال. وجف السمن فى 
القدور. ورحلت كاننات العالم عن المحطنّ واحدة بعد أخرى. نفدت قواه., 
سائل القدرعماهياهلهمنمقاديرعلى بعد أآلاف الكتلومترات من 
سقط وأهسة وإذاها قدو أنقك ون حاص :ع واقل متتض يرمق نرة تعظلاف» 
وأين سبيكون مال روحه؛ بينما لحمه من نصيب اللاحمات, لوح لهن غاضبا 
يطالبهن بان يرحلن بعيدا عنه. ويتركمده لوحدته: 


بره بره. 
تراجعن إلى درجات شرفي المحطى الخارجيى وتوقفن, واستدرن يتطلعن 


تحوه يتمعة يتظرونة والآه كقراي على وجوههقة وهخن كجعلة أنّهذه 
الدرجات الثلاث هي الحدود الأخيرة لنهايات غضبه. وحالهن مثل الهررة 
تاف القبلل إلى الداكلكانية بش #اطقكرباء :ويثيال عليين ركز 
وصراخاء يهرولن بعيداء, ثم يستدرن نحوه يزمجرن كاشفات فى تهديد عن 
اشيايق” الحادة, داهمته ثورة واختبال. دفع بهن دفعا خارج سوا اتمطة 

أغلق البواية وعاد. يجرقدفيه والحفئ تاك ل جسدم سقظ مفشيا 
عليه وقد فقد الزدن. كم مضى عليك وأنت محموم؛ لا تعلم. 
بتلابيبه الوحشدّ, خاطب أشباحا من ماض بعيد., ياتي اللي ل وجل ليل 
يمضيء يساأل الله ويرجوه شافعاء ألا يكن قد عزمن على رحيل أبدى. 

فى مطلع صباح ممطرهلت أشباحهنء يحملن سلالااتحوي طيور 
النفور. محاولا الامتناع عن البكاء. 
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نفدت أخرثمرات الباذ نجان. وصرخ الجوع فى البطون., لم يبق أمام 
المبوريات سوى التهامه حياء يقدر صبرهن على الغوايت. ويستسلم لنوم 
ملعون بالشكوك, يحلم بهن وقد اجتمعن حوله مكشرت الأنياب. وفى 
عيونهن خواء, تتداخل الأشياء وتتوه الدلالات بين رهاب الجوع وهوس 
الجنس. الآن تكورت بطون ثلاث منهن. بينما الصغيرتان تنظرانه بترقب. 

تتمدد روح القمر وأختاها الأميرة أيالاكحا شجرة السماء التي ولدت فى 
البقعة الس ة لاله الرسصى والأفيرة لولآنا زوع الثور تر ورزاق جوهضاء 
عاجزات عن إخفاء آلامهما بثقل الأجنة التي تدق جدزا”'' أرحامهن. يجتمعن 
حول شعلةٌ النيران, ليدور حوار الليل الصاخب بينهن. 

.. لابد من الخشروج للضيد, تشير الأميرتان أبرافو27)؛ الجلادة المخارية: 
وجنجي. روح الغابة, إلى بطن أختهما لولابا. تطالبان ببقائها خوفا من صراع 
الضواري فى غابة لا تعرف الرحمة. لكنها على أن تصاحبهم.: فعدد الأفواه 
الخرساء التي تطلب بالطعام أصبح معرضا للموت. 

يختفين فى الغابة ويعدن. وفى جعبتهن أعواد غاب مجوفة, وأفاع 
ويساريه'” سامت وجذورفتاكة:. يفصدن سم الأفاعي ويمزجونه 
باليساريع والنباتات السامة. ويسحقنه. ويطبخونه فى دهن الخنزير. 
يصير قوامه شمعيا. يصنعن سهاما من العظام. يغمسن رؤوسها فى خليط 
السم, فإذا أعد حل شيء., حملت الأميرات عدة الصيد, وخرجن عدوا إلى 
الغابيئ. يشرن إليه كي يتبعهن. فمّد حان فيه وقت القنص. 

تبقى الأختان؛ روح القمر وأيالاكحا فى الحامية وقد انتفخ بطنيهماء 
تنجرعان حزنا مدمج بالخوف من الموت الذي يحوم حول الخارجين للقنص. 

أبرافو الأميرة المحارية تعرف حل شيء عن الحيوانات والطيور 
والزوااحف. سلوكها. مسالكها فى الأحراج. طرق صيدها, ينفذ بصرها 
خالل تتككخرات الطبيعة: تكلحس أقوالظراتة: تتبعيا عن هلال حلاسات 
عارضئي ضئيلة, تستدل إذا كانت جريحى. ومدى خطورة جرحها. تقتفى 
أثارها لمسافات طويلقٌ, دون أن تصرفها عنه أى أثار أخرى قد تختلط به. 


9 الجداز: الخائط؛ والجمع: جدز. 
0 أبرافو: 888810 المحاربت 
1) يساريع: جمع يسروع: دود بيض حمر الرؤوس تتغذى بالاوراق والاثمار. 
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يبدوبينهم طفل أحمق,ء يرتسم الحنق على وجه أبرافو. يتلقى منها 
نظرات الغضب. وضربات التحذير, لينتهي اليوم بمشادة طويلةٌ بينها وبين 
روح القمر. طالبتها بان تبقى الضابط الشاب فى الحامية, وألاتسمحله 
بالخروج للصيد., وإلاسوف يقتل. وتظل تردد عدة مرات "سوف يقتل". 

تنطلع روح القمر نحوه بِشَفقَيٌ, وتهمس: "الصيد مهمه الرجالء. والزرع 
والعنايد بالحوخ مهمد النساء. وأن رجلهم سوف يتعلم القنص”. تنتفض 
المحاربة بالغضب. تلوح لها,. تخبرها أن قلبها يسيء إلى عقلهاء وأن الهالاك 
المحتوم ينتظر رجلهم فى الغابي. 

طاردوا ضفادع الأشجاز والحرانبىئ: ويرقات الغايتة وأمسكت أيراقو 
بحرياء أثاردهشته., كيف تسمكنت من اكتشافها فى عالم الألوان الذي 
تماهت معه. وعندما حان موعد الإياب كن يحملن من الغابة أوراقا. وقدورا 
من شحم الخنزير وطينا أزرقا. وعددا كبيرا من الحرابى. وضفادع الأشجار. 
وسحالي تعددت ألوانها. عكفت روح القمرولولابا على سلخها وتنظيف 
أحشاءهاء وسلقتهم فى قدور فخارية. وبين فترة وأخرى كانتا تسحقهم 
بقوة, بعد أيام وقفت الأميرات الخمس حول قدورا يتصاعد منها البخار 
يرقصن تحت أشعة القمررقصنّ طقوسين. 

أيقظته الرابعة ودفعته إلى نهر"ويلي”, غسلته جيدا تحت أشعةٌ القمس 
وعادت به حجرته المضاءة المشاعلء التي صيرن من جدرانها كهفا قديما 
لإنسان بدائى. نظرمبهوتا إلى الرسوم الدقيقة التي لونت صف من رؤوس 
الظباء تقفزواحدة خلف أخرى؛ وخرتيت جريح تدلت أحشاؤه. 

استغرقه البحث فى رسوماتهن البدائية عن صياد ضائع الملامح يقف 
حاملا رمحه فى مكان ما من الجدران: دفعته أبرافو بفظاظق, وقف حانقا لا 
يصدق أن تلك اليراع 777 التي لا يتجاوز حجمها ظبي صغير تستفزه بهذه 
الوقاحة, أمسك بخناقها, وحملها لأعلى مشثل ريشة لطائر الحرحي 
فاوكشف ؟١تعدق‏ يوتندسها وساعديها تقبويه قن اق مبكاخ ااه من حميواف 
نظرإلى روح القمر. وجدها تديررأسها تتجامل ما يحدث. تركها فسقطت 
تلهث وهي تمسك بعنقه. استعادت أنفاسها. 


2يراعة: حشرة تنتمي إلى أسرة الخنافس غمدية الأجنحة, تتميزبظاهرة الإضاءة الباردة. تنتشرفي 
معظم المناطق الاستوائيئّ الحارة والغابات. 
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قامت تيساك يقدوز الألواق تمن وعحكفت بصبر ودقي ترسم جسده 
وفى صفح النهررأى جسده الملون يختفي وسط الطبيعة. 

تبعها إلى الغاب5 تعدو مشل "تشيتا!”, تعلم منها كيفية العدو 
بسرعي الفهود: وتفادئ جذور الأشجار والأحجار الناتشدفى العتمةق: كيف 
يحفظ توازنه. ولاينزلق على سطح أوراق السرخس الرطبدة. وحكحيف 
يتوارىم_نالرياح. ولا يحث ف رائحته للطرائند., وكي ف لا يخطئ 
الفريسي, عندما ينفخ سهمه المسموح فى قصب الغاب المجوقى. 

كانت تصرخ عليه: "ألى وخلئ)): لاتنسلركذا الى (علىء,. اخفض 
واكك الى زهلىع... أاظشلشق سهفك الى زهلع + تقتلناء, الى زهلئى.ذات 
يوما أوقفته أمام حيوان غريب, كان يرعى العنثني ييدذوعمخ أغصان 
الغابة: أشارت نحوه. وهي تشير إلى نفسها وتقول: 


"كابى" 
يقول بغل: "أنت شيتا". 
لأأنا أوكايئ. 


أت شه العسقرئية 
تضحك وتقول بإصرار: "أنا أوكابى". 


بلغ الخريف ذروته. يمضي الوقت منعما بالدفء على الضفادع 
والسحالي. تقضي الضواري والرباحين والبيغاوات حياتها بحثا عن الثمار. 
تنهمك الطيور الطنانةّ فى ارتشاف رحيق الأزهمار. وتلتمس الفيلةٌ والزراف 
والشمبانزي من أرض الغابة أوراقها. وتتارجح السعادين بين الأغصان. 

كنل بانهب ل ماو كنال والاطر هف لهي الأقوى: و الغاب لصيل 
الجميع على ظهرها, وبين أعطافها, لا تذمر ولا استياء. لااشكوى ولا 
نقمثٌ. فعلام اللسخط؟ 


3) تشيتا: حيوان مفترس سريع العدو. الأصغربين الأربع الكبيرة [الأسد-النمرالفهد - التشيتا) 
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أت اللتسحب النتادزة فئغييا تعمل حلقات الدخان الرتفسةمن مواقن 
الحامينّ نحو الشرق البعيد يقتفى أثربومة ليليدّ تسبح على سطح قمرفى 
سماء صضافية عادت المتعة والرقضن والقناء تمت المطى وشرعت أبراقو 
تطارده للمضاجعة. كما يطارد الصياد فريسته. 


تلمحهما روح القمرتبتسم وتمسك ببطنها المنتفحخ. سعيدة برجلها 
تفازلهنماء اشر اة:قكام اك ةرت خساؤة زاذ قهرما يهسش أقى اللبيل 
أحاطت الأخوات برابعتهن: يطيبونها بلبن الحمير الوحشيدّ, ويعطرونها 
بالبنهشسج. ويض مخونها بالبخور. ويتركونهما معها. لتمضي ليلتها 
الأولى فى عالم التكاثر. 

في صباح ضبابي تمكن من إصابةٌ وعل بضريةٌ من حربته. تتعكقب 
أبرافو الوعل الجريح وسط الغابيتث, استمرت المطاردة حتى الضحىء؛ 
لينكحشف الدغل فجأة عن الوعل. وقف مشلولا على مسافة قريب ينظر 
قرنيه. يوشكان أن ينغرزان في صدره. اعترضته أبرافو لتتلقى ضربنٌ من 
قرنه, حملها عدوا إلى الحاميثٌ. يهرب بها من براثن الموت. 

فى صباح اليوم التالي خرج للصيد مع البقيدّ منهن, وهو عاجز عن الفهم 
حيناء واأحيانا عاجز عن التعبير عما يخالجه من مشاعر., لقد وهبنه الرغبي 
ف السياة: 

الاتصال الذي كان فى بداياته محض فوضى من تراتيب عشوائية, 
وتلبية لغرائز بدائية, أملتها صدف من عالم الضرورة, لا يسعفه بالانشغال 
فى البحث عن تفسير لهاء إلااعندما حلت الواقعد, وأصبح بعضهن يحملن 
نطفه فى أحشائهن, الآن ثمدّ وشائج من أواصر الدح. 

..لويعود الزمن إلى بداياته. لتدمكنت من عدم التورط فيما أنت فيه 
الآن» ونا غامرت. فى ع الم لااتححمه سوى المغامرة؛ المغامرة بالقتل؛ 
المقامزة بالقنتصر: المفامرةبالحتس: المقامرة بالموت مق أجل اليقاع. 

تراقب الذحور فى جماعات الأسود والرياحين, الثيران والوعول, 
وترصدهاء يحيط بهم إناثهم وأطفالهم, يقتسمن مهام البقاء؛ للإناث 
الإعاليّ, وللذكورر الحمايت,. تساءل الوجود؛ أي لعندّ صبها على رأسك؟ أى 
نقمدّ تحملها على عاتقك؛ الرضوخ لسطوة الجوع., الاستسلام لقسوة 
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الحاجة إلى وليفء الخضوع لشرائع الغابات, الاندماج القسري فى عالمها 
البدائى, ما عدد الإناث اللاني عليك أن تعولهن؛ ولماذا يشغلك الأمروأنت 
غيرقادر على حمايةٌ نفسك. فحكيف بخمس. ثلاث منهن ستلدن عما 
قريب أبناءك. 

تكبر البطون, تفرض عليك واقعا من الاستسلام, تمضي فى ضوء 
القابيةالشاسب التسل من هانات الأقهاد الع اتضريتيها العستمة صاريا الاهمة 
منزرايسترعورتك, تتخفى فى تموهات الخضرة الزاهيهٌ للسرخسيات 
والسحلبيات وزهورها الملوني. 

على مروي الماء تداهم لولابا أحد صغار الفيلة, يتمرغ فى الوحل, 
أظلقت عليه سهمها المسموم. وطاردته نصف نهار. حتى تمكن السم منه. 
فقت الأمنرة لولابا بطنه. وتناوالت بكلتا يديها الطعام من معدته. 
وازدرته. كان نصف مهضوم, استرجعت قوتها. وحملت بقيته إلى أختيها 
الملثقلات بوطاة حملهما, ثم عادت مسرعة تقطع أوصال الفريسم. 

تلقت محطدّ حواش الصيد السمين بفرح:, وأسرعت روح القمر وأختها 
أيالاكا تشعلان النار. نهيم طويل شق أرجاء الغابة جعل الرعدة تسري 
فى أوصال الجميع. كانت الأم المكلومة قد ظهرت من دغل قريب. لترى 
عدوتها تجلس على جثدّ طفلها, انقضت تدهسها بأقدامها الثقيلة. ثم 
غرزت نابيها المقوسين فى بطن عدوتهاء بقرتها. كانت تثار؛ عين بعين 
وسن بسن وجنين بطفل. 

أسرع يعد وإلى موقع الصيد., لم يجد سوى دماء تنتشرفى كل 
مكان. والفيلةّ الأم تجرى حول نفسهاء تدوس عدوا غير مرئيء. وهو يبحث 
عن أم لطفل لم يرالنوربعد. حل أمل كاذب بأنها تدمكنت من الهرب. 
تتبعت الأخت الأصغر مسر الدماء. لتجد أشلاء., ورحم دهس بين أحشائها 
المذلاة كان مشهذا مرؤعاء عاذا بها إلى الحامية يبكيان خسازتيهما: لم 
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يبق سواه لإعالةّ البقينّ والآخت الأصغر جنجي" " روح الغابي. 


تحدثت الأميرات طويلا, أجمعن أنه لاا يمحن الوثوق به وحده فى 
القتَابة أكتعلت الأمدرات اسمس حلي واسعة مق الناؤ فع ساح القضنة 


4) جنجي: أ608ل 
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ازتقست علقات اتدهاتن :تظلب ماع83 عقشترقياء سول اش تين حلست 
الأفيرات الثلاث: يحطن حكماتها بالأعشناب والبقون رقضصن حوله رقصات 
إيمانيئ. وعزفن على الطبول طيلكٌ الليل عزفا موحشا. 

فى الفجر ظهر عدد قليل من محاربي المبورو, وقفوا أمام جثمان أبنتهم 
بإجلال, ومع النهار تزايدت الأعداد؛ رجال ونساء جلسوا على شاطىئ النهر. 
باتتظالاسيدة كبر جساعت على شحفة:يبدث ميابتها قنكانتها الرفيعسة 
واضحةّ, جلست أمام جثمان ابنتهاء وساحرة القبيلدّ تقوم بشعائرالموت. 

طلب الزعيم مبورو من الملازم أن يصحب القبيلة, لحكنه رفض مغادرة 
الحاميةّ دون أوامرقيادته., ثاراستياؤه وأشار إلى بطون بناته الباجرة. 

عتدها علفت5 الأمواةائه سييقى معدم أصاتهن الذ عن حاولن إقنانة 
عن البقاء بلا طائل, أويبقين معه. لكن حال أغلبهن كان يعرض حياة 

ترك له الشيخ مبورو عدة للقنص,. ورماح., وثمار. وقطعا من لحم الفيل 

الذي قتلت ابنته الأميرة لولابا بسببه. وجوالا ممتلا بالذرة. رفضه الضابط 
وأشار إلى بطون بناته, وقال إنهن أكثرمنه احتياجا. لكن الشيخ يجيبه 
أن هذا جزء من دين عليهم لمن علمهم زراعة الذرة البيضاء. 

ستعلم أن الفضل في زراعة الذرة البيضاء فى مونبوتو. يرجع إلى الصاغ 
منتصيى وتوقد ذكائه وأصالة رأيه. هاه والرجل الأسطورة يظله 
بحمايته. وكما منح طربوشه لزعيم الرباحين. خلع الشيخ مبورو عليك 
مَععْرَفِنٌ الأسد التي يرتديها. ووضعها على رأسك, محييا فيك الشجاعت, 
ليرحل متتبعا ضفاف نهر "ويلي", وحوله أبناؤه وبناته أو إناثك, وخلفه 
قبيلته. وللمرة الثالشة تبتلع ظلال الغابة3 المعنتمة رتل طويل من أصدقائك, 
هذه المرة كانوا بشرا حقيقيين. 
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تطءىباشاع للدي ريين الاسلواشين 
ملام دا مكرم ١‏ 


يداعو حدودلمتيمت ١408‏ ءرما 
لش حت ع عدبي سحيو يي 
53 3 36 5 مم١‏ 
دم منا نان ديت مار سنلاظعا يام عوقفى 


1 1 5 
| ماحد يز ات ليوا : 
سيق الفالاء 





محطة الصاغ حواش منتصر على نهر( ويلى) 
نطورالمديرية الاسنوانية واتساع حدودها 
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منذدخولهلادوبقي الصاغ منتصروحشا كاسرا حبيس قفص 
مفتوح, يجرى عرضه يوميا فى سيرك يرأسه مهرج يدعى أمين بك, لايعدم 
فرصةٌ سانحةٌ للتندربغروره. والمزاح حول صدامه مع العرابيين, والتنديد 
بهم. لإهانةٌ مولانا الخديوي. يتولى كازاتى دور البهلول الذي ينالمن 
سمعته. ويسرد حكايةٌ اتهامه بسرقىّ مائةٌ وعشرين بندقيٌ رومنجتون. 

فى إحدى سهرات الصيدلي حسان., اتهم الصاغ عرابي والبارودي بخياني 
أمير البلاد. لم يحد ينهى جملته حتى لاحظ الحضور ثلاثرّ من الضباط 
العرابيين وقفوا. وكان تهمة الخيانة موجهد إليهم. 

قالالملازم خلاف إنه لا يصح الحديث عن ضباط غائبين لا يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم, وقاطعه محمود العجيمى: “ليس من حق الذين كانوا 
يستمتعون بالصيد فى الأدغالء. وحولهم الزنجيات العاريات, أن ينتقد 
ضباط ضحوا بحياتهم وباسرهم: وفقدوا أملاكهم من أجل حرية الوطن, 
وإعلان الدستور". 

أمسك الملازم مصطفي العجمي ساعد أخيه وجذبه خارجا, وحاول 
الحسيني أن يخفف من غضب زملائه. فدعي الحضور أن يتقبلوا أراء 
بعضهم., لكن الغضب لم يكن يحيق بمحمودد العجيمي وحده. فقد 
صرح محمد فوزي موجها حديثه للصاع بتحد: 

“على حضرة الصاغ أن يعلم أنه إذا كان عرابي باشا والبارودي باشا 
غير حاضرين. فإن للثورة العرابييٌ رجالها فى لادو". 

كان تصريحا خطبرا,. نال استحسان الحضورء. نكاية فى منتصر. ما 
جعله يحيل الضباط الثلاثة لمكتب تحقيق, وأنزل بهم عقابا بالحبس 
سبعة أيام بتهمة التطاول على ضابط عظيم, كانت تهمة3 مخففدّ على 
أيرّ حال؛ وأفضل من تهمة العصيان. 
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شع البودالقائي ققدم الحمكع بي السا # االازسوت »حم ب الفولي: 
وإبراهيم حليم, وعبد الواحد مقلد. ومصطفى العجيمى وشلعى يطالبون 
بان ينضموا إلى زملائهم فى الحبس. 

-أناما شفتش حد منكم امبارح, هو أنتم كنتم معانا؟ 

تقدم الفولى خطوة إلى الأمام وقال بالنيابة عن زملائه: “لا افندم". 

- طب جايين ليه؟ 

تظلب الانظيماء إلى زملاكنا اقتدع. 

تفرسهم بنظرات نارية: "وأنتم إيهدخلكم؛ عاملين رجالة! حد فيكم 
صعيدىء. حد فيكم دماغه زى الجزمة3! 


جرى أيه يا افنديه. هو الجيش فيه تجمهر. طبعا ما أنتم ثورجية!. تمام 
يا حضرات, سبعة أيام حبس انفرادى. كل واحد يخترر الزنزانة اللي 
يحبهاء انصراف أنت وهوء زى الوطن ما انصرف. 

عقب إبراهيم حليم: 'يا افندم الوطن عمره ما ينصرف". 

وأعقبه مقلد: "افندم الوطن أجمل زنزانة 

الوطن أجمل زنزانة3! دا شعرمش عسكرية: يا افندي أنت وؤهورده) 
مش البرلمان البريطاني.ء أو الجمعية الوطنية,؛ دى وحدة عسكحريةت, إذا 
فقدت الانضباط تحولت لعصابات. حضراتكم عاوزين جيش من (أنى) 
نوع؟ 

-تمام خمستاشريوم حبس انفرادى, يلا يا حضرات, غوروا من وشى. 

دخل الحسيني. كان يعطيه ظهره. ويضرب رقب حذائه بعصاه: 

أول ما يحضرالمتخلفين من عصابتكم يدخلوا الحبس. 

-يا افندم هم مش متخلفين. 

- ما أنا عارف. وانت كمان ضم نفسك للحبس. 

أنا عندى محاضرة. 

هو إحنا بقي عندنا مدرسئٌ للنصب. 

أؤامر صعاذة المكمداذ. 
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-“تقدر تاحل بذقن حلاق الصحة حلاوة:. لحن تلعبوا معاي 
يستحيلء أنا عارف أنكحم مش ح تتهدوا إلا وأنتم متعلقين من المشنقة, 
ويعدين يعنى مش شايفك ثورجي زي أصحابك, مالك ضابط خرع ولا إيه؟ 

دأكاما وكينة يز اللحوسس: 

أمال ليه مش عايز تعمل فيها «برمجى) وتنضم لهم؟ 

الشورة انهزمت خلاص. والبلد محتلة, وأنا بطلت ادفع جزاء عن قادة لم 
يكونوا أكفاء أوعلى مستوى المسئولية. 

برضةٌ ح تتحبس يا حضرة اليوزباشي . 

أوامر سعادتك. 


انتتشرخبر حبس الضباط العرابيين, وأصبح مشارتهكم., ومنذ حضوره 
الصاخب لم يسبق أن قيلت كلمه مديح فى حقه. كان قادرا على خلق 
مشاعرعداء, لايعبرون عنها فى حضوره الطاغي, وانضباطه المسكري 
الذي يسميه أقرانه'قسوة مفرطت", ويطلق عليه الخطريت " السفاح". 

فى صبح اليوم التالي أخبرت فرانسوا الحسيني. وهي منخرطة فى 
الضحك. أن مديرية الاستوانيئٌ تواجه تمرد العرابيين الثاني. 


بتقولي إيه؟ 
كساء الطبباظ المتقلين اعلق الكمرة: 
أسرع إلى مقرالمديريدّ. حيث وجد زوجات العرابيين يطلبن مقابلة 


الحكماار. تتقدمهن السيدة سارة زوج3 أمين بك, أمام أمين بك أعلنت 
النساء أنهن قبلن الزواج من ضباط تم نفيهم دون وجه حق. لكنهن لن 
يقبلن أن يرى أبناؤهن النور وآباؤهم معتقلون. 

منطق يصعب رفضه. لكنه يخشى منتصر, أعلن أنه يتفهم مطالبهن, 
لكنه لا يستطيع التدخل فى شئون عس كريد واقترح مقابلةّ الصاغ, 
وبخته زوجته. واتهمته بالضعف أمام هذا المنوحش, تمسك بموقفه., وقد زاد 
حتقه عوكبيها أشهال ع قعل سيحضون أعراقاكناء فالظ راط السوسقة أعلفوا 
التمرد؛ ولولم يعاقبهم منتصر لفعل هو., وأضاف وهو ينظر إلى زوجته 
محذراء أن منتصرقد أعفاه من موقف يضع المديرية فى خطر, قالت ألفت: 

"ولو من أجل أطفالنا سنقابل الشيطان". 
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اقتحمت مكتب الصاغ تساله الإفراج عن زوجها, لحقت بها صفيةٌ, 
سبعة واف سيان ال شوج لنسة اثاماكاتة تبه اللعياق 
بزوجها فى الحبس الانفرادي. لكن هذا لن يصبح حبسا انفراديا, استدار 
يسال اليوزبياشي الحسيني إذا كانت الحملة التي جاء بها من القاهرة تابعنّ 
للجيش, أم نزهد بين عشاق على النيل. 

حضرة الصاغ لا يصح إهانيّ زوج3 ضابط فى الجيش. 

انتفض ثائرا وقذف بمحبرة أمامه إلى الحائط: 

-'ميص حش إهانتها. وميصحش تقتحم مكتب قائند عظيم,؛ وميصحش 
يتحول الانضباط فى تكن عسكرية إلى علاقات عائليتّ: أضاف مهددا: 

عندك محاضرة عسكرية بكرة ؟ 

نعم حضرة الصاع. 

خدهم من قدامى وامشى وإلا ح تندموا كلكم. 

استدارالحسيني, وجد النسوة يسددن البابء والدموع تنساب من عيني 
صفية, وأختها تمسح الحبر عن صديرتها. وحباب تمسح نثار الحبر عن 
الفت. رفعت راسها فى كبرياء. وابتعدت بلطف عن حباب, وانحنت تحمل 
المحبرة من البساط, وتقدمت ناحيته. طرفت عين الصاغ. تابعها تفرغ بقايا 
المحبرة على ثوبها الأبيض, وتحدثه بتحد: 

"واضح أن حضرة الصاغ لا يفهم العلاقةّ بين المداد والرصاص, واللي 
يهدرالمداد. همجي ميعرفش القيم النبيلة الكامنة فى حروفه., وأشارت 
بإصبعها إلى رأسها والنساء يحاولن كبح ثورتها: 


زيه زى المدفع؛ يدمرويقتل, لكنه بلا عقل. 


0 "١ 
: أ‎ . 5 00 ١ 7سا سم‎ 
يقن علا ) 86 6 2 | ) له سر تالقت أهلدّ ونجوم ذهبيدة وفضيةٌ, تزين أكتاف‎ | 2 


وبجوارهم موظفى المديرية. فى الخلف وقف الضباط العرابيين بعد أن أفرج 
الحكمدار عنهم لحضرر المحاضرة, التي كان عنوانها "الصدممٌ والنار". 
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أوضح اليوزياشي أن فعل الحربء. يتلخص فى عنص رين؛ "الصدمت" 
وهي عنصر القتال الأول. تمثلت قديما فى الصراع بين الحيوان والإنسان؛ 
ويدورالقتال المتلاحم جسدا لجسد., وتستخدم الحيوانات الأنياب والمخالب, 
ويستعمل الإنسان الهراوات والمدى كاس لحر للقتال المتلاحم,. حتى ظهرت 
الرماح والسهام والمقلاع: والتي كان لها أول تاثير على شك القتال 
'"باتساع المساف3 بين الخصمين” هذا هو تاريخ القتال بالصدمخ. 

"النار'هي العنصر الثاني فى الحرب. ظهرت مع اختراع الأسلحة النارية, 
والذي مكن الجيوش من القتال عن بعد., ارتفعت قيمدّ عنصرالنارمع 
ظهورالمدفعية, واستخدام التمهيد النيراني الكثي ف. ونعرف أن قوة 
المدفعينّ العثمانية هي التي شقت الطريق لفتح القسطنطينية. 

تتحدد كفاءة عنصر النارفى أمرين؛ المدى الفعال للرمى. والثشاني 
سرهة الرماية على الأهداقه وَلهِكا| الزمة السرانا بالتموب اع شلش السواين 
ومن أنواعها المتاريس والحصون والطوابي العسكرين. 

الصراع على احتلال الأرض لا يتم من خلال القتالخلف القلاع. كما 
تؤدى عمليات الحصار الطويلء إلى إطالةٌّ زمن الحرب. وهوما ينعكس 
سلبا على احتلال الأرض بالسرعة الكافية, تعرفون أن الجندي فى زمن 
القلاع والحصون. كان فلاحا يترك أرضه دون زراعى. 

لهذا تخلى القادة العسكحكريون عن الاحتفاء بقوة النيران, والعودة 
إلى القتتالمن مبدأ 'الصدمة. لكن بواسطة خلق قدرهائل من الفزع. من 
هنا ارتفعت الأهمية الهجومية لسلاح الخيالة. والتي تظهر فى قوة الصدمنٌ 
الناجمةّ عن هجوم الخيالة الثقيلة ضد المشاة, أو الهجوم الصاعق للخيالّ 
الخفيفة. يتضح ذلك فى معارك المغول. 

لاتححصسبالمحمارك فقط بواسطنٌّ الجيوش الجرارة. لحن قوة 
عسكرية صغيرة متماسكة تستطيع أن تكسب المعرك: باستخدام 
المفاجأة أوالمناورة. هحكذا هزم الاسكندر الأحبر جيش الإمبراطور الجرار 
وبعده تمكن خالد بن الوليد من هزيمئٌ جيوش الإمبراطورية البيزنطيم. 

نحن نعلم أن الإنسان قادر على امتصاص كمي: معينة من الفزع 
والذعر. فإن عجز فر من ميدان القتال. ولهذا تتمثل ذروة القتال بين الخيالي 
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المازعة د الاق بالهجوغ من موظع الاقضاصى: لعمش يق نيج #احاسمة 
مإعوصة عقوف اكشاأة والقتزاقياء وتش تعهاء والاكتتال بهد كنك إلى سي 
خبريات سالج اليرقنب العوات العادية. 

بالطيع عالق رق كن الاق سن مؤاجه # السسسة السبهواية 
للفرسان. فى معركه واترلو كان يكفي حملي الرماح فى سلاح المشاة 
الفرنسى أن يخفضوا رماحهم على زاويةّ 45 درجة ويثبتون كعوبها فى 
الأو خواص# القظب اشن القباقة اتدل ف #لبلعة_واه الخساكر قاممة 
وكان الجنرال 'ماريو" قد قدر الصدمئٌ الحرحكيه بكتلةّ وزن الفارس والتي 
تبلغ 370 كجم. وفى ظل سرعدّ روح الانقضاض. قال ماريو: 

"إن العدوسوف تكنسه ريح الانقضاض". 

هذهقيمة الهجوم من الحركنت. والصدمة الناجمةٌ عن الانقتضاض 
تكون أسهل عندما يكون القتال بين خيالة3 ومشاة: وصف -"دوبراك" هذه 
الععلية كال “تقض وا يس رصن والققو] حول البنوك اتذف قيددونةسموكل 
الجهاد كي يضطرب الخصم. وتتزع زع خطوطه وتنفتح صفوفه. عندها 
لقموا الأسلحة. واصرخوا بأعلى أصواتكم رأسسر ويمحكن فهم هذه 
الحصاعو فى ضل اللشاته هاا تودول وضعيم واعكسق امغلرواء اذا استسلموا 
أوقفوا ضريات السيوف". 

رجحل الصاغ حواش منتصر الذي كان يجلس بجوار حكمدار 
المديرية وكبر الضبياط المنضدة الموضوعئيٌ أمامه. ومو يتساءل بلهجىّ 
باافرة هما حدق اتثل المكبيسن وقان يقلد القوات التروطلانية: 

"هل فهم جنود عرابى صرحي الخيالة البريطانيهٌ (©117م2»ه.. ©115م02.. 
7 أم أن ضباطه المتعلمون من أمثالك فى أوروبا كانوا 
يتقدمونهم, ويترجمونها للفلاحين البؤساء, (أسير.. أسير.. أسير)؟- 

ضج ضباط لمديريةٌ بالضحك, وعاد توتر العرابيين, توقف اليوزباشي 
حتى عاد الصمت,ء وقال: 'معكم حنق حضرة الصاءً؛ لم تحتاج الخيالىي 
البريطانية لأن تهتف باى كلمة, فالخيالة المصرية سقطت فى فخ الخيانىّ 
قبل دخول المعركن”. 
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أثارعدم معارضِمٌ الحسيني تسوس قط المكتمداة كم أن 
المصلحيٌ توجب التفرقةٌ بينهما. تابع الحسيني: 'فىالتل الحبير لم يكحن 
هناك ساتر للحماية, فانتشر الهلع والذعر أمام اجتياح الخيالة البريطانية 
لخطوط المشاة المصريي خطوط جاقفىي من الجوع., ناشفيٌ من عدم التدريب. 
يابس3 من العتاد العمسكري . طافحدٌّ بجهل القادة, من واتته الشجاعىّ 
للبقاء. تكفلت سيوف الفرسان بالإطاحدّ برؤوسهم. 

ابطر يعؤة: يا ةا قبل أق كتير فى أذتتيواةةقاذدة القورة 9 
تتعدى الخطب المنبريئت. وقفا الصاغ بقرف مغاددراء وقد حرمه اليوزباشي 
متعيٌ السخريثت, الذي استطرد مستكملا: 

"الصدممنٌ والنارفن عسكحري لايتوقف على توفرغزارة النيران 
ودقتهاء أوقوة الصدمة ومفاجاتهاء فعلى القادة الاهتمام بالمناورة بالقوات, 
بالقتال على الأجنحة والالتفاف حول قوات الخصم. لإرباك العدو. وبعثرة 
خطوطه., وانهياره المعنوي. 


فى الخامس عشرمن سبتمبر 1883 وصكت العاصممٌ لادو من الخرطوم 
أنباء جيدة. جعلت أمين بك يعقد اجتماعا لكباررجال المديريد, أعلن فيه 
حابتن حازاتى برصانةّ وتجهم.: أن الجيش المصري بقيادة الجنرال 
البريطاني العظيم هكس باشا أوقع بجيش الإمام 
المهدى المزعوم هزيمم قاسيئ. فى موقعه 'كاوه". 

صفق الضباط تحية للانتصارات المصريي: 
أضاف كازاتى: "ومن الأخبار العظيمة أن الجيش 
الصري:يشياة ةالجت راسك سس ياقنا يقوة عسملة 
للقضاء على المهديدّ قضاء مبرما". وأضاف عن قصد: 
"كما تم القضاء من قبل على عصيان عرابي". 

جلس الصا متسب رصضسافتاء وقنعد أن أتهئ 
الحكمدارتوزيع الرواتب. قام فجأة وطلب من أمين بك أن يعطيه الأمر 
بالتحرك فى الصباح لإخماد تمرد قبائل المونبوتو. 
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"حواش افندي ألست أحد ضباط حاميةٌ لادذو!»- 

"أنا! أزاى؛ هو سعادتك أصدرتم أمراا بحده؟". 

انفجر أمين بك, وأشار بإصبعه إلى صدره. متسائلا: 

“ومين اللي د خل نصف ضباط الحامية الحبس الانفرادي, أنا!! إذا لم 
تكن لك صفدّ عسكريةّ هنا. فلماذا تتدخل فيما لا يعنيك؟. 

تجامل منتصر الأمر. واستطرد محذرا؛ أن زعماء قبائل النيام نيام, 
ومشايخ مونبوتو انصاعوا للعلم المصري منذ عام 1580., وعندما يدعم 
'أجنجارا' زعيم تنجازى. الملك مامبا نجا فى ذبح حامية تنجازى. فيجب قطع 
ذابرالفتنة فى مهدهاء وقال برصانة أنه ينصح باستغلال انتصارات الجيش 
المصري فى وسط السودان. لضبط الأوضاع فى جنويه., وأضاف أنه سكم 
الانتظار, وأن البرارى والغابات, أريح له من زرائب لادو. 

بدا لأمين بك أن رؤية الصاغ ثاقبة, وأنه ينوى الوفاء بما يعتقده صائيباء 
وهوما يتلاءم مع رغبته فى التخلص من وجوده الثقيلء لهذا رأى أن عرضه 
بالرحيل طوق نجاة للجميع. ما كان يقلمقه هو عدد القوات التي سيضطر 
للتخلي عنها لحمل منتصر., وفى النهايدّ اضطرلمواجهة المحتوم. سال الصاغ 
عن عدد القوات التي يريدها أن ترافقه؛ أجابه وكحان القرار اتخذ, بانه 
سبعوة الى مقر لالاستعداة للرجيل: أماغدة القواةة فليكنما تسد 


ما أنغادرمنتصرالقاعةّ حتي أسرع الشيخ عمرالشلح يطلب من 
الحكحمدر أن ينضم لحملدة مونبوتو., لم يستطع أمين بك أن يخفى 


امتعاضه: 
. مش فاهم أيه حكحايد منتصرمعاكم. حلكم عاوزين تتعلقوا 
في (ديله). 


يأاسهادة الحكمدان أنهًا التعقنا بالجيش هن أجل الدعوة للدين 
الحنيف. وقد أوصانا شيخ الأزمربان نحون في خدمد عسكر جهادية 
الجيش المصريء نقوى إيمانهم؛ ونشد من أزرهم: ونقف ضد كل من يفت 
من عزيمتهم: وأن نحسن في قلوبهم الشهادة في سبيل الله. كما أوصانا 
الأمام الأحبر بان لاننسي واجبنا الأحبر, والأعظم., وهو الدعوة لدين الله 
الحتيف: 
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يعجبكلمايغلوك في (قدرة), ويقطعوك مع البصل والطماطم والفلفل» 
ويعملوا منك (يخني). أدعو لدين الله هنا جنبي في لادو. 
مشايخ الأزهرفي مجاهل أفريقيا يعني إيه؟ 

- يعني إيهيا شيخ عمر؟ 

قال الشيح وهو يوشك على البكاء: 

ََ انق لتشبه برسول الله صلي الله عليهوسلم. عندمادعي أهل محصحيى 
وهم على دين الجاهلية, للإيمان برب العالمين. ودخول دين الإسلام وسط 
الحافرين وعبدة الأصنام., والأوثان, والله ما شعرت باهميد مجيء إلا وانا 
أقف على لادو أشهد الناس عرابا كما ولدتهم أمهاتهم: تائهون في الحياة. 

55 خلاص. خلاص. متحملنيش ذنبكم شيح عمر روح ما طرح ما 


فى الخامس والعشرين من سبتمبر 18583وجد الحسيني الصاعٌ منتصر 
يق ففبقامتهالشامخرّ أمامم كوخه يخبره بصوته الأجش ذي الرنين. أن 
الحكمدار أنعم عليه بخمسين خطريا. هم كل ما جاد به من فسيح 
إحسانه. عاملني زى زميلكم (أبو شخت شمروخ. ورغم ذلك فان هذا لن 
يمنعني من التحرك الليلدّ, ونظر فى عينيه يسأاله. إزحكان يرغب فى 
اللسفرمعه. وافق الحسيني بلا تردد : 

“سيدي الصاغ, الخدمنٌ تحت قيادتكم شرف كبير". 

بزغت ابتسامة نادرة على وجه الصاغ منتصر, وقال: “بعد أيام ستغادر 
السفينةّ المنصورة لادىو تقل مؤن وأسلحة, والبلوك الثاني بيادة, ألحق بي, 
ساككطلزك ف الربواق: 
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على باب كوخ الملازم سالم خلاف وقف الشاويش مسعد الرفاعي في 
احتشام. يطلب الإذن بالدخولء وأمام الملازنان سالم خلاف ومحمد فوزي, 
طلب بادب شديد أن يلتقي بالسيدة ألفت السلحدان حي يوصيها خيرا 
بزوجته. ساله خلاف. 

-. هوأنت طالع حملة مونبوتو؟ 

5 نعمياافندم. 
نظر نحوه فوزي بتمعن, ثم قال لصديقه: طب أنا ماشي يا سالم. 

- ليه؟ إيه اللي حط عليك فجاة, ما أنت قاعد! 

حاعمل حاجت, قول لألفت تعمل حسابي على العشا. 
ددخل الملازم سالم وترحه تهاجمه موجة من القلق, جرت فريدة نحوه 
تححي عن صديقها القرد سامبو, خرجت إليه ألفت هانم تصحبها خادمتها 
تعمل له الشترياة بداحيلية الاطظرات القديد, 

- أيوهيا مسعد عاوزأييّ؟ 
وقف من فوره وقال وهو يجمع يديه المتعرقتين: 

- ياستهانم أنا طالع حملةّ (مونبوتو), وطالب من جنابك معروف. 


أقعد أشربالشريات؛, وهدي نفسك.. وأنا ح أعمل لك اللي عاوزه, 
خاطر أبوك الحاج مصطفي الرفاعي كبير. 

-. يا س تي الهانم.. عاوز حضرتك (تاخدي) بالك من مبروكب.. 
و"تحطيها" تحت جناحك, دى وحيدة والغربي صعبم. 

مبروحة بنت الحاج حسن؛ من غير ما تقوليا مسعد, سافروأنت 
"مطمن" هو أنتح تغيب؟ 

محدش عارف حاجدّ يا ست هانم. أمين بك "قالبها' على سعادة الصاغ 
منتصر. وعاوزيتخلص منه بأي طريقة. ومش مهم يخلص على مين في 
سكته حضرتك غارقة إحنا “ملناش تمن". 

- ما أنت كنت مع فوزي بيه. سبته لينّ؟ 

قال باسي: سعادة الباشا.. انا زععالان منه؟ 


بدا أنها فهمت. همزت رأسها ووقفت: “اطمن" يا مسعد أنشاء الله مبروكحن 
ح تكون في عنية, خد بالك أنت من نفسك, وأرجع لها بالسلام<. 


بوجدانه. كان لا يرد أن يري ما يتوقع رؤيته. كان يريد ألا يواجه بما 
يعرفه. وعلى باب كوخه تواري. وهو يشهد شبحه الضخم., يتراقص على 
ضوء المشاعل. 

لم يستطع الدخول. وسقط جوارباب كوخه منهاراء يضم رأسه بين 
يدي هورحبتيه يحاول أن يتوارى من العالم, حان علي هأنيغادرفي 
الصباح. لكنه ورغم أن الباشا الصغير, لم ياخذ من مبروكة ما يبتغيه. 
ولم تشفي غليله بالأسبياب التي تبرر امتناعها عنه. سوى ترددها بلا توقف 
من خلال دموعها "إنها أصبحت زوجة, ولا تستطيع أن تفعل ما يغضب اللّه 
ويؤذي الرجل الذي تزوجها. أمرلم يفهمه قطء قال يسترضيها.ء وعيناه 
كتفها بلطف, وقال بصوت محب, يؤكد رغبته الصادقة فيما يعدها به: 

خدي متبقيش خايبة, أنت عارفدّ معزتك عندي. 

ياباشا. معزتي عندك تسيبني في حالي.. أنا لاعايزهدهب ولا 

تغلبت دموعها الغزيرة على رغبته في إشباع رغبته. ولوفعهل 

5 خالاص.. خلاص يا مبروحن. 
ضاححا: 

2 خلاص .. خلاص محدش ح يقرب ا منك..يلا أمسحي دمو عك أنا 
مسافر الصبح., ودعيني بابتسامي. 

مسحت دموعها ووقفت, وعندما رح ل دارت في الكحوخ. تنظر إلى 
الأرض بانكحسار. وطوال الليل انتظرت قدوم زوجها ولم ياتي. كان قد 


ا2 


رحل إلى براري (لادق متعبا, منهكا, تعصف أعاصير الأفكار في رأسه. 
يتخيل جيدها الشاب الخمري الذي عشقه., يتمرغ بين يدي الباشا الصغير. 

فى الأحراش سقط في نوم متقطع: وفى الصباح تسلل إلى الكحوخ., 
كانت نائمة ودموعها لآلئ ترصع خديهاء. نظر إليها نظرة باردة, ثم حمل 
مخلته وأسرع إلى مرفا لادو. ليلحق ببلوك البيادة المتوجه إلى مونبو تو. 
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وسط بكاء النساء لوداع أزواجهن, وعناق الأطفال لآبائهم الراحلين إلى إقليم 
موتبوتو؛ الإقليم العاشرمن أقاليم المديري3 الاستوائي3 التابعد للحكومة المصرية, 
(ماميا نجا)), استعدادا لصعود السفينةٌ المنصورة, تجمع المشايح يودعون بعضهم 
معكباء مسد أن تقررتوزيع ثلاثةٌ منهم إلى محطات (رومبيك). ووأمادي) وراياك) 
العمسكرية في الشمالء وتوزيع البقيدة إلى محطات؛ الإسماعلية والمسماة 
(غندوكرق و(الرجاف) و(ردوفلاي). في الجنوب. 

اخترق الجموع شبح لامرأة شابة. تجري على رصيف المرفا حاسرة الرأس, تبحث في 
الوجوه. والدموع تنهمر مدرارة. وهي تنادي: 

- مسعد يا رفاعي.. أنت فينك.. شفتم الشاويش مسعد يا ولاد. 

متخافيش يا مبروكُ هو كان هنا. 

صرخت في وجهه: مسعد أماندّ في رقابتك يا باشا. لو حصل له حاجةح تكون 
أنت السبب, أنت المسؤول قدامي وقدام ربنا. 

حد شاف الشاويش مسعد... يا افندي أنت وهو شوفولي الشاويش مسعد. 

نادى الجنود على الشاويش الغائب, وبحثوا عنه لكنه لم يظهر. كان يتوارى 
داخل غاطس السفينة, وهو يتمني لو تغادر المرفا من فورها. 

صعد الجنود سطح المراكب. أطلقت السفن من مراسيهاء وتدفقت الحبال على 
ظهور الصواري تشد خلفها الأشرعة إلى السماء. خفقت القلاع معباة بالرياح, 


وغادرت المرفا والبيارق المصرية ترفرف أعلى صواريها. وعلى متنها سرية البيادة 
القاقية نشياة 8 قلأ أول سر الشعه الترقي وسيلى الساعة وكنان السكمدارقد 


أعفى الحسيني في اللحظات الأخيرة من حملةّ مونبوتو. وجعل مهمته تقتصر على 
تسليم العتاد للصاغ فى محطة الرجاف. على أن يشرع فى تنفيذ المهمدّ الموكلة له 
من قيادة الأركان. 

تذكرالحسينى الكراهية التى علت وجه أمين بك, وهويواجه حماس 
العرابيين للالتحاق بحملةّ منتصر, الملازم الفولى الذي أجابه بانه جاهز من فوره. 
واختصرفوزي وشلعى الوقت إلى ثواني تكفيهما للحاق بالصاغ؛: وعندما ساله عن 
مصير "المدرسة العمسكرين. فوجئ بوجه أآخر لأمين بك, أو إيزاك إدوارد شنيتزر, الذي 
تحول إلى صخرة لرجل ألمانى صلد, قال له ببرود وعيناه تحملان الغدر: 

“حسينى أفندى» هو أنت بس اللى بتفهم فى المسكرين:. 

عبرت عيناه ضفاف النهر, إلى برارى السافانا. ومن الشرق ظهرت جبال "يلينيا" 
و"الكلب» شاهد جندى المراقبة ذهبية3 تتقدم نحوهم باضطراد, وأعلامها تطالبهم 
بالتوقف, عندما التحمت الذهبيتان تمنى ألا تكون هي. توالى إلقاء الحقائب 
واللوحات وحامل الرسم, ولم يبق سوى ظهور امرأة يعبث الهواء بذيل ثوبها المصنوع من 
الدانتيل الأبيض الواسع؛ وقبعدٌّ عريضةّ من القش, قفزت إلى قوت القلوب, وخلفها 
نزل فيتا حسان؛ وديمترى كفناكس. أطل كابتن كازاتى يعطى الحسينى 
رسالتّ أمين بك, يطالبه باصطحاب فيتا حسان وكفاكس والآنسة فرانسوا دى 
سابل مع توفير سبل الراحث لهم. 

وقف متبلد الحواس, لا يفطن إلى نظرات كازاتى الناريدّ. سمعه يسال إذا كان 
كل شيء واضح. تجاهله مكتفيا بنظرة غل مستترة للمرأة التى تقف الآن 
بمواجهته. تلقى إلى خطيبها بقبلاتها. سالها كازاتى إذاما كان هناك ما تريده. 
قالت: "'سوف توحشينى". 

عقب الضابط الإيطالى بثمَمّ الذي يعد نفسه الرجل الثانى فى المديريم: 

أعرق عزيزتن: لكتك سكجدين مايشقلك: تضحبك السلاهب: 

هتفت تدعوه كى تودعه بقبليٌ. قبل طويلةٌ بالقدر الذي جعل الموجودين على 
ظهر الذهبيتين يديرون رءوسهم بعيدا. عادت السفن للتحرك, تستدير الفرنسيي 
لتصطدم بمقدمة نهديها العامرين به. تساله فى تجهم أن يوفرلها مكانا جيدا 
للمبيت, واخر للوحاتها وادواتها الفنيم. 
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فى الضحى بلغت الحملدةّ خط عرض (5 ل ب #العياد بطيحن متراميي 
الأطراف. ربضت فوق تلالها ضبان زوق ذوات نقط نارنجي:27 : تكدفا داهن 
مير لاجد فيشرف نساف 7 بجناحيه. مطلقا صوب امج خشن. من متتارد 
صبللاقة وناو 260 يتقر لني أوسوه قوق اليآسة تعف ف التعاقات 
لحظة, ترفع رؤوسها لأعلى بحثا عن مصدر الخطر الذي أطلقه صفير باشق 
حلق فى الفضاء. يثير الرعب فى البريى. 

تيت اكتصر ورة إيحاوه ] الى حل : الإسسام لي وطنوت أل تسبيقات 
أكترهدهما الجا مرساتثهماء كزلت سرويتتا المساجةعلى متن قازنين: سما 
إلى شفيرى النهر. يقيسون أعماق القاع. 

تابع زنجى على اليابسة رجلين يلقيان بالشاغول حتى يالامس قاع 
تقذيمها لآله النهر-سبك!" الذي اتتشرياعذاد كبخمم. 

نبه الضابطان جنودهما بعدم وضع رءوسهم فى إلاى جلجلت صحسكضاة اساي 
فرج الله لتعانق تيار المياه الأسيل وهو يقول: "سلمها لله يا افندم'. 


الشمس فى الربع الثالث من السماءء أنهى أحد القاربين عمله.: وانهمك العاملون 
على القارب الآخرفى قياس قاع النهرالذي يزداد عمقه بشكل حاد ناحيق البر 
الغربى. بقيت قراءتان. بحث الملازم مقلد عن شعلة ليسجلهما. وعندما استداركان 
الأومباقب قل اهدمء تاها ذواباة قليلة :قاةاغايت الشمسن شاهد الؤقسي الشريك 
انال اللشاهل: ويطلشوة صيطات القداسة: 

- "واد يا فرج؛ واد فرج أنت رحت فين يا ابن (المفحور)», لف الصمت الكون. وقد 
احتلت سطح لماء عيون قرمزييٌ ترقبهم فى سكون وبهاء. ومضى الليل ورحل فرج. 


1 ) نارنجيتّ: لون فاتح مشرب بحمرة 
2) نساف: طير له منقار كبير 


الزناز:.ظائر 
4) محل الإسماعلية 0 كج يهم كيد :04 أ بنيت على الضفة الشرقية من النيل. 
كانت عاصمة المديرينٌ القديمدّ. اأطلق عليها أسم الخديوى إسماعيل. هنا تتوقف خطوط الملاحةٌ بين 


المديريةٌ الاستوائييٌ والخرطوم التى تبلغ 750 كيلومترا. ويصبح الدهر غير ضاك للملاحث, بعدها تستمر 
الرحلة برا إلى دوفلاى ليعود النهر صالحا للملاحدّ حتى بحيرة ألبرت. 
5) سبك: إله مصرى قديم: على هيئة رجل برأس تمساح. أهم مراكز عبادته (الفيوم) وكموم امبو. 


سجل الضباط قراءات قطاع النهر. عند خط عرض [5): بطول ثلاثمانة وتسعين 
متراء ياخذ قاعه شكلا أحدب يزداد عمقا عند شقيرى النهر. 

إذادنا الليل صبت فرانسوا جام غضبها. كيف يغادر لادودون علمهاء لولا أن 
كازاتى أخبرها برحيله عرضاء لما تمكنت من اللحاق به. شرعت تبكي وهي 
تتساءلإذا كان رحيله مع منتصرهروب منها,. وقالت بتهديد إن الحيوانات لم 
تتضاجع فى أحراش أفريقيا كما فعلت معك, لماذا أقابل بالجحود, لماذا تهجرنى 
وترحل, وتعرض نفسك للموت مع ضابط متهم بسرقة أموال حكومية,. ويحلوله 
الحياة بين اكلر اللحوم البشريى. 

انهارت على صدره تزرف الدموع, فأخبرته أنها عندما علمت أنه التحق بحملنّ 
مونبوتو تيقنت أنها سوف تفقده., لأن حملة مونبوتو أعدت للتخلص من الصاغ 
المجنون, وأن لادو تعلم أن الدناقلة سيختلون به ويغتالونه. ويدعون موته فى القتال؛ 
محققين أمنية انتظرها الكثيرون. 

قالت لا تربط مصيرك بهذا المخبول» وأضافت بعد أن هدأت أن خطيبها كازاتى قال 
إن المصريين لا يمكن الوثوق بأمانتهم وحسن نواياهم, فهم يبدون الطاعة 
واللسكنة, وهم على خلق التمرد ينتظرون الوقت المناسب, وهو أرسل تقريرا يتهم 
فيه منتصربانه لم يسجل بنادق وكبسول فى دفاتر الحكومة, وقد شفع تقريره 
بطلب وقف منتصر عن العملء أو ترحيله إلى القاهرة مثلما فعل صمويل باشا 
بيكرمع أميرلاى محمد بك رءوف قائد فرقة المشاة الخامسدّ عشرة التى صاحبته فى 
البعثة الأولى. وبكباشى إبراهيم فوزي الذي اتهم بالتعامل مع تجار الرقيق. وفى 
النهايمٌ لا اريدك ان تدخل جنةٌ (لاتوكا) وحدك. اريد ان نكون معا مثل إيفا وادم. 

هاذاتقؤل؟هذهافرأة حجنوتة: همداروعهاء فلماسضتت: استسرومنها 
بطريقة مهذبة عن أى علاقة تتحدث؛ ثارت ثانية وهي تعلن أنها ترحت 
خطيبها المرشح لحكمدارية مديرية خط الاستواء. من أجل يوزباشى تافه., 
وقامت تقذفه بحل ما تصل إليه يدهاء أمسك بها فانثنت تهاجمه بضراوة, 
دفعها إلى الفراش, قبض على ساعديها. وهي ممددة أسفله تلهث., كانت 
ترتجف بالهوى. دفعت وجهها جانبا وهي تظن أنه يرغب في تقبيلها, لكنه 
لم يفعلء. همس فى أذنها بانه لم يكن ليق در بان تنشا بينهما مشاعر 
الحب, توردت عروقها بالغيظ والإهانة, دفعته وجسدها متورم بالرغبم: 

'كاذب. منافق, مخادع:. 
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أنت معتوهة, مجنونة, مريضة, لا أفهم امرأة لديها هموس بمضاجعىّ 
الصبيم والمراهقين, قلبك ليس به مكانا لحب طبيعى. 

ماذاء ماذا تقول؟ 

قلت بالحرف الواحد وأنت تحملقين فيهم بولع 

".و نمه وعم كثل 063 1ه" عل" 

تهاوت منهارة. تبكي وتضحك: 

- وصدقت! صدقت يا غبي! أنت مختل عقليا. 

هل رأيتنى أضاجع أحد سواك, أنت غبي. كنت أثير غيرتك. 

-"ديمترى كافافيس". 

'ديمترى كافافيس؛ أنت مش غبي, أنت أبله. ضحكت والدموع تنثال 
على خديها. كافافيس يا غبي يحتقرنى لأننى امرأة, كافافيس التعيس 
يظن أنه الشاعر فى صبوات جنونه, الإغريقى المثالى؛ دينيسوس الغارق فى 
متعه. الممزق بين التعالى والدونية, يحتقرالنساء والعبيد. ويبكي ابتعاد 
الوقادين والجنود عنه. استمع لقصائده. تعرف أى دائرة من العذاب تهدمه. 

اى قصائد؟ 

ألا تعلم إنه شاعر, وأنه مثلي. يكره النساء. يحتقرهم. 


قال بازدراء إنه لا يستطيع التعامل مع امرأة تهدده بكل رجل تتعثر 
به. صرخت وهي تقفز فى مواجهته: 

"ومن تكون أنت؟ وقح يخرج للبحث عنهن". 

عمن؟ 

اللبؤات الأفريقين. 

ماذا تقولين؟ أنت مختلة عقليا. 


6) سبق وقلت لك شروطى 
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رست المنصورة على مرفا الرجاف/" . وعلى جسرالمركب عدل الشيخ 
أبو الملكارم من جبته وقفطانه. وحسن من هندام عمامته الأزهريدّ. وبسمل 
وحوقلء واستعان باللّه. وحمل رمخلته'”, ونزل إلى البرعلى السقالة 
الممتدة بين المركب ولمرفاء فلما بلغ أرض (الرجاف) وضع كل شيء جانبا, 
وسجد إلى الله يصلي ركعتين. فلما انهي صلاته. نظر نحوه إلى مراعى 
اللهدفي عتبات جناته. فدعا الله أن يؤتيه الصلاح. ويسهل من مهمته. 
ويعينه على مالا يعلمه. ويقية شرالغيب. وأنذ كان يحمده على كل 
شيء. ثم قام متوجها إلى قومندان الرجاف. كحي يعلن عن قدومه. ورغبته 
في استلام عمله الجديد كامام لجامع حامية الرجاف. ومعلم لمدرستها. 

رحب به الملازم حسن سليمان المعين حديثا قومندان لمحطيىّ الرجاف 

العمسكرية,. ودعاه لتناول الغذاء. جاءت أبنة القومندان مرحبة بالشيح 

الذي طالما أغدق عليها وعلى أصدقائها أثناء رحلتهم الطويلةّ على ظهر 

النيل بالمسكرات والحلوي, استقبلها فاتحا ذراعيه: 

- أهلا.. أهلا.. أهلا بالست مريم. 

أجلسها على حجره. واخرج ما كانت تنتظره: 

خدي الحلوياتدي. سال والدها: 

د مش فيه مدرسةٌهناء ولا كتاب؟ 

- البرحكة فيك يا شيح عبد المعز. 

أزاح الشيخ عبد المعمزمريم جانباء, وأخرج من صدريته اللانحة 
الحكومية التي أرسلتها الحكومة المصرية إلى حكمدارالسودان في (8 1 
صفر 1281 ه والتي تنص على قيام الإدارة المصرية في المديرية الاستوائية 
بالعمل على “"تشويق أهل القبائل الوطنية في دخول من يرغبون دخولهم 
من أولاد الأمالي للتعليم, وتعاطي مشغولات وإرشادهم إليها بالرفق 
والترغيب"”". وأعطاها للقومندان: الذي قرأها بتمعن. فلما انتهي قال له: 

- الله يفتح عليك يا شيخ عبد المعز جبت المفيد. 
قال الشيخ أبو المكارم وهو يعطي مريم حلوي: 

ولوجتالأمورة المدرسئ. فيه مندا كتير. 


7 الرجاف: 116221 
8) مخلرّ: كيس على هيئدّ جراب كبير يحمل فيه المسافرون أغراضهم, استخدم قديماء ويستخدمه الجنود حاليا. 
9 ححمدارية أمين باشا ‏ المؤلف: جميل عبيد الهسي3 العام للكتاب القاهرة ص 99 
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- اسالي أبوكي. هو اللي ح يدلنا على مكانها. 

استغرق القومندان حسن في التفكير., ثم ساله: 

تحب تكون فين؟ نعمل كوخ جنب مسكنك,. ولا في الجامع؟ 

5 لاجنب مسكني. ولافي صحن الجامع., الله يبارك بلا دوشي, 
ممكن تعمل لنا زواية ولا كوخ جنب الجامع أحسن. بس يكون واسع 
وحلو يخلي العيال تفرفش وتنبسط وتحب تيجى المدرسم. 

أمرك يا شيخ عبد المعز عاور حاجة تانيج. 

خالصء أنا جبت معاي الأقلام البوص. وألواح الكتابة3 والحبر. بس 
لي طلب عند حصرتك. 

- كل اللي أنت عاوزة. 

.2 عاوزين سعادتك تشد على العساكر وضباط الصف. وموظفي 
المديرية, يبعتوا عيالهم. 

تماحم. 

- ونقدمللولاد وجبدّ أكل تشرح. 

ياسلام, تمام 

دخلت السيدة أميرة مبتهجد. حيت الشيخ. وحملت ابنتها. وضمتها إلى 
صدرها بقوة: 

- خلاص مريمتى ح تروح المدرسدٌ, وتحفظ القرآن. 

تحفظ القرآن, وتتعلم الكتابة والقراءة» وتحسن الخط. 

بس كده يا شيخ عبد المعز. 

- الما نكبر شوية, ح نعلمها النحو والحساب. 

هتفت أميرة: ربنا يبارك فيك ويخليك, أنت نعمة3 بعتها ربنا. 


فى اليوم التالى دخلت قوت القلوب محل "الرجاف:, نزل الحسينى متوقعا 
بحرارة, أخبره أن الصاغ لم يظهر فى الرجاف. تسلم القومندان من 
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حفاكس لمرتبات والمؤن, وأقام فيتا حسان خيمة لعلاج الجنود والأهالى. 
فى اليوم التالى أبحرت الحملدّ إلى محطدّ (بيردن). 

الفتدعى الحسيتى فيتاعسان: كات يعله أنّهذا الشاب الظبعيف 
البنيةّ المهذب, الذي يشيع الارتياح أينما حلء. هو صديق أمين بك المقرب,. 
ومستشاره الذي يعتمد عليه فى كاف شؤون المديرية: سأله عن علاقنّ 
أمتؤيك بمستوطتة يهوذية: :كان قن حمل من القثاهرة خطايا لههمن 
أعضائهاء أجابه أن أمين بك سبق أن أرسل مشروع لجلادستون باشاكحى 
يزحكي هلد مولانا الخديوى. ويطلب أن يشمل اليهود بعطفه. كحى 
يساعدهم على إقامرّ مستوطنات حول بحيرة ألبرت. 

هنا فى خط الاستواء؟. 

:مكنا إسرائيل" أول مستوطنة! "'' يهودية في لواء القدس, بعدها 
تزايدت هجر اليهود إلى فلسطين. وفى عام 18581 بلغ عددهم ثلاثةّ ألاف 
يهودي. اسسواعددا من المستوطنات,. ومدرسةٌ زراعية تهدف إلى تزويدهم 
بالخبرة, وتقديم التسهيلات لهم. 

قالت فرانسوا: أمين بك لديه خبرات هائليّ فى الزراعة. 

وه ذا سبب استعانتهم به. وفى الحقيقدّ لووجد أمين بك الوقت 
الكافي لتنفيذ مشاريع الإصلاح وتحسين الزراعة لتمكنت المديرية من 
توريد الغذاء لأربعة أضعاف السكازن الموجودين؛ ولعلم حضرتكم أن 
جبال لاتوكا وباري تزرع أجود أنواع الذرة والدخن. وأنفع وأفيد النباتات 
التي قامت القوات المصريتّ على زراعتها القطن والأرز الماء موجود على عمق 
مترين تحت سطح الأرض وهو رائق غزير. لايستلزم أكثر من إيجاد الأيدي 
العاملت, والأموالء والادارة الحكيمة. لتعمير هذا البلد بالزراعة, وتحويل 
مديرييّ خط الاستواء لموطن لليهود يجمعهم من الشتات. 

تساءل إبراهيم حليم: واليهود محتاجين وطن ليه: والعالممكله وطنهم. 

قال حسان ببراءة وحماس: إبراهيم أفندى هذه ليست حاجد, أوغرضء. 
إنها تعاليم التوراة. في سفر التكوين قال الرب لأبرام: «اذهب م نأزضيك ومن 
عَشِيرتِك ومن بي تأبيك إل الأز ضالتّ يأريك. فَاجِعل كَأمة عَظيمَةٌ 


سلوموة: قام صلى شواء ثلاكة ألاك وقلاقدكة دمن من أزاظىقرية عتلبيين» الفاسسايتية: ويتجلها بابنينة 
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وأباركك وأعظ ماسمك,. وتكون بركت, أبارك نباركيك, ولاعنك 
ألعنه, وقال: ازفع صَيْنَيِكء وانظزمنالمَوؤض عالذ يأئت فيه شمالا وَجِنَوبَا 
وَشَرْقا وَخَرْيَا لأن جَمِي عالأز ض الب يأئت تزىلك أعنطيها وإنسنلك إل ىالأبد. 

سال قلسى: سبع أن ارضن اكيساذة تسعد من الثيل الوالشرات. 

نعم.. نعم.. جاء فى سفر التكوين "وفي ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام 
عهداء, وقال:” لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النه رالكبير, نهر 
الفرات,. أرض القينيين, القنزيين. القدمونيين. والحثيين. والفرزيين 
والأموريين. والكنعانيين. والجرجاشيين, واليبوسيين." 

طب وإحنا نروح فين؟ 

شنلهى اققدف: متاق كده إحنا يقدوو على أوقن خالية هين اليكسن 
سكل النسوية الاستوائية 

كان فيقا حسان يكير الاحترام جلده على العمل تواضعهة حكمقه 
عنقتليعه اللأمست: أكتاء تناؤل القنهوة:سالة الحسيني يفقة: 

وليه تعولوا على الخديوى؟ 

الخديوى طيب القلب. يستجيب لنصائح "الأورباويين" وطلباتهم. 

حمر تمش يأؤلاة اليلد 

أؤونا تعطيه الالال عن الدولة العكهمائية وتيبه فملبكة. 

والفالاحين يعطوه تاريخ وجغرافياء. ومن غيرهم لاا عندهمملحن ولا 
إمارة, ولا حتى عربى. 

الفلاحين موجودين زى الطين والبهائم والمناجم. لكن أوروبا تمنحه 
تاجا ومملحصىي. 


«برحليى. قرب حامية”'بيردن”" ضاق عرض المجرى, 
واشفتدت حركة المياه ودواماتها, ارتفع شفيرا النهر. 
وعبرت السفن مدخل لعالم جديد. تكسهه أشجار ترتفع هامتها نحو 
امات وكعسوة لتفسيط أقصمائيها تبداعب التيسو صر اعن كير الكيافة شوق 


ف بلغت البعككنٌ مصب نهر كيبو وعبرت حصن 





20: 


مسطحات العشقبه واغتقت التماسيخغ نتتزك لالأسماك والقمابِين وفرس 
التهرهياه زاتفن ضافيت: 

ضربهٌ عنيفه اهتزت لها قوت القلوب. اندفعت المياه وتدفق التيارمن 
القاع., أسرع اليوزياشى إلى قمرة الفرنسيتّ. حمل لوحاتها وهتف فبها. أن 
تكتفى بادوات رسمهاء وأسرع إلى السطح. تابعته تصرخ: 

- "مسيو (0111061) توقف, أين تذهب وتتركي !؟". 

أيه؟ فيه إيه؟ مؤن الحملة, العتاد والذخيرة, أجهزة المساحة, الخرائط. 

قالت بلوعة: 'أنت تتركنى ثانية استدار نحوها: “لوحاتك. هي الأهم, 
لومت غرقا هي التى ستخلد اسمك". 

تسخرمنى؛؟ دائما تفعل. 

لا والله. 

وهفلابسى. 

أوعدك أن أعوضك عن كل قطعّ تفقدينها من مالابسك. 

ابتسمت بتواطؤ وانبعثت من عينها الواسعدّ شذر من غموض.ء قالت 
بصوتها الرخيم المصنوع من أوتار البيانو: 

متاحد؛ كل قطئن؟ 

.كل قطعد. صدقينى. وأسرع يصعد سلالم الذهبية إلى السطح. 
لكنه توقف. استداريدعوها حى تسرع. وجدها تقف بعناد وسط لمياه 
المندفعثة, تنظر نحوه بابتسامةٌّ عريضت, وقد ورف خديها بحمرة البهجى 
أكد ثانية أنه سيفعلء فلما لم تحرك ساكنا, عاد إليها وحملها بغتدّ بين 
ساعديه. وأسرع صاعدا لأعلى.؛ تعلمت به وهي تضحك برضا للمرة الأولى 
منذ لحاقها به. 

أخليت الذهبية قوت القلوب, وقد رفع أعلى ساريتها علم"طلب 
با لبو ومنه لوقه ل سيساك الساحة وا جهزكبانالى اليد 
ومن تسلق الشفير مد يد المساعدة للأخرين؛ فيتا حسان: وصناديق الأدويىن 
والمحاليل. ديمترى كفافيس ودفاتره. وفى الذهبيهةٌ وقف الصول مسعد 
الرفاعى, على سطحها الذي غمره المياه يرسل بأعلام البحرية إشارات 
تحذير إلى السفيني المنصورة. 


1) علم"طلب بالتوقف:: ذو مربعات أربعة بلونين متقاطعين؛ الأسود والأصفر. 
12 ) علم "الخطر": ذو مريعات اربعة بلونين متقاطعين الأبيض والأحمس 
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عندما بلغ الماء عنقه. سبح ناحية الخور وما أن لامست أقدامه قم3 الخور, 
حتى أسرع يستخدم صافرته فى إطلاق إشارات التحذير طبقا لإشارات 
مورس. 

- 10 7 

قفد . ( 
المنصورة, وألقت مراسيها على البربسلام, تمدد الجميع على العشب 
منهكا, وتنفس اليوزياشى الصعداء. وهو يتخيل نفسه أمام الصاغ, 
يخبره أنه فقد مؤن حملته العمسكرية فى قاع النيل. 

على البر خيمت السريةٌ الثاني بيادة, وبجوارها فصيلتا اللغمجيىي 
والمساحة. وفى الجوارحكان شلال "بدين. ممتنعا على دخول الغرياء. تقف 
أبابة اتراكي الراضية | القىئ ظاتا بغرت عياب فهر الكي ل [أساجزة يكبل 
أفيال وقعت فى قاع حفرة عميقم. 

وقف الحسيتى يشهد شلالات بيدن: تتدفق بصفاء بلورى: وكانها كلع 
نورانى يلقفى إلينا نحن المصريين؛ تفتكا نقاي عطاي حرم زائد, داخله 
شعور أنه لايبحر على سطح النيل. بل يغوص فى أعماقه. وكلما اقترب 
من تل الاكواع تقللة هود حواتى أنه يرل فى جذووه القديم: 

قام الجنود على تفريغ المنصورة من حمولتهاء وفى اليوم التالى أبحرت 
عائدة بقوة تيارالنهر, تقطرخلفها قوت القلوب. 

لمااحكحان استخدام الحمير الوحشينٌّ التى وفرها الله فى جناته أمرا 
متسس وا أؤساعيس قصب وجال الكضراك) اموس ين سل عسل الأقفان 
والسير بها فى الأدغال والبرارى, لقاء أجور معلومة سلفاء بعد ثلاث أيام حل 
مائ وخمسون رجلا شرع يعبر بهم إقليم لاتوحا '*' سيرا على الأقدام. 


3) لاتوكا 130012: الإقليم السادس من أقاليم مديرية خط الاستواء وعاصمتها تارنجولي 
1501 1 واهم محطاتها التى أقامها الجيش المصرى أبو 0550 وكحرون 1411101 ومارانجولي 
101 محطاتها أوكلو 10اعع01 . 
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لانونا 


ع لأتورك اوت اقرورهقبة] وقرووس ادرب لها 
فردوس الله على أرضه 


مراءء. تقع شرق النيل العظيم. سفوح 
خضرء تتخللها جداول وشلالات من مياه 
عذب فرات, مناخ بديع مقتطع من الجندّ. غابات تبسط أشجارها ظلالا 
وارف فوق بسط خضراء من السندسء. هضاب مجللةٌ بالنبت الوفير., ترعى فى 
جنانها حيوانات وطيور على هيئتها الأولى. تنظر إليك برضا وإخاءء. ياسر 
النفس ولا يترك فيك رغبٌ للرحيل. 
فى السفوح تقيم قبائل البارى. وفوق قمم معرشةٌّ بالثلوج تقيم قبائل 
(اللاتوكى وراللوكويا) أنصاف الحاميين, هنا الأراضى تفيض بخيراتها 
وكثرة محاصيلها. ترعى قطعانها من الماعز والغزلان على زهور تضاهى 
ساف البعائ المثالف, «السمانا الهسات 
على عتبات “لاتوكا العذريدّ. طلب فيتا حسان من الجميع أن يخلعوا 
استيتيب ويعتس لواف سجذداول التهر سعاء سب هطلن قم استاةنساةة 
المكان أن مسههوا لثاها لد خول جقاق عاسرق الراس. 
وطأ الجميع مدارج الجند,. التتى طرد الله منها الإنسان متلمسين رحمته. 
أقدامهم تلامس الثرىء وهاماتهم بين النجوم, يسبحون فى أثير يعيش به 
قوم, يغطون عورتهم بريش الطيور وفراء الثعالب, لا يلمح فارق بين نسائهم 
ورجالهم, ولا يتوقفون عن الرقص والغناء. حتى توقف القمرعن دورانه, 
فمالوا يرحبون بالزائرين. ويقدمون ولائم العشق والافتنان. 
هنافى لاتوكا كل شيء ياأتى بالمشيئرّ على هيئته الأولى. صبايا 
تتجول عاريات. صبايا شاكيات السلاح: تحيط خصورهن زنار للمتعت, 
صبايا جعلن من دروعهن موائد تمتلئ بما تشتهيه الأنفس, قدمن عليها 
لحوم تيوس وماعز وغزلان وفاكهة:, ونساء ينضجن بالشهوة, أكلوا بنهم 
وشراهيٌ لفرط جمال مذاقها. وأاسرفوا حتى ترعت البطون, 
دون أن يصاب أحد بالتخمة, وصبايا صببن من جعبتهن 
شهد., ولبن» ونبيذ من عنب الجندّ. وخمرفى أقبيدَ تجرى 
خلالها أنهارالكوثر. 
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سكروا وأخذتهم النشوة, وأفاقوا والعالم زلال. فرانسوا ممددة جواره, 
ناعمج حالحرير. ساخند كالخمر ملتهبة كالجمر. غنت: "سبع مرات 
تدوربى الأرض والفلك, رأيت الليل والنهارسبع مرات. مفعمدّ بشبع ورضا 
لم يسبق رؤيته على وجه أنشى؛ قالت شكرا لك يا الهى على المتع والملذات 
التى وهبتها لعبدتك "إيفا" المدعوة بفرانسوا دى سابل من حى مونتمارتر". 

استيقظوا مذهولين. كيف يدركون ما جرى. والعشب مزدحما 
باجساد ممددة بعرى ملون بابنوس ولبن شفقىء, غرقى فى عرق من نبيذ 
وجعة وماء حى. رأوا الشمس إذا ظهرت تجلت, والأرض تنبت وعول تتبختر 
بين الذئاب, وأسماك تسبح بين التماسيح. وحمائم تعشش بين أحضان 
الأفاعى. وحكائنات تنبت كالشجر, والسحر طعام. وحكل طعام دخل 
جوفهم بعد لاتوكا, لا يعدو سوى لحوم ونباتات لمستنقعات نتنض. 

كفاكس ممدد على العشب حول نار خابييٌ. يحيط به صبيى سود., 
كفناكس السادر فى غيه كان يضحك بهستيريا ويتلو أشعاره: 


يأتى الليل بنصائحك ومصالحاتف ووعوده . . 

يأتى الليل بعنفوان الجسد؛ رغباته ومطالبه . . 

كيف لم أنتبى لهم وهو يبنون الأسوار القاتمة العاليق الككيبة . . 
"قلت سأذهب إلى أرض أخرى . . حركفر. . 

لكن كل محاولاتى مقض عليها بالفشل. . قلبى مدفون كميت . . 
أينما جلت بعينى . . أينما نظرت حول . . 

رأيت خرائب سوداء من حياتى . . حيث العديد من السنين تبددت . . 
" ودعها . . ودع الإسكتدرية: التى تضيع منله إلى الزير. اعاسادتا, 


4 قسبينة القاعر البوتاقه دوست ها قرس :1933:1865 ارس تسم ساي 
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في حضرة قرود كلل هم الشيبء. موحل ون 
بالحكمت: طفنا شبح فى الظلام؛ فيتا حسان 

وأرض للصوفية يورقدى شان السلاة رطاليت:: اتذق أزساحة نه 
محبوبته. وهو مستغرق فى رقصمٌ غريبة, يتهدج 

بنشوة وسعادة عظات العهد القديم, ساله اليوزياشى: بتعمل أيه حسان 


أفندى؟ 


اليوزياشى إذ لم تكن تدرك بعد؛: نحن فى الجندًّ, هذه نعمة لا يعطيها 
الري لكل أينائه. 

-. طب بترقص ليه؟ 

أنا ‏ حسيدى: صوفى من أتباع شيخ الصوفيد بعل شيم توف”"7”", الذي 
علم أن "أن العبادة المثاليةّ للرب (يهو) فى العمل الصالح. والإايمان بانه 
موجود فى الأقياء حاضرفى الأبي ةك ودعا إلى القدين القائم غخلىئن 
الفرح, النابع من التمتع بالرقص والغناء. 

- بابلى من أهل العراق. 

بولندى. 

تنفس حسان فضاء لاتوكا, وأقسم أن بعل شيم توف رأى أفريقيا 
رؤية الصالحين: أنا أصلى لتفسحى مرة: وأضلى للرجل الصالح مرات. لأن 
الرب 'يهوه" أنعم عليه بالرؤياء. وأنعم علي بالشهود. أضاف بحماس: ديمترى 
كفاكس. رقص عاريا وسط الجنود, والمحبة تغمره. 

"نحن محظوظين, من جاء هنا محظوظ:. 

أنا جِدّت معاقبا قيتا أفتدى. 

أنت جئت محظوظ حسينى أفندى. أرفع غشاوة عينيك. تخلص من 
هموم عقلك, وأفتح قلبك علك ترى. دخلنا جندّ الرب لارضوان نستاذنه. 
ولاصراط نسقط من فوقه حيث ينتظرنا الجحيم. 
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فيتا حسان الذي سيموت بعد ست سنوات فى طريق عودته إلى وطنه 
مصرمن السقم والهزال لأنه أرغم على مغادرة جنته. انغفمس فى رقصه 
حتى سقط منهكا على العشب, يحدق فى سماء صافيئٌ ويروح فى نوم, 
يقطعه مطرمن اللؤلؤ وأزهار الزنبق. 

معشروق الشمس وقفوا للضصلاة, دعا اليوزياشى الله أن يسعهم 
برحمته. والا يلقى بهم ثانيدٌ خارج جنته. وحمده على انه يكشف للابرار 
الب الهيق يفك عايسيةه فإذا اتقهيواهو علاة الك كر والجير و الل#تهالي 
على ماحباهم به من نعمه غادرت البعثهٌ لاتوحا فى طريقها إلى 
(دوفيليه), وغصةٌ فى القلب وشرخ فى الروح؛ والجميع فى مرح وابتهاج. 
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و وطأت البعثرّ أراضى رفاديبكع27) على هدى خرائط 
أويكعاق تميق يجب # الطرى] الذف سه إحضه أبويزلاق 
أركان حرب ربلنج بك) عام 1874, اجتازت جبال؛ ووديان, ومراعى نضرة؛, وسهول 
خصبة, طارد خلالها الجنود بصخب وبهجة أسرابا هائلة من النعام, ونقل فيتا حسان 
تعليمات الحكمدار إلى قادة الحاميات بتحريض الأهالي علي جمع الريش, ونقله 
إلى محطدّ (جاللى). وإنشاء مزارع لتربيي النعام. 
على نه رأحكووى. ازدهرت البرية بالمحاصيل التى كان (الشولليون) 
يتخلصون منها لوفرتها. وطوال الطريق قدموا للجنود لحم الزراف والغزلان 
والأفيال المقدد. والذي لم يكن فى جمال لحوم لاتوكا المشتهاة. 
فى محطةّ كيرى العمسكريةٌ انتظر الحسينى منذ الصباح الباكر 
حتى الظهيرة, دون أن يبدو للصاغ من أثر., تحرك عابرا نهري أكحوى: 
و"نيامبه. وتناولت الحمليّ طعام الغذاء فى قرية 'قانيه:. حيث شلالات 
مسعيية السلصوة اللمكدة صف عضي وتو اد 
عند مصب نهر "قرييتو. خرج أهالى قريدّ ماجى" يبيعون لهم السمك 
المقدد والطيور, فى الفجر توجه بفصيلةّ المساحة إلى خط العرض (4], 
حانوا على بعد ثلاثهمائد كيلومتر من منابع النيل. فى نهاية اليوم جلس 
انس ابو سين قن هافك لكين سوق قب شاة سام 
فى محطٌّ لابورية العمسكريدّ, عاد الرسل بعبارة “لا أنباء عن الصاغ 
لقد تحول إلى شبح يصعب الإمساك يه. مع السحر عبر نهر (كبريفى).: 
أصبح الطريق شاقاء فى الضحى بلغوا زدوؤفلائ) العتيقة. على بعد 250 


6) فاديبك عاء1"201: الإقليم السابع يقع بين لاتوركا وفويرا,. وعاصمته فاجولي النازه )0 وأمم 
محطاتها فارجوك >1"313[0[1 وفاديبكء؛ وفاشر 32161 1, وفارشيل [ع1ع21"! ولوبور 105101 
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حيلومترا من خط الاستواء. عبروا نهر (رأسوا) أحد روافد الني ل الكبرى. 
على قمنّ جبل (اريو) الواطئة, وقفوا ماخوذين بسحر جنادل (فولا) وجمالها. 


فى شوق الي ل امسق دة بلق الس وثليق وه ضرم سب ارسي و00 
(218 2 : 5 م د 
وحوحكحو : ' . حيث قبانئلالماديين. والحوتوبين. والحوكوين: توقف 


فى قرية تيموك الواقعة على حدود عملك: أوقندة: وأعظى قواته رواحي 
بعد أن ظلت تلهث بحثا عن الصاغ الذي تحول إلى طيف. 

بداالنهرفسيحاء ودوفلاى صبيئٌ زنجيهة ترقد بنعومةٌ على شاطئ 
النثيل, وخلفها يمتد سفح جبل (أتظه تظهرقمته عالية عند خط الأفق, 
على مرفاها رست الباخرتان الخديوى ونيازا. وبالجوارظهرت الترسانتٌّ 
العمسكرية المصرية لصيانةٌّ السفن, وإدارة خط المللاحةٌّ النهرى بين دوفلاى 
والبسيرات الاستواقيج السظمنئ. 

فيظ من التلال يساك تفسه..ها أنةتسورعلى الطريق الذي 
سبقك إليه الصاغ الأسطورة منتصير وسبقه سيف بن ذى يزن, وسبقهما 
مصرانيم بن نوح., فمتى تلتقي الخضر أبو العباس؛ فإذا سالك أيها الطريد, 
ماسرمجيئك؛ ستجيبه... جئنت فى معرفةٌ النيلالذي أغوى آدم وحواء 
البتوليين اللذين ساما البراءة. راودهما عن الفردوس السماوىء بعالم الموت 
والبعث. والمتعدّ والشقاء,. فتن الغافلان شرك الغواية. وهبطا ينزلقان على 
ظهر أمواجه, وغرينه المخصب ببركة الجند. 

ألا سيدى أبا الخضر أبو العباس؛ ركبت ظهر الحيدّ. عبرت البحر الزفتي, 
وبلغت حافت السماءء, رأيت سهولا من الياقوت وجبالا من الزيرجد. وأشجارا من 
ذهب, وثمرات لوز إذا انضوى قشرها باشعةٌ الندى. كشفت عن ورقدّ خضراء 
مطوية. مكتوب عليها بقلم القدرة “لا إله إلا الله فإذا تسلل إلى حناياها 
ضوء القمن كشفت فى وجهها الآخر محمد رسول اللهه, تماماكما 
حكى النوتى للمصلوب على صارى سفينةٌ مبحرة على ظهر الحييٌ, فإذا 
أردت أن أمضي إلى ما وراء قب3 الزيرجد. أتى ملك وقالء, "توقفايا حسينى, 
انتهي إليك علم النيل وما وراء ذلك إلا الجنم". 


7) جبال ميتو: 1/1 
5 ) جبال كوكو: 111[ 
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سابقى فى (دوفلاى) بانتظار العثور على الخضر أبو العباس., أوالصاغ 
حواش منتصر, وإن تلاشى أوقتلء ولم أجد أيا منهما. سيكشف لى ملك 
الجن عن نفسه. حاملا عناقيد من حصرمها. وتصريحا بالإبحار صعوددا 
نحو السماء. حيث سدرة المنتهى. 


قي سصحب البوآياة ب هبه الته]قترى922, قوهدان إقليء دوفلاف»: 


علم الحسينى أن الصاغ منتصرموجود فى الأنحاء. وإنز كان لا يعرف أين 
هو وسأله أنه يفرغ المؤن فى المخازن, لحين ظهوره. 

- هةا(:كلمة أطلقها اليوزياكتى سعيدا بالتخلصى من مهعم ةثقيلة 
قال قومندان دوفلاى مُواسّيا أن العمل تحت قيادة الصاغ ليس هينا على أينّ 
حالء قال الحسينى أنه سيتابع عمله عند جنادل فيولاء وأضاف: 


-"فاضل موضوع واحد". 
توفير مسكن لائق لآنسىّ فرنسيمى. 


أجاف اللاوم ةوه اذ فانة اموز قنع فصو يهل يعيش الكفية تقصسن 
حضرتكم خطيب: كابتن كحازاتى:. همزرأسه واستطرد: :وصلتنا 
خطابات توصي من سعادة الحكمدار والحابتن كازاتى". 


هاأنتفيئ قلي الوحق: تتخل: حم واقجة ادل فر ولا الصخريتق تشةق 
وعيك الساكن فى الحُجبء. وتشطر الأمواج المندفعد, وتطحنها فى دوامات 
الأيديى. 

هأ أنت أسير التسشة »5 د سس تركس تنتك السابسة بحيرة فيه السبل 
لسري لرحم ميلادك القديم, تتهشم مشاعرالهزيمة أمام البيرق المحلق فى 


9) اليوزياشى عبد اللّه أفندى العبد تولى منصبه بعد رحيل اليوزباشى على أفندى الصياد؛ لقيادة 
حملدّ إخضاع تمرد إقليم الرول. 
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سماء خط الاستواء. وفى أرض (لاتوكا) تشعر أن الله أتى بك هنا لترى 
جنته. وتشهد إيمانك بكينونتك. 

ها أن تهنا فى قلب الوحشدّ, قسم الولاء للخديوى الذي تنازل عن البلاد 
الأوزويوين لديعه لفبيهدشاف والآن هاا تفسل هنا ليس ثهة اباتك 
شافيدٌ سوى السباحةٌ فوق نهر. تحمل سماؤه جوهر وجودك, عائدا إلى رحم 
ميلادك الغابر. ترى منابعه رؤى العين. تفوح برائحةٌ البحكارة والعطر 
الالهى. 

والآن ماذا ينوى هذا الضابط الأسطورة أن يفعلء. وليس معه من القوات 
سوى أنفار من الخطريدّ, عدوا العزم على اغتياله: لا تفهم أى داع يدفعه 
للتوغل فى غابات الكونغو بمثل هذه سرع التى يصعب اللحاق بها. وفى 
صحبتة هذه الزمرة الخظرة مخ الجتود غير التظامية: هذا جل معبقبالقوة 
البدئيي, حتى ولو انتظرته قبائل تشتهى اللحم البشرى. 

يقطع أفحارك ظل الملازم إبراهيم حليم, يسالك أن تمنحه تصريحا 
بإجازة لمدة 24 ساعن. 

إيه اللى ح يخليك محتاج إجازة فى دوفلاى؟ 

معاى خطاب من والدي إلى قاضى د وفلاى. 

- معرفة, ولا قرابي؟ 

قرايب يا افندم, الشيح عبد الفضيل يبقى خال والدتى. 

48 ساعمٌ لو عاوز. 

- كفاية أربع وعشرين ساعة, ما سبقش لى التعرف عليه. 

تدخل صديقه: 'يا افندم ح يعمل إيه مع خال الست والدته., يتهيا لى 
مش ح يستحملوا معاه ساعتين على بعض". 

-“فعلا ممكن 12 ساعد وأرجع قبل الليل". 

اتكل على الله اسمع! خد هدينّ محترمة. 

-"إيوه اعمل واجب يا اخى”. 

بينما مو عاكف على رفع القياسات, شعراليوزباشى بظله يقف فوق 
راسه. راى ابتسامة ساخرة,. وصوته يحدثه بلهجيٌّ امرة: 
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5 "حضرة اليوزباشى بتعمل إيه؟ اجمع سريي البيادة وشوف بقيىي 
الضباط فين. والحق بى على مكتب قومندان دوفلاى” ثم اختفى. 


د خل الحسينى مكتب قائد الحاميةٌ وخلفه الضباط الملحقون على 
حملة مونبوتوى. كان الصاعٌ يجلس على منضدة القومندان. يكحتب 
خطابا للححكمد ار يخبره أنه وجد الحابتن ردولفو كازاتي في قريىي 
(أنزيا) مريضا., فاهتم بأمره, والتقى اليوزباشى الحسينى عبد الغفارفى 
دوفلاى. وقد أوصل المؤن والعتاد العمسكرى والميرى سليمة,. وأنه بناء على 
رغب: الححمدار فقد قرر ألا يلحق اليوزياشى الحسينى بحملة مونبوتو, 
وأعطاه أمرا بان يستكمل عمله. أما الأخبار السيئة فقد تأحدت يوم 
وصولى قري3 "برنجى الصغير, أن الأمالي أبادوا الحامية المؤلفة من ثمانين 
من عسكر لجهادية, جميعهم من الخطريد, وأعرفكم أننى لن أدع هذا 
النبا يجعل الياس يتطرق إلي قلبى, وسانطلق لأعاقبهم علي جريمتهم, 
وأنتقم لسمعتكم. فإذا سلمني الله من هذه الواقعة وظللت علي قيد 
الحياة أحطقك علما بالتتيحة. 

وقع باسمه ومنصبه الجديد. 


صاغ: حواش منتصر 
قومندان إقليم مونبوتو الجديد 


لمر الرائسةالسيم هس ب وت تكس لصب داف هاف ولمنسى من تسيل 
يصعب إرضاءه. من رجل عين نفسه ببساطةٌ قومندانا على إقليم مهما 
يكن. متمردا أومساماء من أكلة النباتات أو لحوم البشر., وهويعلم أن 
هذاسوف يقلب الححكمدارية على أم راسه.؛ دون أن يثير حكد: فى شعرة 
من شعررأسهالغزير. كان سعيدا لأنه نجى من الطحن بين شقي رحى 
الأوامرالمتضاربة للصاغ المتسلط؛ والحكمدار الكاره. 

اصطدمت عيناه بعينى الصاغ الذي طلب من ملازم أول سر الختم 
الميرغنى, والفولى وشاعى أن يصحباه فى الحالء وأن يتولى ملازم محمد 
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فوزي نقل العسكرمن الشاطئ الشرقى إلى البر الغربى للنهر ويلحق به 
إلى «برنجى الصغير). 

-"أزاى سعادة الصاغ؟ معنديش وسائل نقل". 

قبل شروب القمبس ذا اققدم. 

قال شلعى: 'ممكن أساعده سعادتك؟. 

-تساغدةةأثا افضعل اب ةياسضرة الضابيطظ فاكرني غأةز لكاكمالة 
عدد ؟ 

-لايا افندم. 

علي لبه افليس 

أيداء أنا كان قصدى. 

.كان قصدك. كان قصدى. اسمع. عاوؤز تيجى معاى ولا تروح مع 
كرخانة الحسينى. 

-"أنا تحت أمرك يا افندم". 

بتقول إيه مش سامع؟ 

تحت أمرك يا افندم؟ 

مش سامع يا شلعى. 

صرخ شلعى باعلى صوته: "تحت أمرك يا افند |||||ااام». 

حاجةٌ واحدة يفهمها الضابط اللى ىح يجى معاى. إيه؛ إيهدهييا 
فوزي؟ 

الانضباط يا افندم. 

-لايا افندى. الانضباط دى شغلءهٌ العاجز. واقترب من وجوههم واحدا بعد 
الآخن. وصرخ: 

الطاعة: 

تمام افندم. 

اخترقت عيناه النافذتان وجه فوزي مثل نصل حاد. فصرخ: 

الطذاعة: 

لا جدال. لامناقشات. كلمن واحدة بس أسمعها, تمام افندم. 

تمام افندم. 
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- كل واحد فيكم ح يتمنى لو أن حبل المشنقدّ زهمق روحه. قبل ما 
يجى هناء عارفين ليه؟ عشان دى مش الجندّيا حضرات,. ده الجحيم بتاع 
حواش منتصر. 

وجدحديثه لليوزباشى بتفكه: 'ماحبتش أعكر مزاجك الحسينى 
أفندى. قلت سيبه يخلص رحلته مع الست الهانم الفرنساوية, خطيبة 
الأفندى الإيطالي:. وأضاف وهو يستدير راحلا: “والله العظيم أنا ماأنا 
عارف. جيش ده ولا كرخانىي؟". 


اشتعل وجه الحسينى بحمرة قانيسي, تابعه يغادرالاحجتب. والجميع 
يؤدون التحيدّ العمسكريد ويضربون الأرض بأقدامهم. 


فى ليليدّ من ليالى صيف أفريقيا الاستوائية استقبل قومندان دوفلاى 
الحسينى وفرانسوا فى حديقهٌ كوخه المطل على ضفاف النيلء. جلسوا 
وسط أشجار نخيل يانعدّ الخضرة. بكرم سودانى مفرط. يشوون وعلا 
علج أضشواء الشاعل: قحسيما قال؛# كانتت ذعوة خاصةمن تسائة 
لليوزباشي الذي جاء من مصرأم الدنيا. تولى القومندان الشواء, وقدم الخدم 
القهوة., وفواحه الما نجو والأناناس. ثم جاءت نساؤه واحدة وراء أخرى, 
تعرض طبقا من صنع يديهاء أطباق مَفْروك, وويكة,. وتققليّه. لحم 
القشفاش ولحم الشزموط المجفف. والجقاجق. كان حريفا,. وبصعوبيٌ 
تبين لفرانسوا التى كادت أن تقيء جوفها أنه مصنوع من أمعاء وأحشاء 
الوعل. ومع ه قدم كرش الوعل نيناء بعد أن أضيف إليه الليمون والفلفل 
الحار. وسط الفطائر والحلويات. 

أحاطت نساء القومندان به بتلقائيةّ وبساطتًٌ, وأمام الدهمشدّ قدم عبد 
الله افندى العبد تنساءه؛ الأولى خمريةّ من دنقلت, والثانيمّ بيضاء من 
الإسكندرية والثالثةٌ من قبائل الشوللين الذين يقيمون شرق النهر. 
والرابعة وأصغرهن سنا, من الحوحكويين الذين يسكنون غريه: بينما 
هو من الخرطوم, قال بزهو: 

“أذ انتم لصبرة الفيل: 

هارون رشيد الأفريقى, وحوله عائلتّ جامعة لوادى النيل. 


252 


قاعيثت ضل واحدة متهن وغعاوث تحمل قنيتة الكشمراللغاصةيفا شرغن 
يصبون الحزؤوس له ولفرانسوا ولأنفسهن. عزفن على الطبول والقيثارة 
والغناء. بعد ساعتين كن يرقصن معاء والحسينى يخالطه شعور 
بالوحدة, وتحت إلحاح النسوة رقصت فرانسوا بينهم, وخيم عبد الله أفندى 
بعينه على فرانسوا بشبق, فكر الحسينى أن الرجل لديه أريحية واسعت, 
وقلب متسع كى يضم إلى حديقته النيلية مناخ أوروبا القارص. 

تحت 5 الخمر قدم القومندان لليوزياشى تبغا من التمباك, وغمزله 
إذا أراد أ يقناهمة إياهق: اهشتقيلت الفرئسية الوحالخّيسرعة: شاهد التساء 
يتمايلن خلاعةٌ وينظرن نحوه ضاحكات,. يتطلعن إلى قدومه. 

لحن عقله المشغول بماذكرمه الصاغ عن الكرخانة. جعله يقف 
شاكرا وممتنا لعرض قومندان إقليم دوفلاى الكحريم: وطلب منه أن 
يسم ح لهمابالمغادرة. ودعته نساء القومندان بابتسامات تحمل صفاء 
ومودة., محلاة بشهد العتب والخبث, ورغم ذلك لم يفهم كيف استيقظ 
ليجد نفسه بين أحضان المرأتين الدنقلاويتين. وتلك التى تنتمي لقبائل 
موحت وفيق برقا شق ”انرا وا تارك :7 خلفيا وسالوتتبقةقيها أنها 
رحلت كلاقاة حكابتن حازاتى فى قرية "أنزيا: وأضافت باللغتة العريية: 
'"كى تنهى علاقتها به". 
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تالا إن 


طعوس الام 


انطلقةسورية البياأةة8 هلي 


القوى. حث الشاويشيةٌٌ الجنود على التجديف بانتظام وثبات نحو 
الغرب, وإلا جرفهم التيار القوى نحو الجنادل: 
-يلا وراى. هوب؛ اضبط ضربتك على الميقّ ياوله. أصرخ وراى. 
هيلا هوب, هيلا هوب, التيارح ياخدنا بحري يا مرةياابنالمرة. هيلا 
هوب, هيلا هوب. 
هيلا هوب, هيلا هوب. 
وكلما غابت الشمس. ارتفع دوى الطبول؛ وظهر على اليابسةّ أشباح 
ضواري. تزوم بانتظار بلوغ القوارب الضفة؛ ضباع. فهود مرقطة, أفاعى 
وتماسيح مضاءة بالجحيم, ليوث خامدة. 
سر الا ديشية قل السك 
'يلايا نسوانيا ولاد الحلاب, أحنا بنعدى البر التانى. التيارح 
ياخدنا بحري يا مرةياابنالمرة, أحنا مش مسافرين بحري, البر أهه قدامك 
تالجيخالشعبى با“ههان:. 
يلا وراى؛. هوبء اضبط المجداف على الميدّ يا وله. أصرخ وراى. هيلا 
هوب, هيلا هوب, هيلا هوب. هيلا هوب. 
- جدف بعزمك يا ابن المفحور, ح تودونا فِين! البرأمهيا بن الكلب هيلا 
هوب, هيلا هوب... 
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وصلنا يا رجالي. 

أتزل ماعبك ع ماتقن صمر بلاج ياوله. 

قز السرية الى السن اتقسر السحكون يصيعات مذوية ظيروثشات 
المحاربين من البرارى يلوحون برماحهم؛ ويطلقون زثئير الرعب: 

- أوأووه 0.. أوه 0.. أوأووه 0.. أوه 0.. أوأووه 0.. أوه 0.. 
بدقات الطبول ورقصات الحرب, انشق المحاربون تاركين للسريقّ طريقا 
وحيداء ورماح مشرعةٌ يقرعون بها ظهور دروعهم السوداء المومسومثٌ بععلامات 

فى نهايةٌ الحش دود المحاريدٌ وقف الصاغٌ على تبَيٌّ عاليدّ فى جلبابه 
السودائنئ القصينى علئ وجهه ابتسامةّ ساخرة: تتدلئ من جائبية غذارة 
وسيف حاد., صنع بمهارة لقطع الرقاب. شاربها لملفوف يعنايثٌ تجعله نظي 
نفسه. يتدلى غليونه من زاويةّ فمه؛ زعيم وسط أنصاره ومواليه. بجواره 
وقفالملازم أول المبرغنى. والملازمان الفولى وشلعى. وأمامه ثلاثمانة محارب 
ينتمون لقبانل الحكراكا مسلحين بالرماح. 

الآن صار معلوما أن الصاغ الذي غادرلادوفى زمرته الملكرس: لاغتياله 
لم يصعد النهن وإنما توجه إلى مكراكا , حيث استعاد تحالفه القديممع 
القبائل التى شاهدته يعبر مديريةّ بحر الغزال عائدا بقافلنّ الرقيق المحررة. 

أدى فوزي التحي د العمسكرية لقائند عظيم.: رفع الصاغ يده فحل 
الصمت, وأعطى أوامره بتحيةّ العلم الذي يكاد يمس سماء النهر. 

فى هذا الجوالمشحون بالأنواء. وتديره الأقدارالغامضة, انتصب الضباطء 
كسيوف صقلت للمعاذك: تضساولت الأسئلة لذوات تائهة: وفجدت مصترها 
فى هذا الرجل الأسطورة, وهذا العلم الخفاق العظيم. 
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الليل فى أفريقيا غمام ومطر., ستارة تشف عن جسدها البكر. عروقها 
جداول عطر. هضبتها الحكسوة بالخضرة. وغدائر رمن أرج. وشلالات هادرة., 
ونهيرات صغيرة, الليل فى أفريقيا. بداءة وشبق وحشي. 
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على الخط الفاصل بين حوض النيل الأعلى وسفوح حوض الكونغو 
توققة القواتاللمبيت فى قرية برتجى الضصفين فى الليل نادو الضاغ 
السس كوعم طلس ] قسس عاك ؤعةة_ ريق شعاريا :هله أوواب تسليمات» 
باللحاق به إلى قري "الطويل”, أولى محطات إقليم مونبوتو العمسكرين. 

على تخوم القرية جاء صوت الريح حاملا قرع الطبول وصرخات 
المحاربين, تقدمت سريةٌ البيادة فى دروب القريدٌ, يلقاهم نباح الحكلاب.: 
والقواى ]سبع اقرب ممه حول ميمه ا قذي جلس فى تاع 
وزنارمن ريش الطاووسء. بجواره الصاغ فى جلبابه الكتانى الأحمر 
القصير. مشدود القاميّ. وخلفه جمع واسع من محاربيه. وبين يديه تجمع 
محاربو قريئٌ الطويل يرقصون رقصات الحرب. 

وقف الساعريمازس طقوين اقدء!20 يسترة 


الوفكبن قو أمن مسب اع فيك أوتاروجههومقدمي كود : د 
بطنه قطع من عظام حادة, فإذا انتهى من طقوسه., د: دها؟ 


دماؤهماء وامتزجت بقلب قرد التهماه سويا. 
رفع حواش رأسه ملوثا بالدماء. مخمورا بمذاقه. ينظر للجالسين بزهو. 
وبُوؤٍؤعيناهيدوران فى مأقيهما, ينفذان فى قلوب المحاربين بالمهايبة, 
والخوف فى صدور الأهالى. 
فى قريتّ"بنحيدي:. تكررت طقوس الدم وأمده شيخها بمثات المحاربين 
طمعا في الغنائم؛ غادرها شمالا إلى بلاد "النيام نيام". 
معلوما أن الصاغ يعرف طريقه لبلوغ أهدافه فى ظل أسواأً الظروف, ولا 
يقود جنوده إلى نهايات كارثية. وهو ضابط يملك مقومات القيادةالتى 
لجسل الجتوة :مستعدية للست ووائة إلى أقاسص الندنياة 
والموت تحت رايته. 
يفيه 
غادرت الحملد قرية“بنجيدىئ تضم ألفا وثمانمائر 
محارب. وانضم إليها ماني من المادى. ثم صعد الصاغ شمالا إلى بلاد النيام 


خيس يد جيني وا مسمس د د ع يقاتي الباتيين عيانة ب 890 


257 


نيام, فدخلها على قرع الطبول والنقارات, يتقدم محاربيه فى مشيته 
النظاميتث نمسكا بعضصاهه ال مصنوعيّ من العاج: فقعومل معامل/] الألهي: 
وبوصفه محرر العبيد. 

شاهد العرابيون شعبا من زنوج أنقياء, قصر القامت, رءوس مدورة, 
شفاه غليظد, عراة لايغطون عوررتهم, تحمل أقدامهم ذات العضلات 
الضعيفةّ بطون منتفخة تمي ل إلى الأمام, تتدلى سواعدهم الطويلة إلى 
جانبهم, وهم ينحنون إلى الصاغٌ بتبجيل واحترام. 


جلس الصاغ والزعيم معا, أشار الصاغ إلى الملازم نظمي عبد الملاك, 
حى يقدم بندقيهٌ ريمنجتون هديةٌٌ إلى الزعيم., استقبلها بإعجاب شديد., 
ساله عما يمكن أن يفعله بها. صوب منتصر إلى خنزير, فارداه مضرجا فى 
دمائه. تراجع الزعيم لقوة السحر, وجلس الصاغ يمسد شاربه. مزهوا مختالا. 
ملك على عشيرته, فتح العرابيون أفواههم على سعتها, يشاهدون شيوخ 
النيام نيام يتقدمون نحو القاند المصرىء يمارسون طوس التحالف الدموى, 
خا انتهقى كان حوائن منتصر غارقا فى بحرم الدماء: 

قبؤولة الأتفابة: وسط طعام شهي من قرود., ثعابين. حشرات زاحفي, 
ضب أفريقى. شريوا حتى الثمالة العرق المصنوع من البلح. والذي أحضروه 
خصيصا من أجله. وسهروا حتى الفجر. 

فى الليل أملى منتصر على فوزي خطابا منمقا إلى الحكمدار. يخبره 
أنه استطاع استعادة السلاح المفقود, وتوزيعه على الحملة المتقدمد باتجاه 
موتبوكق موشيها أن الحملدٌ غادرت لادو تحت سمع وبصرالمدير, دونما قوة 
نيران. لكنها حكمةٌ الله سبحانه وتعالى فى تحقيق اهداف امين بك 
وأقراضِه القريفة الحئ قرسو هشير الححكووة المسرية وهسمروان اكديقة 
وليحيا الخديوى أمير البللاد المفدى. 

فى الخيمةّ حدث فوزي صديقيه الفولى وشلعى عن الخطاب الذي أملاه 
عليه الصاغ, وقالإنهلواستطاع الضحك لفعل. لكحنه خشي ثورته. 
وأضاف أن الصاغ داهية, يختار ألفاظه بعناية, ويعيد صياغتها مرات 
عديدة, وأنه فى هذا الخطاب ضرب ثلاث عصافير بحجر فاستعاد البنادق 
التى اختفت من عهدته إلى النور., ووبخ الحكمدار على عدم مده بالقوات 
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والسلاح, وأخيرا قام بالتنويه بالأمداف النبيلة لححكحمدرالمديريه:. 
وللخديوى أمير للبلاد. 


فى الصباح الباكر وقف الصاغ على رأسيهما. سالهم إذا حانوا 
يفهمون السبب الذي جعله يصحبهم معه. أجاب الفولى أنه جاب المديرية 
وراءه. وهو أمرلم يحدث إلا عندما طلب منه إحضار مس طرة الضرب الوحيدة 
لدى الجيش المصرى ل دافع طوابى الإسكندرية: وأضاف متهكما؛ وطبعا 
أحضرناها بعد أن دمرالأسطول البريطانى الطوابى وتركها أنقاضا. 

قال باستهتارخلنا من أعمال عرابى باشا وزمرته. أنا أريد تدريب 
القوات, أمامكم أسبوع وبعدها سنغادر بلاد النيام نيام شطرنهر"ويلي" 


سنخترق إقليم مونبوتو عبر النهر إلى الكونغو. 
مستحيل افندء! ألف وثمانمائة محارب. ثماني عشرة سريةّ فى أسبوع. 
مستحيل 


تعمل كدة,. أنت والأفندية3 اللى جنبك". 

جمع فوزي أعصابه: 'يا افندم أنت مش محتاج تهددناء, أنا شخصيا 
مستعد أموت قدامك". 

'عموما قدامكم أسبوع: سبع أيام لتدريب القوات". 

تساءل الفولى: "'حضرتك بتسخر ليه من العرابيين؟" 

التفتيمسد شاربه الكحثيف. نظر إليهم باستخفاف. يفك رإذا ما 
كان عليه الإجابدّ على سؤل الملازم صاحب الابتسامتة الماكرة, أم 
يتجاهله. كاق قد اختفئ لكنه عاد ثانيي وقال: 

كان لدى العرابيين خمسىي أعوام حاملة لتدريب الجيوش للحرب. 
أماهدا اناف مميظ سماةى لبس لدى بقيرة موةات :ولا اتحسى القبيكة 
الاسم الوحيد الذي يجعلهم يطيعوني عن رحابةٌ وسعة. هو اسم الخديوى 
الذي تمردتم ضده. الجيش المصرى عايش هنا باسمه. وتحت العلم. وبالرغم 
من كه القبائل النهاردة معاى. بكرة ممكن تكون ضدى. أنا مطالب 
يا افنديه بعمل المستحيل؛ فهمتم؟. 


عاد يصرخ ثانيى: "فهمتم؟” 
صرخ الثلا ذى: "تمام افندم'. 
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- "مش سامع, فهمتم؟". 


فهمنا يا افتدع. 
57 1 


-"طبعا يا افندم'. 

خالص يا فولى. ده كلام فارغ؛: مثالى. أحلام شوي3 ضباط عيال لسه 
وركهقافي النورسة النووى الشزيكيا اقتدية أقة وهو أذثاخة نا نيس تكله 
أن تشقص ب سمتله ات الأشوية: الحرب كسر الحدود وضمالممالك, وبيع 
الأسرى رقيقا فى أسواق النخاسة, الحرب تاريخ الاغتصاب. فإذا أرادت زمرة 
عسكرية أن تحرر بلادها, فينبغى أن تحقق النصر فى الميدان العسكرى 
أولا. وليس على ساحات المنابنن مش ترمى الفلاحين بجلاليب الحتان 
للموة»: من القتوحات المكيتيا حشبرات انتهى. 

فيما بعد طاردهما صدى صوته., "الحرب يكسبها القادرعلى عقد 
تحالفات أوسع". 


تولى الملا زمان الفولى وشلعى تدريب المحاربين على تشكيلات 
التجمع والاصطفاف,. والسير فى طوابير الحرح: بانتظام, وتبادل 
تشحيلات الدفاع والمساندة, التحول للهجوم أو المطاردة, بينما قامفوزي 
بتدريب المحاربين على إطلاق النار. 


قرب الضحى تجمهر أمام كوخ الصاغ 

أمهاتقدمن يحملن شلال الموزوالفاكهتن حويين 
وبناتهن. يقدمونه إليه بغرض أن يمن ن: نبالة 
عليهن بهبةٌ الحصول على سلالته, هذه صبايانا.. تفضل علينا 
دخلن خيمته دون توقف. وخرجن إلى حضرتكم بوضع بذورك الإلهية 
أمهاتهن مبتهجات مضرجات بحمرة فى أرحامهن 
الكاكاو. الههم التضير الذي أطلق 

عليه من قطعدّ غاب كان مسممما, وقبل أن يشرع 
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جنوده فى حرق القريةّ. جلست ساحرتها على رأسه تعطيه ترياق السم, 
الذي قذفه به أحد محاربى "الأبراموس”" التابعدّ للملك "مامبا نجا". 

فى خارج كوخه وضعت حراسقّ مشددة, ووقف الفولئ علئ رأسه 
لحمايته أثناء هلوساته. وطوال خمسة أيام أمضاها فى غيبوب3 اجتمع 
أهالى القرى يحيطونه بطقوسهم المقدسة, ويقدمون أضحيتهم للأارواح, 
التى تتحكم فى مصائرنا جميعاء ويدعون أرواح الأجداد. بانهم ينتظرون 
قيامته من الموت, بعد أسبوع خرج من كوخه ووجهه ملطخا بأصباغ ملونة, 
والسحرة يرقصون فى حضرته. 


على نهر "ؤويلي: قام أهالى القرى بمد حملة الصاغ بعشرات القوارب. 
وعلى امتداد الهضبةٌ الشماليهٌ لنهر الكونغو توالت زرائب العبيد خاويم, 
وقد هجرت لتوها, يتناثر حولها مئناتّالمختطفين. جوعى. منهكون. 
أطلقهم الصيادون خوفا من انتقام منتصر. 

أعطى الصاغ تعليماته بتسجيل الرقيق المحرر, وقامبنفسه على 
تقديم الطعام لهم. وتوزيع المقننات التى تكفيهم للعودة إلى قراهم, 
ينون عليه بالشكر والحمد. يرحلون وهم يرددون اسمه. ينتشر حديثهم 
فى البرارى والغابات عن الزعيم الكبير. الساحر العظيم والأسطورة, 
يمهدون الطريق لتحالفاته القادمرّ. ويكسبون معاركه قبل أن تبدأً. 

على تخوم محلة (نيا نجارا/''”' ظهرت زريبة ضخمة على منعطف 
الطريق الترابى خيم عليها صمت مريب, أشارغصة فى الحلوق, غادرت 
القوات القوارب. وعبرت القوات الزريبةٌ باتجاه قرييّ (جمبارى) الواقعةٌ فى 
منتصف المسافةٌ بين نه ر(ولي), ونهر دبوموكاندى). 

فدات مؤوغشرة السرية تكمد وكبداء القفمة امسلاو مهمه الشولن إلى 
الخلف, ليرى الزريب3 تحولت إلى جنى يترصد العائدين إلى أحواخهم, 
ناهد جلق ات الدخاق تتصاهد من أعلاهاء أشاز الجنوة التزاجمة تحواكبتئ 
برعب, ثم3ّ رسائل استغاثة من طرائد أخفيت بمهارة. 


1) نيا نجارا: 1112115212 
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استغاث الجنود التراجمة بمنتصر., بينما استدارمحاربون يشيرون 
بهستيريا بحرابهم إلى الخلف, أمر الصاغ قواته بإححكام الحصار حول 
الزريبة, لحظتها طفا الهلع والرعب على وجوه الخطرية. 

تحول صيادو الرقيق إلى جرذان فى مصيدة وحشييٌ يحيطها جوع 
الانتقام, هاجم محاربو القبائل الأبواب الخارجيةّ بضربات المعاول وجذوع 
الأشجان: لتكخثفشف عن عشرات النساء والأظطفال والصبية. تحدست بهم 
أقبيدّ المبنى وقيعانه. ممددين عراياء مقيدين فى سلاسل حديديدْ. وقد 
كمم أفواههم الحزن والأسى. 

ظازد محازيو القباكل صائدى الرقيق: الذين وقفوا غلى سل آلم الساحة 
الداخلية يطلق ون النان كانوا خليطا من الدناقلة وحلفائهم من محاربى 
الأبراموس, عندما نفدت ذخيرتهم تراجعوا. يصعدون السلالم إلى السطح., 
طريق مغلق بسماء رحبدٌ, لا يقدم من النهايات سوى الاختياربين القفزمن 
حالقء أو الاحتراق بالنيران التى أضرمت فى الزريبم. 

على سطح المبنى ظهر أحد الدناقلةّ الذين عينوا لحراسة القوارب: يلوح 
طلبا للنجدة؛ فيما بعد علم أن الخطرية كانوا يرسلون رسائل تحذير إلى 
تجار الرقيقء فيسارعون بالرحيل ومعهم ضحاياهم, إذا توفر لهم الوقت 
الكافى بالفرار. أوالإفراج عن الطرائد, وإطلاقها إلى الغابات؛ ليجمعوهم 
بعد رحيل منتصر. 

ألقى الخطرى بنفسه من أعلى. تلقاه الرقيق المحررون ومزقوه إربا. وقف 
عساكر الجهادية, يتابعون المذبحدّ, دون أن يداخلهم مشاعر الشفقد. 

سرت النيران تلتهم المبنى, وانتشر فى البرارى الصبيةّ والأطفال والنساء 
العرايا. يجرون فى الأنحاء المحيطة بزريبة (نيا نجارا) والدموع تنشال من 
العيون بحرقة, والغضب يرتسم داخل عيون غلمان لم يتجاوؤز عمرهم 
الثامندٌ. يتلفتون وهم يبحثون فى هلع عن مكان يهربون إليه. 

طلب عدد من البنات, مقابلة القاند المصرى. كن بنات الشيخ جمبارى 
ملك قرية كوبى. استقبلهن الصاع بالاحترام اللازم, وطلب من سرالختم 
الميرغنى التحفظ عليهم تحت حمايته: وتقديم العناية الحاملة لهن. 
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على سطح الزريبة ظهر أحد صيادى العبيد والنار مشتعلةّ فى جسدة: 
قفزمن السطح كتلرّ من اللهب. بعدها توالى سقوط الجثث المحترقة. 

مالت الشمس نحو الربع الثالث,. بدأ المطرفى التساقط غزيراء وكانه 
رفض أن يُببكر فى المجيء لإنقاذ المحاصرين, أمرالصاغ منتصرتفتيش 
المبنى, بحثا عن ناجين. دخل فوزي والسخط يعصف به. 

كانت الزريبة مشتعلةّ فى الداخل. أنين وصراخ يتصاعد من قيعانها, 
كيبر أبوايهعاء انيثق الرعب يهاجمه., عق متقع زوق كسسعاصهها 
وأقدامها وأعناقها بالأغلال, عريها الدامى,. سلاسل متوهجدّ بحرارة اللهب. 


كان العالم القديم يلطم الصدربقسوة, وشبح أسمر., يرتدى العباءة 
السوداء لرهبان الكنيسة الأرثوذكحسيدً يخرج زائغ النظرات من البثر 
الواقعدّ فى منتصف الساحة الداخلية للمبنى. أسرع يحتمى بالمصريين. 
ويصرخ. يعرف عن نفسه بانه الرامب المصرى يوحنا الإخميمى من أرمنت, 
تقدم الجنود لإنقاذه. خرج محتميا بشلعىء ليقف باكيا بين يدي الصا 
فطلي السمافة 


موث محتوم غادرا الممنى, والظلام يخيم على البرارى. حيث نصبت وسط 
جشناككن الساقانا حلقة واسعة من الشاهل التف سولي] جنوة نلوك اليادة 
الثاني, والأهالى التى جاءت من القرى المجاورة على عجلء لعلها تجد أبناعها 
الذين اختفوا ولم يعودوا. 

على حافك الدائرة كان دداء الرامب الكهنوتى ملقى بجانيه. وبجواره 
جكث لفتيةٌماتوا أثناء تعرضهم لعمليدة خصاء. وهومصلوب على عروؤس 
خشبية متصالبدّ, وظهره العاري فريسةّ لسوط الملازم أول سرالختم., وبين 
الحين والآخركان طبيب الحملة يتقدم كى يتأحكد من قدرته على 
تحمل الأربعين جلدة الباقيدّ من عقابه. 

مشهدا لم يفهمه العرابيون: لماذا يجلد قس مصرى فى أحراش أفريقيا؟ 

فى هزيع الليل ألقى الصاغ منتصر أمامهم حقيبة الراهب الجلديد,. بين 
ثناياها مدى وشفرات حادة معقوفقي وأحجار بسن المدي, طلب منهم إرسالها 
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فى البريد إلى العاصمة لادو. على أن يوصى بترحيل الراهمب وأدواته إلى 
القاهرة, تساءل الفولى عن الكتاب المقدس, أجابه أنه احتفظ به. 


ولج الصاغ بلدة ربمبا) التي يرأسها الشيخ أزنجا أخو الشيخ جمباري 
فدخلها فى الخامس عشر من يناير 1584», وقام بمظاهرات عس كريى 
أطلق جنوده خلالها كثيرا من الطلقات النارية إرهابا للأهالي. استقبله 
زعيم البلدة بالاحترام والتبجيل اللازم لجيش يقوده قائند عس كرى 
تحوطه قدرات خارقة. عقد معاهدة الدم بينهما وأصصطحبه في مسيرة مع 
الف وخمسمائة محارب انضموا للحملة. وعندما غادر(يبميا) إلى قريىي 
«كوبى). كان الجيش التابع للصاغ قد بلغ ألفين وخمسمائتّ محارب. 

استقبل الأمير جمعدّ ابن الشيخ (جمبارى) الصاغ, قدم له التحيات, 
مصحوبةٌ باكوام العاج. واربيعين بندقيهّ استولى عليها رجاله من حاميى 
(بنجيدى), وطلب أن يسمح لهم باستقباله فى صحن جامع '"كوبى". 

جلسا قبال: الآخر, وحولهما رجال القرية وأمام جامعها الفقيه أحمد ود 
الطيب, دار الحديث بلغدٌّ عربية سليمة, تعلمها الأمير وأخواته الفتيات, فى 
الدرسة القفيى اناه الب ا#الشوراه ا بزل 18977 هب ب الإمماسيلية 
(غوندوكرق عاصمة الإقليم القديمى. 

سال الأمير الصغير عن صحة مولانا الخديوى إسماعيلء فاخبره الصاغ 
أن الخديوى إسماعيل ترك الحكم لابنه الخديوى محمد توفيق: كما 
فعلوالدكمالملك جمبارى عندما ترك الحكم لحكم. تساءل الأمير 
باهتمام عماإذاحان جلالدّ خديوى مصر المعظم, قد أسرته القوات 
المصريةّ مثلما فعلت مع أبيه الملك جمبارى. 

أجاب الصاغ بعظمة وتباهىء, أن ملوك مصر لا ياخذون أسرى. لأنهم 
أخكبر ملوك الزمان. لحن الخديوى إسماعيل سثم الحكم. ومويعيش 
الآنذفى نعيم تحيط به ألف جارية رومية بيضاء وسوداء. وأن فى قصره نهرا 
جاريا من خمرالعنب لا يسكرمن يشرب منه. 


2) الصاغ النور أغا محمد: كان وكيل مديرييّ خط الاستواء ذاك الوقت. 


204 


فتح الأمير الصبي عينيه: وقال: سبحان اللّه, ولا إله إلا الله هذا واللّه ما 
سمعناعنه أنه موجود فى الجندّ فى كتاب الإمام فضل الله العمسقلانى. 
قال تعالى '"يطاف عنليهم بحاس من معبين(45) بِيْضاءً لذةٍ للشاربين(46) لا 
فِيهًا غَوْلَ ولا هم عنتها ينتزفون47), تريث الأمير قبل أن يسأل الصاغ: 

:هل تسألون لنا الخديوى المعظم أن يفرج عن أبى الملك جمبارى:. 

قال الصاغإن الخديوى يرسل تحياته لكحم. ويقول إنه يعدكم 
بالإفراج عن والدكم الزعيم جمبارى. لوعاد الهدوء والطاعة إلى «كوبى" 
تحت البيرق المصرىء هزالأمير رأسه مؤيدا ومتفهما. لكن وجهه تغير 
عندما دار الحديث عن دور الحكم المصرى فى إبطال تجارة الرقيقء فلما 
انتهى الصاغ من حديثه. أخرج الأميرمن صديريته ورق3 قال إنه أعدها 
عندما علم بق دوم الزعيم الكبير منتصر., فهل تاذنوا لى؟ هر منتصررأسه. 
فقال الأميربلغةّ عربينّ سليمم: 

"نحن نحمل أعطافكم المكرمة أن تحملوا هذه الرسالقّ عنا إلى مولانا 
المعظم والتى تشكرفيها قبائل مونبوتو الخديوى الذي اهتم برعيته. ومد 
جناحه القوى على أطفاله لحمايتهم, وقب ل ذلك نشكرمولانا الخديوى 
لأنه علم القبائل الدين الإسلامى الحنيف, فدخل الناس فيه أفواجا, هذا 
الدين الذي يرفع من قيمة الإنسان. فلا يجعله مشل الأنعام تباع وتشترى. 
لحن الأحوال تقضى البوح بالحقيقة, وهو أن كثيرا من الدناقلدّ يعملون 
فى صيدالإنسان. الذي كرمه الله بان خلقه على صررته. حى يزرع 
أرضه ويرعى أبقاره. ويخطفون الأطفال من صدور أمهاتهم, والصبايا من 
شطوط الأنهان كما خطفوا أخوتى., إننا نتوسل إلى حضرة الخديوى 
إطلاق سراح والدنا الشيخ جمبارى. كى نقوم بدورنا فى مقاومةٌ تجارة 
الرقيق تحت البيرق المصرى. ولتعلم مولانا المعظم أن أبناؤك من العنصر 
الزنجى لا يزال يباعون ويشترون فى أسواق النخاست”". 

أشار الصا إلى الملازم سر الختم الميرغنى., فتقدم الرجال يحملون خمس 
محفات مغطاةة بالقماش الدمور, فلما أنزلوهما على الأرض, قال الصاغ إن 
جلالة الخديوى سمع شحواكم قبل أن ترسلها. وقد طلب منى أن أرسل 
لحم هدي معتبرة مخصوصة,. عاد الحزن لعينى الصبي. اشار إشارة ذات 
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مغزى فزفع الغطاء عن أخوات الأمير جمعة اللانى جرى تحريرهن من زريبة 
"نيا نجارا", وقف الصبي غير مصدق. ثم ا نحنى يقبل أقدام الصاغ. لحن 
منتصررفض بتواضع. 

هذه المرة عقد معاهدة الدم بين الأمير الصبي والصاعٌ فى صحن جامع 
حكممبى. وقد ظهرت على وجه الصبي ملامح الحيرة. كان يريد أن يقول, 
كيف أعقد تحالف الدم معكم وأبى أسير لديكم. فكر أن يسال أخته 
الكبيرة, الأميرة عائش3 التى حررها الصاغ لتوه إذا كان بذلك يخون 
أميق كد ةشفخبل الحرس”. 

فىالمساءدعى الصاغ قادته. وأعلن أفهانتيىي منجمع ثلاث: آلاف 
وستمائةٌ محارب للحرب. غدا ستكون وجهتنا (تنجارى) قري الزعيم 
جنجارا” الذي أوعز ملك المونبوتو بذبح حامية تنجازى, وسانده فى التمرد 
ضَد الحكومت المصريي: 


4 ) جنجارا: 031152318 
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سمعت ابن قاضى دوفلاى طرقات على باب الدار خرجت تسال عن 
الطارق. لتجد ضابطا شابا مديد القامئّ, وسيم الملامح في بزة التشريفيمٌ 
العمسكريث. تجلل بشرته الصعيديةٌ االسمراء هدوء وحياء. وخلفه وقف 
زنجيان يحملان جوالين من الأرزوالقمح. قال للفتاة الطويلة الممتلئةّ, 
والتى جمعت جدائل شعرها أعلى راسها على هيئدر كحعكتن: 

مش دى دار الشيخ عبد الفضيل الأشموني؟ 

الصطكت ركبتا الصبيدّ وبدأت تترنح. من الداخل أجابته صديقتها 

أيوة دى دار خالى الشيخ الأشمونتئ: وا محروسة دى بنته خضرة: وأنا 
أنجي بنت الخواجة روفائيل اسطافانوس, ومين بسلامته حضرتاء 

أنا إبراهيم حليم ابن أخت الشيخ عبد الفضيل. 

أعقت حضيرة وأسياش كتنف سند قتها: 

ختطبرتك امن اختقد اوم لفقي 

أفطبيلكة يق انق خالة آم 

مش مهميا اخوى, أستنى هنا لما أكلم خالتى. أوعى تمشى. 

اقتحمت الفتاتان القَاعنّ. وخضرة تصرخ والهم على وجهها: 

"الحقى يا امه ده جه على غفلة". 

أنهت الأم صلاتها: فيه إيه يا بنتى؟ فيه أيه يا أنجيل؟ 

أشارت ابنتها إلى الخارج وقد توقفت أنفاسها: "ده جه". 

مين يا بت؟ 

-أنا عارفت, ضابط؛ يا حظي المنيل. 

ضابط زى الورد يا خالتى, بيقول إن عمى يبقى خاله ". 


نهضت الأم من فوق السجاد وقالت بجزع: "أبوك فين يا خضرة؟. 
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ما أنت عارفة يا امه مسافر, هو إيه اللى خلاه يسافر, ح يمشى يا امى. 

-يمشى ليه يا بنتى؟ 

يمشى ليه يا بنتى؟! ما هو أبوى مش هنا. 

-"ح نخليه واقف كده يا خالتى". 

يتفضل ويشرف. هو غريب. قولى للواد سمبل يدخله المضيفى, 
استنى. هي "نضيفة” ولا لا خلي البت تنضفها الأول. 

اشتعلت الهستيريا فى الدار. قالت خضرة لأنجي وهي ترتجف: 

-يا لهوى أول ما شفته: أنا قلبى وقع. 

قلبك بس.ء دا أنت كان ح يغمى عليك لولا لحقتك. 

إيه رأيك يا بت يا أنجي؟ 

- 'قمريا خضرة, امسكى فيه بايد كى وسنانك". 

'بأيدي وسنانى بس, واللّه وتالله. ل أكون ح اربطه قدام المدود. لحد 
ساوقترويسترفه..هو أثا اتخبلت بايت: افركب متتسو 

يا عبيطة, هوفيه واحد مجنون يجى بمراته وسط التماسيح اللى زى 
الجراد, إلا إذا كان عاوز يتخلص منها. 

"والله صح. دا انت ناص حتق أهو, امال ابوكى ما جاش لوحده ليه؟ وفرق 
أيه عن أبوى. أنت ح تجننينى؟ 

"آنا الل اسه لقع والاآة الى اسه خوصية _وعليك_ وديا 

أنا يا إنجي... تمسك الصبيتان بيد الأخرى وينفجران فى الضحك. 

يا خرابى يا عرابى.... تلطم وجهها وتردد: 

- تعالى قوليلى ح البس إيه؛ ح البس إيه؛ ح البس إيه؟ 

تلبسى إيه؛ متلبسيش. تنظر لها خضرة بغضب., ثم تنفجرا فى ضحك 
يكاد يمزق رئتاهماء. تلهثان حتى تستعيدا أنفاسهما. 

اع عفاجويا مبيطةخ هوأتت محتابية: انك قبرازيعقاض؟ 

خدينى فى دوكد. أعمل شعري ازاى. زيك؛؟ اعمله زيك؟ 

تهزأنجي رأسها نفياء وتحدث صديقتها بمفهوميد: 

مش مهم تلبسى إيه أو تعملى شعرك أزاى؟ 

- "امال إيه المهم؟ (متتفلسفيش) علئ وحياة أبوك ". 

- 'يا عبيطة, أنت عوزاه يشوفك أزاى؟". تدور حولها وتقول بتمعن: 


200 


-"عوزاه يشوفك بنت شمَيي من البندر, بتلعب بالبيضةٌ والحجر؟". 

أيوةةة, أيوة كدة. 

ولا عاوزاه يشفوك فلاحة نازلة الترع3 تدلع تملى القلل؟ 

تتغير ملامح خضرة وتقول بصوت ممطوط: 

"فلاح طبعاء فلاحدّيا بنت البندر., أبوى وأمى فلاحين, وأبوهوامه 
فلاحين. وما تنسي شيا فهيمة إنه ضابط, ضابط يا أنجي". 

يعنى إيه؟ هم الضباط مش رى الرجالم اللى نعرفهم, ولا إيه؟ 

-لاياخايبت ضابط يعنى عازز واحدة يضبطها. «تنفجران 
بالضحك,... ضابط يعنى عاوز واحدة يزرعها فى بيت أمه. ويسافر 
بالسلامئ. وهموعاوج الطربوش على راسه. يعنى عاوز جميزة تقعد فى 
انتظار جناب سعادته. جميزة. يا روح خالتى تريزا. 

"أنتح تحطيه فى دماغك بدرى قوى:. 

من حسن حظي أمه ماتت, المهم دلوقت أكون جميزة أزاى؟ 

-تمام يبقى تعملى ضفيرة: لالا تعملى ضفرتين, واحدة على 
اليمين وواحدة على الشمالء. واحدة على صدرك من قدام, واحدة على 
كتفك من وراء. زى ست الحسن والجمال. 

تجلس أمام المرآة. تفك شعرها: 

'يعنى مش جنابه يبعت إنذار, قبل ما يطب بلا رحمم.". 

تقفزأنجي خلفها., وتقوم بجمع شعرها الأسود الأجعد الطويل, 
تمسده. وتمشطه. وتجدله فى ضفيرتين ثخينتين وتقفول: 

-"اللى عاوز يكسب معرك يطب على العدو زى القضا المستعجل". 

بسرعى عملتينى عدو. طيب ملحوقةٌ يا بنت خالتى تريزا. 


كت و شاطة تمن الظرباعة الاب إلوالسييوة الى م حهعتياب 
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صوت أمها وهي تقدمها إليه. وتدعو الله فى سرها أن يحل على الشاب ريح 
القبول: 

خضرة بنت خالك... إبراهيم أفندى ابن عمتك يا عينيه. 

سمعها تقول بصوت دافئ: "عارفةٌ يا (امهم". 

عندما فتح باب الدارعنها وكان باب فى الجندّ فتح له. وفى المضيفتّ 
أحاطته الست (زجاءع بفيض من الأمومة: وعندما ممست خضرة بصوتها 
الدافئ عبارة "عارفةّ يا امه ختمت عليه جنية العشق بان يكون سجينا 
فى قفص الولهالأيدى. أسير أميرة الأحلام, التى جسدها لله فجاة فى 
مديرية خط الاستواء. العامرة بقرود وحمروحشيث. وتماسيح هي القبح 
عينيه. وطوال تناوله طعام الغذاء وحتى مغادرته الدارلم يرفع عينيه عن 
الأرض: دازالحديث فى مناحى شتى: تفادواذكخ رماله علاقة بالثورة 
العرابييت. وهو يرد بإجابات قصيرة فى وقار واحتشام؟ 

وقفتأنجي وراء الباب تسترق السمع. وعندما سمعته يقول "إن البعثدّ 
تقصد خط الاستواء::, قفزت إلى قاعدّ المضيفة تقاطعه: 

-:طليهاىا جطبرة جناي الطبايظ تعد وا ست رشوب ا تناو 

تطلع إليها بحيرة؟, سالته الأم: 

-"بجد يا بنى رايحين (فويرا), دا خالك الشيخ عبد الفضيل هناك". 

والله كويس أكيد ح أقابله. 

- أصلهم بنوا جامع للّه. وسليم أفندى مطر, دعى خالك مخصوص عشان 
يخطب فيه أول خطبنٌ لصلاة الجمعم. 

معقولهيا خالتى يسيبكم لوحدكم؟ 

-"خالك قالى. يا ام خضرة ما باليد حيلة. مقدرش ارفض, اروح من رينا 
فين!دا ثواب والناس بتتبارك بي. ناس متعرفش وجه ربك الحكريم. الدعوة 
لدين الإسلام واجبة على كل مسلم موحد بالله, ربنا ح يقول يوم الدين 
فضلت مرتك وبنتك علي يا عبد الفضيل:. واستطردت برضا: "أعمل إيه 
أنا راخره. قلت له روح يا خوى, ح تحملنا ذنبك ليه؟". 

تدخلت أنجي: "إيهيا حضرة الضابط أنت مستقل بى. ولاأنامش 
عجباك, ما أنا هنا معاهم أهه. حرس وخفير وباش درك, أبوى بعتنى على 


1 ) فويرا 1”3115:618. الإقليم السادس للمديرية الاستوائية, وعاصمته فودا 1*0018, وأهم محطاتها العمسكرية فويرا. 
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نفس المرحكب اللى جت تاخد عمى الشيخ عبد الفضيلء وقالى روحى 
اقعدى مع خضرة بنت عمك. لحد أبوك الشيخ ما يروح, تسليم وتسلم 

"لو حده أروح أقابل خالى هناك”". 

قاطعته أنجي وهي تقفز فوق مقعدها: " أنا لازم أروح:, ابوى وأمى قلقوا 
على,. واستدارت تحدث الأم: 'خلاص يا خالتى تاهت ولقينها. من اسبوعيا 
حضرة الضابط بندور على سفينةٌ مسافرة فويراء. وخالتى خايفيّ أسافر 
لوحدى, الحمد اللّه ربنا بعتك فى طريقى. أهه بقي. مفيش حجتٌ, 
وشضحكتة وهفي تحدثٌ صديقتها خخرة: تصدقىيا خضرة حاسافرفى 
حمايةٌ الجيش المصرى بحاله". 

ابتسمت خضرة بغيظ, وقالت: “ليه لا؛ أيوة ليه لا؟إسافرى أنت مع 
الجيش المصرى. وأنا أقعد هنا آكل فى الجمر". 
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ملئ سيد الوقاد جاروفه بالفحم, وألقى به إلى فرن الوابور, ارتفع هسيس 
النيران اسفل مرجل البخار. أطلق الريس بشندى صافرتين إيذانا بالتحرك, 
تراجعت الباخرة الخديوى”" إلى الوراء. لتغادر مق دمتها ميناء دوفلاى. وتبحر 
فىدورة واسعيٌّ إلى عرض النهر. سمع الملازم عبد الواحد مقلد صرخات 
قادمدٌّ منالمرفا. شاهد صبيتين تلوحان له. وخلفهما امراتين وعدد من 
الحمالين. أشار إلى الريس بشندى. تهادت الباخرة. وتوقفت فى منتصف 
المجرى, داربين الصبيتين وقائد البعثدٌ حوار طرشان. لم يتبين منه سوىاسم 
إبراهيم افندى حليم الذي جاء مسرعاء عبارة وحيدة نطقها: 

"الآنسيّ خضرة يا افنده". 

-مآلها الآسةخضرة يا حضرة الكَبابظ: 

رايحةٌ لوالدها فى "فويرا". 

قفزت النسوة إلى قارب حملهم إلى الباخرة, مد إيراهيم حليم يده لخضرة 
والقراتقين: واهذهن مبتع دا إلى الداخل: فذق الحمالون بالأمتعمة أطلق 
بشندى صافرتين, وعاد ضجيج الوابور يشق النهر. 

تناهى لمسامع مقلد صوت استغاثة, أطل من سور الباخرة. كان القارب 
يتحرك مبتعداء. وصبيةٌ معلقيٌ في الباخرة. وجسدها في النهر. ترفس الماء 
بقدميها فى هلع., امتدت يد قوية3 نترتها إلى أعلى, لتجد نفسها تقف على 
سطح الباخرة. غرقى بالماء. فى مواجهدّ شاب يحمل السحنة الأوروبية لأبناء 
المنصورة؛ شعره الغزير ينس دل على جبين عريض,. ووجه له جاذبيي 


2 ) الباخرة الخديوى: أول باخرة تمخر عباب بحيرة لوتانزيغا (بحيرة ألبرت): نقلها الجيش المصرى من القاهرة 
مفحككة إلى المديريمٌ الاستوائيئيٌ واعيد تجميعها للعمل على خط الملاحى بين دوفيلاي وبحيرة لوتانزيغا 
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طاغيثة. وعينان هادنتان. وابتسامةّ امتزجت فيها البراءة يرجولةٌ فاجرة, 
لمحت خضرة تختفي فى البهو, حدثت نفسها بغضب, وهي تبكي: 

- طبعا من لقى أحبابه نسى أصحابه. 

“نتبكن يا أنسن؟:. 

تطلعت إليه. وهي ترتعد من برودة المياه. وقالت بحزن من خلال دموعها: 

'حضرتك شايفنى بعمل إيه. بضحك! 

خلع بزته العمسكرية وألقى بها على كتفيها. لتري فانلة بيضاء 
بكم. تكشف عن صدر عريض قوى. 

حطروتك أبهنت الآتسن خشبة 

أيوه ولا. صاحبتها بس هي أحكتر من أخت, اتربينا سوال كبرنا سوال 
جينا المديرييٌ سوا. 

طب أعرف بتبكى ليه! 

كنت خايفةٌ تمشوا وتسيبونى. شفت تمساح وراي. خفت موت. 

غاص ياأنسة 


من المدخل خرجت خضرة تولول: !نجي ييييي... | نجييييي. 
حضرتك اسمك أنجي؟ 


نوق سوهت تالجى ص ب بتجياء تاق ) وعمسا تبكضبان وق ميقا 
قالت خضرة: يا لهوى كنت ح أموت من الخوف عليك. 

شفتى التمساح. كنت ح تسيبني له؟ 

أنا... دا أنا أموت عشانك. 

خلاص بقى من لقى أحبابه. 

معقوله يا أنجي, تعالى بسرعئّ غيرى هدومك. 


سمعته يقول: "امال حضرة إبراهيم افندى ما جابيش سيرتك ليه؟". 
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استدارت له. وهي تؤدى التحيد العمسكرية: وخضرة تشدها إلى البهو: 
ولا جاب سيرتك يا حضرة الضابط. ممكن تحاسبه على الغلطنٌدى. 
مقدرش إبراهيم أقدم منى, هو اللى من حقه يحاسبنى. 

على أخطائه؟ 

طبعا ومن كل بد, دى أقدميةّ يا افندم. 


- بتقولى إيه يا آنسة؟ 


على خط عرض [3) توقفت الباخرة لرفع قطاعات النهر. على سفح 
جبل"أد يبجكو: تعلقت تنورتا الفتاتين فى مناقع أم الصوف, وتعثرتا فى 
المعال عيميقا والسية تيت والقاتح ةتوت ت عاق قبل اللفسروب بال 
الملازم عبد الواحد الفتاتين بابتسامته الهادئة أن يتبعاه. سارتا خلفه 
صامتتين. قادهما إلى قمرة جلس بها ترزى عجوز, ساله أن ياخذ مقاسهماء 
ويخيط لهما بنطالين وقميصين. وبين رفضهما واصراره. انفرطتا فى 
الضحك: 


-هو أنتم ح تلبسونا لبس الضباط ليه؟ 

-ح نعلق هلال ونجمم. 

-هو اليوزباشى وافق على ضمنا لعسكر الجهاديدّ؟ 

ب أفيداء 

- طب ح نقف فى طابور الصبح؟ 

«والكسم يا شير اناسل دي اسلا[ 

هو انتم عساكر؟ 

الله امال جاييتا هنا ليدة 

-ح نرميكم للتماسيح... حضرة اليوزياشى طلب لكم ثياب مناسييٌ 
للوعلة: 
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أخذ الصول مقاسيهما؛ هما لا تتوقفان عن الضحك. فى اليوم التالى 
دخل عليهما حاملا تحت إبطه ما ظنتاه مستحيلا. مضى وقت حتى وجدنا 
الجرأة على الصعود إلى ظهر الباخرة فى زيهما الجديد, تدفقتا على سطح 
الباخرةة فى خجل. وكلاهما تختفى وراء الأخرى. بعد وق تقصير كانتا 
تسيران مختالتين فى زيهما الجديد. تضفيان على المكان حال من الرونق 
والبهجة. 
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رست الباخرة الخديوى على مرف “اطياك- الواقع على مصب بحيرة 
الوتاتؤيش ]0 الش هالى: أص عنلقة البعش يخ لقتسي :جالعل م التسر وى والظبياظ 
العرابيون عاجزون عن فهم الأسباب التى أسبغت عليه ذلك النفوذ الذي 
يجعله يرتفع خفاقا على أراضى تمتد داخل مملكة أوغنداء. تساءلوا ألم 
يكن من الواجب على جيش الفلاحين. الصمود حتى الموت فى القاهرة, 
حى يتمكن من الدفاع عن الوطن فى خط الاستواء؟! أسئلة يصعب 
الوجابيٌ عليها. 

أمضح الملازم إبراهيم حليم الليل يحاول أن يقنع الفتاةالتى ينوى 
الزواج بهاء أن تنتظره فى القريدّ لحين عودة البعثنّ من عملها فى البحيرة, 
يشرح لها خطورة الإبحارفوق بحيرة تعصف بها الرياح أينما ووقتما تشاء, 
وتخرج الأرواح من جوفها لتخطف بنى البشر, وترحل بهم إلى العالم السفلى, 
وهي صامتة, لم تلبث أن انفجرت فى البكاء, وقامت تلقى بما يقابلها فى 
قمرتها من أغراض على الأرض, تعلن رفضها البقاء فى الحامية, وأنها سوف 
تصحبه إلى آخر الأرض. حتى ولو كانت البحيرة تحوى عفاريت جهنم. وإلا 
فعليه أن يختار الحل الوحيد الذي يناسبها وهو العودة بها إلى دوفلاى, 
كان طلبا لا ايصدقء ولما كان الضابط الشاب يعتبر أن الرجال ليسوا فى 
حاجة لإقناع النساء بص حيح الأمور لضيق عقولهن, وتسلط مشاعرهن 
على المنطق السليم, أشار للجنود بتجاهل غضب الآنسة, وتنفيذ أوامره. 

فرت الصبية الأخرى التى لم يشعر بوجودها أحد إلى كهف السكينة 
فتعطر إليهما ورقى عيتييا رباج يأزرية كرا أتياغزيد الآساب إلم آبيه الى 


3 ) لوتانزيغا: تعد خزان المياه الذى تتجمع فيها كافة مياه أمطار الهضبة الاستوائية, وبحيراتها. قبل أن تصب فى 
مجرى نهر النيل. يطلق عليها الوطنيون لوتانزيغا ذلك الضياء الذى يقتل الجراد. تجاهلت الجمعيي الجغرافيي 
البريطانيةّ أسمها الحقيقىء؛ وأطلقت عليها بحيرة (ألبرت). على أسم زوج الملكدّ فيكتوريا ملكة إنجلترا. 


لاذه 


منتصف الليل قامالملازم حليم بحمل أمتعتهماء ونقلها إلى مساكن 
الحاميئ, قامتا تتبعاهه وكلتاهما تبكى. 

فى الفجرفوجئ بحارة الباخرة الخديوي بشبحين يقفان علس لمرفاء 
وبجوارهما أمتعتهماء وقفت أنجيء تضم أطراف جسدها بين ذراعيها فى 
خجلء, وعيناها تنظران الأرض, تود لو تتلاشى. وقد بدت مرغمة على اتباع 
رغبات صديقتها صعبة المراس؛ أمامها وقفت خضرة تنسدل على جبينها 
ظرةموشهيها الأعمو الظوبل اناج الببفاض كد وور ول الوا تق 
الأرض بكعبها. وتتطلع بغضب إلى الملازم حليم الذي استدعى على عجل 
لسطح الباخرة. لينظر الحرج الذي وضعته فيه امام قائده. 

مال الملازم مقلد عليه., ناضحا أن ينزل المرقا لإقناع 
الفتاة بهدوء بمايريد. وتوجههوإلى مكحتب 


البريد. لمح عينى أنجي يترقرقان بالدموع, لألاور ترك هنا؟ 

وتتابعانه حيثما يسير. ل 0 
5086 9 5007 نزم معرى 8 زوون 

تجيبه بكلميى. حاول ألاية يتخلى عن تشدده. انسما 


وأنجي يراودها الهلع. تضم يديها بين صدرهاء 
تتبتل إلى السيدة العذراء: 


"من أجل حواء أَعْلنَ عليدا باب الفردوس» 
ولأجل مريم العذراء فت لنا الفردوس مرة أخرى" . 
وبين فينة وأخرى تتطلع إليهما يتجادلان فى عتمة الفجر الكابية, 
نظرات تحمل اتهاما بالخديعي. ورجاء من الشاب يقابله تصلب انثوى. 
انسحبت انجي مبتعدة لا تدرى اين تذهب. 
أكتاءعودة مقلد من نكتكب البريد, قبقبةق) ضف تاعمي علئ فاه 
تدفقت فى عروقه أمواج اأشعلت روحه بحلاوة ناعمة. وكفها يجذبه 





كالسوعواء ابه قدا لماه قل انع ب عقن8 يكليرها الوسعاز اقرق] عفشي 
العينين. وهي تلهث: 


*عاوزه أقول حاجن ممكن تفهمنى. ممكن تسمح لى أمسك أيديك, 
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متخافيش, بترتعشى ليه؟ 
قالت بلهجة صعيديةٌ: "خايفدّ يا حضرة الضابط, عاوزه أرجع لأبوى". 
نت تلفح بأنفاسها حبل وريده. ملامحها الإغريقييَ؛ خضرة العيون. 

قسهف] التظمر الس جدير ضطلى اكمس يمال السمالة يلوق الحليسي» 
وابتسامة واسعت خلقت للأبدية: تهاجم كلما يحيطها بالبهجة, ونهدان 
ممتلثان ينشران فى الفضاء عبقا أنثويا لا يقاوم, ربت بحكفه على رأسها 
وهمس: 

"اطمنى., متخافيشء ح اعمل لك اللى انتى عاوزاه:. 

دلق أفت يسكب علب : 

ليه بتقولى كده؟ 


قبل أن تجيبه أيقظتهما العبارة التى قذفت بها خضرة فى وجه إبراهيم 
حليم, ما جعله يغير رأيه من فوره: "هو أنت ح تسيبنى من دلوقت؟" 

شعرت أنجي بالمصيبة التتى سوف تحل بهاء رفعت خصلات شعرها 
الناعم عن جبينها الواسع؛ وركبتاها تعجزان عن حملها من الذعر, تود لو 
تستطيع أن تهرب من الع الم وتختبئ في حضن مربيتهاء سمعت إبراهيم 
حليم الذي أطلق هجوم صديقتها فى أوداجه شعورذحكرري بان الصبيمٌ 
تريده وبشدة, يعطى أوامره بعودة الفتاتين إلى الباخرة. 

رقعت اتجئ رأسها تس كتجد بالسعاءمن البلوى القئ أتنث على البقايا 
المتبقيدٌ من مقاومتها للهوى الذي بدايدك وجدانها. يا مريميا طاهرة, 
حيكون المقدر شدة على. ستفوز خضرة بالضابط الطويل الوسيم, 
وتصبح زوجته وام أطفاله؛ بينما أسير أنا إلى حتفى. 

بسع و ريسي ا شع يض امال اب قنك 
وراى. يا لع الابن الإلك 

وراك!! أنا لسه ما تجننتس. 090056 

حادت عنه. واتجهت صوب صديقتها. صعدت خلفها, 
تضم صدرها بين ساعديهاء ورأسها مطرق إلى الأرض؛ تبتهل فى 
سرها إلى السيدة العذراء. وهي تسمع العمسكر يهمسون تندرا بهزيمم 
قائدهم. 


كلد 


"يا با أم الله » با مريم الطاهرة بحي الحزن الغامر الذي اختبرته عندما شهدت 
عذاب» وصلبء» وموت انك الإلهء أنا المنفية من شات حواء» أتنيين نحرك في وادي 
الدموع؛ »نا سيدتنا با معزبة المفجوعينء با مرشدة المسافرين فى عالم الضياع؛ ٠‏ نا 
ليشا بابي قوبة نل الشيفاء انأ سسجية الخطأة با با نع الحبة, صلي لأجلى؛ سأي 
الخطأة وكذري عن النلاا" 


أظلقت الباخرة صاقرتها:وؤفوي المذحهتةضخازهما العهماءالصيرة: 
وتقدمت متجاوزة عنفوان سيل ال مياه القادم من نيل فيكتوريا., ألقت 
خضرة حقائبها فى قمرتها. وصعدت تجذب صديقتها وراعماء سالتها إلى 
أين تاخذها, قالت بلهجدّ منتصرة, "وراه. هو أنا ح أسيبه» أوقفتها أنجي 
وعكفت على تزينها. وهي تهمس. إذا كان عليها أن تفعل أمرا الآن, فهو 
الاعتناء بجمالها حتى تصيبه بالجنون. 

بس نوصل فويرا وأنا ح اعمله له عمل”/' ينسيه أهله. 

امتلأت القمرة بضحكة, لرنينها خلاخيل الفضت, أخرجت أنجي 
أذؤات زيتتهاء وأمسكت بالمضحل:ة: ومالت على وفجههصديقتها تقول: 
“السحر الحقيقى فى الحكحل يوسع العنين. ويطول الرموش, وفى الحليب 
اللى ينعم الوجه. وأسمسكت وجنتى صديقتها وقرصتهما. ومي تضحك: 
"وفى حمرة الخدين". 

0058 

دفعتها بعيداء ونظرت فى المرأة: 

"ايه رأيكديا منت 

كمر. 

يتجد. 

جد الجد. 

يلا وراه. 
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انطلقت الفتاتان إلى سطح الباخرة تتطاير خلفهما جدائل شعرهماء 
أمام قمرة القيادة تراجعت أنجي. واكتفت بالوقوف على سور الباخرة, 
تنظربزهمو اللستكشفين الأوائل إلى عالم جديد. تبصرصفحةٌ البحيرة 
تبزغ من براثن العتمة؛ مرآة مصقولة ضارية إلى صفرة, يعجزالجراد عن 
مجاوزتها. حتى أسماها الزنوج بلغتهم الزاهيد 'لوتانزيغا؛ "ذلك الضياء الذي 
متفجل اللجراده 

من الشرق بزغت هالدّ ضوئيةٌ تحمل ضربا من الأرجوان الشاهق, 
يعمكقس على قمعم القآاياتشلؤلاتمؤقشون تلأشئ الصهته: وشسق 
السكون غناء عندليب. وتغريد سنونوى وصياح ديك”ي يرحب بقدوم 
الصباح. 


أسرالصبية سحريتوالى وراء سحر., ونور الصباح يكحشف عن طيور 
االنتر كت 0 تق ف سلس الفمشاق قن ابظة تسبل أعماف و الرشسة رؤوسا 
ثقيلهٌ بالحكحمت وتيجانا من ريش ضارب إلى الصفرة. يسير بخيلاء 
النبلاء. ينشر جناحيه الضاربين إلى زرقة. يصعد فوق الماء. ويهبط على 
بعد أمتارقليلت. 

سمعت أقدام البحارة يعبرون خلفها,. فتوارت داخل قارب تلف قاعه. 
وتشققت أخشابه, معلقا على الجانب الأيمن للباخرة. عثرت عليه يوم 
علمت أن القدر أوقعها فى براثن ظلمة البين؛ ولأن البشارة برفع المعحصيت 
مرهون بمغفرة الرب, التمست في باطنه العزلةٌ, ولأجل عزلتها فرشه الصول 
زكريا عبد السيد بحشايا نظيفة, تعينها على البقاء ما تشاء من وقت. 

تمددت الصبية التى لم تتجاوزالخامسةّ عشرة على بطنها. حيث يحلو 
لها النظرمن خلال شقوق القارب إلى المياه وهي تجرى أسفلها. تترك عينيها 
لمهاد البحيرة واتساعها الزاهى, تتري أسراب طافيةّ من أسماك فضيةٌ. عيون 
ذهبية, وظهور حرشوفيةٌ لتماسيح ناعسي, كسابية سوذاء والشرق قبي 
تتلوى بين أمواج البحيرة فى نعومة قاتلت. 

ترتعد تقفزمن مكانها. تجلس القرفصاءء. وقد استحوذ عليها الرعب, 
تري رؤوسا عملاقة من الجان ترتفع من البحيرة, بها قرنان قصيران. تفتح 


5) الكركى: طائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين أبتر الذنب قليل اللحم ياوى إلى الماء أحيانا. 


اذه 


رؤوسها عن كهوف ورديةّ مخيفت, تنفخ رزازا من الماء يلطم وجهها,. ثم 
تطلق خوارا صاخبا يرج الانحاء. 

تستجمع شجاعتها وتعاود النظر. تري عشرات من أبقارالماء تسبح فى 
البحيرة. بعضها يتشاءب؛ وبعضها يرسل خواره يبعث لها بالتحية, تعود 
لوجهها ابتسامتها الواسعة المترع: بالبهجة. تضحك وكانها تكتشف 
التماثل بين خواربقرالنهسر. وضحكتتها. تضحك ثانية وثالكة, ثم تقفزمن 
القارب, وتعد و إلى مؤخرة الباخرة. وتشرع فى مداعبتها, قبل أن تختفي فى 
الوواء اليعيد. 

قتعموة الى ماؤاهاء تستلقف غلى ظهرهاء تنعن رسساءوتكاة تلمسيا 
باناملها. وسحاب من ألوان قزح, تتابع ظلال المنخار الحديدى لأول وحش 
بخارى مخر عباب البحيرة منذ بدء الخليقيٌ. تشعر بروح البحيرة يتملل, 
لصوت مرجله الخشن, ووقع صافرته الحاد. يداهمها سجع أسراب القثمر 
الوردية”, وصفير الزرزور. جوقة من الجن تعلن عن أسراب الملانكت: 
شاهقة البياض, تطير فى ملس من حرير. يتلالا بزهور البرتقال. تحمل 
اللسماء على أجنحتها, وباللسحاب بين مناقيرها. تصدح مثل محصل قطار 
نثرة وكاب إل اأحسالج العادية 


"نهر إثتربت ١ن‏ .. قر (شربت (كن". 


تقفزأنجي ووجهها يشع بالفرح, تضحك غير مصدقة, وتشير إلى 
السماء ببهجدٌ, وتهتف بالبحارة والجنود: 

-سمعتوا بيقولوا إيه؟ سمعتم بيقولوا إيه؟ 

يبتسم الجنود والبحارة, يبادلونها عبارات الإطراء. يستفسر أحدهم: 

هين يا سك هائه؟ 

ال يكدة: 

ينظرون حيث تشير, يرون أسراب الكحركى والبلشون., يعودون إلى 
عملهم, وهم يغمغمون: 

-"والله أنت اللى ملاك يا ست هانم". 


6) القُمر: جمع القمرى وهو ضرب من الحمام حسن الصوت. 
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-ربنا يخليكم... بس شفتوهم؟ 

"أيوه. طبعا امال إيه؟". 

فاتك السبول (أكروياعبه السيد وقول .. . مستخبية. . 
لها بابوة: طيعا مستحرية منلة» . 

"يا ست انجي مش فاهمينك". 

أزاى يا عم زكريا! 

الملايرح: يشوفوا ملايرح:, ودؤل شياطين ميشفشوش غير 

تضحك وتسرع بالعودة إلى ماواما فى باطن القارب. تتري أمامها 
مساحات شاسعىٌ من مستنمقعات معرشهٌ بالعنبج. تنكنئ على سفوح 
مرتفعات الكوتغفو تهتزالبرارى تحت الريع: تكقفف عن زعؤس سوةاء 
ذات جباه عريضِئ,. وقرون حلزونية. ترتعش وهي تري قطعان الجاموس 
الوحشى., تلمح خرتيتا على الحد الفاصل بين البرارى والأحراش, تنظر قرنه 
الممتد. حربئ قوييٌ قصيرة لمحارب لا يهزم فى نزال شريف. 

تلوح فجموهة من الأكواخ الضغيرة: وعدد فن أرماث!" البردئ: وعلى 
متها وحاليركدون أاشه الشصوو: تتتقضن الس بين قم تع ود قة تلسن التظر 
وهميقتربون من الباخرة, تتابع الشاويش نوما يترجم الحديث الدائربينهم 
وبين البحارة. يتبادلون السمك الطارج ورزجاجات الحين. بالملح والخرر 
المللون, تعبر الباخرة محلدّ أمين باشا., المسماة على اسم الحكمدار. لتغفو 
فى نوم يحملها على مهد الطبيعمٌ النائنمدٌ, وتستيقظ على صوته 
يناديها: 


3- 


“انسان: 

...هذا صوته... هذه رائحته تزكم أنفك... تزلزل بدنك... أين تتوارى! 
حيف تخترقى قاع القارب وتقدمى نفسك طعاما شهيا لتماسيح البحيرة؟ 

... 'يا عدرايا أم العونة... انقذينى". 

طرق بإصبعه كتفها وعاد يناديها: آنسد أنجي. 


7) الرمث: طوف مصنوع من سيقان نبات البردى. جمعت بعضها البعض بالحبال. ويركب عليها فى الماء أو تحمل 
عليها الأثقال. 


ا 


أيوه عاوز إيه؟ 

عع سوه قصيووالت: 

يا يا بكرلا يالل المعونة 

دلهب؟ ا هشاق اهرش كنيف 

طبما تتكلم كده. انم بد 

هو أنا شكلى يخوف قوى؟ 

قالت بجزع: "ابدا... خالص... دا بيموتنى". 

ينسوتك9! 

- قصدى يعنى. 

-قصدك إيه؟ 

.مش عارفة وخالاص... ح تحقق معاى حضرتك! ... طب تعرف أنت؟ 

أزاى يعنى أعرف ... هو أنا اللى ح اموت! 

- طبعا عندك حق, يهمك إيه. هو القطلما ياكل الفار بيشعر بالامه؟ 

قط إيه وفارإيه... بتخرفى بتقولى إيه؟ طيب لو سمحت بصى لى. 

.. امسكى نفسك يا مسكينن... صدرك بينهج. خدى نفس طويل؛. 
وشوفى حضرته عاوز إيه... يا لهوى ياامه... إيه اللى عملتيه فى نفسك ده. 
ده قاهى فوقك, والسهاهالة هوالبيهيوويهقه هواليك جتيفةووة تخلوطظ 
بريحان وقرنفل... شايفك ممددة على ظهرك... عينيه بتطرف. تحط على 
نهديكء ينقرهم زى عصفور... يا لهوووووى... صدرك بينهج. مدى أيدك 
غطيه.... مشلولة مش قادرة... مش قادرة ولامش عاوزه... سبيه يلمسهم 
بعينيه. ولا بشفايفه... ارتكبت خطيهةٌ زيك زى القديسين... اغفرلىيا 
رب... زى ما قال الأب خريستوس” الخطيدّ هي الطريق الذهبى لوجه الرب". 

صوته ثقيل زى ساطور الجزاريقطع فخد أنثى بدم بارد, يسال بهدوء: 

ة فأ آقسة اكت متهي متحاسةة. 

عكب ته نااك قوم مواق اك لبت سيا قا #1 انى بوذ 
الأففدي قررأن يهزاأبك, تتماسكين معتصمدر مذو الك لاله مده 
بالصمت. يرق . و ضه + 6/ 
حضرتك مش عاوزه تنغدى؟ 


لات 


وقف على قدميه فابتعد وأسيبة وخف ثقل وجووده المادى على جسدها 
الممدد, ودت لوتقف... أن تجلس... أن تفعل أى شيء... لكنها أصيبت 
بالتيبس: 

"تعالى". 

جذبتها يذاه لأعلئ؛ ليضعها جواره. وضع فى يدها صنارة من الغاب, 
وسالها وهويرحل عائدا إلى عمله؛ أن تشرع فى صيد السمك للغذاء. 

فعلتمنصاعئث, وصوته يللاحقها"السادة حضرة التماسيح. ح+يسعدهم 
لوتفضلت عليهم ودلدلت رجليك فى الميه. فلا أشهى ولا أجمل. 

للق وسيفانقها فى بماء السهورة سماكرة قب ]ةعاق ة صراؤته سكرفة 
أم غزل. أشذتها ثناياها هضبىي الكونغى تنعحس ببريق اللؤلق قبل وير 
قدرك أن ما قواة عشرات الجداول قسلل نون طباة اليخمية المقوقية 
بخضرة زاهية, تشتسع لتصبح نهيرات لأنهار تنزلق بين الأحراش والغابات إلى 
البحيرة الساكنت على عتبات الجنى. 

فى منتصف النهار عادت رائحته تهاجمها. سمعته يقول: '"كنفايديا 
اكمة ح تخلصى على السمك. الناس مش ح تلاقى حاجى تاحكلها". 

نظلوت إل السلة: و ألققتمها الى البسيزة كافية: 

"فيه إيه؟ أنت مجنونن؟" 

بكت: أنا|أيذاحس قصدى:. 

هزكتفيها برفق: ‏ 'خلاص يا آنسد. خلاص. هو أنت بتموتى في 


ا 


عل ك سه وش 15:381) شكس ونون انام المظظ بو قاتحس ةر نعي 
سطحهاء بماء شديدا لسخونى. 
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رست الباخرة على مرفا محلل (ماهاجى)التابع للحكومة: المصرية, 
حان فى استقبالها قومندان المحطدّ,. وأمام جامعها الشيخ عبد الله ولد 
أوكلومن قبائل "الألور:. وفرقة الممسيقى العمسكرية. اصطفت البعقة 
تحيى العلم المصرى وهو يرفرف على سفوح الكونغو. 

تريطبة الككاقاق يبص هيج الظبرابيطلين صل شاط البجيرة, انقدت بهد 
من عشب يصل بين مائها إلى مدارج الجبال, وخضرة مستاثرة بالحديث عن 
عرس الزواج لن يقبل أبوها بأقل من حفل تتحدث عنه المديرية. 

عنئ الدق الترايئ أكوازئ للشقاطئغ أتعفة تساء القرية: وهم عاويات 
كما الطبيعة. يجمعن صخورا تنبعث منها أبخرة كبريتية: محرقّ 
غاتقة تتبجسن شيواءياة كلهي خوبساقكة ويعسلن كشل الظين المالج 
ويضعنها فى قنوات ضيقَدٌ, ويحرقن الطين المتربسب, على طرفها الآخر 
بحديد ساخن, ويقطرونه فى أحواض الصلصالء ليستخرجن الملح من الماء. 

يجلس رجال القريةٌ فى كس ل. وعندما تنتهى النساء من استخراج 
المح يقومون بحمله على ظهورهم فى أوراق الموز, المغلف فى سيقان 
الخيزران, يبادلونه فى الأسواق القصية, بحبوب وخرز ورماح وجلود. 

قال الملازم مقلد: " زى ملاحات بورسعيد". 

قاطعته أنجي: "وهم الستات عندكم عايشين فى الجلالة". 

-قصدك إيةيا انسد؟ 

- عريانين زى اللبن الصابح. 

- أولا أنا من المتضووة: حشررتلك حنين؟ 

من إسكندريم ليه؟ 

- طيب إيه؟ 

قاطعهم حليم: "استهدوا بالله". 

ابتعدت خضرة في صحبةٌّ خطيبها,. وأشارمقلد إلى البرارى. حيث 
أكاتسبب ظلزال مراسة صاليا: أمعلاها ككلازكه اتعظلمة: 

بصى هناك, شايفيٌ الفهد؟ 

فين؟ 

أهة:مستحكبى يتن أعشناب البرازق. 
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أوقفها أمامه وأحاطها بساعديه. وضع المنظار على عينيها. كان حسن 
النيثٌ. لا يخطربباله الاعيب الإغواء, أ وبالجحيم الذي وضعها فيه. ارتطم 
ساعديه متقدتها تريكاقيه كالب وسش يمن اللذة اسعماقها تسرادة 
الصطكت ركبتاها. وعندما تهاوت. رفعها من أسفل إبطيها. وكان هذا 
نهايي لكليهما. 

اظلة ينوميق أغواة الساقاتازايس قفن تسرد اسفلة المظازوق تابيسمة 
الغزال ينفض قدمه الأماميدّ, ويندفع يجرى بين البرارى, بينما الصياد 
يقطع الطريق على الفريسة, قفزالغزال لمسافة مانة ياردة قفزات عاليىٌ 
طويلة, وفى كل مرة يهرب من مخالب صياده. وكانت تقفز مبتعدة عن 
جسده الذي | نجذبت إليه بقوة قاهرة, فى مناورة أخيرة للهرب, التف الغزال 
جانبا. ضرب الفهد مؤخرة الغزال بقبضته الأماميدّ. ضرية أفقدته اتزانه. 
سمط متدحرجا على العشب. فى جزء من ثانيةٌ سبقه الفهد بخطوة, 
وانقض بأنيابه على عنقه. المكان المفضل للقنص. 

حطت أنفاسه على عنقها, ترفعها إلى عالم من النشوة. وسقط الغزال 
وفى عينيه استسلام قدرى. وسقطت أنجي مغشيا عليها, عندما أفاقت 
كانت في دار الشيخ ولد أوكلو. 

استقبلهم الشيخ عبد الله بحفاوة تقديرا للآنسةّ خضرة الغاليةّابنىّ 
الغالى الشيخ الأشمونى. وعلى الغذاء أوضح أنه دخل الاسلام على يد 
أبيها. حيث الناس أخوة لا فرق بين عربى أو عجمى إلا بالتقوى. والتقوى لا 
ينالها الإنسان إلا بعبادة الله الرحمن الرحيم. 

قبل مغادرة محليٌّ رماهماجى) حذر الشيخ من روح البحيرة الكائن فى 
جوفها. يخرج وقتما يشاء فيثير الرياح والعواصف والأعاصير, ثم يعود إلى 
القاع حاملا غنائمه من البشر., وطلب أن يتركا الفتاتين فى صحبنٌ 
عائلته, وحمايته لحين العودة من البحيرة. 

تبادل حليم مع خضرة النظر. وقال: يا مولانا سبق السيف العذل. 


ا 


اعتكفت أنجي في قمرتها تبحى بين أحضان مربيتهاء معذبة بعالم 
اللتخص ال عضوو الوع كبس والت تاه يا قانة دوقي سافملن 
سحر... الرب يعلم... لو أقدرأبوس الأرض اللى بيمشى عليها... جبسمى 
نحل... كل مايقرب منى. قلبى يدق زى الوابور. بس من غير دخان... 
عارفةّ الدخان بيروح فين. 

شماطضب عالحكة 

يكيس على أثفاسي... بيختقتى. 

بس أنت عارفة يا روح خالتك أنكم متليقوش لبعض. 

دكناهي مه 

هو على ملدّ الإسلام, وأنت على ملنّ عيسى. 

- طب وأنا ذنبى إيه؟ 

--مقدرش يا خالت. لوكنت أقدر". 

لازميا بنتى. عشان خاطر أبوكى وأمك. يصح تجيبي لهم العار؟ 

دفعتها بعيدا ودفنت رأسها في الوسادة تعوى من الألم. 

طيب... طيب يا ضناى... هو بيحبك؟ 

عو الضبية الامجاسين قي 

أخرجت المربية من صندوقها قطعدّ قماش من الحرير وأعطتها لها. 

اأعمل بيها إيه؟ 

-“خديها معاك, تقعدى تطرزيها, لو سالك بتعملى إيه. تقولى له بطرز 

“ولو با اقيق أ 

نيقي والخصضيقى قبةقصيب. 

امتقع وجهها., قالت المربية: 'متخافيش يا ضناى. هوفيهحد يشوف 
جمالك, وميوقعش اسيره. ده يبقى اعمى". 

أمامقرية مسوا أبحرت قوارب طويلةّ لصيد التماسيح وبقرالماء, لا 
يتجاوز عرضها عرض الصيادين, ألقيت فى البحيرة بخطاطيف حديديةٌ 
ضخمت وعندما جذينها كانت قيلي لصيد ممتنع عن الصعود. 

ضرب تمساح ضخم قاربياء فقلبه رأسا على عقب, وانقض وصحبته 
على الصيادين. تناثرت الدماء على سطح البحيرة, ارتفعت ضجةٌ. وطارد 
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الجنود التماسيح بنيران البنادق؛ رفعت رأسها عن المنديل الذي تطرزه. 
أصابها الهلع. وهي تري أشلاء الصيادين تتناثر فوق سطح البحيرة. 

عادت الباخرة للإبحار, ارتفعت جبال "بيسو و"نوبار” فى الشرق,. وعلى 
سفوحها فردوس من قطعان وعول. وغزلان. وأفيال, تشم بمناخرها الفضاء. 
حام طائر أبو سعن فوق أسراب الجراد كالطيور الجوارح: وبين حين وآخر 
قو الهشاءالسضارى !9 قدي البروف ماصوزاسة سبعو السقاي. 

دوق كنب اهة السوا نس قرع جه اكاب الراقب ملل سه سين 
كيل وهتزا جتوب البيحيرة: وألقت إلى الشاطخ كعياتهائلةج من الأسمالكع 
جمعها أهالى قبائل الباثير فى سلال مجدولة من البردى وسعف النخيل. 


وسط عواء الطبيعة3 اختفى البشر., وأرماثهم, وبقى ذلك الوحش البخارى 
يعو عياب الومونة اتح اقول قطاقي نإل سرق سهرق مسشنوشي اليققت 
الأشجارفى أديمه. تظلله خيمة فسيفساء. مضاءة بشذرات ضوء شهابى. 
ينازعه غبار مائى يصعد من البحيرة. وانبعث عواء يصم الاذان. ومسايل 
الشلالات تصطدم بأامواج البحيرة. وتضربان الجرف الصخرى بامواج عاتية, 
مطلقنٌّ هديرا مخيفا. 


على خط عرض (1:30'): بدا قرص الشمس مرسوما بطباشير على 
لوحة برتقالية, أطفا النوتيد مرجل الباخرة, وتوقفت عن الحركة, ألقى 
بالهلب إلى القاع؛ وما أن استقرت قوارب المساحدّ على سطح البحيرة. وكان 
مسامنريح الشيطان حل فى الوجود, فانقلب السكورن إلى عواء قادم من 
قاعهاء وفتحت السماء بوابات خزانتها الكونية,: وانفجر البرق والرعد., 
وسقط المطرخيولا تنهب البرية. 

علت موجد على مهلء, تابعوها تتجه ناحية القارب الذي يقل فصيلةٌ 
السأحة الكاتية: اوتقعستيةعاليا وتركهه يسقط عمق قاشوان قال البحارة 
"أن الماء يخاوى شيطاناء وأن القارب تعلق بقرونه قبل أن يسقط من هاوية". 


8) الخضارى: جمع الخضيرى وهو عصفور أصفر اللون ضارب إلى الخضرة. 
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تبادل الضباط حديثا قصيرا. شاهدت أنجي وقلبها ينخلع. الملازم مقلد 
يخلع قميصه. قفز إلى المياه حتى بلغ القارب الشانى. شرع الجنود يجدفون 
بحذروريبئ. يجمعون الغرقى من زملائهم, قبضت على جسر الباخرة تري 
الرياح توشك أن تقلب القاربينء والجنود يلقون بثقالة قياس الأعماق إلى 
القاع, وياخذون قراءتها بصعوبة, ثم يرس لون القراءات باعلام الإشارة إلى 
الباخرة... أاين هو؛ شعرت بالارتياع., فمن بعيد بدا غارقا بين المياه وشلالات 
المطريقود القارب المبحر ناحيمٌ الغرب. 

قبلغ روب الشمس رفع البحارة القاربين. وسقط جنود المساحىم 
منهكين من الصراع ضد الطبيعهةٌ ووحوش البحيرة. وقد فقدوابعض 
زملائهم. طلب الصولات من اليوزباشى إلغاء الهمد, لكنه ذكرهم بانهم 
قطعوااكل هذه المساف» ولن يتخلون عن مهمد أمرتهم بها قيادة الأركان. 

جلس الجنود والبحارة على ظهر الباخرة حول النيران. وهم يغنون 
ويرقصون نحت سماء بلا نجوم, ورياح تطلق عواءها المنذر بالخطر. 

أم اليوزباشى صلاة العشاءء. فلما انتهى. استدار إلى المصلين يهدئ 
روعهم. فقال"الحمد لله رب العالمين. والصّلاة والسلام على أفضل 
الميمسلين. وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد., أيها الإخوة المؤمنون إن من 
سن الله تعالى في خلقه أن فرض علينا مجاهدة الشيطان. قال تعالى في 
كتابه المنزل لوسر 


"قال قبمَا أَعوتِي لأققد كن ا سونة لني ثم ليم مِنْ بين أ دهم 


ون حلفم وَحَنْ َم وحَنْ ماهم ولا جد أَكثْرَهُمْ ششاكرين"”. فحال الإنسان 
نكما قال الشاصور: ١‏ 


ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابير12) 


فى قمرته وقف الصول زكريا عبد السيد أمام مذبح صغير يعلوه 
امتوفات امد ايض و اليد 8 المدواض وانام م هليبي معنن العقبود 


9 سورة الأعراف: يد (17-16). 
0) بيت الشعر لصاحبه: أبي العتاهييّ (هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم) 
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المسيحيين. وخلفهم أنجي ومربيتها دميانة, وشم صدره بالصليب, ووعظ 
فيهم قائلا : 

قبل أن بدا السيد سج حيه م ذقب 5 البربة» الأرض 
ابي 1 فأعلسوا با أصرتى وأبسائى أن 
الشيطان عدو مهزوم؛ ومين دخل وان الشيطان عليه أن سسلح بيسوع ابن الله 
وبمول إن السيد المسيح عوني وملازى» ومن بهاجمه الشرير عليه أن يتأسى يعظمة 
ابن الرب» الذي قال عنه "أن القادم من نسل المرأة سوف سحق إبليس وتلك 


لي 


و« 


مسرة ٠‏ 
-'يا مقدس, بتقول يقضى على المسيحيين". 
أيوقايا ابتتتئ الشيططاق هدو المؤمن. 
أحنت رأسها إلى الأرض وهي تغمغم: "فحبيبي الآن في أمان". 


لمتشا البحيرة أن ترحل البعثدّ دون أن تاخذ أضحيتها. عند خط عرض 
(1:00): تزايدت أعماق البحيرة عن المألوف. عاد الملازم مقلد إلى الباخرة 
وأطال من حبل الشاغول ليتمكن من بلوغ أعماقها. 

حاولت أنجي أن تثنيه عن العودة, لكن واجبة أهمادعنن اللوعة القئ 
حملتها عينا الصبيئت. دمدمت الأرض دمدمتهاء وانطلقت الرياح تعوى, 
وأوهصوكة العواصسفه واقتقطية هعنس القاوييق الذين ايسا يقل ويشةزقى 
مهب المجهول. أعطى مقلد إشارته بالأعلام إلى القارب الآخر, بان يسرع 
بالعودة إلى الباخرة, وبينما البحارة عاندين صعدت من البحيرة نافورة من 
إعصارغاضب., ارتفعت بالقارب لأعلى وقلبته على ظهره. 


أطلق الجنود صيحات الفزع: وهم يجاهدون الموت. قبض الصول زكريا 
عبد السيد على أدوات المساحةٌ هتفوابه أن يتخلى غنها ويهتم بحياته, 
رأت أنجي وروحها ترحل من أنفاسهاء حبيبها وقد أحكمالموت عليه 
قبضته. وموجد أخرى تدفع بالقارب ليصطدم بالشاب الذي غرقت فى حبه 
حتى الثمالت, وتلقي به بعيدا. طفا للحظات, قبل أن يختفي فى الأعماق. 


وشمت الصبيةٌ صددلها بالصليبء. ودعت فى لوعدةٌ اللسيدة العذراء 
حامية الفقراء أن تنقذه. ثم سقطت مغشيا عليها فى حضن مربيتها. 

ألقى البحارة عوامات النجاة للرجال الذين عصفت بهم شياطين 
البحيرة. وبقي قارب يرفض العودة دون قائده., الذي ابتلعته أرواح البحيرة, 
ولم يعد يبدوا له أثرا. 

هبط مقلد إلى قاع البحيرة المعتمدٌ مغشيا عليه. يحيط به ماء ساخن 
فوار. وخضرة طحلبيمْ ريتيت ليستيقظ فى ظلام تضيئه الشموع, 
وملاكا يتوسل له النجاة. وهو يصلى باكيا أمام الصليب المسجى عليه 
اتسين اللسيقع 

تحلق الجميع حول فراش الملازم مقلد, عندما فتح عينيه. أحكد عليه 
اليوزياشى أنه سجل قراءات لأعماق البحيرة بلغت تسعنّ عشرمتر, أجابه 
بالإيجاب, وأضاف وهو يرفع يده المحترقة, أنه رأى كهوفا تفور بماء مغلى. 

قاطعه حليم: ' ماء بيغلى فى قاع بحيرة, أزاى يعنى؟" 

-عيون كبريت وفورات حارة... أحنا بنسبح فوق برحان قديم... لازم 
نمشى من هنا". 


فى هزيع الليل الأخير تصاعدت دقات طبول. يصاحبها غناء وحشى, 
شعر إبراهيم حليم بالقلق, غادر قمرته إلى باطن الباخرة. حيث وجد جمعا 
من الجنود التراجميى. يرقصون حول دائرة من اكبعية وعظام بشريص. 
وأعضاء نزعت لتوها. وقف فى المنتصف جندى من الباثيراء. لطخ وجهه 
بالألوان, وارتدى تعاويذ وحلقات من الريش وعقود من أنياب التماسيح. 
كانوا يصلون إلى البحيرة, ويطلبون منها أن تتوقف عن إلحاق الأذى بهم. 
واندفع يلقى بكل ما فى الحلقرّ التى من أضحيدّ ودماء, وهو يصرخ فيهم: 

“كنفرة ملاعين". 


20 


انطلق الوقاد الذي تابع امشهد عدواء يبحث عن اليوزباشي الذي جاء 
على عجل. وجد نائبه وقد أنهى حفل الأضحيةٌ البشرينّ. وسط غضب 
الوطنيين وسخطهم., وساحرهم يهدده محذرا: 

“تذكرما أقوله لك اليوم, إذا لم تطعم الأرواح أكلتك :. 

كان وجهه يشتعل بالنار. ومويرفع عظام ضحاياه. ويردد بعينين 
تلمعان بالغضب كلاما تعزرفهمه. وكى يؤكد الساحررسالته. طلب 
من الشاويش نوما أن يترجم للملازم ما يقوله: 


» عندما تاك ل الأرواح روحك, لاتنسى إننى حذرتك, سوف تؤخذ 
روحك على مهاد لوتانزيغا". 


صرخ إبراهيم حليم فى الشاويش نوما يساله: "من يقول ذلك؟". 

أشارناحية الساحر. الذي ركع على قدميه. وحط أذنه على أرضِيتّ 
الباخرة الملوثدٌ بالفحم, يُصغي إلى دبيب لم يتوقف عن الطنين, رفع رأسه 
يحدث إبراهيم حليم: "تقول لك روح البشيرة اتكخسوت هرسف اأنة 
ملعون, أذهب, وافعل ما ينتظرك, فلن يبق لديك وقت طويل". 

ركل حليم الساحربقوة, واندفع يطارده. منعه مقلد بصعوبم: 

-"إيه اللى بتعمله؟” 

إيه اللى بعمله. هو إحنا ح نكفر!ا 

تدخل اليوزباشى: "يلا يا إبراهيم, يالايا عبد الواحد, لله فى خلقه 
شئون. وأشار إلى الجميع "يلا بيناء يلا يا حضرات". 

وسط عواصف ودوامات مائية بلغت البعثدّ مصب نهر 'سيملكى' الذي 
يحم ل مياه بحيرة إدوارد إلى بحيرة “لوتانزيغا, مستودع المياه الأعظم 
لحوض نهر النيلء وفى اليوم التاسع عشرنم الانتهاء من رفع قياسات البحيرة 
الغاضيئث, وقفلت الباخرة عاندة وسط عواصف وامطار. تنفث حلقات 
الدخان؛ فبدت طائرا أسطوريا قادم من بوابات الأرض السفلى, وعلى 
الجانبين ارتفع الجرف الصخرى. مكونا الحدين الغربى والشرقى للهور 
الغاضب. 

بعد خمس سنوات وفى الطريق إلى زنزيار سوف يخاتل وعيه نبوءة 
الاير الشى اذالها أناقية ةيابلش التهاةنةاقكوت الأقريقفى»: 
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االموت من الجوع أو العطش. الموت بضربة شمس أو البرد القارص. الموت بين 
أنياب الضوادرى. أولدغات الحشرات والعقارب والأفاعى السامتة, الموت 
بضرية حربة قاتلة, أوسهم مسموم, فإذا سمح القدر لأحدهم النجاة من تلك 
الأموال, يبقى الموت بشهوة الغرور والكراهية, والمذبح3 التى قام بها قائد 
بعش الإنقاذ. السفاح هنري ستانلي”' '', للرجال والنساء والأسرالتى قبض 
ثمن إنقاذهم من الحكومة المصرية. فمارس متعدّ التدنكيل والبطش. 

بعد خمس سنوات وفى 1889 سيهذى الملازم إيراهيم حليم وهو ممدد 
على فراش الموت برتبة صاع؛ داخل إرسالية التبشير البريطانيةٌ والحممى 
تفقتكابيه يرى الأنياب الخمسة التى ألقاها الساحرتحت أقدامه نروع 
"لوتانزيغا"المنتقمة, والحياة تغادره إلى الأيد إذالم تكن غادرته بالفعل 
فى قاع بحيرة “لوتانزيغا. 

هاهي زوجته التى لم تنجب له تغادره دون وداع, دون أن يشفع له أنه 
أوقف كل( ماله على خدمتها. ودفع إلى الزنبارين كى يبنون لها كوخا 
فى كل بقعي تنزل فيها. وهي فى طريق العودة إلى الوطن. وكتب عليهم 
عهدا بالا يتوقفوا عن حمل محفتها حتى بلوغ ساحل زنزيا. حيث تنتظرهم 
الباخرة التى ستقلهم إلى مصر., وعندما مرض, تركته ملقي على أرض 
افريقياء وتابعت سيرها دون نظرة وداع. 

بعد خمس سنوات وفرائص حملة الإنقاذ ترتعد. والسيد ستانلى 
يسحق أفرادها, ليترك آباء أبناءهم دون دموع, دون أن يلتفتوا إلى الوراء, 
لحفرقبور لأحبائهم, وستغادر الروح إبراهيم حليم, وهو يهمس لخضرة دون 
غضاضة, 'غفرت لك:, تلك كانت أخر كلماته التى لم تسمعها. 

بعد خمس سنوات سيتذكر يوزباشى عبد الواحد مقلد., الذي جاء 
المديرية الاستوائيد عقابا له على انخراطه في الثورة الدستوريةّ الأولى, وهو 
يودع الحياة فى المكان الذي مات فيه صديق عمره إبراهيم حليم., دعاء 
الصبية التى ابتهلت إلى الرب يسوع والسيدة العذراء أم الإله. أن يعيده إليها 
من السماء أو الجحيم. كحى يعيش بين أحضانها خمس سنوات كاملة, 
أفدكه قييانميما سماوفا وملذاث فرووس الرب» حجمعلت ده يس عقبل انوت 


1) هنرى مورتون ستانلى: /[5181216 71/101101 1161213 311 قائد بعثة الانقاذ التى أرسلتها الحكومتة المصرية3 فى 
عام (1887 -18589) لإنقاذ قواتها فى المديرية3 الاستوائيد. ساهم فى وضع أوغندا تحت دائرة النفوذ البريطانيد 


الات 


بترحاب, لأن الله أمد عمره بعد ثورة روح بحيرة “لوتانزيغا" وسحرتها على 
من حاول فك طلاسم ألغازها, وأهداه عمرا أخر, الآن يغتاله الموت بين يدى 
الملاك الذي تاه به وجداء وتيم به عشقا, وهو ممدد لدى المبشرين الإنجليز 
بجههٌ «١كيتيجا)‏ جنوب بحيرة فيكتوريا فى إرساليةٌ مستر محي 
التبشيرية الواقعدّ قرب قرية أنكولن:!*'". 

أمسك بحكفها وابتسم ابتسامته التى فتنتها. والتى تحوى سحر براءة 
الطفولة والرجولة الفاجرة معاء سألها أن تمده قبل أن تفادره أنقاسه إلى 
الأبد. بان تاخذ طفليه إلى أبيه وأمه. وأن تحيا مع عائلته فى المنصورة, 
ستحتضن رأسه بين نهديها,. والدموع تختالط بابتسامتها اليائسة, وهي 
تسد انواس تمك لحكلتي ا سيقية أتقتاية الأخيرة قبب رحا صقتقيا 
المفرطء وابتسامتها الواسعةٌ التى تشبع الدنيا ببهجتها. ستبكى بكاء 
مريرا وهي تودع مرقده الأخير فى رحاب أفريقيا وفردوسها السماوى. وترحل 
تضم طفليها فى كنفها. وعلى وجهها غضب وحنقء ورضا وقناعت, 
بالعقاب الذي اوقعه الرب. صاحب المجد السماوى على خطيتها. 


12 ) محلي أنكولة: 111 
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رست الباخرة الخديوى على مرفاأ : ماجنجو"”'', بجوار الباخرة "نيازا.14, 
والحمالون (زيعتقفون الأخيرة بالجزية الملقدمة من ممفلكتى أوغندا 
والحيوانات الناطقةٌ بلغات الله اللسبع.؛ والتى لا يعلمها سوى سليمان 
الحكيم. 

سلم اليوزباشى تقفريره إلى محتب بريد "ماجنجو” ومحاتبات 
فسياظه إلى زعلاكفسع لأعرائيين: لجاب #اقطربرة بعيوب الاو سل 
تساؤلات صديقتها. بعد جهد قالت بصوت واطئ: 


- "مش عاوز يحبنى”. 

يا مجنونئي, ده بيموت فيك. 

-"عارفة أنه بيموت في. بس مش عاوز يحبنى". 

- بيحبك ومش عاوز يحبك, أنت ح تجننيني, مش فاهمة حاجت. 

-"طبعا وأنت إيه اللىح يفهمك؟" 

عديتي على فد خقل وسيب معلكن أنا احجك يورضة: 

- زهقت أقول'حبنى نوبة”'' يا إبراهيم افندى. يقول مقدرش أنت أمانة 
فى رقبتى, أقول إيه لخالى. 

دياييك الأيم صايؤاة فوسك 

وحضرته عامل فيها أخلاق. 

والأقلاق وختصلق حير واأطرالك وم تبر يشفكتها الواسعة#يسويا 
أختى معاك حق, راجل زيه يخلى البنت تموت عشان يبوسها. 


13 مرف ماجنجو: يقع على مصب نيل فيكتوريا في الطرف الشمالى الغربى من بحيرة ألبرت 

14 ) الباخرة نيازا: عملت الباخرتان الخديوى ونيازا على الخط ملاحى التابع للحكومة المصريت3 بين “دوفلاى: 
والبحيرات العظمئ 

15) حبنى نوبت: تعنى في الفصحى قبلنى مرة. 


اأددد 


طلقطق مس تتكرة مق قصيدف اتاهايزاةيقهريالةتب ساغتها 

يا لهوى يا خضرة, وليه اللف والدوران ده؟ 

"لف ودوران إيه. وأنت إيه اللى فهمك, قومى يلا ننام'. 

تمددت أنجي تتقلب على فراشها. تهفك رفي مذاق القبلد, في بهيم 
اللي ل سارت إليه منومة. وقالت دون صوت... حبنى واهجرنى زى ما أنت 
عاوز أخرحاجة ممكن أفكر فيها أنك تشعر معاى بالذنب. 

غادرت البعثّ :ماجنجو سيرا على الأقدام, ارتفع الضياء الاستوائى 
يستر جبال الكونغو. وأشرق النيل قادما من بحيرة إبراهيم: وانبعثت من 
حوؤاق الغايات قظعفانةقفنمردة أسطوريَتٌ سارت الفويتئ نتهوالتيل. 
تتقدمها أنيابها العاجية, وعلى ظهورها سحرة يتخذون هيئة بلاشين 
بيضاءء. يحتمى الصغاربين سيقان أمهاتهم قرب الضروع المحملة باللبن, 
ويجمع الآباء الطعام من لحاء الأشجار وثمارها. على شفير النيل غاصت 
أقدام القطيع., تمد خراطيمها إلى الأسيل لتشرب, وترش ظهورها باريحية 
واستمتاع. 

وقف فلاح الوادى مذهولا أمام الفردوس الذي حشده الخالق بالوف من 
كائناته المسخرة لعبادته؛ أبقارماء. وأفيال وتماسيح. تظللها أسراب 
الطيور. يصدحون في جوقةٌ الصخب البدائىء, للحياة التى تولد 
قوق ألياة السماوية:وضين اللهاتتهى لتوةمق خلقه: صعد 
من الأفق لهب أرجوانى, وسط توترات من سبائك النار, 
تسترها أغصان أشجار الطلح. 


ما هو 
الفردوس إذن ؟ 


5ت اللشراقن: وطياق الوافي واتسوو التي سحاةاتهم موزيعيد بيت 
الباخرة الخديوى على مرفا 'ماجنجو, وكأنها سفينة نوح تتأهب للإبحار. 

فلؤت الفحاقات: واتسللقتما وسط الأسراتن تتايمان قطلمان الفيلة 
ابكقسيية أنجي لفي ل صغير بسعادة, رفع خرطومه. ودردشها بالماء, ضححتت 
واقتربت تعطيه إصبع موز فاخذها يهور سعيدا. لمست رأسه؛ ودون توقع مل 


5 


غليفا الخطي وؤققت أمه قدي 02 فى وجيفا بتهديه: ازقبقت لأققنهيهما 
يحدث, احتوى خصرها بحكلتا يديه وهمس فى أذنها ألا تتحرك مرث 


ظات ترشف الأمان من حضنه الذي احتواها., والأمتدفع ابنها مبتعدة 


للحاق بالقطيع. 


فى عتسة#اليك ورا" "/قتسنتهقوا أراض فصوة تدم دع تمه اتذامهة 
وكون يهاجمهم بضجيج وصخب, وفي ظلال السحركشف الفضاء عن 
وحش أسطورى يصل السماء بالأرض, يندفق عتيا مدمراء ناثرا الزبد. يصب 
سيوله العاتية في عقيق!*'' من خانق صخرى. وكتل صوان. وكان يد 
الله تدفع به دفعا للهبوط من السماء. فقد تاخر على مخلوقاته. 

ياتى الملك الإله من الهضبة الاستوائيةّ العلياء متوجا بأآلاف من بلورات 
عل 3008 كو ار كمي اه لايق ارام اقم م عب دو ع 7 
عد خيززانعملاق” معرشة يسخلييات تقيطن أزهارفا يجتال 
ملانكى. وهالدّ من غبار الماء. ليهوى من حالق إلى عرشه. 

غاب بقرالماء سيد العشب والنهر, وغابت أسراب الأسماك, ولم يعد الإله 
سوبك يلهوبقكتلفرائسه: واغتفت حيواتات البريت يااللة#شسبحاتك:.. 
عابت الأراضى الغريتية الحمراء ليبقى سر الحياة: قادذَما من غتبات الجتى؛ 
مدكرا عرية بسنعف سرغسيات يانم الغضرة: يعل على الكون الششوع 
كع سكب لفل الفالك 


اللتقنطلوا أتقاس هع على اليطبية العليا الات و00 وبفيسوا 
لتناول الغذاء. حملت الفتاتان طعامهما, وتوارتا عن الأنظارفي آيكحدّ 
بحر افترشتا على حافمةٌ الشلال بسطا من السحلبيات, باغنت خضرة 
صديقتها ولحزتها. كىئ تقوم من جوارها. صرخت غاضيئ” عاوزه إيه. 
6) نهيم: صوت الفيلة. 
7) البكور: ما قبل طلوع الششئمس ١‏ 
8) العقنيق: الوادي الذي شقته السئيل قديما فانهرة. الوادى. 


9) الطلق: حجر شفاف يشظى إذا دق. 
0) شلالات"فاجو": أطلق عليها المستتكشفون الأوروبيون شلالات 'مرشيزون". 


إددد5 


أروح فين؟” تجاهلتها وابتسمت ابتسامتّ واسعدّ للملازم إبرا هيم القادممن 

جلست أنجي أمام مقلد مستغرقةّ في التفكير. تحاول أن تستجمع 
شجاعتهاء وطوال تناولهما الطعام ظلت مخفضد الرأس, تتحاشى النظر 
إليه. في طريق عودتهماء سالته بخجل أن يقبلها. 

.ممخكن. 

افك #ستيهنا ومدت شفتيها نحوه, اقترب منها ولثمها برقي تراجعاء 
وك ل معتهها تي ب التشل ر إل الآشى اتانفتر أقتتقجعم رقفب ةبالشخبمب: 
لكنها قالت وهي تنظربين وجهه والأرض تفكر في أشياء غامضم: 

ممكن تعمل ده تانى ؟ 

تانى! طيعا ممكن. 

مال حل منهما نحوالآخر يتذوق طعم شفتيه. شعهرت بالأوكن تمييد 
تحت قدميهاء لما أوشكت على الوقوع, تماسكت وانتحت جانباء سالها: 

"إيه وحشة قوى... مش عجباك؟". 


لموتكن تستمع إليه. عادت مرغمة, وشبت بشفتيها مغمضهُ العينين 
تبحث عن شفتيه. اخذ وجهها بين يديه. وانسل يقبل عينيها واحدة بعد 
أخرى, وعندما عاد يقبل شفتيها كانت تحلق فى النعيم. 

دفعته وهي تشهق, وجلست على صخرة؛ تمنع نفسها من السقوط, 
جلس جوارها فاستدارت نحوه. وهي تري أن عليها أن تقدم تفسيرا لما فعلته. 
ارتجلت ما تقوله, مثل إنها لم تتوقع أن يستجيب لسؤالها فور طلبها. 

لا بجد أنا خلطت!؟ 

اجاج وأضافت وهي تلهث, أو عغضرة أخبرتها أنها طلبت من إبراهيم 
أفندى مرااا وتكحررا أن يقبلها. لكنه رفض. لأن أخلاقه لاتسمح له أن 
يقب لمن أؤتمخ عليها: لضن أنت.... 

قصدك أيه! أنا معنديش أخلاق... هي دى أخرتها. 


الود 


ختنقت تحاول أن تعبرعما لاتستطيع التعبير عنه. والاعجزتثعن 
التنفس,. سقطت فوقه واندفعت تهصر شفتيه بعنف, وهي تردد : 
أيوه معندكش أخلاق... 'طبعا معندكش أخلاق خالص". 


أنهت البعثدّ عملها في شلالات "فاجاو". وغادرت إلى الأراضى العليا 
للهضبة الاستوائية, تقدمت المحفتان عبر حقول الذرة والتبغ, ويين قطعان 
الجاموس يسوقها الزرعاة من قبائل العاميرا: لاحظلت خخرة أن صديقتها 
تترنح كالمنومة, ألقتها على حين غرة بقندح من الماء, انتتفضت أ نجي: 

أيه فيه أينّ؟ 

مالك مدهولة ونايمة على نفسكَ؟ 

ولا حاجي. 

خطرلأنجي أن تححى لها مايشغلها,. فسالتها إذاما كانت قد 
حصلت على مرادها من إبراهيم أفندى, فردت بالنفى, هزت رأسها حزينة, 
وقمقمة يان صيد الواحد أققده معتدوق أخلاق أاصيية خكبزة بالدهشة: 
عادت تستوثق مما تقوله. عن الشاب الذي طاللما اجتمعا على أدبه ورفعىّ 
أخلاقه, أعادت أنجي ما أومات إليه منذ قليل. 

- طب ليه قولى؟ 

أقول أيه؟ 

ح نخبى عليه؟ 

اتا ادا 

عمل معاك حاجت؟ 


بتقولى إيه؟ 


والله زى ما بقولك كده. 

داك اللى طلية يت 

أيوه... أنا حتى قلت له إبراهيم أفندى رفض يبوس خضرة. 

أها أت قليلة الآذاب: أزاق تقول لشاب بعوستكا: 

شهقت أنجيء؛ نض وتران 5 ول تيكل لحنها اعتصمت بالصمت. 
غادرت خضرة محفتها مبتعدة, وهي تطلع نحوهاياشمئزانل وشعروررا بان 
علاقتهما لن تعود كما كانت من قبل, بينما أنجي تبكي نفسها. 
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برفق وألفة: وصبس وقسوة: وقّى زحاب جلال فعغظمة التيل ةخلت يعكة 
لمعه :تسا" تباعة الفربة والؤوت الوعقة, وهبة يوون 
التحيدّ العمسكرية للبيرق الأحمر ذى الأهلدّ والنجوم الثلاث. 

منذ أن دخلها الجيش المصرى فى عام 1872 ساد الهدوء والسلم بين 
التتباكل. واتة#نرت ؤواعة اللجحاضبيل والقظرر والقاكش ةخفن أوجاء الهكبين 
العذراء. بعد أن كفتهم القوات المصرية الدمار, الذي ألحقه بهم اقتصاد 
يعتمد على تجارة الرقيق., وحروب القبائل. وسلب قطعان الماشيى. 

ظبِيدٌ صغيرة اندئعت نحوسيدة ضامرة يونانيي المللامح, جاءت تلهث 
وراء زوجها الخواجة روفائيل اسطفانوس, الذي قدم مسرعا للقاء ابنتته 
القادميٌ من دوفيلاى بصحبةّ بعثدٌ للجيش المصرى. 

وسط لقاء حار جمع أسرتى الشيخ الأشمونى والخواجة روفائيلء. أخذت 
أنجي يد أفيهجا ناحيمٌ الضباطء حياهم بحررة, وشكرهم على عنايتهم 
بايئنته., لمح تأنجي وجه صديقتها يمتقع, وهي تتابع الملازم إيراهيم حليم 

همست أنجي في أذن أبيها. تطلب منه أن يستضيفهم. موضحة أن 
إبراهيم أفندى حليم جاء ليقابل عمها الشيخ عبد الفضيلء ليطلب منه 
الزواج من خضرة, التفت الخواجدةّ ناحيتهاء. وجدها تدفن وجهها الممتلئ 
أن يثنيه عن استضافد البعثدّ في منزله. 

فى الطريق سالت الست تريزا ابنتها عما ترتديه. أشرق وجهها والتمعت 
عيتاها بالسعاداة:واكةفت بج _ذب أمها ثاحية ذا لك الشايظ حباحب الوجةه 


1) فويرا 173117618: كانت أكبر مركز لتجارة الرقيق في الجنوب, دخلها الجيش المصرى فى 21 مارس 1872, 
فوجدها قريخّ من الأشباح يخيم عليها الخراب, بعد أن هرب الأهالي من تجار الرقيق الذين أحالوا حياتهم جحيماء رحب 
ملك مملكد '"يونيورو” بالجيش المصرى, مقدما كل المؤن اللازمةّ. معلنا دون تردد خضوعه للحكم المصرى. 


للرطد 


البريء, والأدب الجم. والابتسامة الهادئة التى تشرق من عينين لعوبتين, 
ارتجفت لها الأ وهي تري شبح الكارثة التى توشك أن تحل بابنتها. 


ليحن السرور حال الشيخ عبد الفضيل الأشمونى. الذي فوجئ 
بقدوم عائلته دون سابق إنذا. على فراش الليل دار حوارساخن مع زوجته. 
اتهمها بقلهٌّ العقل. ذكرته بالحوار الذي داربينهما. يومعلمابقدوم 
إبراهيم افندى إلى عاصمةٌ المديرية "لادو". قال بصوت خافت ومو يكز على 
أسنانه. أنه لم يكن يعلم بامره. وتساءل كيف يمكن لموافقة على 
زواج ابنته الوحيدة من ضابط أعلن العصيان على ولى البلاد الشرعى, 
وصاحب النهى والأمربها. وأضاف أنها جنت فى عقلها, إذاظنت أنه وهو 
الشيخ الذي يامر الناس بطاعة أولى الأمر؛ أن يضع فلذة كبده فى بيت 
متمرد وثائر. 

حاولت أن تعترض, دفعها بعنفء وسالها ساخطا كيف غادرت داره. 
وجابت المديرية دون استئذانه؟ اعتراما البكم.: ولدهشته غادرت الفراش, 
وقالت بصرامة: بقول لك إيه. عصى الخديوى. عصى امير المؤمنين, دا 
كان زمان. والخديوى عفي عنه. ويعدين يعنى. يفرق عنا إيه؛ كلنا 
فى المديرية الاستوائيدّ, وعموما ده مش شانى. اللى يهمنى بنتك, اللى ح 
تبقى عانس هنا,. جوزها النهاردة قبل بكرة. إحنا هنا من سبع سنين, 
مدخلش علينا راجل يوحد ربنا. واستطردت بصرامم: 

"خلص الخطبةّ قبل ما يسافر. وبعدين لما يجى الجواز يحلها ربنا". 

نبه زوجته أن "من خرج من داره.'قل مقداره, وأن خطوبة ابنته يجب أن 
يكون فى داره. مش في بيت نصرانى. 

حمل تلح اف#صاوةهتوضا الجحواةة شك الصعييس الثاشف: 

كشرعن أنيابه: 'رجاء يا بنت القواسين". 

اسم الله يا أشمونى. قلى باللّه عليكء هو إبراهيم أفندى لوقعد سند 
وسط النسوان العراياء اللى بالميات, وبَلاش. ح يهفكر فى بنتك ليه؟ 

- ما عنها ما تجوزت؟ 

أستربنتك يا شيخ يسترك ربنا. 


40 


ل مساء اليو القالث طلب انلام ابراعيم عليه م لشي الأقسوني يه 
مملحد 'يونيور. حيث سيقوم بعقد عدد من الزيجات لمحاربين من قبانل 
"البانيور" دخلوا دين الإسلام مؤخرا. 


افترش صحن الدار زوجتان مثلهما مثشل زوجات أعيان الريف الموسرين, 
إزدان ساغدافما وساقاهما عدد وافرمن أساور الذهب وخلاخيل فضت 
وبينهما كومة من كيزن الذرة. تفركانه وتلقيان بالحب في طلست 
نحاسىء. تناهى صوتا إبراهيم وعبد الواحد أفندى قادما من الخارج. دعتهما 
اللست تريزا للقدوم؛ نظرت إليها رجاء بعرفان. وهي تعدل من ثوبها. 

أوقظت رائحدّ عناق إبراهيم بكنته. فى وجدانه رائحة أمه. التى 
غادرت حياته مبكر, دار حديث استعادؤا فيه وشائج ذوي القربى. وقريي 
الأشمونيين. واستعادة الست تريزا طفولتها في الأزاريطة,. قبل أن تلتقي 
الشاب الصعيدى القادم من قناء والذي لم يتركها إلا بعد أن عقد عليها 
نصف إكليلء وسافرفى طريقه إلى تجارة رابحة بالقدس وأنطاكيمة, 
وبعد عام عاد ليتزوجها. 

ذكلت الشواة ان سكسك وق غاص قن : تس أن م أاسوز هخ القهساق 
تفوح منهرائحق العجين الطازج. داهمهما ارتباك لوجود الضابطين, لاحظت 
تريزا أن جسد ابنتها يرتجف, وهي ترفع خصلاتها بيدها الملوث بالعجين. 

-'يا لهوى يا امه! مش تنبهينى إن إبراهيم افندى هنا؟". 

ليهيا بنتى. ما أنت زى الحليب الطازة. يشوفك على طبيعتك, أحسن 
ماتيجى له صدمة بعد الجواز. 

صدمد! عقبت تريزاء هو يطول قدامه أهى, قمر اربعتاشر. 

خالتى تريزا...! متكسفينيش. 

هاجمت أنجي ابتسامةّ البراءة الفاجرة, أصيبت بالتيبس. أشارمقلد 
إلى وجهها الملطح بالعجين, وقام يزيله عن شعرهاء ويعطيه لها. 


2) ماجور: إناء كبير مصنوع من الفخار. يستخدمه الفلاحون فى خبيز الخبز الريفى. 
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تورد وجهها., ونظرت إلى أمها غاضيت, قالت الأم 


لأينتياء فش نافيئية اغسلن وقشك وتهالو" 2 
ءَِ (نيت ليد صغر مه عل, اث لم 


5و يا حيييسى يا يس يا جز( نالل ال 
ينا عل اللي . . . 


نا سر قا اقيم 


لسيّ صغيرة على البهدلة... يا عذرايا أم المسيخ ... 
نجينا من الخطية... دقت نجي الأرض بقدميها 
وهي تهمس: "وبعدين يا أم أنجي؟ 

-“ويعدين تعالى ساعدى أختكَ خضرة, لازم إبراهيم افندئ 
يشوفها وهي بتخبز ويدوق خبيزها". واستطردت تستعيد هدوثتها تحدث 
ماله نسوة مااهسبد الواتصد اليس بجا ] صسؤة سوائف :وات وانية عمدقا 
كتير لكن الراجل اللى ح ياخد بنتناح ياكل من خبيز وطبيخ أيديها 
"صح ولا لاا يا بنت فضيلءٌ الشيح؟". 

-صح يا خالى, هوده يق فيه عكلة ]] 

جلست خضرة أمام الفرن تمد عصا حديدة بخرق3 مبتلد بالمياه. تنظف 
بواجاذاعة#المرن وتسال تبي أوقسيغ بالسضون 

زأرت أنجي في وجه صديقتها. واستدارت تبتسم بعبوس لأمهاء وغابت 
لتعود بعد قليل وقد تانقت وارتدت ثوبا من الحرير. يابنتى ده ممكن... 
أعطتها غطاء من الكتان. تنبهها بان تغطى ثوبها كى لا يتسخ. 

حاضريا أمانجي؟ 

جلست الصبيتان أمام الفرن متوثبتان. تغردان بض حكات الفرح 
العذرى, تقتطع أنجي بكفها من الماجوركتلة من العجين, وتلقى به في 
مصبة من الحديد”, تمسك بها خضرة, تدفع بها من فوهة الفرن. وترصه 
بمهارة وسرعدّ, واحدة جوار أخرى, بعد أن يستوى تخرجه خبز بتاو!24, 
تلقى به في طبق من خوص النخيل. 

اختلس مقلد النظر إلى أنجيء اعترف أن للصبييّ وجها من ابتسامةٌ 
عريضة منسوجرّ من الفرح والبهجدّ. نظرت خضرة إلى الملازم إبراهيم تسأله 
إذاحكحان يرغب فى تذوق خبزها؛. فلما فعلء. لاكه معبرا عن استمتاعه 
و متصء الشف سب افيه الواسه السك يري وده قنك الس ابيز 
3) المصبتّ الحديد: عصا من الحديد الطويل تنتهى برأس مخروطى في حجم قبضة اليد. وتستخدم في وضع الخبز 


البتاو على بلاطدٌّ الفرن الملتهب. 
4) بتاو: كلم فرعونينٌ قديمدّ تعنى خبز والبتاوهو خبز من دقيق الذرة ينتشربكثرة فى ريف مصر حتى الآن. 
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حجَادَقَق اتتفضت تهت ف “يا ضتى أمكيا ابتنى[: قامت قجمرى لتموة قخلقها 
خادمة تحمل صينينّ من النحاس, وعليها أطباق الجبن القديمة والقريش 
والزبدة والقتشطتّ والعسل النحل. 

تدفق حديث عبد الواحد مقلد عن الشوق الذي يعصف به لأمه. 
وتإشقتبت اكه الوالبعة القاضهبة الكقيلة وكة البق تريزا يكف 
الشاب تسرحان؛ وقد حل بهما حزن شفيف, بين وقت وآخرتخرج أنجي. 
وتتبادل حديثا هامسا مع مربيتها دميانة. وتعود وقد تركحت على وجه 
المربيثّ علامات الاستنكار. 

داهم اللسيدة تيريزا الهم. وهي عاجزة عن تبين العلاقةّ النتى تربط ابنتها 
بالضابط الشابء 'يا عدرايا صاحبة العونة, فيه مصيبة جايةّ بدا أنه لا 
توجد قوة ستقنع ابنتها بالفشل المحتوم, لهذا الذي يسمى عشقا لا محالة. 

جمعت أنجي صديقاتها من فتيات فويرا؛ يرقص احتفالا بخِطبَةٌ ابن 
القاضىء؛ وفى القاعة3 الخلفيتّ وقفت الست تريزا تهاجم دميانة مربي ابنتهاء 
بحثا عن سؤال وحيد؛ ماذا حدث بين ابنتها وعبد الواحد أفندى؟ 


أفظري الطبياظ اللي نلو سلوق أعصمال البعظ :الت اللكاكخاز اله 
الغرفة تحملان القهوة والشريات: كانت خضرة شر 
تطظلباء وققبة أننافف» سين أقهدا رديه لابرخاضن "5 
ستليا اع قتطلى ققوم سقاك ون شسر انلههه ‏ , الفيل. ١‏ ' 
جانسيو ا لقال واطي الى ناك دمحماي ايكزنا لكان يوادي 
ممع يقي وحواء بالحروب مزضجرها ! ! 

- أنت في ورطة, قوم شوفها عايزه إيه؛ سراق 

العمل عمل يا افندم. 

كناية كه النهارده. عندى مكاتبات مطلوب إرسالها ليع 
لادوى لتعويض البعثةّ من الأفراد واللهحمات,. اللى فقدناها في بحيرة 
'لوتانزيغا", قبل رحيله. كتب اليوزياشي الحسينى عبد الغفار ملاحظاته: 
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بجيرة © لوتانزيها 4 تتمدد على هيئة جرة!”” ‏ فخاربة ضخمة: تقع فى منتصف 
المسافة الواقعة بين حيرة السماء والأرض التى سكيها البشرء وتعمل عمل مستودع عملاق يبجمع 
فيه ماء السماء»؛ الذي شهمر فوقٌ والحضبة الاستوائية وحوض الكونغو الشرقى والشمالى» قبل 
أن نصبها في جنع نيل بحر الجبل» وهو ثعبان عملاقء بسَلوى في طريقّه حاملا ماء الخير والنماء 
إلى مصر الحروسة فسبحان الله "فاطِر السَّمَاوَاتٍ والأرض:260, 

اقتحمت خضرة القاعة نحكده. أرجع حنقها إلى حبها له. وهو ضابط لن 
يعوقه ترويض فتاة صلبهٌ المراس؛ بعد زواجه سيستعيد عبارة اليوزباشى, 
"أنت في ورط:. فالفتاة التى اقترن بها في أصقاع أفريقيا النائية, وابننّ 
الخال التى اعتقد أن الله خلقها من أجله. ستحول حياته إلى جحيم., 
واقتاضبي ستوافثة هسرة الباقيق سوج موقه لأ يمرف مشربك ل سباق 


شين أقيندلف هجذ الواحد ::هظ ن شرفت ه ظلورت دهياتج سالئه أن يتبعهاء 
على ناب الدار الخلفى هاجتحه رزائحة محصول الطباق التاةة العتعت 
العجوز ليظهر شبح يرف لفتاة تعبث الرياح بشعرها. 

تعقبها وسط البرارى. تسبقه كغزال يدعو الضوارى لافتراسه. حملت 
الرياح إيقاع طبول المامبوياتى من ناحية شونةّ الحبوب. دلف وراءها حيث 
اجتمع نساء ورجال قبائل "العاميرا" حول النيران. يغنون ويرقصون رقصاتهم 
الأفريقيدّ, وقف حائراء وامرأة سوداء تنظر إليه بتواطقؤ. سمع صوتها 
يناديه. كانت تقف على العلية. صعد إليها. على حافتها هاجمته 
بصدمخ افد 3ه توازته ليسة:نفسة محذدة|ا ببق جوالات الدقيق: وزاسيا 
ونهداها مدفونان فى صدره. 

اتج حصو قت يف هال وسةق لظ الاماثقدمة لالاسوبية فيه 
حلاوة الشهد؛؟ همل يستسلم لدمها الحار ورغباتها المشتعلة. مل يحب فتاة لا 


5 إبريق فخارى: إناء لشرب الماء يستخدمه الفلاحون في الريف. 
6) سورة الشورى -1 1 


اراد 


يستطيع الاقتران بها؟ كيف يسمح ضميره خيانةٌ صاحب الدارالدذي 
استضافه فى منزله؟ همست بدموع سخيى: 

“أنا وحشن 

"أبدا! مين قالكده!. 

- أمال ليقهما وتحبتيشى؟ ... أث يوتسي هد :تاقي:؟ 

ضربت رأسها بيدها وهتفت: 

-يا بختك المنيل يا أنجي. 

“ماله بختك؟". 

د أفموواظيع ؤى القمس: 

عندما ابتعدت عنه., شعربانه فقد جسده معها, وأن جحيم الشغف 
استحوذ عليه. ارتدكن بظهره على جوالات الحبوب,. يحاول أن يعى ما 
يمنحه له هذا الجمال الذي خلقه الله من نوره. كانت جواره تجلس منهارة, 
تسند رأسها فوق ركبتيها وتهدر بالبكاء, مسد رأسها يهدئ من روعهاء, 
اتجشرة المعش#ق سمسدهاء قفنت رأسيافى صنوف ؤيعة 15لكة اللسط ةقف 
الملازم هناءة البال... لهب ساخن انساب إلى صدره من يمامتين تخفقان فى 
قفصهما طلبا للطيران. سمعها تطلب منه أن يأخذها, رجع إلى الخلف 
مذعورا: 

- "بتقولى إيه؟". 

عدتى» أفاميش ١‏ احبحد تثائى..غلاصن مقن واب قَيرلك: 

فرحت جبينها فى عنقه. ويده تمسح دموعها. بكت بهستيريا, 
وأظافرها تخمش صدره. وعيونها تمتلئ بفزع يهتف به أن يرحمها: 

2 عسوا أت الى ولمسيتب: وأقا عارفى مش ح اوفك كال 
مفيش لى غير أمنا العدراء لو أقدر أرجع مصر, رجعنى مصر". 

عاوزة ترجعى مصرليه؟ 

ادخل دير أمنا الوالدة الطاهرة. 

يا بنتى أنا أصلا منفى من مصر, أرجعك أزاى؟ 

-مفيش حد ح يلمسنى غيرك, ح انتح رمن بعدك, ماليش دعوة. انا 
عاوزة ادخل الدير. أوهب نفسى للسيد المسيح عله يغفر لى". 

-"يغفرلك إيهيا بنتى؟ هو أنت عملت حاجت؟". 


عثئان أثنافكرت فى ازتتكاب الخطيت: 

فكرت بس! يا سلام, ما كلنا بنفكر. أضاف مبتسما: 

وبعدين مين فى جمالك. وبهجتك. ودمك الحامى, وابتسامتك اللى زى 
المدفعيدٌدى., وما يفكرش فى ميت خطينل؟ 

ابتسمت للمرة الأولى. سالته وفى صوتها رنة رجاء وإلحاح أن يحتضنها. 
نامت على صدره كطفل وديع. ومو يتملى وجهها المتسع كقمر يفيض 
بالابتسام, للحظرّ استيقظت, غمغمت: 

"أتث الس ةصضاحى يا حكبرة الصابط. 

'ؤمين ينام فى حضرة القمر". 

-يا سلام... مخبى الكلام الحلو عنى فين؟ 

مجاش وقت مناسب. 

يعنى أنت بتحبنى؛؟ قالتها وعادت للنوم قريرة العينين. دون انتظار 
إجابم. 
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راوغ الشيخ محاولات الجمع بينه وبين الملازم حليم. حتى اضطرت 
اللسيدة رجاء ان تلجا إلى السيدة كى توعز لزوجها ان يجمعهما., فالتقى 
الطبباظ بالشيخ على مائدة عامرة يلح الفرّلآن, حشرقا السيد محمد يبري 
الطرابلسى. وقومندان فويرا الملازم أول"أويونيمبا. حان ثلاثتهم 
منهمكين في حديث باللغدّ السواحلية المحلية, أخبر الخواجة اليوزباشى 
أن الشيخ الأشمونى والسيد برى يعرضان على القومندان الإسلام, وأضاف 
أن للشيخ والسيد برى صولات وجولات في الدعوة. وقد دخل الكثير من 
أهالى البلاد الإسلام, بفضل إجادتهما لغدّ أهل البلاد. 

تساعل اليوزياشى إذا كان للكنيسةٌّ القبطيهٌ مبشرين فى المديريم. 
أجابه بانه لم يسمع بافريقى أعتنق الأرثوذحسية القبطيد. وهي فى ذلك 
تشبهاليهوديةٌ التى اقتنصرت على اليهود. بينما تبشرإرساليات 
الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في أرجاء العالم, وأضاف: 

-"هذا الشيخ يساوى لمصرأورطه عسكرية". 

للدرجتدّدى! 

-صداقة ملوك أوغتذا و يوثيوة:: وؤتزياتق أفادت الحكومة المصرية 
وأفادتنا أحنا تجار خط الاستواء. صداقته معناما حقوق للتجارة. حمايى 
القَوافل. معناها سوق للبيع والشراء. 

شفت وج ووه الضبياط بالراحةٌ, وازدادوا تقديرا للشيغخ, وعندمارحل 
قومندان فويراء بدا الوقت مناسب للمامول؛ دعا الخواجة3 الخادم لإحضار 
الشرباتالملسكر. وتبادل حليم وقائده النظر. فعزم اليوزباشى وتوجه إلى 
الشيخ بالحديث يطلب يد ابنته الآنسنّ خضرة إلى الملازم إبراهيم حليم. 
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غمرالفرح النسوة اللائنى وقفن يسترقن السمع وراء الأبواب بانتظار 
الإعلان عن الخطوبة, وفى الداخل تطلع الجميع إلى الشيخ الذي أراح رأسه 
إلى الوراء وأغمض عينيه: ساله الخواجة بحرجإذا كان متعبا, فهرّرأسه 
نفياء وهمويك بح نفسه عن أن يسال اليوزياشى. ل ماذا يوافق على زواج 
ابنته؟ قال منفعلا وهو يقاوم صراعا داخليا: 

-يآاقى أفت فاساقية 

شعراليوزياشى بالحرج. تبادل نظرة تساؤل إلى الملازم حليم, قال: 

أنا مقلتلوش أنا موافق. 

هرّالشيخ رأسه نفيا, تغير وجه إبراهيم حليم: ووضع رأسه فى الأرض. 
تشجع اليوزياشى"يا فضيلدَّ الشيخ. معكم حق. أزاى إبراهيم أفندى يلجا 
لى. وأنتم له فى مقام الوالد, إذا حل الماء بطل التيمم. 

تدخل الملازم عبد الواحد يحاول رفع الحرج عن صديقه: 

-"يمكن فضيلته محتاج وقت للتفكير, أو عاوز يراجع أهل الدار". 

غلى الدمفي رأس الأشمونى., واعتبر العبارة إهانة تحمل تهديدا 
بفضيحة, فالجميع يعلم أن زوجته وابنته سافرتا على متن سفينة الجيش, 
بصحبيّ إبراهيم حليم, لعن النساء. وقذف إلى اليوزباشى بما تحرج قوله: 

“حضرة اليوزياشى ادينى سبب :كافى عشان أدى بتتى لراجل حكم 
عليه بتهمىّ العصيان". 

سقطت خضرة منهارة, وأصيب إبراهيم بصدمة, وم ويكتشف أنه 
مطارد كمجرمم: وؤضحك يخفف من وقع الأمر' يا خال أنت نسيت أن 
الخديوى ألغى الحكم. وإلاما كنتش قاعد قدام فضيلتكم هنا ". 

"أنا عارف إن رحمتن مولانا واسعة". 

تدخل اليوزياشى: 'فضيلتك توجه اتهام لجل الضباط اللى شاركوا 
فى الثورة, إحنا طلينا العدل والإنصاف, وخسرنا كثير؛ منا من قتل. من 
سجن » من حُرد منرتبه وأملاك.... مش عارف ايبدأ منفين؟ ممكن أتحجج 
بظلم الضباط الشراحس: للمصريين. معامل الأجانب للفالاحين معاملىيّ 


كاد 


قَظَبِيج الكورة واطبكي أولهرة ثواجة مصبرئ فاضل كايقنا عصب مجرمة: 
فقن القتاصة اللقارجي © تسلصبت كر زة امن أمهاء وقافت متهويكة:وفتهضت 
ناب الطضبيفة وافبسلت إلى الداغل: افترشت الأركن مستتندة يظاهرفا إلن 
الحائط فى مقابل الضابط الشاب الذي حلمت بالزواج منه. تزيل خصلات 
شعرها المسدل على جبينها: لتبقى دموعها شاهدا على ما تعانيه. 
أفاردخولهالمباغت للأعراف ارتباك 


المرأتين» وشعراليوزياشى بعبء فى وجود ضابط نون 
الفتاة التنى وضعت أمالها فى المراهنةٌ على ذأكر جياكل بعمّل حلاوة . 


بعد دقائق انسلت الصبية الأخرى لتجلس على بعد ذراع من 
صديقتهاء تبادلتا النظر من وراء دموعهما. وكلتاهما تحاولان ألاينضح 
بكاؤهما عن وجودهما, استطرد اليوزباشى: 


“الآ لبوا الاوك فى بر الب واقتوق اللا ها بحي كف ةن فر 
وحرمان لجموع الشعبء وإنما يكون مشغولا بقمع الحريات. 

“ينا حكبرة اليوزياشتى العامة والغوقاء تنتهك الهرمات: الناس ل خبالي 
بواجباتهم, أنتم تحلمون بان يولي عليكم أمراء فى مقامالخلفاء 
الراشدين, وهذا يعيد المنال» فالله يولى الرعينٌ ما يستحمقون. 

استنكر مقلد: 'فضيلتكم تحملون الشعب مخازى الخديوى". 

يا بنى الخروج على الحاكم شرما بعده شر فعلى الناس لولاة الأمر 
التوقير والطاعة, لأن التقليل من شان الحاكم مفسدة للشريعدٌ. ومفسدة 
للأمن. وعندما تشيع الفوضىء تضيع مكانة العلماء, وتسقط هيب 
الأمراء. فنرى الجاهل يقول أنا الحبر الفهامةٌّ والعالم العلامة, والبحرالذي لا 
ساحل له وترق خضل ضال جهول ييظن أنه الأمين فإذا قلت لواحدمن 
أمشالكم. أن مولانا الوالى أمربحكذا, قلتم لا طاعة له علينا لأنه مخل 
بحذا.ء وأنا أقول علكم تفقهون. حتى لو أخل أفندينا الخديوى فى أمر. 
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حتي وإن شرب الخمر. وعاقرالفسق, فذنبه عليه وانما نحنمامورون 

قاطعه إبراهيم حليم بفزع: 'معقول يا خال! شرب الخمر., وعاقر 
الفسق» 

تجاهل الشيخ نبرة المصالحة التى أبداها إبراهيم وكرر القول: 

حتي وان شرب الخمر., وعاقر الفسق, قال حَدَيْمَمٌ ب ناليَمَان: قلت: "يا 
سول الله إنا كنا بشن فجاء الله بخَيْر, فتحن فيه. فقل من وزاء هذا الخَيْر 
ضَرْ؛ قال: تَعَمْم 5 قلت: كيْف!؟ قال: ب يَكُونُ . عدي /؛ قُِمَ م لذ سه يَهَدون بهداي. ولذ 
يستئون بستتي:سَيَقَُومْ فِيهم رجال قلونبهم قلوب الشياطينٍ في جثمَانٍ 
إثس. قلت: يا سول الله كَيْ ف أاصنغإ نأدرضت ذلِك؛ قال: تَسْمع وتَطِيع 
الأبير؟ وإن ضرب ظهزك, وأخيذ مالك فاسْمّغ وأطغ»., وأضاف الأشمونى فما 
بال عرابى البارودى من قول رسول الله. 

تدخل إبراهيم بعفويةّ وصبر: 'يا خالء أنتم 
العلماء لكم الشريعة. تدعون بها الناس لأداء 

ا 8 و تة وأسى إبر اتيف 

الفروض. والدعوة للمعروف والنهي عر بتقول كلام حلوي وا وان 
نك اننا تس اتن ]طالب اللعوى :و ني 1 -00 00" 
أن : وصيدا تشلوق ده أبوى أنا عارقاه. 


الى 


"هو أنت ح تفهمنى اللى أنا فاهمه؟". 

قال اليوزباشى: “لو تاذن لى فضيلتكم. إنما الطا عد في المحروف, قال 
النبي صلى اللّه عليه وسلم: السمع والطاعة عل ىا مرء ا ملسلمفيما أاحب 
وكره ما لم يؤمربمعصية, فإ نأمربمعصية فلا سمع ولا طاحة”*!. 

رفع الشيخ يده. والغضب على وجهه. يطلب من اليوزباشى التروى. إذا 
كيف لهؤلاء الأدعياء محاجاته فى علوم الدين. وهو القاضى والفقيه 
الدارس لعلوم الفقه والشريعة, قال: 


-"بسم الله الرحمن الرحيم, ربنا آتنا بما يش رح قلوبنا., ولا توردنا مورد 
التهيلحة:. إنك غفوررحيم. حضرات الضباط ساتلو عليكم الجواب 
القتطعى على خروجكم على شرع الله. أنتم وأشياعكم من العصاة 


7) في الصحيحين 


العرابيين, جاء فى مسلم, "سال سَلَمَمُ بن يزيد الجِعفِيُ سول الله فال يَا 
ثب يالل هأزايت إن قامت عَليْئا أمرَاءغ يَسأالونا حَقَهُمْ وَيَمْئَعُونا حقكا فمَا 
ثَامْرْبَا فاعرض عته, ثمّساله فاعض عنه. ثم ساله ف يالثانيّ أو ف يالثالفة, 
فجذبهالاشعث ب نْقيْ سوقال اسْمَعُوا وأطيعوا فإنما عليهممَا حمّلوا 

فىهذاالحجتة القاطعة على من يخرج على الحكام.: وأنتم خرجتم 
على مولانا الخديوى المنصور من السلطان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
عبد الحميد خان الثانى. عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه. قال: سمعت رسول 
الله صلىالله عليه وسلم يقول: "من فازق الجَمَاصَة, وخرج م نالطاعة, 
فمات فميتئه جاهلية» ومن خرج عل ىأمَتِي يَضْرب بَرَهَا وفاجزها., لا يَخْشَى 
مُومِتا لإيمانه: ولا يَفِي لذي عهر بعهده, فليْس م نأمَتبِيء وَمَ نَقثكل تخت رايت 
عميّة يَغضب للعصَبيّة أؤيقاتل للعصبيّة؛ فتلكه جاهلية,/71/, لأن 
الخروج علي ولاة الأموريسبب فسادا كبيرا وشرا عظيماء, فإذا كان 
الخروج على ولى الأمريسبب شرا أكحثر فهو لا يصبح رعايدّ للمصالح 
العامة والقاعدة الشرعية المجمع عليها "انه لا يجوز إزال3 الشربما هوأشر 
منه. بل يجب درئه بما يزيله ويخففه. 


قالمقلد:'لولاتمرهد المسكرلبقيت الأحوال على ماهي عليه من 
مظالم ومفاسد وما تغيرت. ولحن الأوضاع تحسنت بالجملة:. وأضاف 
إبراهيم: ' الخديوى يوعد ويخلف, وزى ما أنت عارف يا خال؛ آي المنافق 
كلاث إذا حدقاكدي وإذا وعد أخلقه وإذا اؤتمن شان. تن اللى تقولة 
فضيلتكم لا غبارعليه. فهو فى صميم الإسلام, واللى بنعمله برضه من 
صميم الإسلام. العدل والإنصاف والحرية. ولوفي عيب تحملنىء, ولك علي 
طاعةٌ الابن لوالده. 

قال الشيخ بانفعال: :وأنا أقوللكياإبرهيم أفندىإذاكحنت من 
الطائفة التى تريد إزالة السلطان الذي فعل كفرا بواحاء وترتب على 
الخروج اختلال في الأمن. وإلى غير ذلك من الفساد العظيم.: فهذا لا يجوز. بل 
يجب السمع والطاعة في المعروفء. ومناص حت ولاة الأمور والدعوة لهم بالخير, 


8 رواه أحمد (296/2) ومسلم (1848) 


وعلمى علم اليقين أن مولانا الخديوى مسلم ومؤمن وموحد., ولا يجوز 
الخروج عليه, نسال الله للجميع الهداييٌ والتوفيق 

تدخل الحسينى: '"يامولانابينناخلاف كبير. بهذهالثورة سنت 
الوق القاذيكى# اللسصسويين والتاهيك ل قضب الى [بولة عسسيريية 
محكم هه ابتدانيه في عموم مصر ومحاكم جزئية ومحكمتين 
اسعتكتافيتينْ ممصو والسصيوظ :حك ة التعييز 
للنمقض والإبرم بالهقاهرة. وانشغد النيابىي 
العموميث, وحصّن القانون القضاء من سلطىي عرحموت 1 
الحكومة. بعدم جواز ع زل قضةة المحاكم, 
معدا ريق باه ودس الل ون تست عرنة )ا 
جمعية تاسيسية لمناقشة وإقرارالدستور. وعموما أحنا 
بنتكلم عن عقد قران. وليس حربا بين دولتين عظميين, وفى 
هذا أؤحد, أن هذا الشاب لديه من محارم الأخلاق. ومناقب السجايا ما 
يجعل نعم الزوج لابنتكم. 

شعرت خضرة بالسرور, وقد أعاد اليوزباشي الحديث لمساره القويم, 
واستاذن مقلد قائده فى الانصراف, وقدم تحيته إلى الخواجة روفائيل. 
وتجاهل الشيح مغادرا المكان. 

ندت شهقت من خلف الرجلين. وانتفض جسد أنجي وهي تسرع باللحاق 
بالملازم عبد الواحد مقلد, لميفهم الخواجقّ روفائيل ماذا تفعل ابنته وراءه. 
وكم مضى عليها من الزمن تستمع لما يجرى. 

تابعت تريزا ابنتها وهي تقف مع عبد الواحد فى نهايثٌ ممرالدال تتبادل 
معه حديثا مشحونا بالتوتر والبحاء. وخوفا من الفضيحدٌ عزم الشيح الذي 
عرف أن ابنته تختفي وراءه. أن ينهي الأمن فقال: 

صاحب الحق يكفيه كلمدّ. وصاحب الباطل لاايكفيه مداد ملئه 
البحس فمثلكم مثل الخوارج, وحكحمكم مثل الخوارج. قال ابن تيميىٌ 
في الفتاوى!”. فإن الامة متفقون على ذْالخوارج وتضليلهم, وإئصا 
تنازعوا في تكفيرهم, فكان فِيهم وجهان: أخدمما؛ أئهم بغاة. والثاني؛ 


9) الفتاوى (518/28) 


ائنهم كُفَازَكالمُزئدين يجوز ق تله مابنتداء, وقشث لأسيرهم واباع 
مُدبرههم, وَمَنَقدرز حَليْهٍِ ته م اسنئتيب كَالَمرْبََِ فإن تاب وإلا قتّل. 

انتفض إبراهيم من مقعده. هتف والحنق يلفح وجهه: 

أنت يا راجل بتخرف بتقول إيه؟ 

أخذه اليوزياشى إلى خارج القاعة. وفى الداخل سمع صوت الصفعات 
والركلات تنهال على خضرة:. 


بك تحوى تهنئةٌ للملازم إبراهيم حليم., 


و متت 1 1 كانت رسالة فرانسوا تخبره 
الرول, من الملازم خلاف لأصدقائه العرابيين, كابق كازاتى. رفو أنها علهت 
ذكحرفى خطابه إلى اليوزياشي أن خلافا دخ 
5 فخ 65 زهيرالدا. واذ 
قويا نشب بينه ويين قومندان الرول محمد اأحوال كرسق اءقنة - 
افندى الصياد. بسيب طريقته الشاذة التى حاءة دف . شّوة للددد له 


يتبعها في جمع السلاح من القبائل. وقد تاحد 
لهأن هناك ضغينةٌّ لدى القومندان لقبائل الآجار. الذي 
اتهمهم زورا باللصوصيد. وأصربطريقة جائرة على اقتحام القرى. وإخراج 
النساء والأطفال منها تحت النيران. وفتش الأحواخ بحثا عن السلاح, ولما لم 
يجده. جمع الفؤوس والبلط وتفتيش الناس العراياء فالقى الرجال الخرق 
عن عوررتهم, وبكت النساء والأطفالء وقال زعيمهم, أن محاربى الآجار 
ارتدوا هذه الوزرات إرضاء للحكومة المصرية, فلا داعى لأن تكون مدعاة 
للإهانة. 

وأردف خلاف, أن ثورة الرول لن تهدأ. وسوف تسوء الأوضاع قريبا. 

حاشية: 'فقدت ابنا لى قبل أن يولد أثناء قمع تمرد الرول. وأن من دواعى 
حزنى, أننى تسببت فى ألم شديد لزوجتى. وهي لن تغفرلى فقدان جنين 
فى الشهر الخامس, أتمنى لويعود الزمن بى إلى يوم غادرت الحملدّ مرفا 
القناطرالخيرية. وهي تاتى هارية من أهلها. وهوما لم أقدره. وأقسم لكم 


حضرة اليوزباشى ليس عن سوء نفس. ولكنه الجبن الذي تعلل بالخوف 
عليهاء. وعلى ابنتنا فريدة من مجهول. وأعلم حضرتكم أننى لم أفهم 
مخاوفى إلا بعد ان علمت بموت الجنين فى رحمها. لكن أسوء ما حدث لى 
عندما تفوهت بالقول إننى أخشى موتى وتركهما للمجهول فى أراضى 
يأكل فيها لحم البشر., ويساق الأسرى رقيقا يباع ويشتري, فقفزت فى 
وجهي. وكشفت عن أنياب لوحش ضارى, وهي تقول: 

"الضابط الذي لا يعلم أن الموت ظله. ليس ضابطا... الضابط الذي لا 
يعلم أن الموت قدره ليس ضابطا... الضابط الذي لا يبحث عن الشرف فى 
الموت ليس ضابطا... الضابط الذي يخاف على زوجته وابنته من موته فهو 
فلاح. لاا يعرف شرف ونبالة الفروسيئٌ... وإذاا كنتم تريدون جيشا لمصر 
يجب أن تطردوا منه كل من يخشى الموت. ويعيش العمسكرية بروح 
فلاح... 

لا افندم عندما تكون ضابطا ليس من حقك أن تفكر فى زوجتك, ولا 
ابنتك ولا أبوك أو أمك, لأن عليك أن تكون مستعدا لمواجهدّ الموت بشرف... 

... الموت!! الموت تاج العزة والكبرياء على رءؤس الفرسان. وتركتنى 
وهي تببكي. 


وخانن اتمرق للسرة الأولى غلى اكرأة التتنى تروحتفاءنأذا أقول ذلك 
لأنك الأخ الأحكبر لناء وليس لدينا من نبوح له يهمومناء وأنا الآن أبحث عن 
الحياة معها. طالما أن الموت يحلق على رؤوسنا نحن ضباط سلاح الصوارى. 


فى مساء ليلة الرحيل نامت الست تيريزا جوار زوجها. تحاول أن تنسى ما 
بجدة قى عتمة الليل: عندما جاءق ا ذهيافة تهيرها أن عبد الوااحمد أقتدى 
يطلب لقاءها. فخرجت تتوقع مصيبةٌ لابنتها. وجدته وحيدا تحت شجرة 
الجميز, يسالها أن تكون رسوله إلى السيد روفائيلء ليوافق على زواجه من 
ابنته. بكت الأم وهي تهتف: 

-"يا أبني أزاى... ده مستحيل يا عبد الواحد أفندى. 

شيء سقط خلف شجرة الجميزء كانت أنجي قد وقعت مغشيا عليها. 


على مصباح زيتى كتب الملازم إبراهيم خطابا إلى الأشمونى, يوضح 
يه ماعن أتها أبور خاف علي 


"مل يخفى على فضيلتك مأن الصراعالذي 
جرى فى مص ربي ن الحركة الوطنيةٌ 
والخديوى كان به عنصرثالث, وهو 
ا مطامع الأوروبية فى مصر وريما تعلمون أن 
“ليون جميتا “رئيس وزراء فرنئسا كان يحكن عداء محموما للحرك مد 
الوطنية, خوفا م نأن تجتاح ثورتنا الجزائر, ث متؤلب العال مالإسلامي على 
أوروباء وعندما عقد مجل سالنواب ا مصر ىأو ل اجتماع, فطنت الدولتان إلى 
أن الخطروشيك الحدوث, فوصفت بريطانيا مجل سالنواب بانه "جمعية من 
الجقلا ءالتمجرقين والتمضسييق كد الأوروييين والسيحييق: وزفظضبة أن 
يكون له الحق فى مراجعة ا ميزانية". ونص ح القنصل البريطانى الخديوى 
وعزمت أورويا ألا تعترف بحق الصريين فى دولة 
دستورييض, وبريات على غرارمجل سالعموم, أ وجمعيووان البارجة دكوى وسفينة 





وطنية تجتمع فيها إرادة كافة طبقات الأمتّ ضر طهريس عع ا ع 
سلطت طاغية وخائن: وصمموا على ذب حأجم لما حق ال م موفنبي 
ف ىا مصرياين. م إلى النظار بكلٍ . 


يرون ا فيه 

تفلك البوارالبعرب #البريظالي ةوعدم ل ل ا 
4 ليد 
احلام/لصريين. فشنت ا مدرعتان سويرب 1: النظار 0-0 
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العموميةللبلاد 6 ودمرت البيوارج البريطانية الإراع 


حصونالفنار ورا سالتين والاستبالية, واأصلت سويرب 
وااشلتخس#سيل واس ندر وس أسلاو وتبروي: !' اقلسج الاط #خبراف اساعية 
حت ىانفج رمستود ع البارود عاليا ليخي مالضياب والدخان على سماء 
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الس التي آبى فقسو ةة العللس اءويسنل ينه الشوانه :وعاقرثالسراكت 
انقنسييبل وموقازك وستل وب" الأعبرييق طل و فا نيهنهه من جشبارة 
انتشلت الجن سالبشرى من كهوف الظلام وصقي عثلوجهم, بقصف 
الآتتتقاباتةالشرصية وسهق النيهاء والتقفون وطظلية الأزضر والداز سن القين 
قاموا بشرح امبادئ والأس سالدستورية للفلاحين. وأنا أسال فضيلتكم 
سؤالا فقهيا فى مسال الدخول والخروج. والبغى والحكفسي التى رميتمونا 
بها؛ "مل يحق لضابط ف ىالجيش, أن يفت حأبواب حصون بلاده على 
مصراعيها للغزاة "١‏ 


على مصب بحيرة إبراهيم/”” اندفع النيل من ارتفاع 1072 متراء ثائرا 
جموحا, يغالب أراضى ص خريةٌ تضيق خناقها,. وانعطف إلى سيل جارف 
على هيئة أنشوطتة. يطيح بحل من يحاول ترويضه.: عابرا جنادل 
وشلالات, ثم يخربمهاب3 باتجاه بحيرة “لوتانزيغا' تستقبله البحيرة الملقاة 
على هيئدٌ جرة عملاقدّ. تنام على صدر البسطةٌ السفليةٌ للهضبمٌ 
الل كواكي1المظ بي الب سياد احكضي هب ا ورا اللتبصييها القنين 
ليعود في بحر الجبل نحو الشمال؛ حيث طريقه الذي خلقه الله من أجله. 
وسخرله نصف محيطات الأرض ورياحها. 

وقعمة !تب جح ال يحووةرة اكالبسطة اليه دق 3796حضيط وتقزا تكه و 
معاللها بساط من زهوررالنيلوضس””*' مرصعتد بكؤوس ذهبية, تفيض 
بزرقة سماوية, وينفرج مسر البحيرة الأوسط عن أربعة فروع كبيرة 
اتخذت هيئة أكثر أوراق الأشجار انتشارفي وادى النيل؛ وهي ورقدّ الطلح. 

غمغم اليوزباشى وهو يمسك غرين البحيرة فى يده: 

"ولد حَلَقْمَا الإثسسان من سثلالن من عِينء(03, 


2) انفنسيبل ©125/122151 _مونارك 141011231:12 _بنلوب م221610 

3) بحيرة إبراهيم: مسماة باسم القائد إبراهيم باشا. وأسمها الوطنى بحيرة كيوغا 
4) النيلوفر: نبات ينبت فى المياه الراحدة يزهر ويورق على سطح الماء. 

5) اسورة المؤمنون: 12. 
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على الجناح الغربي لقوس المياه الذي يرفد حوض نهر النيلء. دارت 
المعارك الأخيرة لحملات الجيش المصري في القارة السوداءء, التي بدأها محمد 
على باشا عام 1521 ؛ بخيال وطم وح لا حدود له. جعل من نهرالنيل 
والمصالح المصريتّ بوصلةٌ واتجاها. وفى الربع الآخير من القرن التاسع عشر 
قاد ضابط مصري الموجة الأخيرة منهاء والتي تهدف لمد سيطرة الحكومنر 
المصرية على شمال حوض نهر الكونغو. وقد قيض لهذا الأسطورة. التي 
حددت معاركه المدى الأقصى لخط الحدود الذي بلغنٌّ الجيش المصري فى 
القارة الأفريقيت, أن يكون شخصية مجهولة فى صفحات التاريخ. 

عند تقاطع خطى طول (267:5) وعرض ["4) أقام الصاغ حواش منتصر 
بعد انتصاره في الحرب التي خاضها ضد ملك مونبوتو, حاميةىٌ عسكريى 
أطلق عليه اسمه؛ : محطّ حواش". 

وكان الصاغ قد تمحكن من أسر الملك. وأصر أمين بك على إعدامه فى 
مشهد ماسوي. رغم أن منتصر. وكبارضباط لمديرية أوضحوا 
للحكمدار؛ أن هذا ضد مصالح الحكومد المصريم. 

فى لادوعاصمةالمديريةدارت معرحة أخرى. عندما اقتحم حكابتن 
رودولفو حكازاتى مكحتب أمين بك. وحذره تحذيرا شديدا من النجاح 
والتاييد الذي يلقاه الضابط حواش منتصر الذي ورث التقاليد العمسكرينر 
لجيش محمد على باشا العظيم. وهو يناور الآن على جناح القارة الغربي 
لخط الاستواء. ويلقي ترحيبا وسط قبائل النيام نيام والأراموس والمبوروس, 
حتى أصبح هناك من ينادي به ملكا على هضبن البحيرات العظمى. وهو 
ما يتعارض مع المصالح الحيوية للممالك الأوروبية. وأضاف يناشد فى أمين 
نك أصوله الجرماتية) الستوركل الحذن فبم دوو هذا الكرابظ المخبول: 


إنشاء مملكة تطيح بحل الآمال التي يسعى الأوروبيون لتحقيقها فى 
القارة العذراء. 

وخلال نقاش طويل اقترح كازاتى مخاطبةٌ ملك البلجيك"ليوبولد 
الثاني" لتمويل إنشاء مستعمرات, يستوطن فيها الرجل الأبيض فى 
الكونغو. ومخاطبم الجمعية الجغرافيمٌ البريطانيئ, وتعريفها بالمنافع التي 
ستعود على الحكومة البريطانية. من الدفع قدما بمخططات الكومبانية 
البووعلاكي ةالحديية فش ستطقة البهيرات العكلهى, 

وأشار إلى نقطدّ صغيرة على الخريطة؛ وقال بغضب إنه إذا حان 
للعاقل الحصيف أن يطلع على الخرائط الجغرافية للمديرية الاستوائية, 
حي يتعرف على الطموحات المهولة للصاغ منتصر. فعليه أن يمد خطا 
على استقامته بين موقع المحطد العمسكرية, التي أقامها على نهر رويلي). 
ومهرها باسمه. إلى البحر المتوسط, لاتضح المغزيء والدلالاتالمستترة من 
اختيارهذا الفلاح لموقعها., إذ أنها (للغرابة الشديدة) امتداد لخط الحدود 
اخوريية الصدرفة 

"ومساهمةّ منى لتقليم أظافره, اقدم لكم عريضة تضم شكوى 
عساكر الدناقلة ضده. تتهمه بالقسوة, والتميزبين عسككر التراجمىر 
والخطرية, وفى كل الأحوال أقترح استدعاءه قبل أن ينهي مهمته. حتى لا 
تنسب إليه أعمالكبار, وإذااتعذرذلك, فيجب عليكم إرسال قادة 
يفوقونه فى الرتبة, للتقليل من شانه وسط الأهالي, والتعتيم على 
إنجازاته العمسحرية. واقترح إرسال القانمقام بخيت بك بتراحي. وهو 
قائد محبوب من أبناء الجنوب. وصاحب خبرة فى حرب المحكسيك. 

ما أثارغضب وسخرية أمين بك قول كازاتى: 'لقد سمحت لنفسي. 
مخاطبة قداسة البابا ليون الثالث عشربابا الفاتيحكان. حيث إني أعلم 
رغبته فى نشررسالةّ أبونا وربنا السيد المسيح بين القبائل الوثنيدّ, وقد 
وعدني نيافته بإرسال مبشرين للتبشير للرب المقدس اسمه. وعاهدته 
بانكم ستقدمون العون للبعثات التبشيرية, لمواجهة التغلغل الذي يقوم 
به الجيش المصري , والتجار العرب المحمديون!"". 


1 »دياف امسبديوة النياتة الانمالاا سيق 
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زفض أمين بك اقتراحات كازاتى: وقال عنما تريدة سيجعل المديريى 
الاستوائيد. محلا لصراع الدول الأوروبيية. ما يوقع الضرر بالأهالي. وهم على 
طبع البراءة والسذاجة, وساله: 'لماذا تعطون منتصر كل هذا الاهتمام, فهو 
ذئب وحيد, وأنا اتركه يعوى كما يريد, ففي نهاية المطاف. فإن الحدود 


- أذهب واسترح حابتن. وأمض بعض الوقت مع خطيبتك, قد بدت 
محبطدّ وتشعربالملل. وحدثتني أنها ربما ترغب في العودة إلى أوريا. 

شعركازاتى بالإذلال. ضرب حذائه بعصاه. وقال يمتص من إهانته: 

أعلم أن فخامة الححمدار يحمل أسما مسلما., وعقلا بروتستانتياء 
وقلبايهودياء ولهذا أذكحرفخامته: إن نشأة وتوطيد إمبراطورية مصريت 
فى سحوظن ثهر التيل شه أكازس لبية على أجلاء سماذة الحمعمدان صاحب 
العلاقنٌّ الحميمة بجمعية الهيكل الألمانية؛ المهتمة3 بالاستيطان اليهودي 
فى فلسطين. والمساهم فى تأسيس مستوطنة 'مكفا إسرائيل ؛ ومن 
الهم القولإنهإذاا كان يمكن لهذا الحلم المستحيل أن يتحقق, فلن تتوفر 
له إمكانيه إلا بتهشيم عظام الإمبراطوريم المصريم الناشدةٌ فى حوض نهر 
النيل. وهي ما زلت بعد غضةٌ ني لم تتصلب بعد. 

سعادة الححمدارتقبل نصيحتي؛ وأنظر إلى الخريطة بعين 
بروتستانتية, لتجد أن المصريين يبنون فى خط الاستواء إمبراطورية تضم 
حوض نهر النيلء وهذا الفلاح يضع أقدامه العمسكريدّ على الجزء الأخير 
من تخومها الشماليئٌ لحوض الكونغو. التي تمد نهر النيل بالمياه الغزيرة, 
وبهذه المنطق3 يسيطر الجيش المصري على القوس الجنوبي باكمله. 
الذي يمد حوض نهر النيل بالمياه. 

وإذناحانت كتابي إلى نيافة بابا الفاتيحان أثارت استيائكم. 
فالأمرلا يتعلق باهتماماتي الدينيد, فكما تعلمون أن ديانة المحمديين 
انتشرت فى أفريقيا بالتجارة وليس بالحرب. والرأسمالية الأوروبية وتجارها 
أكثر إلحادا من فلاسفة اليونان الأوائل. وليس هناك من يقدر على ملء 


2 مستوطنة مكفا إسرائيل: (أمل إسرائيل) تاسست عام 1870م في لواء القدس. وأنشات مدرسه تهدف 
إلى تزويد المستوطنين اليهود بالخبرة الزراعية وتقديم التسهيلات لهم. 


ا 


الفراغ الروحي فى أفريقيا السدداء, فى مواجهة التجارالعرب. سوى 
الكنيسة البيضاء. التي ستمهد الطريق حتما للرأسمالية الأوروبيم... 

هر السعكمناوراسه وقال مستسلماء 

عاوزتتخلص من الصاغ منتصر., أحرقه في الزيت. 

تيهنا انق اللمهاية سل التشلسهن بن متتصبي الفكلشا هليبن 
يخلفه. بدا الإيطالي أكثر خيالا من الألماني؛ فالدق3 الألمانية لدى أمين بك 
دفمته إلى اختياز القائمقاء النوزبك محمد !2 قومتدان لآق كي يريحه 
من وجع الوامن الذي تسببه أوهام كازاتى. لحن الأخير أجبر أمين بك على 
التخلي عن اختيار قائد سوداني عربي. مفضلا قانمقام بخيت بك بترااحي 
الذي ينتمي إلى السودان الأسود, وإذا كان الاثنان مسلمين, فسيكون 
للصراع العرقي بينهما أوانه. 


كانت معركة (تنجازي)'!' الواقعد على نهر ربوموكاندى) أولى 
معارك الصاغداخل أراضي الكونغو. أخفى قواته فى طيات الوادي الذي 
تقع القرية فى قاعه. وفى الهزيع الأخير من الليل تقدم الجنود النظاميون 
من حاف الوادي العليا , وحلفاؤه من محاربي القبائل. حاملين المشاعل, 
وسطدوى قرع الطبول, بدا المشهد مهيبا يثير الرهبة, وعلى مداخل القريمٌ 
اعظلى أ ةادالا تساق معقي_ فى اليواض لقم كمل زمه وعلعلة 
عظيمين., نشرت الزعروالهلع بين الأهالي., وأثناء ذلك أطبقت سريت 
البيادة بقيادة سرالختم الميرغني على كوخ الزعيم 'جنجارا"'”' وأخذته 
اسياء 

انتهت المحرحة قبل أن تبدأ. وفى دروب (مباجا) عاصمة إقليم 
(مونبوتو) دار الصبي الضارب على النقارة. وخلفه زعيم (تنجازي). مقيد 
بالآغلال داخل قفص خشبي, يعلن القبض على زعيم المتمردين, وتجريسه 
وسط الأهالي. 
3) القائمقام النوربك محمد أغا: راجع ترجمة سابقه له صفحة 132 


4) تنجازي 11118221 
5) جنجارا: 031152318 
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في ساعة القري ة وقف الآسيرقاضباء الإبشام على سياقه يسمع إلى 
التهمدّ الموجهة إليه بتحريض ملك مونبوتو على ذبح حامية محطدّ رتنجازي) 
العمسكرية. اتهمه الصاغ بانه مذنب بالتحريض على قتل ثمانين جهاديا, 
لم يفهم معنى الاتهام, وقال"إنه ذبح المثات", وسال منتصر "ألم يفعل؟. فقال 
الصاغ "أن هذه أراضي تابعدّ لخديوي مصر المعظم., وأنت متهم بقتتل 
عساكره فأجابه (جنجار) "أنه ولد هناء وروح الأسلاف ترعاه. وعظامهم 
مدفونثٌ فى المقابر التي تجلسون فوقها, وهو لم يسمع عن اسم هذا الخديوي. 


في المساء جاء كازاتى يحمل إلى منتصر تعليمات بتسليم قيادة 
القواتالمصرية إلى القائمقام بخيت بك بتراحي الذي سيصل خلال أيام, 
كانت ضربة قاصمئّ من العاصمة لادوالتي تخونه. غلت الدماء فى عروق 
الصاغ؛ الذي اندفع فى الغابات وحيداء, دون قوة ضاربة سوى سمعته بين 
القبائل. وسط هذه الظروف طلب الملازم عبد المبين شلعى أن يسمح الصاغ 
له بالبحث عن الملازم على شمروخ, أجابه بتهكم: "أتفضل يا افندي؛ روح 
دور عليه". 


'محتاج فصيلة من العمسكر. ودليل من التراجمي". 

غلى الدم فى عروق منتصر, فتراجع شلعى قائلا: 

-'يا افندم الملازم شمروخ يبقى ابن عم مراتى". 

هو أنا حلاقيها من عصابة متمردين, ولامن شغل العواطف. يا فندي 
أنا مش فاضيء لما نستقرفى حته, نشوف شمروخ والذي منه. 

لاحظ الصاغ الاستياء على وجوه الضباط؛. تساءل متعاطفا: 

-" إيه أخباررصاحبكم؛ عايش ولا ميت" 

“تجار عرب قالوا (إنهم قابلوا مصري عايش مستوحد فى الأدغال)". 

ليه مش كان معاه سريى. 

نبوءة سعادتك تحققت,؛ الخطريةّ تركودوه وهربوا. 

طب وإيه اللي عرفكم أن المصري ده صاحبكم. 

بيقولوا (قابلوه قرب محطدّ حضرتك). 

محطدّ حضرتي! طب لما قاعد لوحده. مرجعش ليه؟ 


0 


معندوش أوامربمغادرة موقعه. 

يا افندم شمروخ بيحترم سعادتك, استحالدٌ يتخلى عن محطتك. 

- طبعا ده لو كان لسه عايش. 

جرى إيهيا شلعى. إذا كنت واثق منه قوى كده. ح تلاقيه عايش. 
استطرد: أدونى فرصت نرتب أحوالناء, أنتم شايفين. معنديش قوات أقدر 
استغنى عنها", تبادلوا النظر, قال فوزي: "أنا مستعد أدور عليه لوحدى". 

يا فندي مينفعش, ح تعملى فيها بطل! أصبروا شويدّ يا حضرات. 
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لسعو ع السدوت تبنت لاما مارملا 
سم سس لصوت ديري لنلتو !شن الاييتة لدو 
5 >2 >4 2 - 5-5 5 مم١‏ 
لس عرنا طتارعم اميت عر( نلدظ عا رسام عقوا 
م اد ل و 


5355 امتجعت الا اكد 1 0 
١ ١‏ منؤعتن جديدة امتجت الوا اد ريج امسو 
سيق اشالث:» 


الك 
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قرعت طب ول 1 0 2 9 الحرب. وخرجت النساء 


حملن على رؤوسهن جرار اطاء. يسكبونها لليل. 
وهن يبتهلن للقمر أن حمى الرجهال النين خرج وا 
للموت» أن يمنتحهم الحكمة ويكيدئم سامين. تضركعن للشمس 


أن تهب ١‏ لمحاربين البأس. توس لن إلى السيدين الرع د والبرق جسدا القوة. أن يص عقا 
أعداءهم. توس لن للإله الثعبان أن يهب ١‏ لمحاربين ليونته وجبروتك. ويزيل من أمامهم 
العقبات. التمسن من العنكبوت أن يهبهم سمومه لهزيمة الأعداء. 

حتفن محازبىئ قياف ل الأبراموس" يس واإعدهي واهاذهم القتولة 
العضلات, المحاطة بالأساورالملونة. يرقصون فى مازرهم المصنوعيٌّ من جلد 
النمورالمبرقش, ورؤوسهم المتوجةٌ بريش الطيور الملون. يلوحون بالحراب, 
ويدكون دروعهم. وهم يطلمون صيحات الحرب. 

جلس الملك على مصطبةٌ مس وة بجلد الشور رُنْعَةّ متين البنيان, 
حليق الرأس. حول عنقه عقد من أنياب الأفاعي. يحيط به زعماء قرى 
الأبراموس؛. وعصابات تجار الرقيق, يتقدمهم الشيخ عبد اللطيففأيو 
االسعود., يتابعون القتال الذي يجرى أمامهم. حيث الموت والعارنصيبٍ 
الخاسرين. 

من تخوم الغابّ اقتحم عدد من المحاربين الساحدّ. يفرون أمام فيل هائج. 
رشق جسهه بالحراب, وقف الأمير رسالومو) ابن الشيخ (مبورو) يتحدى 
الفيل. ويلوح له بشجاعةٌ. وسط صمت الجميع:؛ توقف الفيل عن النهيم, 
أدنى رأسه. ورفع قدمه الأمامية, واندفع يهرول نحوه. يريد أن يسحقه. 


6) ابراموس: 851311105/ 
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عندما صارقريبا للغاية. غرز الأمير حربته بقوة فى فمه المفتوح.: وقفز 
ميتعدا عن الفيل المتهاوي, ليجد نفسه يتد حرج تحت تحت أقدام تجار العبيد. 

دوى الهتاف. وهللت الجموع تحية للأمير الشجاع., بقرت بطن الفيل. 
وقطعوه أرباء وأشعلت النار للطعام. وقرعت الطبول للرقص والغناء. أنتحى 
دسالوموى جانبا وطلب من أبيه الرحيل عن معسكر ل ملك (مامبا نجا). 
والعودة إلى قريتهم, فلا يوجد مكان لعشيرة (المبورو) بين نجار العبيد. 

قفزالساحر أمامالملك قفزات مفزعة, وقرع جرسين صغيرين, يستدعى 
الأرواح» ورفع دميد على هيئة الصاغ؛. غرزما بشوك مسمموم. انثال منها 
سائل لزج: مسح به وجهه وجسده. وتهاوى على الأرض متشنجا. فى شجرة 
الطلح العملاقدٌ حيث تسكن روح الغابة. وضع الساحردميته. وذبح قرد, 
وبخ الدمييّ بالدم المللعون. ثم غرز في قلبها وتدا مغموسا بالدم, وهمويصرخ 
بها أن تكحون أكثر قوة. أحثر قدرة. حي تصل إلى روح الصاغ 


وتدمره. 


في قريته دخل الشيخ مبورو كوخه المزين باقنعة تحمل أرواح الآلهن, 
ليرى حفيديه للمرة الأولى. وهو يامل ألا تسحرهما روح الغاب3 إلى سحلي 
صغيرة. سمع بحكاء طفلين. أحدهما بين يدي ابنته روح القمر., والأخر 
على صدرر الأم الكبيرة. حمل حفيديه. تملى وجهيهما, ولونهما المصنوع 
هوالخاكاق يوصوصان يعيون مغمكخرة مكل ليوةصسصغيرة: ملس 
شعريهما الناعم, وهو يغمغم سنرحل بكما إلى والدكما. 


١‏ 5 95 ف العف ر(7) فى 
غلئ اسوارحاميىي (مياجا) عاصمىي إقليم (مونبيولو) وقف محارب 
عملاق. يعلن أنه رسول ملك (مونبوتو). أدخلوه. فوقف أمام منتصرينقل 
7) مونبوتو: الإقليم العاشرمن أقاليم المديرية الاستوائي. واسع ممتد الأطراف, يفصله عن نهر الكونفو 
لسان تعلوه الغابات عرضه عشرون كيلومترا. وتمتلك الحكومة المصرية فوق ذلك جزءا من هذا اللسان؛ 


وأخضع حواش أفندي منتصرأقزام أكحا 2 لمسافقّ تمتد مسيرة خمسةٌ عشريوما في الغايم. ويعمر 
هذا الإقليم؛ قبائل النيام نيام, وقبائل المونبوتوى وهم من آكلي لحوم البشر. والأولون ضاريون في القسم 
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إليه تحيات (مامبا نجا). وقدم حسب الأصول هدايا المللك, ثم أشار لاتباعه 
فاحضروا سلال ممتلئة بالتبن؛ وقال بصوت له جرس ورنين: 

- "إن سيدي الملك يخبرك أن لديه رجالا يضارع عددهم التبن الموضوع في 
هذه السلال التي أمامك, وهو ينصحك أن تكحف عن مطاردته. وتطلق سراح 
الزعيم جنجاراء وتعود من حيث أتيت". 

عندما أتم الرمسول كلامه. قال الصاغ إنه يود تفادى القتال. لحن 
الملك ذبح حامية تنجازيء وإذاارغب فى السلام, فيجب أن يسلم البنادق التي 
استولى عليها. وياتي خاضعا مستسلماء لمندوب الحكومةد المصريةّ حتى 
ننظرفى أمره. أضاف الصاغ: "إن عليك حال وصولك لسيدك,؛ أن تفعل مثل 
ما أنا قادم على عمله. وقل له بالذي سأقوله لك". 


قلب الصاغ سلال التبن على رؤوسهاء وأشعل عود ثقاب؛ وأضرم النار 
فى التبن. فاحترق كالهشيم., تراجع الرسول للوراء. وهويرى النيران تأاحل 
محاربيه وتنحولهم إلى رماد. 

قال الصاغ باستعلاء: 'قل لسيدك وإن كانت جنودي ليست أكثر 
عددا من التبن الذي أرسلته في سلالك, إلا أن الواحد منهم همونارتكفي 
للقضاء على جيش عرمرم, ونحوله إلى رماد. 


7 7 7 7 


حملت الوب اعس ور الضويه بووة العطر ول إب انا يش رب اجيم قبل 
الفجر حملت الأخباراقتراب الملك. ومعه آلاف من محاربي (الأبراموس). نفخ 
البروجى نوبي استعداد, واشتعل الحماس فى معسكر الجيش. 

رتب الصاغ سراياه خلف سور من دعامات خشبيى, وأعطى أوامرمشددة 
لضباطه بعدم مغادرة المتاريس قبل دخول العدو مرمى نيران البنادق. فى 


الشمالي من الهضبة. وفي جنوب مديريةٌ بحر الغزل. أما المونبوتو فيشتغلون جميع جنوب المركز حتى 
حدوه الغابة وتتنس»هاتتاة القبيلتان إلن عشائرتس نس كل مشيرة بام كبيرها. وضهمن أذكحكئ 
سكاق أفريقيا أسشقكل الصحراء الحبرى. ويميلون للنظام والطاعت, ولهم مهارة واض حت فى الأعمال 
اليدوية وصناعتة الحراب والأسنة. ويهتمون بالنظافة, ويلونون مساكنهم من الداخلء؛ النظام الطوطمى 
يؤمنون بالسحر وابتهالاتهم لروح السلف وشيخهم ملهم ديانتهم. 

وأهم محطات هذ المرحز العسكريةّ همي: مونبوتو 1/1011010]1411 - جورجورو 3111811111 -العاصمة مباجا 
8 وأهمم محطاتها جا نجو 03180 حوبي ناك[ تنجازي 115321 غادا 630103).: بليما 
8 د نجو (54(1002801). أونييورون 1[210010آ, مبيريا 1126113 جانجا 021183): رينسي 
51 ] مسوه 11/135753 
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الظهيرة تسلل عدد من محاربي الملك يستطلعون المكان. فبدا لهم أن 
كل شيء هادئ لا ينم عما يخفيه. 

قرعت الطبول وظهر المحاربون من الأحراش يدقون دروعهم: ويصيحون 
صيحات القتال. عمر الجنود بنادقهم, تابع الصاغ تقدم المحاربين من نظارته 

أعطى الصاغ إشارة الضربء فاطلق الجنود الناربتبادل وانتظام بين 
الصفين الأول والشاني, وانهمرت النيران الحامييٌ على المهاجمين. ومع كل 
طلقرّ كان أحد محاربي الملك يسقط صريعا. 

تقدمالمحاريون وسط النارلا يخشون الموت. وعندما بلغوا الصفوف 
الأولى أشرع الضباط العرابي ون سيوههم., وانطلقوا يقودون جنودهم, 
ويهاجمون العدوفي قتال متلاحم, فى الثامني مساء انسحب العدو متراجعا 
إلى منطمَّةٌّ قريبة, وقد بلغت خسارته ثلاثمنة وستين محاربا. 

أمرالصاغ باخلاء الأحواخ القريبة من الغابيد, وإخفاء جنوده خلف 


انسازها: فت متت فى الليل أكربرهت التازفع تنك 59 

الأحواخ. فاضاءت سماء الغابة, انقض مامبانجا كيال 
اا 2100 / أعطه محاكمة. لكن لتبدأ 

خسائراليوم, ويعود محملا بالغنائم. ش 


تتعوة .# اللؤقىة7للبيضة دقى مانبائها إلى الت هاب نس ةلتاعوفا 
ورهبة, وخلفه أربعمائة3 قتيل. قرر منتصرسحق خصمه. وتحقيق نصر 
حاسم قبل وصول بخيت بك بتراحكي . فبادر بشن هجوم., باغت الملك وهو 
فى فراشه. لكنه تمكن من الفرار وأسرع بالهرب إلى أعماق الأدغال. 


جاءت الأنباء بمغادرة القانمقام بخيت بك بتراحي محراحا, ومعه 
جيش عرمرم. وكانت ذخيرة الصاغ قد قاريت على النفاد. وأصبح المتبقي لا 
يتجاوز ثلاثةّ آلاف ظرف جبخانةٌ, بينما قام تجر الرقيق, بمد خصمه 
بالبنادق والذخيرة. فحر أن يقوم بإرسال الملازم نظيم عبد الملاك إلى 
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الرحالة الطبيب جونكر. الذي يقيم فى قرية رمدوروما)'!”". يطلب منه 
التندخل لدى الملك (ماميا نجا). واستعمال صداقته يه ونفوذه لديه لإنهاء 
اعون 

وما أن غادرالملازم نظيم مباجاء ورد خطاب من بخيت بك يطلب من 
الصاغ استحضار أحبر عدد من القوارب ليعبر عليها وقواته نهم 
(كيبالى)'”". ما أثار حفيظته. هتف بحنق: 

:للد التحية فاضل أديل هم وشرتى برك م عليهفاغقاؤسمادته 
ها و ات 

أوى العسكر إلى مهاجعهم. وجلس الصاغ يعلوه التجهم,. كان يرى 
البحث مع الأدلاء. عن الأماكن التي يمكن لملك مونبوتو أن يختفي فيها؛ 
دخل مباجا رسول يحمل أنباء مفزعة, بقيام ع صابات الرقيق بمعاونّ 
نتشرت الضوضاء فى أرجاء الممسسكضكر وتجمع زعماء المحاربون 
و«الطويلء. و«بمبا). أوقدت المشاعل وافترش الجميع الأرض حول الصاغ, 
يتباحثون فيما يتوجب عمله دار حوار وجدال صاخب طلب المحاربون 
العودة إلى قراهم للدفاع عنها. والصاغ صامت, قال جملدّ واحدة: 

"إنهم يرغبون فى تشتيت قواته". 

حان يعلم أن أغلب قواته تتشكل من محاربي القرى التي تهاجم الآن, 
قاند بلا قوات. قال منتصرلحلفائه "إن مباجا عصيتنّ على الاقتحام, 
ويمحن الدفاع عنها باقل القوات. يمكحنكم الرحيلء اذهبوا لحمايّ 
نسائكم وأطفالكم:. 

وقف زعماء القبائنل وسط صمت مطبق؛ يغادرون المجلسء. تارحكبين 
خلفهم نظرات تحمل قدرا من الغضب. وقدرا من العتب. سمعت الطبول تدق 


8 مدروما: 1/100111128 
9) كيبالى: 11211 
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فى أرجاء القريةّ, ولم يمض وقت حتى غادر المحاربين مباجا إلى ظلام البرارى 
ووحشةٌّ الغابات. 

تصدر الصا دائرة الرجال الصلبة, وقد تثاقلت 
همومه. واجتمعت عليه رياح الغدر؛ مكائد الإدارة, ماهى حدود الطاقة 
وطموح بتراحكي ., لم يبق حوله سوى عدد قليل من التشددة . 
المحاربين. وضباط حانقون. منكفئون على أنفسهم., 
يشاهدون أسطورتهم, يجلس على الأرض مربع القدمين. مننكحس 
الرأس مهزوماء تزوى أمامه حلقات النار. ويغيب دخان غليونه فى الظلام, 
وقد بدا أن الكلمتة الأخيرة ستكون لتحالف ملك مونبوتو وتجار الرقيق. 

عندما رفع رأسه لم يرى أحدا. كان وحيدا وسط الجمع. تلاشت طبول 
الحرب مع المحاربين العاندين إلى قراهم, اختفت برارى الهضبة الاستوائية, 
مناقعها المحكد سه بالتماسيح والثعابين السامثٌ. غابات الكونغو المعرشىر 
بالتهلكح:, محاربيها الطوال, أقزامها القصار. سهامهم المسمومة؛ عالم 
سكن إليه وارتاح؛ عالم تالف معه. وحوله إلى حليف يبجله ويكرسه إلى 
تخوم الآلهدّ, ع الم أحثر اطمئنان من قادة ورؤساءء. يدعون الشرف 
العمسحكري والنزاهة الأخلاقين. 

تنحنح الملازم فوزي مرتين, الأولى خافتة, الثانية تجرأ. فالتفت إليه 
محدقا: عاوز تقول حاجة يا فورزي. 

للمرة الأولى سُمع فى نبرة صوته الأجش رنين انكسار. 

حضرتك, مش معقول تتركهم وحدهم. 

-"عاوزنى أعمل إيه. أروح معاهم'. 

سعادتك الناس دى خرجت للقتال لأنها مؤمن بكم. 

- وعشان الغنائم. 

-لايا افندم انت الوحيد اللي ممكن يخرجوا للحرب نحت رايته. من غير 
طمع فى غنائم. مسد الصاغ شاربه باعتزاز وخفت نبرة تهكمه: 

5 أروح أنا معاهم؟ 

-لايا افندم, أروح أنا معاهم. 

لوحدك يا فوزي؟ قالوا جميعا: '"كلنا فداك يا افندم. 

جرى إيه يا أفندية, أنتم فاكريني عرابي. 


202 


يا افندم امهاجمين ماشيين على طريق حملة (رمونيوتو), متوقع أن 
المحطةّ التاليدٌ للهجوم تكون (بنجيدى) أو «كوبى,). 

- كلام معقول يا فولى. 

نشكل قوة خفيفةٌ من القوات النظامينٌ فى مواجهدّ الضربنٌ الجاية. 

بام غد فهر يلقية من القوات التظاس 2 قبع معاتا نوات 
مكراكا وقصِيلة البيادة الآولى: كويس: استتفء هد يماك اللعبيية 
وقالباعتزازوفخر. كانه استعاد عزته. طبعا طبعا لازم نكون معاهم, 
تمامموحويس كد ه:. شعربالارتياح, كهذا يبقى على شرفه وسمعته. 
ويرضى حلفاءه. تدخل فوري: "تسمح لى انضم للقوة". 

وليه ما نسند القيادة للميرغني. 

-لايا افندم, لازم سعادتك تقابل بتراكحي بك وسط ضباطك. 

- ليه يا فولى. أنت خايف علئ من بتراكي ؟ 

- ياافندمأنت بالنسية لنا أسطورة. محدش يعرف يعمل اللي أنت 
بتعمله. لكن أعتقد برضه أن وجود الضباط حواليك مهم وضروري. 

تدخل الميرغني وقال بحسم: 'مش ممكن نسيبك لوحدك, ح اطلع أنا 
مع القوة, والفولى ينتظر مع سعادتك. 

-شايف كده يا ميرغني؟ 

أوامر سعادتك. 

أطرق الصاغ برأسه وصمت. كان يفكر. 

استاذن حضرتك عشان أجهزالقوات. 

تماميا ميرغني, يلا. ربنا معاكم. 
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طوس مع أول ضوء للفجرتحركت القوة الخفيفةٌ التي 
اقتتطعها الصاغ منتصرمن خيرة قواته 
اللاببباليع ‏ الس اكريت 8 : اوضق اقرع فته نفدت 
عبرت غابات مونبوتو. وتوغلت داخل برارى 
السافانا. وسط موسم الجفاف, لاسحب لا أمطار. حرائق تشتعل من تلقاء 
نفسهاء لتحول البرارى إلى جحيم. 
مع المغيب دخلت القوة قريد كوبى. حظر ال ملازم أول سر الختم الميرغني 
الأمير جمعة من الخطرالذي يحدق بقريته. طالبه باليقظد, وتعيين حراس 
ليلية لتفادى المباغتة, قبل الرحيل خرجت الأميرة عائشد, ووضعت 
ملابسها تحت أقدام الملازم أول سر الختم الميرغني, وقالت بلغدّ عربية سليمةّ 
إن على المسلم أن يستر المسلمة. وسترالعفيفة عودة أبيها الشيخ من أسره. 
كان مشهدا شديد القسوة, انحنى يعيد إليها ملابسها,. ووقف فوزي 
يشعر بالسخط على الطريقة التي يعامل بها أمين بك حلفاء الجيش المصري 
فى خط الاستواء, قال سرالختم الميرغني للأميرة "إن العفّ تسترنفسها 
بنفسها., ولن أكحذب عليك فالأمرليس بيدي. لكنى أعد سموك بان 
أفعل ما فى وسعى:. وقبل أن يغادر رك وبى) أرسل خطاباء إلى الصاغ , 
يطلب منه تنفيذ وعده لحلفائه فى كوبى. 
فى خطابه لأمين بك قال منتصر "أن توطيد الاستقرار والأمن لصالح 
الحكم المصري , يستوجب مد أواصر الصداققٌّ والتحالف لحل من يمد 
يده. فالمستقبل كما تعلمون مجهول. وقد كان شيخ (كوبى) وأخيه 
الزعيم ر(أزنها/ حاكم ربمباء. نعم العون للقوات المصريدّ فى حمل 
مونبوتو., ما يوجب على الحكومة المصرية أن تؤاجرهم على موقفهم, 
وأنهي خطابه بتهديد أمين بك, بضرورة مخاطبة سلاطين بك. معاون 
حكمدار كردفان. للإفراج عن الشيح, وإلااسوف يفعل ذلك بنفسه. 
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كان خطاب منتصر قويا للدرجهٌ التي دفعت أمينبيك: لارسال دسل إلى 
سلاطين بك,. وبعد أسابيع قليلة ظهر الشيخ (رجمبارى) فى كربى. وأقام 
بين أبنائه بين عشيرته سليما معافى. 


عندما غادرت القوة :كحوبى" ترحكت و(زاءها غابات مونبوتو الشامخىي. 
المشوق: تاهاو الباشياء لقتوف ل داشل مراف >:الساقاتا اليم قانية الشا همسن 
الأرجاء. وسارت فى أعشاب تجاوزز ارتفاعها الأربعة أمتا رشديد الصعوبة 
والخطورة معاء وفى النهاية أوكل الملازم شلعى للشاويش مسعد الرفاعي 
ميس مداؤمة السمة صن م اطق مرتفسةّؤوسظ الوضبة العسشبية لاحشاق 
الاتجاهات؛: وتفادى بؤر الحرائق المشتعلةّ فى أرجاء السافانا 

أول مشاهد الرعب كانت فى قرية الطويلء التي التهمتها الحرائق, 
وتناثرت بين إرجائها الجثشث؛ وفى أطرافها وجدت جثث ملقاة على وجوهها., 
وقد هولة ظلة اتيك )8 القوفكاتت الكاهرة كريد القيلة مؤغرات 
رءوسهم إلى شظايا متناثرة. وطوال الطريق حملت القرى نفس المشهد, ما 
الذي يدعوهم لحرق قرى باكملها. وقتل أبنائها بهذه الوحشينّ؟ 

فئخقويةويوزنجن اله غيروقق الشبباظ يرون الكت اللحترق مدلا من 
فروع الأشجار. كان مشهدا يثير الرعب. ولثلاثة أيام متواصلة قام الملازم 
أول سر الختم بقيادة القوة الخفيفدّ فى الأحراش والبراري بالخطوة 
السشويعة دون أن تكوقف للراست أؤ التقاظ الأتقاس: وقد أسسس كعمس عكر 
المقدمّ بسيوف معقوفة, يشقون الطريق داخل براري يكتوي السادرين 
فيها بلهيبها. وكانهم يطاردون أشباحا فى غابة سحرية, لا تعرف مداخلها 
من مخارجها. طلب الجنود التوقف للراحة. فرفض غاضبا وقال: 

"نحن قوات عسكريةٌ تهيم فى عماء". 

عندما علم الشاويش (مسامبا) ترجمان الحملة, أن الميرغني يريد النزول 
إلى إقليم الرول, لمطاردة عصابات الرقيقء قال إن الرقيق الذي نبحث عنه 
موجود أمام أعيننا جثثا متفحمة, قال فوزي: 
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-" نحن نطارد عصابات من الدناقليٌ ومحاربي قبائل الأراموس. 

أوضح الميرغني: القتل المجاني عادة غير متبعه بين القبائل, فبعد 
المعاراك تكون مهمد المنتتصر جمع الأسرى. وبيعهم لتجار الرقيق. وما يجرى 
ليس بحثا عن رقيق, وإنما حرقهم بدون نفع ولا منفعم. 

قال الشاويش (مسامبا): حضرة الملازم هذه ليست طوس الحرب. هذه 
طقوس الانتقام. وعندما طلب منه أن يفسر الأسن أكتفى بالصمت. 

فى تلك الليلئ. وبعد تشديد الحراسات والمناويات الليلت, تناولنا عشاء 
صنعه الشاويش مسعد الرفاعي من البط البرى. والصمت يخيم على 
الجميعء كنا نستعيد حصا حرائق زريبة (نيا نجارا/ "'"". وجثث صائدي 
لغيه تنظ امل بلدا 

عبارة وحيدة قالها بحسم الملازم أول الميرغني: حضرات الضباط هذا 
الأثتقاء موجه لناء انس سبوا ج ازج مرافن السافاثاء: و الآ سوق تشوقى ميقل 
حيوب ابا 

جاء الصباح وليته لم يات,. استيقظ فوزي على صوت إطلاق نيران 
مخلوطا بالعواء. قفزمن خيمته إلى الخارج. كان الهرج يسود الملمسكر. 
شاهد جنود يجلسون القرفصاء تحت أشجار السنط,. يبحكون ويفقهون 
كالنساء. أخبره الملازم أول سر الختم الميرغني, روه و مرهمق) عن اختفاء 
جنود الحراست. تساءل عن إطلاق النار أشارالميرغني إلى الأطراف الشمالينّ 
للمعسكن وهناك وقف مذهولا أمام نف ر حراس سيد المحمدي. يتدلى 
بعل اين جه بو لحي اتاد اللجعطه بعد قدي هد الأر شل تيقتنت 
الضباع, ليبقى ساعد وحيد مثبت يشير زريبة (نيا نجارا). 

صرخ فوري وقد داهمه قلق شديد: 

فين الشاويش مسعد الرفاعي؟ 


اختفي. 
انطلقت القوة السريعة فى مراعى السافانا. فى عماء مضاء بالشمس, 
بلغواضفاف نهر ويليء. اندفع الجنود يستروحون فى مياه مفعمةٌ بالنقاءء, 


0) نيا نجارا: 113152313 
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عية :كانت قظراتمة ةما تلوق از اكياف التغاتةمخ أسد السسسمكر 
لأعلى جعلته يرى الجثشدّ الثانية المعلقدّ للنفر سليمان الباجوري تشير إلى 
الغرب. حيث تمع زريبة «نيا نجارا)» 

الآن يعلم الجميع أنهم مساقون لكمين أعد فى (نيا نجارا/. لكن هذا 
لم يمنع الملازم فوزي من إصدر الأوامر للقوات بالإسراع باتجاهها. ووجه 
مبروحة يطل عليه باعاصير السخط والغضب... غمغم لوأن مكروه 
ماو المع 1 ناذا اقول ليا حصب افيس الها قرم عي وف ا 
نتفادى ما حذرنا منه الميرغني فى الليلّ الماضية, السير فى مراعى السافانا. 

صورة أطلت من الماضي القريبء أخذت تملأ القضاء: منزل الصيدلانتي 
فيتا حسان يتصدره تاجر العاج الشيخ عبد اللطيف أبوالسعود؛ عباءته 
الملقصبة بخيوط الذهب والفضِ:ة, أصابعه المكحصس وة بخواتم الأحجار 
الكريمة,. خنجره المزين بالياقوت, حذاءه المصنوع من أغلى جلود القارة 
كلاب البحر؛ الآن يبزع على نهر ويلى وجهه الموفور الصحةٌ السمين, 
تتوسطه عينان مشبعتان بروح الانتقام. 

عند المنعطف لاحت زريبة (نيا نجارا» أعطيت الأوامربالسيطرة على 
حررح: القوات. لكن المفاجاة التي تنتظرهم. كانت أحكثر بشاعتة مما 
يمكن أن يتوقعه شخص من البشرء فداخل الزريبة, أقام صائدو الطرائد 
البقريج ناكا يقترياء 

على الأزضن قآضت بركة واسعة من الدذماع:يينما قطيع من الضباع من 
الضباع عاكف على نهش جنود قيدت معاصمهم بالسلاسل. وعلقوا من 
أكتافهم بخطافات الجزارة أحياء. 

سادت فوضى عارمة, أطلقت النارعلى القطيع الذى استداريهاجم 
الجنود, واندفع الجنود لإنقاذ رفاقهم, لكن الأوان قد فات, ولأول مرة واجهوا 
حارثة ستعلق بروح الملازم فوزي إلى الأبد., تارحة: مرضا وسقما لا 
يشفيء. عندما أصدرالأمر باطلاق النيران على الجنود المعلقين. كحي 
يخلصهم من عذاب الشيخ عبد اللطيف؛ كيف اختار الشيطان من أسماء 
الجلاليّ صفمٌ اللطف؟ 
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والآن أي البشية؟ أي ن أتنتياهعسعنة [وحجك ازسلت تقول أن :طاقن 
توقف,. وأن بذرتك تنموفي أحشائها... كيف عرفت؛ لا تاخذك الظنون يا 
رجلء لقد أرسلت لي شقيقتي ألفت هانم خطاب؛ ونحن في عاصمة مونبوتو 
جياني200 له عرق كيش« اققله لاتسرك ع أشعريالقجل لضن كي فق 
للسادة أن يخجلوا من خدمهم... 

والآق أينيقية الجنوة] يق أنتايا مسسن؟ 
الذى نشا وترعرع في أبعادية السلحدار غير قادر على تصورموته. كرهمت 
الموت. خاصة أن كان بهذه البشاعتة الشنعاء... مبروك:... سوف تلومونني 
على موته, الآن اتمني لو أنه لم ياتي, ولم تأخذه الجرأة كي يتزوجك.. 

أرحض بحثا عنه فى قيعان الزريبة ووجهك الخمري لا يفارقني, أصعد 
السلالم ركضا إلى السطح. ربما ينتظرني مصير من الهلع. لكنه كان 
خاليا إلامن جسد أخرأكل نصفه وبقى له زراع وحيد يشير إلى البرارى. 

ثم3 إشارات تحملها انعمحاسات الشمسء. صرخت كالهوس أطلب من 
الجنود منظار مكبر وعلى تل عال يبعد قراب ماتي متر, رأيته هناك 
مصلوب على صاري وسط البرارى. حر اليدين اللتين حملتا أعلام الإشارة, 
فى يده اليمنى حمل علم الخطر., وفى اليسرى علم "توقف.. لا تتقدم".. فى 
أسفل العمود الذى علق عليه ثهدّ إشارات من السنا تنعكس على أشعىّ 
الشمس. ذم علي من النيران تتراقص تحت قدميه. 

قفزت أعدوالس لالم أغادر الزريبة, اندفعت وسط أعشاب السافانا 
باتجاه أعواد الصلب الخمستة التي رأيتها تنتشرعلى قوس واسع والقوات 
تندفع خلفي. وأنا أقودها نحوهلاك محتوم.. 

سمع فى الفضاء صوت هسيس وكانه نابع من وكرللأفاعي: 'يا 
مصري هذا انتقام الشيخ عبد اللطيف أبو السعود لقتلكم ابنه يوسف في 
هذا المكان. وسليمان الأسود وتحريركم قافلةٌ العبيد في زريبةٌ بيكرم". 


'')) مباجا: 0/1288 


20 


وقف الميرغني أعلى الزريبة يتطلع لساحة المعركة من منظاره الكبر., 
كان رجال الشيخ عبد اللطيف يحملون المشاعل, بانتظارد خول القوة 
الحمين الذي صنعوه. صرخ غاضبا: 

- "شنوهذاء يا الله ما تضيع منى قوات منتصر". أسرع يطلب من البروجي 
أن ينفخ فى نفير الانسحاب؛. لكن الوقت قد فات. 

انتتشرالدخان يحمل بين ثناياه ألسنة اللهب, وذاع فى أعشاب السافانا 
كالهشيم. تقدم الجنود باتجاه النيران تحملها أجنحد الرياح... 

...“حضرة الصاغ منتصر.. حضرة اليوزباشي الحسيني. سيدي وقاندي 
أمير لاي محمد بك عبيد., ابي وجدي شوكت باشا السلحدار... نجحنافى 
تفادى جل أنواع الموت المشهرة ضدنا؛ الموت شنقا.. الموت رميا بالرصاص.. 
ال موت يذانات هد فعيتّ الذوناهة التريطائي::. لكوت قّج زراكب المذاوس التقديوية 
المبسكوية:الوة قن زواكب العببذد» الآانتموق جرقا. هد حاتم مشفزعة 
تخلومن الشرف.. ولامفرمن التقدم باتجاه ألسنقّ اللهب... تعبرنا أسراب 
النعام والوعول. وهي تنظرنا بدهش:... إلى أين تذهبون؟ نجيب دون أن 
نملك القدرة على التراجع: 

".. هناك جندي مصري معلق على صاري يحترق". 

تختفى دوامات الدخان, ينتهي اختناقك,. يقاريبك صدهد النيران الذى 
تحمله حشائش المراعي الجافة, ترى من ألسنة اللهب جمع من الأسود. يربض 
كبيرهم أمامك ناشرا عباءته الملكيةّ تحميك من النيران. يحيط بك 
حملةٌ العرش, يلتفون حولك فى نصف قوس, تستمر النيران فى التقدم 
لكنها تلتف حولهم لتنطلق على أطراف القوس, لتستمر حي تلتهم ما 
ورائك.. 

يغشى عليك لتفيق لتجد نفسك وسط الرماد المحترق. وبجوارك سبعىم 
عش وعية ز سمتفسع :7 فاتوافع سوائقة السافانا:تشنيق للش هايا ولكق أينْ 
مسعد الرفاعي, تقبض عليك ساحرة عجوز بكلابتين من الحديد. تغطي 
ساعدك المحترق بسائل اسود لزج من المطاط, تحاول القيام نصف قومه 
لتشهد قتالاا ضارياء تدفعك العجوز إلى الخلف حي تستلقي. تلقي 
بخورها في موقدها الحجري. يعلو دبيب أقدام تدك الأرض, وولولة حادة, 
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وضباب بخورء ورقصات تطلب معاونة أرواح الأسلاف للشفاء. لتروح فى 
با سي 

تستيقظ لتري العالم حلقدّ من النيران؛ ويقايا جمرورماد متطاير 
وأصرواة ظلقات الحان وقد أقث الحراكق على أزيبة تيا تجاوا. ولاقزال فقثم 
رأسهم الأمير جمعة يقاتلون بشراسة. يصرخ أمير «كوبي): 

“لا شيء يصمد أمام حرائق الجفاف سوى النهر". 

أسال أين الشاويش مسعد الرفاعي, أشاروا إلى منطقة لم تحترق من 
السافانا, حيث انتصبت ثلاث صواري تحمل ثلاث رجال من عساكرنا. 

حاولت أن أهرع إليه. هذه المرة لم يمحنني أحداء. نظرت إلى الميرغني 
برجاء لكنه تجاهلني. وأكتفي بعبارة وحيدة:" 

-هذاضيى اشن ويحكفينا تهورك". وتركني يدعو الجنود للاحتماء 
بالنهرلتفادى موجة النيران التي تتقدحم باتجاه الزريبيٌ بثبات. 

عندما توقفت الرياح وهمدت النيران جاء صوته واضحا يطالبني باطلاق 
النارعليه. تبادلت وقائد القوة الخفيفة نظرات حملت معني صادما... لا 
اندفاع فى البرارى., لا تهور. لا خسائر غير الخسائر, وإنما مهمه وحيدة. هي 
إنقاذ الجنود المعلقين من الموت حرقا. 

لم ينج وأحد كي يحكي القصد: لكني ظللت أتمنى برجاء أن يطل 
علي بابتسامته الواسعئّ وبهجته التي توارت منذ غادرنا (لادق. وعينه 
العولام وكريج كلاو سمية الصرافد عن وواء الع خا متظ و تاعحيبة التعسن 
حان يبحث عني, وأنا أحاول الاختفاء بجحل وسيلرّ ممكنة, كلانا 
يعلم ما سوف يطلبه منى بصوته الجهوري. 
أطلق على النار.. أضرب يا أفندم.. أرجوك؛. عشان خاطر الحاج مصطفي 
الرفاعي. مد ساعديه للفضاء وفتح صدره., وهو يشير باصبعه إلى قلبه. 

دارالملازم فوزي حول تفسه المرة يعد الأخشرى: وهويضرب رأسه بيده 

العذت 


حياته. ها هي ألسنة النارتتصاعد بطيئة أسفله. يرفع البندقيدّ وينظرمن 
مرقابها. يحاول تصويبها ناحيته. تحول الدموع بينه وبين رؤيته. 

ينزلالبندقيتّ, يمسح دموعه. وهويفكحر وكيف سالقي أبوك 
مصطفي . كيف سالقي مبروحث...يعود يرفعها ويصوب ناحيته. يرى 
وجهه من خلال عدسة المنظاريبتسم, يسأال نفسه... حيف لي أن أقتلك؟ 
اذا ساقوق لابه : الوس ل الطبب ساكس القمس .كيم ف ساواعه تعترات 
أصدقائك من الجنود. حيف ساواجه زملاني العرابيين... تخترق الفضاء 
صوت إطلاق نيران من بندقيئٌ مجاورة. تخطئ الهدف.. 

كيف أطلقت ثلاث رصاصات؛ واحدة تلو الأخرى.. لا أدرى.. ريما مرأي 
الألم والشدة, اللذان يملآن عينيي والنيران تشتعل به... 
بالارتياح. بعدها جلست على الأرض القرفصاء أبحي. وأنا أشعر 
بالكراهية للرجل العجوز الذى علمني, وأنا بعد طفل صغير دقر الرماية. 


٠. 
- 


حكن الملازم الميرغني (أكحثرضباط القوة تماسكا وخبرة بالقتالفى 
البرارى والغابات), قد أمربإزالة الأخشاب المحترققٌّ, وهدم الجدران المعرضّ 
للسقوط وجعل من بقايا الزويبةسشاترا للحمايت: ومتصت لإطلاق النيران: 
ساتر تستطيع الدفاع منه عن نفسها. 

على مبعدة مائقّ مترقام العريف فضل الله الدنقلاوى بزرع ألغامه., 
هجوم اليوم التالي ألحق بالمهاجمين خسائر فادحة, لحنهم تمكنوا من 
تخطى حاجز الألغام, فاشرع الضباط سيوفهم, واندفعوا يتقدمون قواتهم, 
الثقيلة, وجهه الغاضب مثل ثور منتقم. حاول شلعى إثناءه عن المغالاة فى 
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التقدم أثناء القتالالمتلاحم, لكحنه كان يدفعه بعيداء ويتقدم غير عابنا 
بالخطر. 

معنهايات اليوم دفنت جثث الجنود الذين قتلوا بالأمس. مضح الليل 
بطيئنا وقد فقد فى الحصار نصغ القوات النظاميّ. نحن فى حاجدّ لدعم 
عسكري. 


قبل بزوعغ الفجرد خلت زريبة نيا نجارا من الشرق سريةٌ بيادة بقيادة 
يوزباشي عبد اللّه العبد, ومعها مائتان وسبعون محاريا من قبائل 
الحوحكويين. ولدهش3ة3 الجنود سأله أحدهم إذا كان قد بلغته استغاثتنا؟ 
ضحك وقال إن قبائل الحوكويين التي تنتمي إليهم زوجةٌ اليوزيباشي 
الرابعة. أرسلت تحذره قائل: "إن قوات الصاغ منتصرمحاصرة فى زريبن 
نيانجاراء وهي الآنتشوى:. وأضاف: أن سريخّ مدافع جبلية محملدّ على 
قوارب قادمة من لادو بقيادة الملازم مصطفى العجيمى عبرت منذ قليلء. 
والآن ما هو المطلوب؟ 


التعاصة بسعرية دوقيائ : وانيسكتكت جعت وة المنقسسة قن سوق رايخ 
وانتتشرمحاربو الحوكويين فى المراعي. سال العريف فضل الله 
الوخقلاوى الذي رق لركبة#شاويشن نمه هله القئلة |قإضان فى نيجيا 
عمل محرقق أجاب الميرغني بغضب: "إذا كنا لاا انعرف فردوس الله من 
جحيمه. فلنراهن على نعيمه". 


قيل شروق الشقمس تس للت القواتداشل مراعئ الاقانا؛ الوحل الأول 
الذي قطعت عنقه كان من صيادي الرقيق, فى البحور تولت ألغام 
العريف فضل اللّه ولد الحاج (التي وضعها بعناية), الإطاحةّ بعشرات من 
محاربين الأبراموس, مما اضطرهم للتراجع. 


عمدت 


شهوة الشيخ عبد اللطيف للانتقام جعلته يعاود الهجوم., لم يكحن 
يدرك حجم الإمدادات التي وصتكت الليل الماضيق, بعد عبوره حاجز الألغام 
أصلاه الملازم مصطفى العجيمى بقصف مدفعي مفاجئ أثار الذعر والهلع 
ببق الواسمية: وش سيوع بن الجاكبية, التهسى يميه #المساباك اقيق 
وحاقاكهج تتاقرت جتثيم على امتداد اليرارق المسترقة. 

أقيمت الصلاة على القتلى, وواروهم التراب على نهر (ويلي»). فى فجر 
اليوم التالي دخلت القوة الخفيفهٌ مباجا قبل قدوم قوات بخيت بك بتراحي 
بساعات قليلى. 


يلت 
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عبر القائمق ام بخيت بك بتراحي . نهر ركيبالى)7'. ودخل عاصمة 
(مونبوتو)., تتقدمه الممسيقى العمسكريةٌ تعزف مارش "سلام الباب العالي 
وخلفها البلوك الخامس بيادة الملكحون من الجنود السودانيين النظاميين 
مسلحين ببنادق ريمنجتون بقيادة اليوزباشي ريحان أغا, وعبد الله فندي 
أبى زيد مامور«ريمو) يتقدم حاميتها من الخطرية. فى المؤخرة سارمئات من 
محاربي القبائل الزنجيةٌ المواليةٌ للحكومة. بقيادة كبرائهم. ومن خلفهم 
الحمّالون ينقلون المؤن والمهمات. 

فى دروب مباجا وقف الأهالي يتابعون الجنود المجندة الذين لم يروالها 
مشيلا. مبهورين بححكساوي العمساكر النظاميهٌ الجديدة. التي وردت من 
الديارالصرية. فحان تأثيرها فى بلاد تعيش العرى المطلق, أشد فعالية من 
نيران البنادق الملكة:. 

أقام الصاغ منتصروليمة فاخرة على شرف قائده الجديد, وقدم لضيوفه 
أفخر أنواع الجعد, والنبيذ, والعرق السوداني, والقهوة, فى أطقم من الخزف 
المزنخرف, ووزع على الضباط التمباك الفاخر مع غليون من العاج؛ فى كرم 
لايستطيع أن يقدمه فى أدغال أفريقيا سوى الصاغ. دون أن يشفع ذلك 
في تفادى الصدام المحتوم مع القائد الجديد. 

فى الصباح الباكر حضرالصاغ إلى قاعة الاجتماع., وانتحى مقعدا 

جانبيا, تاركا المقعد الرئيسي للقائد الجديد. مضى الوقت بطيئا دون أن 
يظهر أحد., نظرفى ساعد الجيب. كانت العاشرة, أشار للفولى أن يقوم 
بزيارة بخيت بك للاستفسارعن تآخره. توقع الصاغ أي بلوى من أي نوع., 


2 كيبالى: نلططن] 


للدت 


إلا أن يعود الفولى بعد دقائق ويخبره., أن القائم مقام بدأ اجتماعه منذ 
الصباح الباكر. 

الله هو إحنا ح نبتدي الغم من بدري! 

فى خيمدٌ واسعدٌ نصبها جنوده جلس بخيت بكء. وحوله كبار الضباط 
وزعماء القبائلء احتّل كابتن كازاتى مكان الصاع. وجلس الطبيب 
جونكر على يساره. وبجواره اليوزباشي أبو زيد. واليوزياشي ريحان أغا 
السودانى. وهو من الذين حاربوا مع الفرقد المصرية فى المكحسيك, كان 
واضحا أن القائمقام لم يترك للصاغ مقعدا يناسب رتبته. 

تجامل بتراحي قدوم منتصر. الذي استقبله زعماء القبائل بإجلال 
ورهبة. واستمرفى حوارضاحك مع جونكر آثر منتصر الصمت, وجلس 
فى الصف الخلفي يستمع لهم يثرثرون. وعندما علم أن كازاتى انتهي من 
عرض خطته الخاصئة بالهجوم, طلب من بخيت بكان يعيد كززاتى 
خطته. لم يعره انتباها وأصرعلى تجاهله, وعاد يحدث جونكر الذي نبهه 
بلطف لطلب الصاغ, فاشار لحازاتى أن يفعل. فقال فى اختصار إن 
الحملة ستنقسم إلى ثلاث فرق ستتقدم لمحاصرة الملك (ماميا نجا) من ثلاثى 
اتجامات, واكتفى ليعود إلى حديثه مع جونكر. لكن صوت منتصر 
ارتفع حادا وهو يساله: 

"وإيه الهدف؟. 

القشفت كازاتى وقال باستعلاء: '“حصار(مامبا نجا) بالطبع. هل تعتقد 
إننا سنحاصرلادو", ونظر وهو يض حك إلى بخيت بك الذي بادله الضحك, 
لك عن عقافر وإقاظع ةعساش راصن 3ه عضيل القؤاتج قال كضاؤات وتفاد 
صبر وه ويشعرأنه قائد الحملى الحقيقي: "القوة الأولى بقيادة اليوزياشي 
ابوزيد. وسيتحرك من الميمندٌّ بامتداد نهر (ويلي». القوة الثانيةٌ بقيادة 
الملازم الترجمان محبوب, وسيتحرك من الميسرة على نهر ربوموكاندى,. أما 
الثقوة لقال قب وق اع راك مبارة إلى ماس تا ]ةب جاوة اللقاكي ف ام 
فشي بلق 


- وإيه دورى فى اللعب ده؟ 
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أنت؟ قالها كازاتى بزمو وهو يشعر أنه حقق أهدافه. وحول منتصرمن 
عملاق إلى قزم, قال باستخفاف وصلف: '“ستتولى بناء الأحواخ لحمل 
بخيت بك". ضحك, واستطرد بابتساميٌ صفراء: "هل يغضبك هذا؟" 

-يوزباشي كزازاتى, عارف أن غضبى يسعدكم. خصوصا لأن جدك 
كان قيصرروماء, أنا مش فاهم., أزاي تستخدم ميمنة, وميسرة. فى قتال 
جيش مالوش جسد., ده تفريق للقوات, و(مامبا نجا) مش غبى عشان توقعه 
فى مصيدة, أنتم أحرارن بس خليني أقول لكم أن مصيدتكم ح تكحون 
غريال مخروم عند ولي:7”' غلبانة, أنا غضبان. وأغضب ليه:؛ طللما أن دى 
رغبة بخيت بكء حضرته عقد النية على استبعادنا من البداية,. وبدأً 
اجتماع القيادة من غير دعوتنا للحضور. وسابنا ملطوعين تلات ساعات 
زي الحلاب الجريانةٌ فى انتظار فخامته. وإذا كان يسعدكم إننا نمسح 
مؤخراتكم فمفيش مانع, وقام مغادرا الاجتماع وخلفه ضباطه. 

فى تعليمات الصباح أوقف بخيت بك بتراحي العمل فى سرية 
الإشارة بالأعلام, التي أدارت عمليات الاتصال بين القوات طوال تحركها من 
لادو إلى مباجاء وأشاروه و يستعرض القوات, إلى رفضه الخلط بين فروع 
الققوا تت العسكرية: ؤأتسماهومتاسب للقنوات البحري” لايتاهب قنوات الين 
وأعلن وقف الخدم الليلة؛ ترفقا بالمسكر وعدم إجهادهم فيما ليس له 
قيمة, وهموينتظر أن يظهر الجنود شجاعتهم فى خدمدّ الحكومة المصرية, 
وسيدنا جناب الخديوي. ونحن على ثقة من أنه ليس فى استطاعدّ كائن 
من كان. أن يقاوم عساكره المحمية بملائنكة من عند الله عز وجل. 


وفى إهانة تفوق كل احتمال. ويخ بخيت بك الجنود المصريين 
التابعين لمنتصر., وأمرهم بمغادرة الطابور, والجبمع فى طابور إذلال» وقام 
بالحاق العاربهم أمام ثلاث أورطات عسكحرية. ضمت سددانيين وخطريّ 
وتراجمة,. فقال"أن عددا من المسكر وضباط الصف أعلنوا تذمرهم من 
الانضباط العمسحري الذي أوقعه عليهم الصاغ منتصر. وقدموا شحكوى 
ضده إلى ضيف الحكومة المصريةّ الطبيب جونكر, ورغم قولهم أن الصاغ 
هوجندي محنك,. وله إلمام تام بدروب الإقليم ومسالكه إلا أنه صارم لا 
يغتفرالهنات والزلل, وتعطفوا من الطبيب جونكر ألا يغادر محطة مباجا 


3) ولية: امرأة فقيرة 
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العمسكرية. ويتركهم خوفا من هجوم الملك, وأن الملك لن يهاجمهم طالما 
بقى جونكرمعهم. وعللوا مطلبهم بنفاذ الذخيرة, وإصابتهم بالإجهاد., 
وطالبوه بالتدخل لدى سعادة الحمحدار امين بك بان يعيدهم إلى إقليم 
مكراكا. لأنهم سثموا صعوبةّ الحياة فى الغابات والبراري. لكن الطبيب 
جونكر غضب. ورفض وقال "إن الشجاعئٌ والقدرة على تحمل الصعاب,. 
هومعدن الجندى الذي يقيم الإمبراطوريات, وأن الأمم ترفع أعلامها فى 
الأفاق بدمائه. وصبره علي الشدائد,. وما يكابده من مشاق,. وحذرهم انهم 
لوكانوا ينتمون لجيش أمدّ أخرى, لأعدموا واحدا بعد الآخر". 

توقف للحظات وقال: "ويهذا الفعل الشائن يكونوا قد أعلنوا فرضاء 
أنهم ليسوا جنودا, وانما مجموعة من المخنثين والنساء تبحث عن رجل 
يحميها. وعاهرات يطلبون رغد العيش. 

شق الفضباءصوت الصاغ حوائ متتس رمقاطها إياة مطلقا صيحة 
قويئٌ للعمسكر الموجودين فى طابور الذنب: 

انتبا||||||اااااه. للخلف در. 

للخارج سر. 

انتفض طابور الذنب من الرعب الذي حل بهم, ونفذ أوامرالصاغ 
متحركا إلى الخارج. وعندما حاول بخيت بك الاعتراضء. صرخ منتصر: 

-“سعادة قائمقام., أنتم تخالفون الانضباط المسكري. بإهانةّ جماعيرّ 
للجنود أمام بقَينٌّ القوات". 

حاول بتراحي وقف القوات. لكحن نظرات حواش منتصر لم تسمح 
لأحد من جنوده بالتوقف. تدخل يوزباشي كازاتى موجها حديثه الساخر 

-'بخيت بك. حواش فندي: حلوا مشاكلكم بعيدا عن المسكر". 

فى مكتبددار حوار عنيف. حاول فيه القائمقام أن يتحدث بهدوء., 
لكن الصاغ هاجمه قائلا: ':مفيش حد عنده الحق فى إهانتى". 

وإيه د خلك حواشش فندي؛! هذا تذمرمن العسكريستحق العقاب. وأنا 
اوبح من طلبوا مساندة الطبيب بيكر. 


للدت 


-سوةساهةمافصضسلت وأنت تفسل: أانتحيت ومقيكن فى قواكك عتسعور 
مصري ., والآن تهينى وتهين قواتى. وتعرض بالعنصر المصري فى جيش 
حكومة: الخديوي المعظم.: وهذه إهانة للخديوي شخصياء. كان لازم تاخذ 
اقادق أو اتةتجموع المطلبمل اليادفى قاذاك اق همالك لخر القبيط 
والربط فهذا ما تفعله أنت. ضرب الطاولة وأضاف: "وأنا أحذرك لاتستهين 
بىء أنا الصاغ حواش منتصر". 

تدخل كازاتى ثانيةٌ موجها حديثه الساخرلهما: 'بخيت بك. حواش 
فندي حلوا مشاكلكم بعيدا عنا". نظر إليه الصا بكراهيةّ ورحل. 

'سنحاصره كما يحاصر الذناب بقرة. وعندما يدخل الفخ. سنئنتف 
ريش الطاووس:. هذاما أعلنه القائمقام بخيت بتراحي ., وهو يعطى 
تعليماته الأخيرة للقوات, قبل مغادرة بخيت بك التقى الأريعة,. قال 
بتراحي لجونكر بعتاب أنه كان يرغب لوحكان معه. فهو يانس 
بوجوده. أجابه بلطف أنه سيبقى فى مباجا لدراسة الأدغال, وأشار إلى 
منتصر أن الذي يستحق وجوده بجانبك هو حضرة الصاغً؛ وهذا ليس من 
العدلد 

هزبخيت بكرأسه متفهما وأجاب بلهجة مهذب:: نحن نعلم خبرات 
منتصرفنديء. لكنها رغبة أمين بك" وانطلق متقدما قواته وبجواره 
تكخاؤاتئ يقش دمان عسل الأعللام الصرية بعد التشاصى سن العقود والطباظ 
الصرفةق: 

شيل التقياظ شبى المسمعكن واسطى هاف اواو تقشدوة بكييرورة 
الانتهاء من بناء الأكحواخ فى يومين: وفى اليوم الثالث قام على إعطاء جنوده 
راحةمفتوحة,. وجلس تحت شمس شتوية وسط أحواخ جنوده ومحاربيه. 
مكتفيا بعدد من جنود المراقبةٌ والاستطلاع. 

بحث الضباط العرابيون عنه. وجدوه ممددا على بطنه على ضفاف نهر 
بوموكاندى. عاريا إللامن منشفيٌ بيضاء. وحوله نساؤه عاحكفات على 
تدليك جسده بدهن الطيب. عندما شعر بوجودهم, قال دون أن يرفع رأسه 
دحوه: 


لسه عندركم جيش للثورة ؟ 
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أساب الضباظ الخرس وقال يسهرسةهرة: 
وحازاتى. مفيهاش ضابط أو جندي مصري واحد., بيعزلوا المصريين عن 
الإقليم. وفلاحيكم يتوجهون للاوروبيين بالشكحكايئ؛ يشتكو التعب. 
والإرماق. والضبط والربط,. فيتم اتهامهم بانهم ‏ خولات:."نسوان" أولاد 
"القحبة” ألفين وخمسمائة, عام وهم يمدون إمبراطوريات العالم بالقمح. 

شين القولن دااع م امعة العاكية روي الته رمن الساة قاد فس 
العالم'. 

ضحكوا للمفارقة, قال الصاع: 

-"يعنى هو رينا قدر للفلاحين بتوعكم يكونوا نسوان". 

ليه القسوة. ممكن حضرتك تقول خدم. عبيد. 

ضحكةتصفاء وقد أفجيته الفكرة: وأزاحةتخهخنصدزة هما كقباق 
قال: 
النفسء. والحكرامئ, تنقصهم الإرادة. عاد الصمت طويلا قبل أن ينطق 


ثانيي: دلوقت ممحن تروحوا تدوروا على صاحبكم., تفضلوال أنا محتاج 
أنام. 


0 


الصتبة السحرية 


فرووس الفقرهة 
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فرووس 
فو الفردوسالذي احتضنت اشجارالغايبات 
الأحسفواكية السبلة ة الفطرة الحيوات الأولى لأسلاف 
البشر. توارى بين الأحراش حيوان وحيد تدثر بجلد رباح 


يافع. سلخته وأعادت حياكته أنثى ماهرة, تطلع إلى مورد المياه والخوف 
يرشح من مسامه ثهةّ حمر وحشية ترتع على العشب بطمانينة, وأيائل 
تروى عطشها. وكركي تقف بخيلاء فى مخاضةٌ الى ونورس يحلق فوق 
النهر. وزراف يهقف على حافةٌ المياه. يباعد بين ساقيه الأماميتين كي يبلغ 
خطمه الماء. عاين الرياح أماكن هروبه حال الخطر., وتقدم يروى عطشه. 

من الأفق أطلت خيول الرمياح قممل السحاب معيأة يماع السماع: تلفت 
الرباح حوله فى ذعر. وأسرع يتوارى فى جوف السكورن الحي للغابّ 
الاستوائية المطيرة. حيث الظباءء. والشمبانزي؛ والضواري. والزت/*', 
والقوارض تتجول على أرضيتها الدبقة ضئيلة الغذاء!”'". 

تلمس طريقه فى بقايا الضوء الراشح من الظلدّ العليا لتيجان الأشجار 
السامقدّ. يجمع البذور. وثمارالتوت البري من ثنايا جذور الأشجار العملاقم, 
والنباتات الهوائني:"". اجترما كحيوان عشبي. وهويامل النجاة من 
اللاحمات الضارية, التي وهبتها الأحراش حلبة مثالية لألعاب القنص 
والمطاردة. 


الرباح المستوحد معذاته جدذع شجرة ترك بوله علامىُ تدله عليهال. متوجها 


5 فقر أرضيت الغابيّ: أدى قلدّ كثافة الضوء إلى فقرارضية الغابّ من الغذاء. مادفع كثير من الكائنات خلال 
حلقات تطورها., إلى الاختيار بين مهارة تسلق الأشجار العالية, والانتقال بين مستويات ظلالها المختلفة, أو الطيران. 

6) النبات الهوائي: ©1012/1م1 نبات ينمو على نبات آخر, ويصنع غذاءه بذاته. يستمد القدر الأحبر من الرطوبة 
والمواد الضرورية التي يحتاجها (ركغذاء) مباشرة من الهواء المجاور له, أو من مخلفات النباتات المتراكمةّ حول جذوره. 


اطلزد 


إلى كهفه المستتر بين تيجانها دائنمة الخضرة. حيث تهجع حيوانات لم 
تهبط أرض الأدغال طيلة حياتهاء وتمرح أخرى أتقنت التسلق, والجميع 
قانع بالمائدة التي تقدمها بسخاء الظلتان العلويدّ والمسطى لشجرة الحياة 
العملاقن. 

ثبت الرباح اليافع قناعه المصنوع من جمجمة بشعة. واستترداخل لوح 
الطبيعةٌ التي رسمتها قردة. وسلاحف. وعظايات,. وعصافير. وببغاوات, 
وخفافيش. وبعوض, ونمل. ونحل يذوب فى ألوان. تنبض بحيوية, وخبث, 
وخياني. ودهاء. ومكر طبيعةٌ غادرة. 

الستحعيقه الشهد اناقل أمامه: تافر قيرط" امسلفسمشار و الأحمرفقب: 
أقصى أطراف شجرة الورد. يفلت من طمع الأفاعي. ضفد ع نفخ أوداجه. 
ليصبح حجمه أكثرض خامة من أن يبتلعه ثعبان, طيور تلتهم عناكب, 
وظباء فى حجم الرّت؛ ورت ملتحية تلبسها شياطين الجحيم. وطوابير نمل 
تهرب من آكلات النمل. تحمل أوراقا تزن أضعاف وزنها, وتنانين طائرة 
تنفث أفواهها ألسنة النار. 

أخذ بمجامع لبه رحباك أصفر, انهمك فى نسج عش لأنثاه. يغزل 
بمنقاره غرفة لماواه. يعقد اطرافها بمهارة, وحوله مئنات (الحباكين) 
مستغرقين فى بناء قرية من أعشاش في أفنان””*'' الشجرة. تصدح الذكور 
التي أنهت أعشاشها بالغناء. وتصفق باجنحتها, تلفت نظر الإناث إلى ما 
أنجزته. وتدعوها للقدوم, شهق قلبه؛ لو أن هذا استمالدّ للمعاشرة. وعرض 
بالزواج. 

دهن غصن الشجرة بدم جرذ قنصته فخاخه المخبأة بعناية بين 
المرعس يان وقئنت أنقر وطلة)صم يدف وكسدة ياتتظ از الفريت #:ثابك !+ 
ذاكرته المتهاوي تطفو على مهاد تلك الأيام: التي كانت تعنى له الشبع 
حتى التخمة, والاسترخاء فى عالم النعمة, والراحدّ من أيام الشقاءء. التي 
يقضيها جامع الطعام البدائي. مرغما فى البحث عن طعامه: تتبع ما 
علمته أميرات الممبورو من طرائق وسبل من أجل البقاء. 


17) التنوط: طائر يعلق قشورا من قشور الشجر ويعيش فى أطرافها لتحفظه من الحيات والناس والذر 
8 أفنان: الأغصان المستعيمن 
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التماهي مع الطبيعة, الاختفاء بين طياتها؛ صبغ جسده بالوانها. حتى 
يضلل عيون الضواري, درء الجوع بتوسيع دائرة طعامه. لياحل حل 
شيء يمكن هضمه. ويبقيه على قيد الحياة. متغاضيا عما يستساع,: 
التخلي عن حلاؤة لحم الظباء حين يصعب قنصها., إلى القبول بمرارة 
السحاليء والتهام الفثران. والديدان. والحشرات, والبحث فى بقايا الرمدّ التي 
قاس مو قاتين ااستصواسم 

الأحل بشراهدّ ونهم حتى التخمد؛ حين يتوفر الطعام, تحمل الجوع 
حين ينفد, الاكتفاء بما يتمكن من الحصول عليه من دوبال الغابة؛ 
بذور., وثمار, وأوراق. وبيض فاسد. ليوتي المعنى العميق للتكيف من أجل 
البقاء؛ ذلك ما علمته الأخوات الخمسدّ فى عالم الأدغال؛ بصبر لاينضب 
وحب لا ينفهم, وعطاء يصعب إدراكه. 

في العتمدٌّ ومضت عينا الرباح (الذي اختاره رفاقه لحدة بصره. وثبات 
أعصابه؛ لتنفيذ رغبدّ عبّرعنها الأمير لاي محمد عبيد, لاغتيال الخديوي, 
وإعلان الجمهورية), نقب عن حيوانات ليلية تماهت ألوانها وسط الطبيعة, 
بحث عن إيماءة أوعلامة. حرحة لحرياء تدل عن نفسهاء. وسط براعة 
التخفي. وبطء يضاهي السكون. 

من خل ف الغماء تسللت أشعةّ قمرشتوي: تمكخس على مسرأة تهر 
(ويلي) الداكن. المصقول ببريق الليلء قافلة من (السعادين العاوين7”') 
تعبر النهر إلى الغاييٌ فى طابور يتقدمه الزعيم, ويتبعه الذكور ثم الإناث 
تحمل صغارها وتمسك أطفالها. 

عبر طايور السعادين فى هدوء حذر الأدغال المتشابكت, وبين فينىّ 
وأخرى يشق الغابة عواء أحد الذكور., منبها إلى فتحّ فى الأحراش, وعندما 
تسمع الغابدّ صوت ارتطام جسد أحد صغار السعادين, بارضيتها الرطبة 
المظلمدٌ, وتبرق فى الدجى عينا فهد أرقط بشهوة الصيد. تسرع الذكور 
وتجتمع فى حلقة أعلى الأشجار, حول المكان الذي سقط فيه الصغير), 
تطلق عواءها عاليا حي تحميه من هلاك محتوم, دون أن تتجاوز شهامتها 
هذا الحد., تاركدة إلى أمه. مهمد الهبوط إلى أرض الغابةٌ المرعبة, تجذيه من 
قفاه وتعود مسرعد إلى أعلى. يومئ زعيم السعادين نحو الرباح اليافع 


9) السعادين العاوية: نوع من القردة, تعبر عن حاجيتها المختلفيّ بالعواء والصراخ 


انارت 


بالسلام, ويتحرك إلى قلب الأدغال وخلفه عشبرته؛ لتتوارى؛ ويتلاشى 
عواؤها. 

أصهراشييق 5 الأى يرق سنىى “اروس الغابة جوع قادكله بهواسنها 
المرهقة إلن اله الأدقال: يستهيد جسدها الحجوب فى عجسد القاية الح 
يتنفس روحها., وأرجها الذي ذاع شذاه فى الوجود. حتى غفاء ليطفو جسدها 
الحو قى ذاضركه اللشوقة وفى ممددة جواره قن هذا الكيق تسيلة له 
جنانها. 


فى تلل الأيات الخريفية #حولت محطة حواش إلى كه ف بدانى 
يفتله الجوع بقاطنيه. وثلاث من الأميرات الخمس يرقدن عاجزات 
عن الخروج لجمع الطعاع. وأرحامهن حبليات بأجنة فى حاجة طن 
يبقيها على قير الحياة. بينما الرابحة ترقد من النهر أخرجت 
جرحة من جراء ضربة من تكالب قهد | لأصيرة لوزابا شبائهاء محملة 
أسود. تركت أثارها خطوطا دموية بأسماك اللازوردء ومن 
محفورة على بطنهاء كان عليهن اما الأدغال عادت الأصيرة أبرافو 


الطوت جوعاء أو الدقع بالذكر الوحيد وفى جعبنها طيور 
القاطن فى الكهف للخروج للقئص. وعطاياتء وسلال موي 
أوراقا من شجر الدانورا 


حل السكون على ساحة السامء وزهورا فواحة بعطر 
١‏ لمحطق . فلا أرانب تقفزهربا من ظل ليل قائلء وبذورا فئاكة 
علب يتربص بها). ول ثكابين تقنص لفاصوليا تحصليةء وعناقيد 
فار ولاعقاب ينقض ليحمل بين بيضاء من عنب الهدال» 
تالبق سنورا صغيرا . موي حبانها وعدا بالهلاك 


يتوقف الزمن, يتوقف كل شيء.ء و يحرق 
الرباح اليافع فى سؤال يطرق عقلف4؛ هل كان عليك أن تتركه زعيم 


0) جنجي: 161781 روح الغابيّ 
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الرباحين وعشيرته يغادرون ا لمحطة ؟ هل بجحق لرباح يافع 
مغادرة موقعقف العكسكري. دون أوامرمن قيادة جيشه فيلادو ؟ 
هل يعتقد قادتك أنه على قيد الحياة ؟ 

تحلقت الأميرات الأربع حول أفتهن الصغرى الأميرة 
(جنجي) ؛ روح الغابة. اللاقية عما يجرى حولهاء وبين فينة 
وأخرى يتطلعن نحوه. عادت توجساتف أن يضحي طعامهن. وقد 
تيقن خلال معاشرتهن, أنهن لن يتورعن أن يتلذذن بلحمه. عندما 
تلم بهن الضرورة. هتفت (جنجي) ؛ روح الغابة؛ وهي تنظر 


فكوه باستنكار: 
- " أيه ؟ ! عاوزين أيه" ؟ 
قالت روح القمر: 
- "لتمنحف الغابق بركاتها قبل أن يخرج للقنص" . 
وقالت شجرة السماء : 


- "ستضلل روحف ولن تجد مأوى بعداطوت" . 
وقالت روح النهر: "يا أختاه. يجب أن يمتزج فى روخ النهرء حتى 
لا ييف جسره" . 

وهمست ١‏ لمحاربقة: "يا أختاه. علمته فنون القنص. ولن 
ينجو دون أن تهبك الغابة روحها" . 

تأملته الأميرة الصغيرة. وعيناها الس عيدتان تتجليان 
بالرضاء وعادت تنظ رهن, وهن بانتظارأن 
تفصح ما عزمت علية. تطلحت إليه والايبا عياب وحصور» 
ترشفك بعينيهاء وثخرها المتخم بلحم وفراق وجنونء وكايل 
الشهوة يفت برائحة الاش تهاء,. وهراوغةء أشعلت النيران 


وأبغات براسها موقا فى اطوقد الحجركثء نشت 

مسحوق الجماجم على 

٠‏ من حقلك الذي عثر فية على قلب الرباخ وهي تبنهل 

مقبرة للعظاع. عادت روح القكمر بِرَقَىَء وطزاسم سحرية. 
وهي تكمل جماجم بشرية . 


وات 


ابتهلت الأميرة أيلاكا إلى روح الأسلاف. فأنبتت الأرضص 
شجرة عملاقة رائعة الجمال. أورقت برقء نشرجناحيةه اله ولين 
على قبقَ السماءء وضربت الأرض صواعق نار. 
تشهد الغابة الاستوائية المططيرة الأزميرة ( أبرافو) ؛ 
١‏ لمحاربة. “حمل فى شباكها جثة رباح يافع. سلخنه وحيكن 
من جلده ثوبا لرجلهن الوحيد. 
عالتبا هام 3 القن مض عت اق عا حبك طن 
ونهر (ويلي) مصقول بلون الأبنوس الداكن. يعككس على 
صفحته الظلمة الأبدية. فإذا مرق شهاب وح ل الظلام. 
وأصبحت الغابة غيلانا ترتل فحيح الرياح. سلخت الآفوات 
جلد العظايات الساع. وطحنتها مع أحشاء السملك اللازوردى: 
وأوراق زهور الهذيان» ونقعن مسحوق السم القاتل فى خمر اموز 
المسكر. تلقن حول اذبح الحج رى. تخفى وج وههن أقنحة من 
خشب الورد.ء محفوربجنيات الغابة. رقصن يستحضرن أرواح 
الأسلاف. #جرعن دماءه طيورمنيوحة. ينرونها على جسدره 
المشبوح على امنيح قرابين بشرية؛ وهن يغنين : 
(شيشا)”'” أيها! لمحبوب الأقوى 
هل اللبؤة موت وهلاك ؟ 
لا ليست اللبؤة موت وهلاك . 
إذن» فما عسى اللبؤة أن تكون ؟ 
إنها امرأة. 
شيشا) أيها١‏ لمحبوب الاكبر 
هل البرق شجرة ؟ 
لاء ليس البرق شجرة 
فما عسى البرق أن يكون ؟ 
إنه امرأة . 


1 شيشا: 1110114 المعبوب 
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(شيشا) أيها١‏ لمحبوب الأعظم 
هل النهر سمكت ؟ 
ل ليس النهر سمكة 

فما عسى النهر أن يكون ؟ 

إنهك امرأة . 

(شيشا) أيها١‏ لمحبوب ١‏ لمحارب 
هل القنص رمحا ؟ 

لا ليس القنص رمحا 

فما عسى القنص أن يكون ؟ 

إنه امرأة . 





تجرع الرباج الياقع السم المنقوع فى الخمرة,. ارتوى وثمل. 
ماد الوجود حولف. وهامت به هلوسات رؤى وأحلام, فرأي 
فيما يرى النائم الأميرات الخمس يقودنه خاج الحامية. على 
حافة الغابة خلعن عنف وزرتهف. حتى صارعاريا مثل الطبيعة . 

قالت الأميرة جنجي : 
"أيها ١‏ لمحبوب (شيشا) 
انضو عذله الرياح والأشياء ماذا تنشغل بالعرى 
من جديد تتعلم الأسماء إذا كان الوجود حولك عاريا 
الكلمة هي الشيء نفسه إذا كان الله خلق تعلوقاتك 
اسمله هو المكتوب منذ الأزل 5 
أسمى هو الذي وجد منذ كان الوجود 
مفطورا بالبداءة 
أيها ١‏ لمحبوب ( شيشا) 
أنت تولد معى من جدير” . . 
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يستعيد الرياح اليافع ما لقنته المحارب3 (أبرافى أصول الصيد؛ أساليب 
التواري وطرائق التخفي. والسير فى عتمم الغايةٌ بحذر, والحمون بانتظار 
الفرائس بصبر وجلد., لا يتحمله إنسي. يتذكر ضربةٌ كوعها المؤلي, 
وهي تحذره من الاقتراب من معرض الألوان الزاهية الذي يخفى الضفدع 
صاحب السهم السام وتجنب الورل الذي تقطع أنيابه الأصابع فى قضمتّ 
واحدة, والتهام ر(يسروع)؛ تماهت ألوانه الزاهية بالوان الأوراق التي يزنحف 
عليها كما لوكان جزءا منها. 

ببطء مضغ الرياح اليافع الديدان التي فرزتها عيناه عما يحيط بهاء 
بحرص يجنبه جذب انتباه جاره النمر, الرابض في سكون. حاؤل من فرط 
وحدته أن يبادله التحية. بعدما تركته الأميرات ورحلن., أن يخبره إلى أي 
حد يتشابهان,. كلاهما انعزالي مستوحد. يتجول نهارا. ويستريح فى 
الظهيرة. ويصطاد فى الليلء يتسلقان الأشجار فى مهارة, يتعرف النمر 
على منطقته برائحئىّ بوله., والرباح اليافع بذاكرته. يمارس النمرصيده. 
معتمدا على سرعدرّ الركض., وقوة أقدامه القصيرة. والرياح اليافع على 
دهانه فى التخفي وصناعئيٌ الحمائن. يستخدم النمرقوة فحكه وانيابه 
الطويل3 الحادة. كاداة قتل سريعد, والرباح اليافع يعتمد على مديتّ 
بندقيته, والوقت يمربينهما بانتظار معركىي فاصلم. 


تدخلك الأمية الصغيرة جنجي روح الغابة في سكون 
شرينقتهاء تلف حولك شبكة من خيوط الحرير. تصبح جزءالا 
يتجزأ من ذاتها الطفعمة بالطبيعة؛ تندمج فى ع الم الرياح 
واططر. الأشجار والزه ور. الطيور والضواري ورائحة الخطر., تمل 
كينونتك فى الوج ود الحي لروحه ا الذي تنفس 4ك الجمادات. 
والكاننات حية؛ جذع شجرة عملاقة. ورقة من سحلبية وارفة, 
قطرة خم رفي نهر. ساق بردى تعزف ألحان الرياح, قارض/ا 
تتوقف أسنانهك عن قرض الوجود الصلب. ماء سلسبيل يجرى فى 
الغدائر. يرقة تسافررحلة العحمر.ء آكل عشب بين الطرائد. 
ولاحم بين الضواري . ٠‏ 
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نام. وتمدد فالصيد يستلهم من روح الغعابة 

الصراع حول الشمس؛ واستعن بالصبر والأناة 
والجلد. فإذا دخلا الغابق كاذا عاريين. غمغم: ".. قلمًا ذاقا النتجرة 
ا ل ا ل فد بدت لَهُمَا ستؤآثهمًا 
"وا ادمماشسكن ٠‏ انتوَروْحك الجِنَّة فكلا وطققا يُصيقان عَلَيْهِمَا 


ور هر سلا ا مِن ورق الجنّة." 


1 


من حي ثشتتنًا ولاترتما هَذنهالشجرَةفكونا رسورة الأعراف 22) 
ين _الظالييت 6680# 

قالت روح الغابة : 

"أيها ١‏ لمحبوب شيشا 

اغسل جسدله وتطهر 

روحله فى روحي يندمجان" 

أيها ا لمحبوب شيشا 

لست أدع وما كنت #جوائله. 

وما أنا بأنثاك . 

أنا روح الغخابة؛ عر عن وروت 
أنا الفردوس 

في جنانك كل شيء مباح لله . . . 
تقطف من ثمراتى ما شنت . . ٠.‏ 
وتأكل من أنعامى كيفما شنت . . . 
أنا الجنق . أنا فردوس النعيم 

ليس 9 من قجرة أوطير أو عنيواق 
محرع عليله . 


2) (سورة الأعراف ‏ من الآيدّ 19) 
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مح ورل يتلمس بلسانه رائحةّ الدم, كمن فى سكون حتى عبر برأسه 
حلقة الأنشوطتة. جذبها في سرعتة البرق. فارتفعت بالورل, جدف بذيله. 
وأقدامه القصيرة فى الفضاء. دفع به إلى مخلته. متحاشيا ضربات ذيله 
القَوييٌ, وقام عائدا إلى ماواه. الذي يؤوب إليه فى نهاينٌ يوم صيده. 

فى طريق عودته لمح الرباح اليافع عددا من القردة قطعت حدود غيطه. 
وانثشت تسرق الخضار والفاكهة,. أسرع يجرى حانقاء وهو مستعد للموت 
دفاعا عن حقّله. صاح يشوح بها بان تبتعد. لكنه توقف وقد لبسته 
الذسقت::وس وق القروه تتم ول ال سووري اناس فينة شقاعحمات السواد: 3 
يدري من أين قدمن, تراجعن بخوف شديد, أشاريطمئنهن, واقترب بلطف 
حي لايصبن بالذعر. مال على شجيراته. جمع منها طماطم, وقرعا.ء 
وباذ نجانا. وأحضر شَمَامْنَ طيبة؛ وضع ما جمعه فى سلدّ وقدمه لهن. 

تبادلن الصياح والبحكاء. وعدون إلى الغابة, تلاشى نواحهن. ليس تمن 
صوت سوى صرير الرياح, وخرير مياه نهر (ويلي», فرك عينيه متاسياء إذا 
كن للأشياء وجود حقيقي. ترك سلته على رأس الغيط. وحمل مخلاته 
على كتفه. وآب حبيس وحدته شطركيفه الكبير. 

يشهد نهرويلي حيوان منبوذ من القردة الرئيسية. على جسده أثار 
جروح رسمتها مخالب هررة وحشيدً, وندوب نحل ولدغات أفاعى, وجراح 
الأحراش. يغادرفى البكور كيف ه: يحمل مخلاته. مُيمنما شطرحقله 
الو برسي اه وقبنت الحووو اذه داناف عاقت الفاقة إل عماج الفايقة 
داعب عينيه بريق يلمع تحت أشعدّ الشمسء. نظرمرة واثنتين قبل أن 
يعود غير مصدق, لقد أثابته حوريات الغابدٌ بقطعتين من ذهب الجنة. 


غخلى شرقى مغاراته الزمنيي خلع الرباح جمجمنته العظميىي. ونضى جلده 
الذي حاكته الأميرات الممبوريات قبل رحليهن, ودمعهن يبتهل إلى الآلهةّ أن 


الوشة 


02 ك4 


يتداعى غبار الزمن بالضوضاء والرغام والهباء يكحشف عن جماعىر 
الرباحين يصطفون فى طابور تحييّ العلم. تضيع اللوحة, يتساءل إذا ما 
حانوا رحلوادون وداعك: تغفوص فى مغارة الهذيان:» تحدث نفسك بصوت 
صاش حييس مكيف لأبسمعة بمواك, إذاما غائك كعيمهة الذى جاوواك 
لهوزا جالسا عل مقهسد الساعر الكبين:تسيظ يكما إتاقك وإناقة: 
حل منكما يتابع قطيعه بمهابثّ ووقار., يزجرهم ويطلق عواءه فى 
وجوههم, يتراجعن فى خضوع وامتشال. ويقمن على خدمتكما بالاحترام 
الواجب, بانتظار قعمّعةٌ المضاجعةٌ الصاخب. 

فهلتذكرك؛ ومويقف أمامك مرتديا طربوش جيشكما., تؤديان 
التحيهّ للبيرق المصري , ثم تتباد لان السالاموكفا بحف,. تتعانقان عناق 
الأخ لأخيه والصديق لصديقه؟ همل ربت بيديه المشعرة على كتفيك؟ 
وخمشتك أظافره الصلدة بالمودة؟ أم أنك أسير هذيان وهلوسات التوحد؟ 

تتابعهم يعبرون النهرفى طابور طويلء, ويختفون فى ظلال الغابئّ. همل 
استداروهمويغادر بوابةٌ المحطة؟ همل لمحت دموع الريباحين؟ هل اختلط عليك 
إذامااكنن الانضباط طبيعة عالم الرباحين؟ أم أنك استخدمت قدراتك 
لتدربهم على الانضباط الذي ينبغي أن يكون عليه الجندي؟ 

يمضي الوقت,. تحل الظلميٌ. يغلق الجوع العقل بمزلاجه. تتوقف 
الأسئلة, للايكنيك الانغماس فى تجرع خمرالموز لترحب خيول الزمن, 
وترحل بعيدا عن سجن الجغرافيا إلى حرية التاريخ: أوتسقط فى نوم مر 
لتستيقظ على معدة خاوية, تقرصها زبانية الجوع. الآن يتعين عليك أن 


تخفف أيها ١‏ لمحبوب من ثقلك اطادى . 
اصرف الروح كي تغادر الجسد 

تنوب فى روح الغابة وأحراشها . 

تتدفق على جسد الغابق كلاف الحيوات 
المتالفة فى روحها 

يصعد الحبيبان أعلى الظلق العليا 
حيث تتقاتل أشجارها السامقة 
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حول ضوء الشمس النقبيى . 

تسلقا سحلبيات الغابة 

وتوسدا أزهارها الحمراء الضخمة 

تبادلا القبلات. دمويقة بلون الياقوت 

رشف السكر الحلو من ربلة وركيها 

غرقا فى مجرات الشهوة 

ألوف الورود الصاخبة بالنشوة . 

تقلبا على مدبول الغابة الإسفنجي الطاعن في 
القه 

تتنبت من جسديهما أغراس جديدة 

تهت زأوتارالريح ويطن النحل بنشيد الشهوة 
الحلوة 

يلفهما خريق27”' جبال رونزورى المغطاة بالثلوج 

يأويا إلى الكوات العميقة 

فى جنوع الأشجار الضخمة 

يتمددان بين سيقان النموات الضخمة 

تسكن روح الغابة دفء أحضانها 

يتوسد نهديها الممتلنين نحمة 

يرشف من حلمتيهما العسل الإلمي 

وكفلاها الممتلئان بركة 

يستريح تعبا على فخذيها 

يشاهدا البوابين7” ' تماثيل سود 

تجثم ساكنة بين أغصانها مستوره بالأزهار 

والربابيح تلمع أذنابها البيض 

تقفزمتوثبة نعو الظلق العليا 

يروحا في نوع العحميق 
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3 الخريق: الريح الباردة الهبابن ٠‏ 
24 ) البوابين: جمع البابون وهو القرد الإفريقى الذي هو اقبح القردة منظرا واحطها عملا 


04) كط 


قبل أن يستيقظ يوما وقد فقد ملازه . 


تخفف أيها ١‏ لمحبوب من ثقلك اطادي . 

اترله الروح تادر جسرلكه تنوب فى روح فردوسك ٠‏ 
في جنة نعمتله الإلهية . ٠‏ . 

أنا الأميرة ( جنجي) 555 


7 7 7 7 


تمضي الأيام بالرباح الذي سرقه الزمن. يقف أمامغابة الوفرة, يفك 
ألغازما, متتبيعا الدروس التي علمته إياها الأميرات الخمسء ليطل سؤال 
عصى يضرب رأسه. كيف لرباح أن يتضور جوع ا. حيثما ينبغى أن يموت 
من التخمى؟ 

تتابع الطبيعة قسوتها. ويندر الطعام, تتوالى الأيام, ولاتجد ما تاكله. 
لتنجلي العشوائيةٌ الضاربةٌ فى الوجود إلى نظام صارم.: تتجاوز فيه الطبيعيىٌّ 
كلما يحتويه فن الحرب, أين اختفى فردوس السلام السماوي. وهل 
يمكن القول إن السلام الأرضي محض دعوة لأنبياء مهزومين. 

تشه الغاب3 الاستوائية المطيرة جامع قمامة: ينتمي إلى العصر 
الحجري. ينقب فى أديم الأدغال المدبول» يبحث عن قمامة تسد رمقهه. 
فووا مدصي دن الأطلب لقو ب لوو ويج القال لشصيييد المحفائه 
كماكق للزؤاحف والقوارص. 

تكافئك الأميرة (جنجي)؛ روح الغابدّ, بمالم تحلمبه وتنجلى عن 
حقل لنبات تكلله أوراق خضراء كثيفة. جرفت سيول المطر التربة عن 
جذوره. لتكحشف عن ثمار حمراء وردية, يدك التي أمسكت بالثمار. فمك 
الذي تذوقها. كانت دليلك الوحيد كحي تعيدق تقس مي فيل 
لليستاطل!”"التري. 

تاذ المماةة بمقلك الخال سوق تممورمخهمهزيا البسةعهن 
الطعام الذي قبض على تلابيب حياتك, تسرع إلى كهفك تضعها على 


5 البطاطا: اليام 2172 /آ 


موقدك الحجري., تتذوق حلاوتها. يسيل لعابك بين ثغري (جنجي) القرمزي 
العفين. 

يمضي الرباح اليافع وحيدا مع اللّه. لاوجه له ولا ماوى. يحاول التاقلم مع 
عالم جديد., لكنها الشمس ر(التي بزغت من أمواج الشفق السيال) تسحره. 
تغوص به بهدوء. فى عالم جديد يتعايش معه. لا يلقى بالا لحيوانات 
تتدلى من فروع الأشجار, لا تتحرك قيد أنملة, ولا طيور طنانةّ عالقة فى 
الفضاءء. أوتميرة منكحبة على رشف رحيق الأزهانر لايلقى بالا إلى 
السايتن والسظار اله امكختورين ال#اهسبرانن تتساف يطب زادة مين شتلانيا 
لتنقض على فرائسها. 

يستسالم للأميرة جنجي. وهي تفشى له أسرارهاء وتهبه نعم: الوقت, 
حقل للقلقاس”*؟ البري. منجم من الكرنب وزيت النخيلء تتوارى أفكاره 
التي تنغص حياته البريرية. يستقر عزمه على الاستسلام لعالمه. والتوغل 
فيه, رافعا راي الوحشة, والوحشية التي تمكنه من البقاء. 

يتسلق الرباح اليافع الظلدّ السفليةّ لشجرة الحياة. حيث الغابة مظلمة 
رطبة. صاعدا إلى ظلتها العلويث. حي ثالشمس سيدة الكون. تسعى 
إليها الأشجارفائقة العلى ترتدحز على جذوع قويدّ تمكنها من الوقوف 
خلال الصراع من أجل اقتناص ضوء الشمس. تحمل على ظهرها النباتات 
اليواقيج والعد انج والاق السشرات والطاييو والحيوانات: 

على تيجان أشجارالظلة العليا تزه رمتات الأزمارالصغيرة: تلثم الهواء 
حي يلمحها. يسكن الهواء فى الظلتين الوسطى والسفليثٌ ويصبح 
رطبا. تحشف الاشجار عن أزهارها الاستوائيةٌ البديعة؛ كبيرة متعددة 
الألوان» تفعل كل ما فى وسعها كي تستهوي الحشرات والطيور لتقوم 
عنها بمهممٌ الإخصاب. 

بين أشعدّ الشمس وخيالات الظل تطير خفافيش عمياء., وقردة وحيات 
وضفادع الشجر., وحيوانات طائرة تشبه السنجاب, تقفز من فرع لآخرومن 
شجرة لأخرى. تتسلق مسرعدّ قمم الأشجار, والرباح اليافع خلفها يبحث عن 
طعامه. ليجد بانتظاره الفراشات الملونيّ بالعطر. 


6) القلقاس البري: 1310 
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جنجي أين أنت الآن. 

تقبط سكل اهة اليس تظ )زوك المتاكضي السسوواكف ومحة 
العسل الإلهي الذهبي. والشمع الذي سيضيئ ليلك المظلم؛ وبيض طارج. 
تنمو الأشجار الطفيليدٌ فوق جذوع الأشجار. تخنقها بلا رحمت, تنقل إلى 
عقلك المحكدود قوانين الحياة. تحط على تربهةٌ اسفنجيةٌ عطنه بالدوبال» 
تلقاك الظباء والأيائل والخنازير بالتاملء, وتتجاهلك القوارض وهي تقطع 
أرضية الغابت. تتغذى بالجذور وثمار الجوز. 

يتلمس الرباح طريقه في العتمدّ. وسط الخطر من أشباح الظلام 
ووحوشها, الخوف ظل النفس لا يبارحها, لماذا كانت الشمس طريق البشر 
التعساء إلى الله. تنولاك الحكحمتة. تصرخ فى رحاب المخلوقات “"تعالوا إلى 
قلب الكللمت لتعلموا كاذاكان يحب للقتمسن أن كسيد 

همحذا يمضي يومك, لاتجد ما تأاكله تجوب الغابة وعقلك مشغول 
بإيجاد إجابة عن هذا الكهف الذي أصبح فى عهدتك, إذا كان يتعين 
عليك أن تحرقه, بعد أن فقدت الصلة باص حابه؛ وترحل إلى حيث ياخذك 
نهررويلي) حيثما يتجه. لاتجد إجابدّ. وكيف لنسناس منبوذ أن يجد 
إجابات عن أسئلدّ عصيدّ. كان له عشيرة, أرسلته إلى بقاع البداءة, وألقت 
به إلى زوايا النسيان. 


تأتى الظهيرة تحمل معها دقات طبول. يرى من نظارته المكبرة, أغراب 
على رأس حقله. فى اللباس العريىء وزي الأزهر الشريف. جرى يصرخ, وهو 
يشعرأن عالم الوحدة اللانهاني يوشك على التلاشي. لكنهم اختفوا, وقد 
ترحوا على الجسر الواقع بين رأس حقله وشفير النهر صناديق خشبية 
رتبت بطريقهٌ غامضِة, دا ريلعن نفسه. وهو لا يفهم إذا كان يعيش حياة 
حقيقتٌ, أم تجاوزها إلى هلوسات أوهامه. 

لمح عددامنالجنيتسللون من الغاييٌ, يجتمعون حول الصناديق»؛ 
يقلبون ما بهاء ويتبادلون بلغدّ غامضدة المشورة, ثم وضعوا أمامو حل 
كومة من السلع قطعا من معدن أصفر., قرعوا الطبول وتواروا عن الأنظار. 

ظهر التاجران ثانية, قلبا قطع الذهب, وقدرا وزنه بميزان صغير. بدا 
الرضا عليهماء حملوا الذهب وقرعوا الطبول, وغادرت قافلة التجارومشايخ 
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الأزمرالشريف. وخرج الجن يحملون ما اشتروه إلى كهوفهم, وعاد هو إلى 
جحرةيملفه العجب كان يشهد المقنايظّة الصامقن”©؛ أقدم أنواغ التجارة 
على نهر الكونغو, بين التجار العرب المسلمين, والسكان المحليين. 

في طريق الغابة اعترض القافلةٌ رباح يافع يسير على قدمين. لوح 
بحربته. واندفع يحتضن التاجر العربي. وفمه يتحرك حركات غريبة. ساد 
الاضطراب بين الحمالين. صوبوا بنادقهم نحوه. والتاجريسترضيه. يطلب 
منهالرحيلء. والمشايخ يستعيذون باللّه من الشيطان الرجيم؛ هذه أعجوبى 
من اعاجيب الدنيا. عفريت الغابةٌ, غوريلا فقدت وليفتها, قرد يسير على 
قدمين, قرد ناطق يحمل حربة, قرد يبكي ., حتى إنهم أسرعوا اكما روى 
التاجرلأصدقائه في («تمبحكحتوى عاصمةّ مالى», إلى قواربهم تاركين بعض 
أغراضهم على البر. وإنسان الغابتّ يجرى وراءهمم, وهو يعوى بصيحات غير 
مفهومد. وحكي عن أحدهم إنه ويا لغراب كان يبكي ! 

تابع الرباح القافلة تغخوص إلى أعمانق الكونغ و على ظهرنهر 
(ويلي) فى طريقها إلى نيل السودان/”” ببلاد النيجرء يمضون قرابة 
القهرفى (تبين) 097 عاصمتهاء يماس ون التيارة: يعون 
لعلمانها الدين الحنيفء يلتقي المشايخ الثلانة بملك تمك !030 
وعلوا أنمة على مساجدها يدعون إلى دين الإسلاع: يترله التجار مالك 
ويرحلون إلى أقصى الغرب على ساحل ١‏ لمحيط الأطلسيء قبل أن 
يعودوا أدراجهم مع رحلة الحجيج إلى مكق المشرفق . 


زعق الرباح ودار حول نفسف. يبحث فى أرجاء الغابة عن صوته 
الضانئعء ثم توقف وقرحل عليك الذهول. وهو يكتش ف أن الصوت الوحيد 
الذي يبل مسامعة هو صوت الغابة. صوت الطيور. صوت النهر. 


7) المقايضة الصامتة: نوع من التجارة تتم على طول نهر الكونغو وفق ترتيب محدد. حيث يأتى التجار 
العرب المسلمون يحملون بضاعتهم, ثم يقومون بدق الطبول لإعلام السكان المحليين بقدومهم, يرفض 
السكان (وخاصةّ عشائر الاقزام) الخروج من كهوفهم فى وجود التجار الاجانب,. لذا اعتاد التجار الاختفاء. 
عند ذلك يخرج السكان المحليون ليقدروا البضاعة, وليضعوا كمية من الذهب بجواركل كومةّ من 
السلع ثم ينسحبواء إذا وجد التجار أن هذا يرضيهم, فإنهم ياخذون الذهب. ويدقون الطبول إشارة إلى قبول 
الصفقمٌ ورحيلهم. وانفضاض السوق. 

5) نيل السودان: نهر النيجر 

09) نيامى: عاصمىي النيجر 
0) تمبكتو: عاصمتة أبيدجان 1510[812/ 


احذلله 


تراجع إلى كهف وحدتف منبوذا من بنى البشر. وركب نهر ذاكرته بجثا عن 
مملكته . 

مثل الطبيعة كانا 

اغتسلا فى مياه الشلآلاات 

وامتطيا غدائر الأحراش 

رحلا فوق جداول, فروعها نساء شبقات 

تداعبهما أسراب الأسماله والسلاحف النهرية 

ينظرهما أيا سعن/' ” ' فى سكون خادع ووقار حثر 

وبجواره الكراكي 344 

تنشر أجنحتها الواسعة وتكوم فوق اطاء 

سلاع للأميرة جنجي؛ روح الغابة 

الإلهة التي تلبى احتياجات الجميع . . . 

الإلهة التي تكرع لشخصها النبيل. . . 

ينزلق الظل من إبط الليل 

تداهمى الرياح بلمعان عشب 

بساط طائر حمل على ظهره البرية 

حلقا فى السماء عاريين كالحب 

تغرد حولهما أعداد هائلة من الطيور 

فى مقدمة بساط الريح جلس ضفيع مهنب. ألقى أوامره. قصعدت من 
الأكمات رقع بيضاء حريرية. تتلالا بنورات برتقالية. تتحول إلى بلاشين 
ارتفعت بهما إلى الأدواح النضيرة . 

تأرجح ١‏ لمحبوب (شيشا) 

والأميرة (جنجي ) بين فروع الأشجار 

يمنحاهما التوازن فى الارتفاعات القصية 
1) أبوسعن: طائفةّ من الطيور طويلة الأرجل قريب من اللقلق تعيش فى أفريقيةَ والهند 
2) الكراحي: جمع كرحي وهو الطائر كبير أغبر اللون طويل العنق والرجلين. أبتر الذنب. قليل 
اللحم يأوى إلى الماء أحيانا 
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يتقاطعان جسدا لجسر 

وتكلقان روح لروح 

تخف هلاوس الرباح اليافعج 

وروحك تسترد أدراكق 

ترتل الأميرة جنجي للرياح 

" (شيشا) أيهاا لمحبوب الأجمل 
هل الغابق روح الحياة ؟ 
لا. ليست الغابق روح الحياة 

فما عسى الغخابق أن تكون ؟ 


فى محاضةالتيروقفصياة يداتي يهف صرية بموة سن بشايا لياس 
من الدمور, يضرب رمحه في أعماق الماء مرة تلو مرة ويفشلء. يمضي اليوم 
بطيئاء وقد عيل صبره. يقرصه جوع من نام على الطوى ثلاث أيام وليال, 
تتلوى أسراب البلطي بحيوية, تغيظه. يدفن رمحه بقوة, المرة بعد المرة, 
ليصطدم بالقاع الصخري. تخرج عصاه بلا .سكحين. يحل الباق 
واكك يناما أقس اش هات # تسو عدي نل انما الما القووةة زاك 9 
يسمح للصيد فيه إلالمن يستخدم منقاره. أومخالبه, أويده. 


يجلس وقد خاب رجاؤه. ليس اليوم يوم رزقك, توكل على الله وارحل 
للغد, ربما تغير الأقدار حظك. 


03 ذرد: حمار وحشي 
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تذحر كيف تجلس الأميرات الممبوريات القرفصاءء, يدفسن أيديهن 
تحت لماء. في سكون كالنصب الحجريدٌ. ثم يخرجونها وهي تقبض على 
صيد وافر. حاول مرة أخيرة,. ضع يدك فى الماء. واجلس ساكنا وترقب. 

أطبقت على رسغه أنياب حادة, ارتعش جسده بالم طاغ؛ وقد أمسك 
بيده جسما ثقيلاذكرمه بشراسةٌ التماسيح., لقد أوقعه حظهالعاثرفى 
وحش عملاق ضعيف ' ش 
البصر. كان يبحث عن ١‏ 
طعامهبتتبلع أي 5 
اهتززات أوذبزيات 7223 





تصدرعننفري الا في اكوا ا سي 02 - - 
١ 59‏ 


(مبينجا) وحشية”*”* . تجاوزوزنها أربعين أقد,. أطبقت أنيابها على 
رسغه جذبته وسحبته باندفاعاتها الدوديةٌ إلى النهسر. جدف بذراعيه وقدميه 
يدفعهما إلى جنادل نهر رويلي) وشلالاته. 

غقاضيتاية إل أصماق الثون يتبعيها شيظ من الذماج اغنت ع سوق يها 
على ارق وطتظاسا كىن مسن التتاظ اتقاسبه لط اث المحازر 
الشذيد أعاد:طعثها: حنى توققة عن الحركة وتحعول جسذها لتقل 
ياخذه إلى القاع. 

كل شيء تحول إلى كابوس؛ لونها البني المبرقش بالحمرة, زعانفها 
الهمداج وعيناها تحعدقان يقراس أتباوها الطشس عقرووسة تك 
قاوممطكي لا يغيب عن وعيه؛ ليس ثهمة من ينقذك من الموت سوى نفسك. 
هنا مثواك الأخير, لا وداع, لا جنازات, لاكفن يطويك فى التراب. 

أرواح وظلال تدفع بهما إلى أعلى. وتتركهما في مخاضة النهر., يسقط 
مسكلفيا علي قجهفهة وتسسظ برك # من الدباتف يشان هلوساقالوة 
ويبجواره سمكة (المبينجا الوحشيقٌ ممزقة: وأنيابها مغروزة فىئ رسخه 


34 ) سمحك ةد مبينجا: 11161188. (النمر) وتسمى سمكة نمر الجالوت 0011811 118611151 من 
الأسماك الضاريت؛ يبلغ طولها 150سم. ويصل وزنها إلى (55-50 كجم. وهي ذات أسنان حادة وبارزة. 
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حكفه. نزع المدي3 العالقة بجسد سمحة النمر الوحشية, وأخذ الحبل الذي 
يجمعها بقصبّةٌ الحريئّ. ربط ساعده بقوة ليوقف نزيف الدم. غالب الام 
مبرحة وهو يقطع كفه بشفرة المديد, بعد لني وجهد جهيد يحرر ساعده 
الملوث بالدماء من فك المبينجاء وقد فصدت أنيابها "الخنصر والبنصر.. 

فى البرزخ الحكحانئن بين الحياة والفناء. حيث لا أشجار, ولا أزهار, ولا 
أنفاس حية, ارتفعت الحرائق حمراء ذهبية. تغيم على سطح هلوساته 
كعواميين الهعين الشاوية #اخته ات مق قف دقاو قلقي واق احور 
قمرا يحيطون به. وعرق غزيرينثال من جسده. وحرارة ملتهبة تاحل 
رأسه. ألست فى الجحيم؟!. 

تسجد أمام العرش الإلهي تطلب الرحمت, تعدد المعاصي التي ستحاسب 
عليها, وتعود لتشهد نساءك الخمس وأطفالهن الذين لم يغادروا أرحامهن, 
شط تب عو سب الوق ابد قم ال قفد ال واوق مهلبصواظ قوق اذاجعبم 
قد خيرت فيما انتهي إليه مصيرك التعس. 


يحملك الجن غلي حفة إل كهايآت اكوة اللححومة؛ وحسوههه الهومة 
سحنهم الفكهةٌ, أفواههم الكبيرة الضاحكة, تزين طلعتهم غابات شعر 
كثيف. ولحى طويليٌ. يعبرون بك من برزح إلى برزخ. ويزحفون من ثقوب 
كخرروق الفثران. يحشرون جسدك الضخم فى فتحات ضيقن يحضرون 
أرفاشهم (المحندقة)/”*, يوس عون بواباتهم: ويدفعون بك إلى كه وفهم 
السحريى. 

ينتهي بك المطاف فى كه وف مضاءة بالمشاعلء. ممدد في زريبىر 
ضيقة, تتحلق حولك حوريات النهر الفاحمات, يطيبن جروحك باعشاب 
ومراهم, تعود إلى غيبوبتك, وعيون لوزيةٌ تحيطك بنهر من الشفقت, 
تعاودك جنيات الغاية السَود. يصارعن حرارة جسدك الملتهبة, والأيام 
تسافربك من كوابيسك لتحط فى هلاوسك. وتصحى من هلاوسك لتعود 
لحكوابيسك. لا تدري أين أنت وإلى أين مألك التعس. 

تستيقظ على جدران تتسلقها أشجار الذهب, ثمارهما فصوص الماس, 
وحولك جنيات عاريات لايسترهن حلى ولا قلائد أو ؤشوم/*”, وعشرات 


6 وثنوم: جمع وشم وهو المْسُوم والخطوط الخضنز التي تسم عنلى الجسم بواسطة غَزز الإئزة فيه 


402 


الجن يعملون بصبر «تحت إمرة الزعيم). على فصد عروق الذهب. فى الليل 
يجتمع الجن حول نار لا تنطفئ. يحيط بهم أبناؤهم, تشيع الألفدّ والمحبة, 
يداهمك الحنين. اين رحلت إناثتك. وهل رأي اطفالك النور, تتوارد عليك 
حقول منقباد, وبحر الإاسكندريد. وصفوف مدرسمٌ البيادة المسحرينى. 

تستعيد وعيكء. تلمح يدك اليمنى مغلفدٌ بعصابةٌ من مطاط, ترى 
كهوف لونت جدرانها بحيوانات. وصيادين. ورحلات قنص, وحفلات رقص,. 
مشاهد مليئئٌ بالحياة., وعول وظباء تقفزبحيويي. كرك دن. وجاموس 
وحشي جريح. تخرج منه أحشاؤه. صيادون تحلقوا حول فيل وعيناه مصابتة 

تقف على قدميك, تصطدم بسقف الكهف. تسير محنيا وس طالدجاج 
والماعز والخنازيسر تربيها حوريات لا يتجاوز طولهن زراع» تتقن تربينٌ 
أنعامها الأليفة, وجنيات منهمكات في صناعرّ سلال وأوان فخارية, 
ياكلن بشراهة, ويلعبون بنزق, وفى الغروب يعود ذكور الجن فى صمت 
وترصد., وعلى أكتافهم صيدهم. ظباء. وخنازير. وقردة, وفئران. وجراد, 
وسمك وأفاعي. وعلى تلك النارالتي لا تنطفئ. يشوى العفاريت الصغار 
لحوم القنص, والطلح., لتدرك أنك بين أقزام قبيل الآكا, الذين ضم الصاغ 
الأسطورة مسيرة خمسنّ عشريوما من أراضيهم إلى الحكومة المصرين. 

تستيقظ على عدد كبير من الأطفال العراة يلتفون حولك, ياخذونك 
فرحين إلى حقولهم المخفيدّ فى الأدغال. يلعبون ويرقصون, ويزيحون عنك 
همومك, يساعدون أمهاتهم على جمع التوت والبرقوق البري, تحمل لهم 
سباط من المول ياخذونه سعداء. 

فىالمساء يجلس يلقى إليك جنى بجرذ مشوى ويقول هذاما يحبه 
الساحر الكبير منتصر., يقدم لك لفافات التبغ؛ تاتى امرأته تحمل لك هدي 
من حبوب البن المزروع فى حقولهم, تمول: 

"'لحمك الذي فقدتك وضعناه فى طعامك 

أكلته فعاد لل . . . 

قلب (اطبينجا) وأحشاؤها وضعناه فى طعامك . . 

أكلتك فعاد لل . . . 

فى روحك تسكن روح امبينجا العملاقة . . . 
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أنث كامل مكتمل عسرك. وروح عدوك . 


تتنفس الطباق بعمق, ترشف القهوة, وهي تردد على مسامعك اسم 
السساحر الصاغ منتصير تنحني لهما بامتنان, للقهوة وللتبغ. لسحرهم 
البدائى, لإنقاذهم حياتك. للحب الذي أحاطوك به. 

تشاركهم جمع محصول البطاطا, وعزق الأرض لزراعة الذرة البيضاء 
التي نقلها لهم الصاغٌ منتصر. تؤثرفيهم مساعدتك, تبدوبينهم عملاقا, 
يتحلقون حولك,. يقيسون عضلات زراعيك. وطول قامتك, وفى عيونهم 
إعجاب ومحبى. 

فى قطرات عرقك تنزاح همومكء. تعمل صباحاء. وتمضى اللي ل بين 
حوريات الغابةٌ الفاحمات المولعات بالرقص والمومسيمى, تذوب قبضهةٌ الحزن 
التي تقوض قلبك,. تنسى وحدتك, وحكفك المشوه. يتشكل فى عالمك 
حين من الفرح تاوي إليه. وسط أولئك الملانحة التي تحيط بك, أطفال 
ونساء ورجال يغنون أغنيات لا تفهم معناها. سوى أنها اقتناص للسعادة. 

تشعربالتعافى, تبرأ روحك من سقمهاء آن وقت الرحيلء تستاذن جنى 
الاححصاحكي تعود إلى كهفك, يمسد العجوز لحيته الطويلة. وعيناه 
اللوزيتان تلمعان. يهزرأسه موافقا,. تقدم لك حورية الآكا, عدا يضم 
أنياب سمكة المبينجا؛ اثنان وثلاثون نابا يبلغ أطولها أربعة قراريط, 
تسرع بالركوع على ركبتيك, تضع العِقّد حول عنقك, وتمسد رأسك. 

تنهارفى بكاء طويل, تهت ز كه وف الآكا من بطش الحزن الذي 
يسكن روحك... تبحي كل شيء يمر على عقلك ال مصاب بالخبل... 
تببحجي موف العجونز تبحي منقباد. وعائلتك وروح الصعيد الأعلى, 
تبحي روح القمس تبحي أياللاحا شجرة السماء. تبحي لولابا روح 
النهرالتي سحقتها الفيلة الهائجة, تبحي أبرافو المحاربة التي أصابتها ضري 
من فهد أسود وهي تحميك منه. تبكي جنجي روح الغابة تطعمك وتطعم 
أخواتها... تريت الحورينّ العجوز على رأسك وتقول لك: 

"الحزن روح شريرة تقتلها الدموع . ' . 
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حل الربيع. وعادت القوارض تحتل ساحة المحطد,. ثم ظهرت السعادين, 
رحب بها فى مودة. وفى الليل عاد لصحيته نقيق الضفادع: وصريربنات 
وردان. ونعيق البوم, فى الصباح فاح الفضاء بعندلم العندليب, وجوقيّ من 
زقزقرّ العصافير, غادر فراشه, وقد عزم على أن يبدأ صيده مبكرا. صعد 
أعلى علي المحطدنّ يصلح السقف المتهاوي, بدا أن الرياحين قد حلت فى 
الجوار. تلوح له من فوق أغصان أشجار الغابد. وكانها افتقدت صحبته. 

أصلح صارى العلم وقدم التحيخ العسكرية, ضحك الرتاحين, وأسرعوا 
يدفعونه ناحيدٌ السارية. ليعيد مراسم رفع العلم. فعل عن طيب خاطر. ثم 
خرج إلى حقله ليجمع ثهماره. فى الليل زاره الجنى العجوز. حمل له ظبي 
على سبيل الهدية, رد هديةٌ الجنى بفخ من فخاخ الصيد الحديدية. وقبل 
أن يرحل وعده بدليل يقوده إلى بلاد المبورو لاستعادة إناثه وأطفاله. 

مضت أيام بانتظار الدليل؛ استيقظ يوما على دوى الطبول والنقارات, 
خرج يحمل حربته ليجد الساحرّ محتل3 بمثات العمسكر. عبرت رأسه 
عشرات الأفحار. من هؤلاء. ومن أين جاءواء, وما هذا الزي الغريب الذي 
يغخطى أجسادهم؟! وعماينبغي فعله للدفاع عن كهفه ضد الغزاة الذين 
شرعوا فى الاستيلاء على مرابعه. 

في ساحةّ فاضت بفضلات أوراق الشجر وأغصان الحطب الجافة, وقف 
عسكر لجهادية د اخل أسوارها وأبنيتها المتهالحة, يلقون عن أكتافهم 
حمولاتهم من المخال والسلاج عبر الضباط الثلاقة الساحة مسرعين: 
يبحثون عن رفيقهم المفقود. 

على مدخل مبنى المحطة رأي الضباط العرابيون رجلا بدائيا مقنع 
بجمجمةٌ قرد., يسد بقامته البوابثٌ. يدق صدره بقبضته. ويلوح بحربته فى 
وجوههم., برغبةٌ عارمي فى القتال. كان عاريا إلا من خرقة. يخفى قناعه 
غاب من شعر ولحي كثيفين. فبدا كساحر في غاب استوانيةٌ مطيرة. 

رفع الجنود بنادقهم في وجهه. وحل الذعر بشاعى. وهو يحدق فى 
بشرته القمحيد, وشعره الناعم الذي تدلى حول كتفيه: هتف: 

جرالك إيه يا على شمروخ؛ يا نهار أسود أنت اجننت! 

-:هوده على شمروخ. هرّرأسه موافقا: 'متاحد.. 
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أمرفوزي الجنود بالابتعاد. واقترب يحاول تهدئته. لكنه هموجم من 
ضاريكشرعن أنيابه مهددا, عندما أفاقوا من صدمتهم, كان فوزي 
صباعبيتياق المجارع القوقرينه ل سرك: زينة الذيفقد عقاده المت 
متم سيدا الو لدوم يهاوكرة كريد يالك لني , صر شولم يظلي 
منهم الانصراف. 

شل الضباط حركةٌ زميلهم. قيدوه. وجلسوا حوله منهكين. 
يطيبونه. ويهدئون من روعه. ويخبرونه أسمائهم. شاهدوا رأسه يرتفع إلى 
الوراء. ووجهه مفتوح على صرخدٌ داويه تشق الوجود الصامت إلى لا نهائيات 
الوحدة. 
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سبعئٌ عشريوما جاب القائم مقام بخيت به بتراحي ومساعده 
حازاتى شمال هضبةٌ حوض الكونغو. بحثا عن ملك مونبوتو., الذي نشر 
عيونه في الأدغال؛ فصار على بيندّ من تحرحات خصومه. وفى كل مرة 
حاولت القوات إطباق الحصار عليه. تمحكن من الإقلات بسهولنٌ. ومع 
تكرر محاولات الحصار الفاشلةٌ قوّض مبدا تقسيم القوات, ولتفادي الحرج 
من إخفاق خططتهما., أعلنا فرارركبير الزنوج, ومصادرة مقتنياته. وقرر 
بتراحي خلعه عن عرشه. وتنصب ملكا بدلا منه. دون أن يذكراسم 
الملك الجديد. 

في محطدّ حواش قام الصناعيةٌ الملحقون بقوات منتصر بترميم وصياني 
أبئنيةّالمحطة, وإعادة طلائها,. وفرشها بالأثاث والمفروشات الفخمت, وإقامىّ 
الأحواخ لسكنى الجنود والمحاربين. فاعادوا للمحطدّ مظهرها الحضارى.؛ 
وجاءت عشيرة الآكا تقدم التحيد والهدايا لصديقهم الزعيم الكبير. 
وقدم لهم منتصرفي المقابل بذورا وحليا وخرزا ملونا. 

واستضاف منتصر الطبيب والمستكشف الروسي جونكر, وجرت له 
مراسم استقبال رسميد. اصطف الجنود خارج المحطدّ, وأطلقت المدافع حال 
وصوله. وادخل إلى قاعم الاستقبال. وقدمت المرطبات والحلوى. ما جعل 
الطبيب جونكر يشعر بانشراح زائد للحفاوؤة الكبيرة التي قوبل بها. ومن 
نظافح المحطيّ ونظامها. وترنحت أعطافه سروداء لوجوده مرة أخرى فى عالم 
متمدين,. يتكلم فيه دون حاجةٌ لمن يترجم له. 

سجن المجنون المتوحش بتهممّ التمرد. ووضع فى حالته البدائيهٌ فى 
قفص خشبي في ساح المحطدٌ. أمضى الضباط العرابيون وقتهم يتحدثون 
إليه. ويستفسرون عما صيره إلى هذه الحال. واستفاضوا فى الثرثرة فى 
شئون حياتهم الخاصة. يدفعهم توق إلى مد حبال الحديث معه. لفك ألغاز 
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الزمن الذي أمضاه وحيداء. وهو مكتفى بالصمت,. صار لديهم يقين بان 
أصغر الضباط العرابين يفقد شعوره بالواقع. 

في المساء يتلو الشيخ عمر الشلاح إمام الحملق أمامه سورة ياسين 
والحرسي. ويصنع له الرقى والأحجبة, وفى النهاية3 أعلن أن الملازم واقع 
تحت سظلوة السحر الأسود. 

نزول زعيم الرياحين. ليجالس الضابط الشاب. بات مثارتهكم الجنود 
وسخريتهم, غضب العرابيون, وأعلنوا أن صديقهم فى حاجة لطبيبٍ وليس 
لسجن,ء وتوجهوا إلى الصاغ؛ وطلبوا منه إعطاء صديقهم إجازة للاستشفاء 
وليس للعقاب. وأصرشاعى أن يقيم صديقه فى غرفته. وكان أول ما 
فعله أن استدعى الحلاق كي يقص شعره ولحيته. 

تاه شمروخ في عالمه الخاص., لا يعير بالا للأحاديث التي تجرى بين 
أصدقائه. وعندما تفرغ الغرفدّ, يقرأ شلعى له خطاباته إلى سهيلة, ينقل 
إليها أخبار ابن عمها,. وشمروخ مبقيا على عالم الصمت, الذي انكحسرذات 
صباح عندما دخل عليه الملازم فوزي حاملا بندقيتين. وطلب منه أن يتبعه 
إلى الغابتّ, أمضى اليوم فى الصيد, وفى تلك الليلج كتب الملازم قصاصىن 
لصديقه شلعى يعلن عن رغبته فى الذهاب لإحضار زوجاته وأطفاله. 


متلفعة باستار الليل. دخلت محطةّ حهواش: الأميرة عائش: ابنة الشيخ 
جنجارى. طلبت مقابلة الصاغ على انفراد, وأمامه قالت: 

“بس م اللّه الرحمن الرحيم., والحمد لله الذي أدخلنا دين الإسلام 
الحنيفء. اعلم سيدي الصاغ أن أبى الشيخ جنجارى يشكركم على 
تدخلكم لدى مولانا ملك مصرالمعظم للإفراج عنه. ويشكركم 
لتحريركم بناته. من صيادي الرقيق, ويخبركم أن تحالف الدم الذي تم 
بينكم وبين ابنه الأمير جمعة قائم؛ لايمكن فضه. فما يربطه الدم لا 
تحله الخطوب, وهويقول اعلم أن الملك رمامبا نجا) يختبئ الآنذدفى 
بنجيدى. وأنه باقى حتى تستتب الأوضاع وترحلون. 
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من قالإن الجيش سيرحل عن 
مونبونو؟ 

هذا ما تنقله أتتجارالفاية. 3 

منتصريقول إن الجيش لن يرحل 
عن مونبوتو. ! 

ؤالله هذا ما تريده: ومايبتغيه 
أبى وأخي وعشيرتنا. 

تساءل الصا همل يخون شيخ 
بنجيدى معاهدة الدمالتي بيننا؛قالت 
الأميرة: “إن على الصاغ أن يتتذكرأن ١‏ 
الدناقلة حرقوا قرى برنجى الصغير 
والطويل وبمباء وكادوا يحرقون كوبى. ولولا خضرة ال ملازم سرالختم 
الميرغني. لكنا الآن قتلى. أونباع فى الفاشربيع العبيد. ولكن الحمد للّه 
يقدر الأسباب وما شاء فعل", وتساءلت سؤال حمل فى ثناياه إجاباته: 

حضرة الصاغ لماذا بقت (بنجيدى) سليمة؟. 

من أجل إنقاذ شيخ بنجيدى لعشيرته, هذا يكشف المستور. 

شكرها الصاغ, وأهداها ثوب من الحريرالدمشقي. وطلب من جنوده 
حراستها حتى بلوغ موطنهاء وقالإنه عندما تستقر الأحوال وتهداً. سوف 
ينزلفي ضيافرٌ الشيخ جنجارى.ء ولو أراد أنيقول لها انقيَ معي زوجت 
شرعيت أو أميّ ومحظية لقبلت: قالت بصوت دافئ: 

“على الرحب والسعدّ. سيدي ومولأي حضرة الصاغ منتصره. 

ظهر الصاغ بصحبة صديقه الجنى في حالة طيبة, تبادلا الطباق. 
وحؤوس الخمر, وأسبغ على الجقيع روجحية المرحن,. همس شلعى أن الأميرة 
السوداء بلغتها العربيةٌ الفصيحةٌ اسرت لب قائندهم: ورامن فوزي بان قرانا 
سيعقد قريبا. وقبل شلعى رهانه. لكن على أمرآخر. 

كتم الفولى ابتسامنّ الخبيث؛ فقصاصة صديقهم التي تتحدث عن 
زوجات وأطفالء أقنعتهم بأن عزلته ذهبت بعقله؛, حاولا أن يمنعا شلعى من 
أن يعرض برفيقهم على مرأي الجميع. لكنه قدم إلى الصاغ الورقة التي 
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أعطاما له شمروخ. وضع الصاغ كاسه جانبا, ويعد أن قرأما عاد يتناول 
لحم الظبي الذي تصدرالمائدة, وبعد مدة نظر إلى شلعى وقال: 

- "أنت بتنام مع النسوان من ورانا يا شلعى؟. 

أنا! أبدا يا فندم. 

من امتى تجوزت على مراتك؛ ومن امتى خلفت. 

الطلب اللي قدام حضرتك مش بتاعي. 


أمال بتاع مبين؟ 

الملازم على شمروخ. 

وهو أتجوز امتى؟ وأتجوز مين؟ 

مش عارفين يا افندم. حاولنا نعرف. ما بيتكلمش. 


طب وأنت عرفت أزاي أنه عاوزيدور على عياله؟ 

هوالت كشي الورقة اللى قاط كا 

سباك تفرعت وأساب شوق ا اح وحظطرة بع الح شوية وه اد اتسابة 
الفولى التائهةٌ تنتسع بارتياح. يعد زمن وجيزشوهد الصاغ يلقى بفوطته 


جانياء وينتصب بقامته, ويتساءل: 

-'مش كان فى عهدته بنات الشيح مبورو. وكان المفرؤوض يرجعهم 
بلادهم'. 

تماميا افندم. 


أتاكدتم من الكلام ده؟ 
ما بينطقش يا افندم. 
-جرى أيه يا شلعى: أيوة أنت تتخين, بس معرفش إن مخك تخين برضه. 


-يا افندم. 


أمضى الضباط ليل كاملة فى صحبة رفيقهم. خلفت شعورا بالشفقة 
والحزن. انكحبوا على قراءة قصاصاته التي كتبها واحدة بعد أخرى., 
وكل منها تضم حكايد؛ عن المجاع: التي ضريت المحطة, والخطرالذي 
حل بالمكان. والطبيعة العاتية المدمرة, والرحيمة الطيبة, والأميرات اللانى 
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دافعن عن حياته. وحملن أطفاله فى أرحامهن, والأجنة التي سمع خفقان 
قلوبها. ومن سحقتها أقدام الفيلة الهائجدّ, وهي تجمع الطعام. وعن تلك التي 
جرحتها مخالب النمسر. وهي تحميه من هجوم كاد يودي بحياته. 

هتف الصاغ غير مصدق ما يسمعه. من حكايات ألف ليلد وليلة: "يا 
حظك يا منتصر., هديهٌ من السماء. بكرة الصبح تبعت رسول إلى الشيح 
مبورو. بلغه أن الجيش المصري ح يزور القرية". 

بكرة يا افندم؟ 

عاوز صاحبكم على رأس سرية بيادة كاملة التجهيز بالتشريفة ح 
يدخلها وقدامه البيارق, والممسيقى العمسكرية. فاهمين يا افنديه. واللّه 
ولا أنتم فاهمين ولا حاجدّ, أفكار التمرد والعصيان أكلت مخكه؛ 

توجه إلى خزانة مكتبه: وأخرج غليونا من العاج. وغدارة مشغولت 
بالفضة, وضعها أمامه بحرص وقال: 

-'ياافنديه معندناش ذخيرة ولا خراطيش ولااكبس ول لمواجهة أي 
هجوم يقوم به ماميانجا. بكرة صاحبكم يقدم مهر للشيخ مبورو للجواز 
منابنته. يافنديانت وهوتروحوا معانا. عشان تتعلموا أهم درس 
عسكري فى الاستوائية: التحالفات... التحالفات يا افنديه". 

-"يا افندم دى مش زوجي واحدة؟". 


أمال كام؛؟ 
منعرفش, هوبيقول خمسى واحدة منهم ماتت. 
يعنى أربعة, زي شرع ربنا. 


ابتسم الصاع ثم استغرق فى الضحك. وقال: 
+ اوالاه وال ال وا يروت وومسطيل عامل مي ول ع د ارجات 
سيبونى وانا ح اشوف حل. 


طوس صصص القباخ سس قلاع مرو الل هبه 
العر إبدبع ثمتوجها إلى الأحراش, وجلسا سويةّ على حافة نهر 
ش فينووالم افيش عن هاتف وإ ررقي 
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الحفاظ على موقعه العمسكري. وعدم التخلي عنه. وقال يواسيه: " اعلم 
أن حياة الجندي هي سيرة المحارب. وسيرة المحارب هي حياة الوحوش 
والضواري. وأنت نجحت فى الاختبار. وصرت تعلم أن الصراع قانون الحياة, 
والبحث هح الوث قرف المسكضروي:ة 

هتف الصاغ بروح السعادة: قئ منسوح الليل تشرق الأفتيات؛ وعتدها 
يشرق الصباح يحون قد أن الأوان لتقديم التحيةّ لحلفائناء. غدا سوف 
ندخل مبورو نة دع التحيةّ لحلفائنا, علينا أن نحتفل ملازم على شمروخ 
وأضاف وهو ينظر إلى نظرة خالينّ من المعنى: 

-" هذا نصرك؛ غدا سوف تتقدم القوات..: 

اتقدم القوات؟! إجابيٌ حملت كل معانى الدهشىّ 

دفعني إلى قلب الغابة, وفى العتمة الحالح:, قال يواسيني: أجلس يا 
أبن لم ألده. تعلم الآن حياة المقاتل فى الغابدّ هي حياة الوحوش والضواري, 
القتل قانون الحياة خذ. 

وأعطاني كاس خلته من النبيذ الأحمرالقاني. عندما شربته شعرت 
بالقشعريرة تسرى فى جسديء وقبل أن أرفع عيناي إليه. قذف إلى بقطعد 
من الكبد النيئ وقاللىركل.. ألاتاكلون كبد أعدائكم فى 
الصعيد؟ 

حضرة الصاغ افندم.. فى الصعيد ناكل قلوب أعدائنا. 

وهذا قلب بشري. امضغه جيدا,. واستطعم اللحم. حتى تكون خليفيّ 
لي فى غابات أفريقيا ويراريها المقفرة. 


على تبه محسوة بالعشب انتصب قوس من الأعمدة الخشبينٌ, حفر 
الفنان الأفريقى البدائى على جوانبها الأربعدّ رءوس لهررة وحشية تبعث 
عليئ الج الله وأقنسةلوبوةخغير اليلم: ولس الشقيخس ووز الذي بذا 
جكب با مضل اانه رشو "سنو معد بكسيو عله الفاموس و ةد 


عبادته فئ العضر الفرع ونئ على هيئة قرد البابون: وأشكال أخرى: وكانت الاشمونين مركز عبادته 
الرئيسى 
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من جلد الأسد. يحيط به أبناؤه العشرة. يغطون ٠‏ 
وووسهة تحصرفة العيوان الى صيزتة المقيزة 1 7 ْ 
طوطمها المقدس. ورمز اسلف الذي تنتمى ‏ 39 | 
إليه. يستمدون من روحه الكائنة فى الزمن ‏ 
القفديم القوة والعون. ويتبركحون بوجوده 
الحى. يمتنعون عن صيده. ويحرمون أحل * :5 
لحمه. وفى المقابل يسبغ عليهم حمايته. ف 

بجواره جلس الصاغٌ حواش منتصر شامخا " 
منتصب القامث, تحيط به هالةٌ من الخوفا 
والرهية ويجواره صديقة جني الآكا ألسذ 
جلس كا لوك الغوابسر. وخلفه وقف قادته فى حلقةٌ من زعماء القبائل التي 
ساق ك جوب ا 2 








فى ساحتة القريدّ وقف أبناء عشيرة المبورو, يشهدون (بعيون مفتوحّ 
وأفواه فاغرة). القوات النظامية المصرية, تدخل القرية شاكية السلاح فى 
زيها المثير للإعجاب. وتسير بانضباط على أنغام مارش "الجناب العالى". 

اصطف عسكر الجهادية أمام مجلس الزعماء فى استعراض للقوة, 
يظهرون للأمالى هيبتهم, والشاويش (مسامبا) ترجمان الحملدّ يحذر 
العمسكرمن وجدد الهررة الوحشيةّ فى ربوع مبورو. لكن أعدادها المتزايد, 
وانتشارها فى كل مكان بالقريي. جعل القلق يتحول إلى غليان وترقب. 

اناس الس اكه لوك بو تحواف سسشواق اقبطسة با ساق بسي 
تمدد بينهم, رضع يجدفون بأقدامهم الصغيرة فى الفضاء. التعجب الذي 
تناقله العمسكر. حسمه الشاويش رمسامباء). وقالبيقين رجل يعلم 
المستور, إن هؤلاء طعوم بشرينّ, وأضاحى مقدمدّ من عشيرة الممبورو 
لأسلافهم. 

مشل نخلدّ شامختة تق اه الملازم على شمروخ سرية البيادة؛بذته 
المنسوجة من الجوخ, تبرق بازرار نحاسيد لامعدّ. بنطال (دمورأبيض) زين 
جانبيه بشريط ارجوانى. تدلى من خاصرته غدارة وسيف. ويداهفى قفاز 
ناصع البياضء وحذاء من جلد الجاموسء لامست نساء القبائل المحارب الذي 
أنقذ أطفالهم من أغلال العبوديى. 
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خاض أطفال العشيرة بين صفوف الجند يلعبون ويمرحون, والأمالي 
يتابعون مراسم تحيىّ العلم المصري بابتهاج. وهم يتساءلون لماذا يتجهم 
هؤلاء المحاربون أمام بيرقهم الخفاق؛ بدلا من أن ينخرطوا فى بهجة3 الرقص 
الجماعى ونشوته. 

نادى الملازم أول الميرغني حرس الشرف, فتقدم الملازم شمروخ يتبعه رهط 
من حرس الشرفء, وقف أمام السارية, نفخ البروجى نفير تحيدّ العلم, وعزفت 
النقارة والطبلة. فاطلق العلم من عقاله يرفرف فى سماء القرييّ وسط 
طلقات البنادق, فى مشهد مهيب. يجمع بين القوة والنظام الصارم. 

يي ا و موسيم محفوظ فى ثابوت الثاريخ,» 
الوهم ىلشعوب تلقى صولجانها تحت أقدامهم لاخر اقب علرما 
كانهم يعيشون ويتنفسون داخل حكايمّ من معافى قويا عمزاقاء يشهد 
الحكايات الخرافية, تروى عن جزر سحيقةٌ فى6ح6 عل اراضى قدصن نفسها 


عالم مسحور؛ أقزام, وغيلان. وأميرات من بنات طواعية لأحفاذ هن 
ملوك الجانالأسود, بوابات سحرية: تحرسها غادروها منذ عقود 


ثعابين عملاقد. وهررة وحشيةّ. يجلسالقرد سحيقةء وعادوا بحملون 
الحكيم رتوت على عرشها. يبحثون فى ذااكرتهم 
عن حكاية روتها أمهاتهم, وهم يغفون على حجرها ف ىليال الشتاء 
القارص, فلا يجدون حكاية تشبه تلك الخرافة التي يقفون داخلها الآن. 
مهزوم... ل نتجد حكاية عن جيش يهتف باسم ملك باع البلاد لتوه. وأشرأن 
يحل جيشه. ويعيده مهزوما إلى حقوله., ثم يستدعيه ليلقى به إلى مذابح 
السودان. ليحكون على يقين وحلفاؤه البيض؛ أن الجي شالذيأقامه جده 
محمد على باشاء وأثارالذعرلدى الإمبراطوريات, وهدد به عاصمة 
الخلافة, ت مالإجهاز عليه إلىالأبد... 

...لنتجد خرافة ترو ىأسطورة الأميرات الأخوات الخمس.ء اللائي جعلن 
م نأرواحهن ماو ى لأصغرضباطهم في غابات الوحدة, وعالمالبداءة. ومن 
قلوبهن شهدا. ومن حياتهن قريانا لبقائه حيا... 

...لنتجد أسطورة تشبه حكاية الفار سالأسمرالذي جاب منابع 
النيلء وعبر صرة الأرض, إلى حوض نه رالكونغ و العظيم, وليس فى 
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جعبته سوى حب الأهاليء واحترا مالخصوم, وغد رالصحاب, فلا جمعية 
جغرافيمٌ ملحكيدٌ تدون كشوفاته الجغرافية. وتسجل اسمه فى خرائط 
العالم, ولا كناب يروى سيرته, ولا مدرسمٌ حربية تدرس فنه العسكري, 
ولإاشاصر رد ى للأميال ملحمةه..: 

يا الله يا فاطرا السماوات والأر ضأعطنا إشارة... علامة على ما قدرته 
لنا... نتضرع اليك بكل ما تسعه مشيئتك من رحمة...أرشدنا للخروج من 
متاه م الجنون... 

بين البهجد والخوف, والحسد والغيرة تبادل العمسكر الشائعات التي 
سرت حول الضابط اليافع الذي بقى وحيدا فى الأدغال شهورا طويلمٌ, 
فاصابته جنيات الغاب3 بالخبلء, وأن الصاغ الذي شعربانه يتحمل قدرا ما 
منالمسئولينَ لفقدان الضابط الشاب عقله: أقسم أنه لو تطلب الأمر 
سيقتحم مملكة الجن حتى يستعيد نساءه الخمس. وقيل إنهن أربع: وقال 
العالمون إن عددهن الحقيقى للا تكفى لعدهن أصابع الرجل الراشد البالغ, 
وكلما بلغت الروايات الجزء الخاص بحياة ضابطهم الشاب, الذي عاش 
وحيدامعأميرات أخوات شقيقات, ينتمون إلى عشيرة تعيش الهررة 
الوحشيةٌ بين ظهرانها. ويتزاوجون فيما بينم, سرت بين المتيمين بالنميمي 
رعدة من غموض شهواني, يزيد من حرارته تساؤل ماكر طرحه شخص 
فصيح. حول شرعيرّ معاشرة خمس نساء فى ذات الوقت, أوهل يجوز 
معاشرة أختين؟ وما القول فيمن عاشر خمس أخوات, وما حكم الفقه فى 
أطفال هذه العلاقات المحرمة. 

تطبخ النميمةٌ على مواقد الليل. يتغاضون عن الولوج إلى حياة الرذيلي 
وحكايات الفسق,. التي تفوح فى فضاء الحكايت, أوؤوليس كل حكايات 
ألف ليلة وليلة سرد للرذائلء؛ وعوضا عن الترفق برجل معدوم الحيلة, 
يستغرقون فى التهام لحم الشاب, الذي تحرك الجيش لاستعادة نسائه من 
قبائل تتزاوج مع الهررة الوحشيدّ, وتطعمها أطفالها. وتآكل لحم البشر. 

يهزشمروخ رأسه نفياء. يستطرد فوزي وهمويؤكد عدم استغرابه: 'يا 
أبني أنت مستغرب ليه! سيدنا إبراهيم قدم ابنه ضحية لربنا سبحانه وتعالى. 
الحاجات دى مفيهاش لعب, عاوز ولادك, ولا مش عاوزهم. خلصنا". 


يلقى أحدهم بقول فصل فى تلك المسائل الفقهية الصعبة, تخفت 
الأبيظلة وتزوى. ثم تعود تكبر من جديد., والجميع بانتظار ظهور نسائه 
المميوريات, ومن هي التي ماتت من أجله. 

من بين الأحراش تطل صبِينٌ من الأبنوس, تسير على مهل, تقفزحولها 
هررة وحشيدّ صغيرات, تداعب رؤوسهن بأناملها. وترسل إليه ابتساماتها. 


المبووة واحددة ؤوؤاء الشرى تحهو الشرايط الاب وجلسنقدة أقنام هه يكخسيل: 
تلقاهن بمودة, أعادت اللغط حول صحةّ الحكاية الخرافية التي أصبحت 
تححي باكثر من رواية. ها هي إحدى الأميرات, أين بقيتهن؟ 


وكمادرج العقلاء على تاكيد ما هموفى ظاهره نفى.ء قالوا إنه حكم 


الضرورة. ثلوه عما يمرك حولك: تدف5 

الأباواتت اتسعبواقيه للشائعات تنتهي عند بيصرك إل ها وراء أشجار 
إمام الحملة الشيخ عمرالشاع؛ الذي فجر أخطر الأبنوس العملاقة. .. 
ما فى الموضوع., وقال إن الضابط الشاب فعل ١‏ ها هو الرق يومض هن السنا 
عرب النعسسدن الويسويين امترنة وفى قوله تعالى افق عا نبا للساهة ع م 
وأن قختضوا بيْنالأختيئن الأتا قدت اهاي فوج الظل والضوه. 
ورجلنا عاشرخمس اخوات وجمع بينهن فى ها ذى ابلسامة القن لعزا 
نفس الوقت,. وهومالا يحل شيعا. غضصب 
شلعى.هذاليس الوقد المناسب للنيل من 
صديقه. 

-يا عم الشيخ هو أتجوز من أصله. عشان تقولي جمع ولاما جمعش. 

- نعم. نعم. لا ضرر ولا ضرار, فهن إماء له. أي فى حكم الجواري. 

..."إماء له" عبارة تلقاها الجميع بترحاب ورضا. كمخرج فقهي لورطي 
شرعيدٌ. تحل مشكلات العدد. والنوع., والجنس, والفصيلءٌ. وتفصل 
فصلا قطعيا بين الرذيلتٌ, والفضيلة. لكن هذا لم يعجب شلعى فقال: 


عليك من ورا العابات, حمل 
اللحظة الي خص نمسك. 


بس هو متجوز يعنى. 
-يعنى إيه؟ 


4+ 0( 


متجوز على شرعهم يا عم الحاج؛ يعنى متوجعش دماغناء, أما نشوف ح 
نعمل إيه فى المصيبةٌ اللي احنا فيها. 
استخدام مصطلح "زواج" مجازا فى بلاد لا تؤمن بشريعة الإسلام: 'فهن 
إماء له. لم يعجب الملازم فوزي السلحدار. سمعه أصدقاؤه يردد لنفسه 
وعيناه تومضان بنظرات الجوارح: 
'إماء لد! أمال الزياط اللي عاملينه حوالين حروب الرق معناها إيه؟" 
وأضاف يقطع الأمن كضابط أرستقراطي ينتمي إلى أصول تركيد: 


“هذا تفاق:. 
رجاه الفولى: "والنبى متحبكهاش يا فوزي". 
محبكهاش. 


استنى أما نشوف إيه اللي ح يحصل. 
-“انوههة انك ترقت حاية ولاس شنا اا 


وقع تحالف الدم بين الزعيم مبورو والصاغ: وانتهت مراسم الاحتفال. 
ودعى مبورو الملازم لياخذ ما له., اتسعت حلقة الأهالي. وتراجعت إلى الوراء, 
تكشف عن الأم الكبيرة تحمل رضيعين. 

أخذ شمروخ طفليه بين يديه؛ وعاد بهما إلى زملائه الضباط؛ الذين 
أحاطوا بهما يبادلونهما. يلاعبون الطفلين, ويتحققون من طرف خفي من 
علامات نسليهما؛ البشرة البرونزية التي فقدت حدة قتامةّ الليل الأفريقي؛ 
الوجه الذي تخلص من استدارته الزنجيةٌ الصالدمة ونتوء الفكين. ليعود 
مماثلا لوجه أبيهماء الشفاه التي تخلصت من غلظتهما., وأخيرا والقول 
الفصل فى الشعر الأسود الناعم. ععلامات الذكوررة الفاضحة... لا لا. 
مؤكد. هما أبناء شمروخ... وهذا يعنى أن طرفا من حكاياته صحيحد... 

تصاعد صراخ الرضيعين لشعورهما بالغربة. فارتج زثير مخيف فى 
الجوار. انفض الجميع وأسرعوا يتوارون من الهررة القادمة, ليبقى شمروخ 
وحيدا يحمل طفليه. تقدمت روح القمرفى ابتسامةٌ واسعت, وخلفها 
والدها والأم الكبيرة وحولهما أبناؤهما العشرة يهللون بالفرح 

قادوهما معا إلى الحوخ الحبير دخلاه معاء وأغلقا عليهما بابه. 
وعاد الجميع سعيدا مبتسما كل إلى شئونه. ثلاث لبؤات تسللت 
خلفهماء وقال البعض أنهم لم يخرجن حتى هذه اللحظة. 
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بعد يومين خرج على شمروخ فى بنطاله. نظر فى وجمه الرجال الذين 
وقفوايتطلعون إليه بانتظاران يفصح عما يريده. بحث عن صديقه 
شلعى. حدثه دون صوت, سأله فوزي متجهما عما يريد., تغضنت ملامح 
شمروخ. أمسك فوزي ساعده. وطلب من عسكري الخدمة أن يحضر ورقنّ 
وقلم, فجاءوا بهما على عجل. كتب عدة كلمات ودفع بها إلى عبد المبين 
شلعى. نظرإليه بدهشةٌ تحولت إلى ضحكة صاخبة. رفع الورقةٌ إلى 
الفضاء وهويص رخ: :هاتوا لنا الشيخ عمرالشاح في التو والساعة, الشاب 


وو هجوا وو هو هوا هو وو هوه هو 


هاج الرجال واندفعوا في الغناء والرقص. وع بر الصاغ عن سعادته 
بضابطه الشابء. وارسل عبد المبين شلعى إلى لادؤ يستدعى زوجته سهيلي 
لتحضر حفل زفاف ابن عمها. 

وأ يتنك واويق الأشفيتن الأشاقلة لقف أيتقرائيةرددها القليخ 
عمرالشاح., وهمس بصوت خافت بالقول: "هذا زواج غير شرعي» وأعقب 
بقول حازم, وأنا لن أخالف شرع اللّه. 

اخترق هذا القول مسامع منتصر., مثل قذيفة مدفع تدك آمال حصونه. 
فالس شودهاة وهيف نه وال تداق قتافىئ» سمب أن قصب افع الب لسة العامة دأث 
الآيجّ تقول: " إلا ما قد سلف" تسمح له بالاجتهاد. 

-أي اجتهاد يا حضرة الصاغ فيمالا اجتهاد فيه قوله تعالى: "وأن 
تجِمَعوا بين الأختيئن"؛ معناه أن الله حرم الجمع بين الأختين فإن زوجتهما 
في عقد واحد, بان قال ابوهما زوجتك ابنتي. فكلا العقدين باطلء. وإن 
سبق أحدهما الآخرفالسابق هو الصحيعح. فلو زوج رجلا ابنته في أول النهار 
ثم زوجه أختها في اليوم التالي مع بقاء الأولى. فنحاح الثاني باطلء وإما 
قوله تعالى "إلااما قد سلف" يعني ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج 
عليكم فيه. 

- طيب يا عم الشيخ هوفيه جاهلية أحكتر من اللي إحنا فيها, اجتهد. 
اجتهد الله يرضى عليك, مش لازم أنت. كفاية على كازاتى. وأمين بك, 


وبخيت بتراكي , غير العيال الثورجيت. 


الوه 


. الآقرما يعس الدية: 
أنت ح توجع دماغي. روح دلوقتي, وبحرة يحلها وبنا. 


بعد ثلاثة3 أسابيع وصلت إلى محطدّ ‏ حواش؛ السيدة سهيلة وبصحبتها 
السيدتين صفينّ وسنيةٌ زوجتى الأخوين العجيمى. والسيدة أميرة زوج 
الملازم حسن سليمان. اللائي أصررن على مرافقتها لحضور عرس أثار 
البهجدّ الغامرة, وقد حملن معهن أربع فساتين للعروس. 

وقد حملن معهن من لادو أحداث وشائعات. أكثرهما قسوة كان خبر 
أمرمن العلقم, أنتشرفي قري ممبورو لتوه, وهو انتحار مبروك:!.. قيل أن 
فماء لاهو اوقبين الجبواة هال سو الشاسش سنس الرشاضي وأئه|اصيعة 
وجهها وجسدها بالنيلة, وأنها تخرج فى ليل لادو شعثاء سافرة الوجه. 
محلولةٌ الشعر. تدورتبحث عنه بين البراري. ثم فوجِئوا بها وقد جزت جدائل 
شعرها التي كانت تطول الأرض, وهى تعدد وتقول: بيقوللي أرجعي 
مصر.. أرجع لمين, هو أنا لي حد هناك؟ 

تخبرهم بانه قد هيئ لها قيام شبحه بزيارتها كل ليلد وقالت أنه 
يضاجها, وهو الذى لم تمكنه منها وهو حي, فلماذا وهو فى رحاب اللّه. 

... كنت عاوؤزني الفك بشعرى يا حبيبي. واتمنعت عليك.. ... ياحزنك 
يا"ؤوكستكه'يا ببروكن.. كان بيحبك... ويبوس التراب اللي بتمشي 
علياد..داعؤاتثة.ياينت التآس صبدات شية إيةباقاسية 


تناويت النسوة على حمايتها قيدوها ليلا. ومنعوها من الخروج صباحاء 
وأرسل ضباط لادويطلبون من الملازم فوزي المعونةّ فى عودتها إلى مصر. 
لبان والنيانة ادبع 

عندما علمت مبروحكة بما يخططون له وجاءتها زوجات الضباط 
يعرضن عليها الزواج, قالوا أنها ضحكت بهستيرياء وقالت: الباشا الصغير 
ح يجوزوني وماله. أمو كان صاحيه. وهو اللي جوزني ليه. وهواللي قتله 
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استبشر الضباط وزوجاتهم خيرا. لكن الليل جاء. ولم ياتي الصباح., 
حتى وكانت قد ألقت نفسها ليلا فى النيل. وهى تقول: "بتطفي" النار 
الل ولعت قى بيتك يا عوك وكان أيدبيع وذلي اللي فقال سوك جيشيف 
لك عريس.».. 


حضاق هتشاك إشاعة أرق حمل ها القادمون من لأذق وف و استدغاء أمين 
بك للقائمق ام بخيت بك بتراحي إلى لادو على وجه السرعدّ. لضرورات 
السفر إلى الخرطوم بناء على طلب حاكم الخرطوم العام للمشارحت في 
مواجهدّ الثورة اللهديت, ثم تأاحكدت الشائعات بوصول رسول من بخيت بك إلى 


الصاغ منتصرلتسليمه قيادة القوات, فطلب منه أن يلتقيه على تخوم 
قريئٌ بنجيدى. 


أعاد بخيت بك الرسول وهو مستاء, وحمله رسالدّ غاضبة, يساله فيها؛ 
كيف له أن يحدد وجهدّ من هو أعلى منه رتبه. أجابه منتصربغطرسم: 

-"بخيت بك, عدوك الذي يحدد وجهتك". 

كانت فحوى الإجابة تعنى أن لدى الصاغ معلومات عن ملاذ مامبانجا 
الأخير. ما جعل بتراكي ينصاع مرغما. 

تحرحت الحملةّ فى غابات مونبوتو., بقيادة بخيتب4 بتراحي. 
ومعه الصاغ حواش منتصرقائدا ثانياء يتبعهم الاف المحاربين من عشيرة 
المبورو وعشائر الأقزام وخلفهم الحمّالين المرافقين للحملة, وقد انتشربينهم 
الاضطراب والفوضى. واثناء الطريق قام الضباط بتدريب المحاربين على 
الانضباط؛ انتظمت الأحوال مع الوقت واستتب النظام. 

على تخوم (بنجيدى) عسكر القوات. وجاءت مكاتبات لبخيت بك 
منالححمداريوبخه على تاخيره. ويطلب عودته على وجه السرعى, 
فسافرمن فوره. وترك القوات التي جاء بها من مكراكا تحت قيادة الصاغٌ 
منتصر الذي تهيا لقطف ذمار جهوده. 
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أحكم الصاغ الحصارعلى بنجيدى., وانتتشر الأقزام فى الأدغال 
يقيمون كمانن للموت, واختفوا بمهارة بين فروع الأغصان. دفع 
بمحاربي المبورو إلى المقدمةٌّ بقيادة الملازم شمروخ, وخلفهم المكراكيين 
المشهورين بولائهم للحكومة المصريدّ تحت قيادة اليوزباشي أبوزيد, 
وأسند قيادة القوات النظامية إلى الملازم أول سر الختم الميرغني. مع الفجر 
دارت المحرح: الأخيرة للصاغ على هضبة الكونغو. وشن هجوما مباغتا 
شكل مفاجاة للمدافعين, الذين خدعوا فى المحاربين الأفارقدّ. ومع ظهور 
القوات النظامية, انتتشرالذعرفي صفوفهم, واندفعوا يهربون إلى الأدغال. 
يقنصهم الأقزام بسهامهم المسمومئث. وكمائئتهم المحم توريهق مسن الأوقاد 
ستو 

هاجمت القوات النظامية معسكر الملك. وتمكنت من أسرمائة من 
تائف وافقة ووالدمو من اطاكم واب :ةا ضشكيراء اتقشقيكة الملبول شي 
الغاب: تنقل انتصار الصاغ على الملك الذي تمكن من الهرب في اتجاه قريتّ 
رابرام)2©. لكنه وجدها خاليدّ على عروشهاء فاندفع يهيم فى الغابات 
طريدا. 


جلس الصاغ فى مقرقيادة القوات المصريةٌ, يتصدر مشهدا من امتزاج 
الطبيعمٌ البدائيثٌ. والعظمهٌ والافتخار. ومحاربي الأبرامواس, يلقون البنادق 
والرماح تحت قدميه. ويقدمون الولاء والطاعى. 


وخلفهم رؤساء القبانئل يحملون الهدايا والطيور الداجنة, وهو جالس 
فوق كرسي عالء. بمسندين. يقدم لكل زعيم خنجرا موشى بالعاج, 
فيجلسون بين قدميه معلنين مراسم الطاعم الواجبة, وهويوصيهم أن 
يخلدوا إلى الهدوء. والعودة إلى ديارهم, ويتفرغوا لأعمالهم, ويخلصون 
للحكومة المصرية. التي ترعاهم كما يرعى الأب أطفاله: وفي نهاية اليوم 
خطب فيهم قائلا: 


78) ابرامو: 51317110 


اذ:4 


"لايوجد قائد مصر أو سودانومرايناء التيل سرق حبوبكمأوأبقاركم, أوحرف 
سراكم أواغتصب نساءكم, دفعنا أجور الحمّالبن ٠‏ وتبادانا السام بسامء منزرع 
الفتن والحروب بين القبائل» و( نص طف قبائل عل أخرى وسيعينا لسلام» فح 
أبساء الأزهر الشريف المدارس والكثاتيب لتعليم بساكم القراءةوالكتابة» وفتحوا 
قلوبهم لم زيرغيب فراعدّباق الدب الإسلام الخنيف» بلاعنوةولاقهرء فدخلهالناس 
أفواجا . 8 


٠‏ تذكروااحين يكورك نكر أسبابه, أزالجيدوالمص ري +ياتلمنابع التيل 
غازباء تذكروا إزاالجيش المصرو م يطرد وطدييرن:_ مرقراهم؛ ويات يح ساخر 
ليحتّلهاء تاركا لكم التعاسةوالقهرء بلجعانا مزيداتكم زوجات اناء وأمهات لأطفالناء 
وليك أطفالنا أبناء سفاح كما فعلت الإمبراطوريات بالشعوب المغلوبة على أمرهاء بل 
أصبهوا أبداء فرعياقة ء لناء لاغضصب: ولاقهر ولاعندواة 5 حبء وسلام؛ 
وعمراز نعم خزمصربوزتفتخر بكوننا مصرير:] وسودانييرن وافارقه. 

في ساحةّ المحطرّ العسكرية,. وعلى ضفاف النهر, ارتفعت أكوام سن 
الفيل وريش النعام. وجلد الجاموس, وبدأ البناؤون في بناء مخازن إضافيم, 
وحوخ خاص للم لازم قبل حفل زفافه. ووصلت رسائل من السيدة ألفت 
زوجةالملازم خلاف, والسيدة حباب زوجة الملازم أحمد سليمان يؤحدان 
ضروؤؤة تاجيل حفل الزفاق لحين وصولهماء وأنخكلأمتهما تعكف غلى 
صناعدّ أفضل ثوب زفاف على الإطلاق. همس البعض فى أذن الشيخ عمر. 

نيقؤلوا سحت أثواب زقاق ست الآن: 

أوعى تقولى إن دى متفصلة لعروسة واحدة. 

يا عم دول نسوان أصحابه وعارفين عدد نسوانه المضبوط. 

يا ترى حواش بيه عارف؟ 


42 


أعطى تحالف الصاغ مع قبائل المبورو القوة اللازمة لتقدم الجيش 
المصري داخل إقليم مونيوتو. الضارب بجذوره فى ريوع هضبةٌ الكونغو, 
بغرض جمع شملا القبائل الصغيرة, تحت إدارة حكومة الإقليم التابع 
للحكمومة المصرية, وضم جميع أراضيهم بالتدريج. 

تحرحت القوات المصرية, تتقدمها الأعلام والمومسيقى المسكرين. 
والصاغ يتقدم جنوده. وقد نشروحدات استطلاع من محاربي القبائلء؛ 
للحيطنّ من قبائل الأبراموس الذين عقدوا الخناصر على القتال. لكنهم لم 
يقدمواعلى هذه الحماقت,. فاسم الصاغ كان يتقدم جيشه بالرعب, 
والاحترام الواجب, والفراربمجرد سماع اسمه. كتب الضباط العرابين فى 
خطاباتهم لأصدقائهم: 

“سرنا وراء قائد عظيم, يمد سيادة العل ما مصري فوق الهضبة الشمالية 
لحوض نه رالكونغو. ونحن نتمنى لو كان هوالقائد العسكري للثورة 
الدسقورية الأول تقذ استقر في يقيكئا أن الشورة هرمت لأتّقاذدتها كانت 
لديهم حماس وعاطفةٌ يفوق ما يملحكون م نالبصبرة والم نالعسكري, 
والعلم بقوانين الثورات, أجادوا نظ مالشعر. وف نالخطابة, ووضعوا ثقتهم 
ف ىالدولالأوربية, لعد م اطلاعهم على التاريخ, وحكايات الخيانة, ا مليئدّ 
بالعظات والعبر” 

ونظم عبد المبين شلعى أبياتا ينهون بها خطابهم: 

إن الأوطان با ئعالى تذكر 


وما الجيوش لتنقص رأ وتدحر 
إلا بفضل قيادة من معدن لا يقهر 


45:5 


14*14 


سررة (لنمم 


وعلى العرش استوى 4 
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.... قال الشسخ أبوالمكسارم راوي سسبرة الأمصار 
وسائق النيل من الحبشة إلى السودان: 


...كل شيء مقدر ومكتوب على اللوح المسسطور 
قال تعالى للقلم اكتب فقال القلم المشقوق الذي ينبسع 
منه المداد ليوم القيامة يا رب وماذا أكتب؛ قال: اكتب 
علمي في خلقي بما هفو كانن إلى يوم القيامة. وكان 
أول ما كتب القلم أن رحمتي سبقت غضيي"' .... 


في الأرض التي وهبها الله عطرالبحارة. جلس الشيخ عبد المعز 
أبوالمكارم. في المدرسة التي بناما الملازم حسن سليمان قومندان 
حافيخ الرجحاقف على تفقةٍ المديرية وأفافة أطقال الحافية فن أبقاء 
ضباط وجنود وموظفي الحكومه المصريئ. يرتلون خلفه بصوت 
مرتفع آيات القرآن الكريم. ويكتبون على الألواح باقلام البوص 
حروف الأبجدية العرييد. يطلب منهم تسميع ماحفظووه. يثيب 
المجدون بالحلوى والسكرات,. ويعاقب المخطئ بالحلوى والسكرات, 
يض حك ويبتسم ولا يعبس في وجههم. ويشاطرهم النحات 
والأمثال؛ غاحب الأطفال مدرسته., وداوموا على الحضور. حتي ولو 
منعهم أباءهم بحجدّ أمرما. 

يوم أن رددوا خلفة آيات من سورة النجم, فتحوا عيونهم للعالم 
الذي يحيط بهم. وارتفع صوتهم العذري يغرد يزقزقيّ العصافير. تنشد 
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أعُوذ بالك برالشّيْطاز اريم مسرلل الرشرليهيو 
قروا يا سراي راقو لوعن 
ةا د مُوَاو حيو ح 52 050 
موبلا يلغا ندا د ماك لي سيأ اذى 
الوعبده كبداايه 3 يت اروك نَدُعَلَىَل 


ير 
لد" 12 إبنا - 13 1 ور 14 صر ل 
وف قر ةنو" ولوس ةن علوم عن 


أو نوت جم يك لكاي مَارعًا وات 


»)18( - 
٠ :رق‎ 


لقد رأ ماي ت نه 1 


حول المدرسةٌ المشيدة من قاع كبيرة من الطوب الآجر. وغطي 
سقفها بالحديد المموج؛ تجمع أطفال قبيلة (البارى). تلفح جلودهم 
الرفاء الموسمية وتمكر اجسادهة اشع الشمس الذهبية يتطلمون 
إلى أقرانهم من أطفال الحاميدّ, وقد اجتمعوا حول الشيخ أبوالمكارم 
في سعادة وبهجي. يستمعون إليهم وهم يرددون جميعا. فى صوت 
واحد تراتيل لا يفهمون معناها, وبين فنية وأخري يغادر الشيخ 
القاعة إلى الخارج؛ ويضع قطع الحلوى على النافذة الخارجية, ينظره 
أطفال البارى بقلق, فيتشاغل عنهم متعمداء يتسللون ويخطفون 
الحلوى, ويهربون مبتعدين. 

بعد شهرين من حيله.؛ التي أصبحت مع الوقت لا تثير القلق, تجرأ 
أحد أطفال القبيلةّ ودخل القاعةّ, وتقدم من فوره وجلس بجوار الشيخ 
أبوالمكارم. وعلى وجهه ارتسمت الابتسامة المضيدّ لطفل أفريقي 


4 


في الرابعة من عمره. مزق الشيخ أبو الملكارم قميصه. وأعطاه قطعت 
بستربها عورته. ووجبيّ من الطعام. وهويبتسم ويقول: 

- فيه بناتهنايا عفريت, غطي البضاعدٌ يا نمس. 

لم يفهم الطفل لغدّ الشيخ, وإنما فهم المعني. في اليوم التالي أرسل 
الشيخ أبو المكارم رسول يشترى من تجار العاصمتة (لادى عشرين 
ياردة من قماش الدمور. وعندما حصل عليها؛. قطعها إلى كساؤى 
صغيرة, رتبها بعناييٌ. ووضعها بجواره. وكلما دخل عليه طفل من 
أطفال قبيلة الباري أعطاه الحلوى, وكسوة تستر عورته. وشرع 
يعلم الجميع الأبجديد العربية. 

رحل أطفال قبيلةّ البارى بكسائهم إلى أكواخهم. وعادو عرايا, 
مرة بعد أخري طلب منهم أن يتركوا الكحسوة بجور باب المدرسة, 
ومع الأيام أقبل أطفال الباري على المدرسة, واندمجوا مع أبناء الحامية, 
يدخلون عراياء, وياخذون قطع الكحساء مرتبة نظيفة, يسترون 
عوراتهم أثناء الدرس, ثم يرحلون عراياء بينما تكسو عقولهم عالم 
متنامي من المعرقي. 
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بعد منتصف والتجم إذا هَوَى 2# اللي لأشرقفي 
مدارجالسماء نجم ع “سعد الذاب!!. 
خافتا يترنح بين الشمال والجنوب. ليبداً 
ادس بكوك بن عنازل اللقرقاف #بقنه اللبك امسمدال» والتبور نات لبقوول 
القدر. على إيقاعه شقت البعثدّ طريقها إلى أعلى. تقارب حافت 
السماءء. والنيل سيل جبارر, مجراه شديدة الانحدان يحسوه أكام 
وأدغال عذراء. ويلامس زبده الشبقى غابات بلا تخوم, توقفت البعثّ 
بين محلتى (نباميونجو) و(أورندجانى), وقامت على رفع القياسات, 
وعادت للمسير؛ يداهمهم شعور بانهم يسبحون فى جوف الشجرة 
التى حدثهم عنها الملازم على شمروخ؛ (أيالاكا) شجرة الحياة, التى 
تصصل السماء بالأوشن: على عصبوكها الباتك تسكن طوس السحماة 
الميمون؛ الذي حمل فى منقاره الحيوات الأولى إلى الأرض. 

اليوم يكتب كتاب النيل فصوله الأخيرة. 

هنانيل يخطربين الغابات البكحر. فتى يلهو فى جنته. تحيط 
بضفتيه عرائس من جنيات تتبدى على شكل أجمات,. ونبات معرش 
بزسموز التهوتك هت املآقك #[قعرس ةالك الفنتى الت زوه مضب: 


1 نجم سعد الذابج: من كوكبة: الجدي. وهما نجمان غير نيران بينهما في رأي العين 
قدرذراع, أحدهما مرتفع في الشمال والآخرهابط ضفي الجتنوب: يظلهرفئ شادس متزلقومن 


منازل الشتاء. وسمي ذابح لأن برده قوي ويقتل كما يقتل السم. 


غليها عون بن الهو اق ف ةا ة ديف # عابورالبلون!2, هنا 
حوريات تحلق فوق مياه الفردوس على هيئيّ طيور القاوند الفيروزى, 
ترقص بانتظار أمير ياتيها على هيئة ثعبان نيلى. هنا عصافير تغرد 
على لبلاب قرمزى متوج بأزهار المستحية, وأدغال تخفى صراع 
الضوارى, وغيلان تخطر على بسط البرية تدق صدورها, فتدوى 
طبول الهلاك, هنا سحلبيات شاهقةٌّ الخضرة. تتسلق جذوع أشجار 
التين الموجودة منذ الأزليتّ, يأوى الأنس والجن فى كواتها وقت المطر., 


يسطروا على جدران تجاويفها الزمنية كتابات للغات قديمن, 

فميكابياة نطرووة كروص اساظير الثيل 

أسوأدف : 

واهواة يا الله ... 
ولج الليل ع المالنهار. وقبض على الرجهمسسة... 

الفضاء دوي يص م الآذان. بلغت البعثتّ أبمداد هذه البحيرة 

شلالات وج عت ل ووهقفالصضباط سطرت قصة 

متحد وو لقا اا ري بت اي الخلق! 


السماءء. خمرة تشع بلون الذهب. مقتحما 

خليج (جنجا. ينزلق بين صخوره البكر. يهوى 

منعلء. ويهدر ببهاء . يندفع سيله وقد غشاه ربد ضارب إلى خضرة, 
ياتى جلالته فى ضجيج.: ويرحل فى شموخ صاخب. ويين لجب, وهدر 
يصمالآذان, يولد النيل الخالد ميلادا متجدداء لينطلق من قلب القارة 
الأفريقيدّ صوب عشيقته "إيزيس” المقيمدّ فى الشمال البعيد, 
فاق قاف امه أو للكقسيما بعر اق دا |8 سعإي ا ألبناكف 
أبديان, خالدان. 


22 الحزس: الوقت الطويل. 

3) طائر البلشون: مالك الحزين : 

4) شلالات جنجا131[3.: مساقط ريبون. أطلق عليها الأوربيون أسم لورد ريبون رئيس 
الجمعيةٌ الجغرافينٌ الملكين. 


112 


فال قترجي] :كنينس 3 اللأشو#شساممة: كقره1 يآ القعبيا نب سالة 


هتف: يا الله ... الردحمس:... أبمداد هذه البحبرة سطرت قصة الخلق ! 


0 0 
لما ضل صَّاحِبْكم 
معاشعيٌ و غوى 4 المع 
الشمس من وراء جبلالجون '. 
وخلعت البحيرة أزار عذريتها. لصباح ندى 
يحشف على مدى البصر؛ كثبان رملية. عشرات الخلجان 
الصغيرة. جزر تلثم الأمواج؛ وسالاسل من تلال تتوارى فى الزرقىّ 
البعيدة. ومراكحب مسطحىي. وبطاح من مدرجات, ومراعى تطوى 
قوف معش وهل أذييها اهار اليماة القريةع: والستطالعبلاق 
بيطا فى انظ أوحضا أت مقمالي #سعرق: يسلأسل القون شور 
فيئا ناعما على المروج. 
بين الظل والنورانتصبت أشجارتين عملاقدّ. وجميز ملكى فى 
أرض سطا عليها السحر والجمال؛ عماليق ترفع قبح السماء؛ تسترسل 
حولها أكاليل من نبات العشق”", بين ثناياهما توارت كه وف 
الغيلان وحورياته الورديةٌ الزاهيم. 


5 تمتد بحذاء جبل الجون سلسلةٌ مرتفعات كينيا بارتفاع خمسة كيلومترات 
ونصف,. ليشكلا معا حاجز الطبيعة الشرقى لخزان الهضِيةٌ الاستوائينّ العظمى. 
6) العشق: جمع العشقة وهي نبات يلتوى على الشجرة ويلزمها 


بصعوبة حرر الضباط أرواحهم المشدوهة من أسرالنعيم, وشرعوا 
فى رفع قطاعات مساقط “جنجا, فى الصباح جاء النسيم الطازج من 
قلب البحيرة الواقعدّ على ارتفاع 1200 مترفوق سطح البحر إلى الب 
تحيط به تيجان الوهج البرتقالى. حتى تبلغ الشمس من السماء موقع 
اليجيبر": تامع السسي»: يشير التسيع اتجاهه ويتسول سات داسخ 
البر إلى البحيرة, تلبد السماء بالغيوم, يومض البرق, يزمجر الرعد, 
تهدرشلالات المطر. تصحبها عواصف وأمواج شديدة, تدفع السفن 
الماخرة عباب البحيرة إلى البر أوتقلبها على ظهرها, تنقشع الغيوم 
ثانييّ. وتصفو السماء. 

أنهت البعثدّ عملها. وسط عالم اقتطع من فردوس اللّه. وغادرت إلى 
"روباجا" عاصمئٌ مملكدّ اوغندا. 


شق عسكر المقدمدٌ طريقهم بالفؤوس والبلط, خلال الجدران النباتيم 
العريضة الصلبة الملكونرّ من تلاحم السرخسيات وكلاً الفيل. حل صمت 
مريب على الأيكت الكثيفةت: تقظعة أصوات طيوز تغتفىئ داخل أستار 
الطبيعة طيسك"؟ قرد: يكخشقف هن سبق الأرحصة: هإذا أتيايت الجدر 
القباتبة العرلوياق الكشم طكيق السشراكم ويحقيش الدوج الى جعوتهنا اليواة 
وسمع نقيق الضفادع, وصفير الشحرور. وحسيس حيوانات الورلان””'. وهي 
تندفع مبتعدة عن الأقدام الثقيلة للجنود. 

تقدمت البعثة بين أوراق وارفت؛ ملانكدّ هبطت من الفردوس, وعفاريت 
صعدت من الجحيم. تقعد ساكنة فوق أشجار البوباب/"'"', على هيئة 
0000 0 


7) الهجير: ويقال الهاجرة, وهو نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر 

5)ضحك القردة: صوت 1 

9) الورلان: جمع ورل وهو دابةّ على خلقة الضب أعظم منه طويل الذنب دقيقمٌ 

0) البوباب: من أعظم نباتات البلاد الحارة وهو قليل الارتفاع ولكن دائرة ساقه تزيد 
على عشرين مترا : 

1) البوابين: جمع البابون وهو القرد الإفريقى الذي هو أقبح القردة منظرا وأحطها عقلا 


جرح الفضاء صفير نسر. أثار ظله الرعب فى الغابتّ. ميكائيل القوى 
الجبار. وعزرائيل قابض الأرواح» يسمنع “ضغيب"7'' أرنب. وصفير ببغاوات, 
وفحيح أفعى تخدش بساط الخضرة. وصرصرة بارزى. وسجع قمرى, يسبح 


اليوم يبلسغ كتاب اليل 
صفحاته الأخيرة. لم نشهد مسن ف , نتن 
حكايات أبو المكسارم (راوى سسيرة 


الأمصار وسائق الثيل من الحبشة تتبالت) نعمر 
والسودان). سوى ما ذكره عن لعنة ننوح 

عليه السلام, على ابنه الملعون "حام”. الذي كان جالسا لسوءم 
حظه السخام. عند قدمي أبيه النائم. فكشفت الريساح 
اللنيمة عن عورة أبيه الدفينة, ما أغاظ نوح اغتياظا شديدا, 
فدعا على ابنه “حام بالسودان'”'", وأن تكون ذريته عبيدا 
وخدما لدى سام. 


لم يتسن للابن الاعتذار. ووقع المقدر وصار, وها هي اللعنة 
المشؤومة, بالذل والعار منحوسة, وما خلا ذلك فهوالزمان, 
والنيل الخالد سيد الأبدية والأوان. 


اللحن فى فضاء الغابيين سيمفونيىي الجمال والخطر وفى السابع عشر من 
فبراير 1883 بلغت البعثةّ روباجا عاصمة مملكدة أوغنداء فدخلتها مع 
الشفق. 


2) ضغيب: صوت الأرنب 


13 ( السودان: أن يكون أسود اللون 
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عاصمة الملك موتيسيا ملك يوغندا 


14) عن كتاب ستانلى القارة المظلميٌ 1878 
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خررساع جه ا بر عن 55 وا عم عن 18 قي 
وما بنط عن الهَوَى إِنْ هو إلا وحي 





انشا املك 0062 وى عَلمَهُ شَدِدُ الى » إوتيساة 
عا 0 ١ ١‏ مملكته أعلى 
تل معد يكريع اببالصة السههة المشاس سه 


تحسبا لفيضانها,. يدخلها القادم عبر طريق عريض. مسيج بسور من 
بوص جدل بمهارة. وهي من الداخل نظيفةٌ رحبة, تتميزبالتناسق 
البديع. وسوقها عامر بالعاج والريش, والحبوب. والخمور., والملح, 
والسلاح والعطور. فى ساحاتها انتتشرت حلق ات العزف والغناء 
والراقصون. 


فىالدارالضٌم حهمح التابع ة للحكومة# المصرية: اس تقبلهم 
اليوزباشى سليم مطر قومندان القوات المصريةٌ المقيمةٌ فى العاصمىم 
الأوقتدي هت ذ سام 5011874" روق عنييهة قصِخ أكلكه والقئيدت 
حكاية من حكايات كتاب الثيل؛ فلملك يدأ حكخمه وهو شاب 
مقس عق قز اتدياء كن التاق والقة_اكن ضاق بعيميد 


5 في عام 1874 طلب الملك "ريو نجا' ملك مملكةّ يوغندا مشفوعا بولانه للخديوى 
إسماعيل»: إرسالقوة عسكرية مصرية للإقامدٌ فى عاصمةٌ الململكحن. استجابت 
الحكومةٌ لطلبه: وتم توقيع معاهدة رسمية أصبحت بعدها أوغندا رسمياداخل الحدود 
المصريي. وبناء عليه ابلغت مصردول العالم؛ إن جميعالبلاد الواقسا سول بسيرة 
فيكتورياء وبحيرة ألبرت قد أصبحت تابعة للدول: المصرية, وتبعذلك نث نشرالجيش 
المصرى وأقام عشرات المحطات العمسكرية فى منطقةٌّ البحيرات والهضبة الاستوائيئ. وقد 
ساهم ذلك فى اكتشاف الجيش المصرى لبحيرة "إبراهيم”" عام 1874, وكان الوطنيون 
يطلقون عليها (كيوجا). 
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الأوثان؛ ويشرب الدم, ويبترآذان ضحاياه وأياديهم, يحرقهم ايسا 
دون إنذار. والناس لا تغضب ولا تشورء. طالما أنهذاحكملمقدر 
والمقدور. 


لكن الله سبحانه وتعالى؛ رضى عنه وهداه إلى الإسلام, والتقى 
قاضى وإمام لادو الذي تلى عليه من سورة النحل: "هو الذي أنؤزل من 
السماء ماء لكم منه شزاب ومنه شجزفيه تسِيمون(10) ينتبت لكم 
به الززع واليتون والتخيل والأغناب وين كل الثمرات إن في ذلك 
لآيدَلِقَوم يتقكزون(1 1). حتى قوله تعالى" إن الثه يَامْزْبالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفخشاء والمنكر والبغي 
يمالك يعِظ كم لعلكم تزذكزون90)". 

فحان أن أحب الآيدّ الكريمة. حتى إنه يببكي كلما استمع 
إليهاء وأصبح رجلا نابها. وديعاء لاتنطبق عليه صورته الشيطانية, 
وانصرف عن الإسراف فى الملذات, فتحسنت طباعه., وأصبح يرعى الله 
فى رعاياه. وتخلى عن القتل والتعذيب. وارتكاب الفظائع بين 
هين ققاطظة ماك ندر _العيراته وام علا قس يو بالوياق والأقات 
الملفتخر. وزخر بالتحف, وأدوات الماندة, ومقاع د الاستقبال؛ وأقام 
جيشا محاربا بمساعدة الجيش المصرى. وأسطول حربي يبلغ الآلاف. 

أقماف القنومتذاق: "إن أعد الملفامرين الأجانيه ويذهعىئ ستائلن 
حاول أن يُسفه دين الإسلام, ويحسن لديه فضائل المسيحية, والحق 
يقال إن الملك "إم تيسا رجل فطن. لديه عقل يتفكربه. فهو لا ياخذ 
الأمورمن قشورها, فلما عرض عليه الساحرستانلى دخول دين 
المسيحيدّ, قرر أن يتعرف على الدين الذي يدعو إليهالكاهن 
النصرانى أولاء فارسل ستانلى مبشرين من لوندره. فاستقبلهم الللك 
المسلم. وأحسن وفادتهم, وابتهج المبشرون بضيافة الملك. فقدموا هدايا 
ملوك أوروبا وأحبارهاء ورسال من الملكدّ فيكتوريا. 
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عقد اشع قب حلب | كنقر او كناب السبحية القسن: قكام 
يصغى بإمعان وتامل. ويتبصرفى كل أمريعرض عليه وأحد 
المبشرون أن الملك سوف يتحول عن الإسلام, ويعتنق النصرانية, 
وعندما تفهم الملك الأمور. وتبين له ما تبين, أصدر أوامره إلى المبشرين 
بالكف عن إقامةٌّ القداس فى البلاط. وطالبهم بالتحول إلى عمل 
نافع. مثشل إصلاح القصر. وصيانةّ مدافع الملك وينادقه. وخاصة أنه 
يستعد للحرب ضد الملك '"كابريجا" ملك مملكث الينيورو. 


وأفاد بريد لاق ييزيمسة الحجيش مضق فقئ 5توقيير 1883 فى 
موقعة شيكان””"".؛ الواقعة فى مديرية دارفور. بين مدينتى الرهد 
والنهود, فقد انقض جيش المهدية, بهجوم مباغت على الجيش المصرى 
الدى يقوذه جنراله يكس ناا اندي قال" إذا س قطت السماء 
وفتعتاها بام تققاء واذا اهمقفزت الأورض ثتيقتاها باقتدامتاء والجمةق يم ةهرزيفم 
مروعتة, أبيد فيها عشرة آلاف ضابط وجندى من المصريين 
والسودانيين. وحملت الأخبارمقتل ميكس. وعلاء الدين باشا 
حاكم السودان العام, وسقطت دارفورفي قبضة الإمام المهدى. 
صعق الضباط الذين كانوا يعولون على نجاح حملةٌ جنرال 
هيحكس. فى فتح الطريق بين لادو والخرطوم., فتحوا خرائطهم, 
فتبين أن سيطرة المهدي على مدين3 الأبيئتض "عروس الرمال" أصبحت 
نهانية, وأن أحكم هيمنته على النيل الأبيض, وأن قطع الإمدادات 
والاتصال بين الجيش المصرى فى مديرية الاستوائية والخرطوم أصبح 
وشيكا. 


في المساء جاءتهم دعوة من الإرساليتين اللتين أقامتهما بعثات 
التبشير فى روباجا؛ الأولى تابعة للكنيس: الحاثوليكية. يبشر 
فيهقا الآناف اليك الفركسسس: وهتاك التقوا الأب رلتوؤؤول): يليه 


6 غابة'شيكان: اشتق اسمها من وادي الشائك, المليء بأشجار الشوك. 


اليوزباشى خطابا من أمين بك حكمدرلمديريتة, واستلم منهردا 
للحكمدار. 

الريازة الكاثيمةكاقتت لجمم. # التبش ير الكسسعسعة التابيعمة 
للكنيسةد البروتستانتية المقامة فى نهايةٌ روباجا في بناءمن 
ظلايقية التنوا بالقس الحص_ نترعاك اع الآاس كك ةانق حيبيةدار 
حديث ودود قال فيه إن الملك "إم تيسا, منفتح على الملل والعقائد, 
ولديه ميل لديانات التوحيد. 

شعرلملاز مان حليم ومقلد بان باض لرؤيةٌ الرجل الذي 
سيستقبلهما بعد خمس سنوات وهما على شفا الموت, فى إرساليته 
المقامة جنوب بحيرة فيكتوريا. بالقرب من قرية (أنكولن) "177 
ليلفظا أنفاسهما الأخيرة على يديه؛ وهمافى رينْعَان الشباب, 
وحيدان مبعدان عن أرض الوطن. 


في الساحة الخارجية للقصرالللكى ,(المقام أعلى التل,. استقبل 
رجال الحاشيم البعثة. تحيطه منازل الوزراء. يغطون رءؤوسهم 
ب#تلقشؤاتة مق جلذد القرزال»:فيرتدقخ أؤشسةعمستاله قتفبية هي اناتث 
حجاج مكة المكرمة, ينتعلون نعالا طائرة, ويهرولون على ارتفاع 
قدممناليابسم. ساروا إلى داخل القصرتص حبهم الفرقيٌّ المومسيقيٌ 
المللكية, تعزف على قيثارات خماسية الأوتار, وأبواق من قرون البقر. 

فى مملحكر الجان الأسود اضطجع كبير الجن على عرشه؛ 
فراش وثير, ووسائد ليندّ. بساط فارسى أحمر. يرتدى طربوشا وعباءة 
عربيهُ مزركشتن وقميصا حريريا سمنى اللون. تمنطق بحزام 
موشى بالذهب والفضِة, بجانيه سيفه مرصع بالأحجار الحريمة. لا 


17) محل أنكولدّ: 116[ 


يزال كما وصفه سليم مطر لم يتقدم به الزمن. على مظهره الذي 
باق علية ننِث شالق ةالإماةة قصياق متتاببق القوام .قاتلا شوساء 
بعد وؤشاحه غلبيككتةة هه الأيست يعتابية اللؤك: كزين ساغنيه 
وساقيه أساورعريضة, وخلاخيل من الخرز الملون. وفصوص العقيق, 
فيش عيناه الوا عقون هة3اتعست اذام ة حلست تازه الأربع., 
وحولهن إماؤه المائتين, أغلبهن من جنس الجن, وأقلهن من بنى البشر, 
عذارى لم يمسهن إئسبِي» يحلقن فى ركابه عاريات عرى حواء فى 
فردوسه السماوى. وبعضهن ينشإرن أمام عورتهن قطعدّ صغيرة من 
العام الجن 

أمام الملك انبطحت الحاشيةّ فى خشيه واحترام, وتحت قدميه رموز 
الملك؛ حربة,. ودرع. وصولجان. وحوله رجال البلاط؛ وزيره الأول, 
ومجلسة الاقشاورع الكو من أفين القرّانة وقاتي الجيقى. وقاكن 
الأسطولء وأمين دق الطبول وعزف الموسيقى. 

تقتطرى تنتالبد البلاط الللضى بمدء الملوس قى عطبرة الك 
والوقوف فى طاعةٌّ وخضوع, والصمت وعدم الحلام حتى انتهاء 
حديثه؛ الوحيد الذي سمح له بالجلوس على يمينه كان الشيح عبد 
الفضيل الأشموتى. وخلفه وقف الخواج3 روفائيل صبرة: والسيد 
محمد برى الطرابلسى., أشرر الملك للشيخ. فبسمل وحوقلء, وتلي من 
أيات من الذكر الحكيم بصوت رخيم أيات من سورة النحل. 

دمعتت عينالملك. وسكننت رأسه إلى الأرض. بسمل وحوقل, 
وسال عن معاني بعض الكلمات, والشيخ يشرح بصبر, والملك يهز 
راسه مستوعبا ما يقال فإذا انتهى دعى اليوزباشى للجلوس أمامه. 

أبلغ اليوزباشى الملك تحيات الخديوى المعظم. ثم قدم غدارة 
ملكي مشغولةٌ بالذهب, وبندقيدٌ صيد., وعشرة اثواب من الحرير 
لحريمه. وصندوقا من الخرز الملون. وصندوقا يحوي ساعرّ حائط 
ضخمت يبلغ ارتفاعها قامةّ إنسان, قال اليوزياشى إنها آلةّلقياس 
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الزمن. تفرق بين ساعات الليل والنهار. ما أثاراستغراب ملك الجان 
وتعجبه. 

ترحت هدايا الخديوى أثرا مبهجا., وبدا المللك سعيدا,. فعاد يتنسم 
أخبارالخديوى, وإذاكان لديه أبناءذحور, فاجابه اليوزياشى أن 
لديه ولدين. تعجب الملك. فكحيف يترك وراثة عرشه لغدر الأقدار. 
طلب من اليوزياشى أن يحدثه عن الأهرامات؛ وإذاما كانت من صنع 
الجانء وإلى اى مدى يبلغ ثقلها. وهل حقا ان الملك سليمان أمر اتباعه 
من الجان بنقلها إلى بيت المقدس.ء ليقدمها إلى بلقيس ملكت سباء 
مهرا لنكاحها, استفاض اليوزباشى فى الحديث, وأوفى من الحقائق, 
وأخبره أن الأهرامات أعجوبة الدنيا. من الضخامةّ والثقل مالايقدر 
على نقلها كائن ما كان. وأن الذي بناهما جنس قديم قدم الزمان, 
هم أجداد المصريين الأوائل. جاؤوا من منابع النيلء أى من مملكدّ 
أوغنداء وما حولهاء وهو ما أدهش الملك. وأثار استغرايه. 

وأضاف: "إن علماء المصريات المحدثين. يرجحون أن أصل كلمت 
"أفريقيا مستمد من الكلمد المصريق/فسروي كا 101 ف - إي- 
كذ ] أ الرحم وأزكن اقيلةقه 09 لهذا سيدق انلقن فحن الصوربين 
تعتتهعر نيعا اثكا هشابية أهلناءوفى عسقظ واأبن الجواذكا العبرووين 
الأوائل". 

بهت الملك وجميع الحاضرين, وقال لليوزباشى: 

- "أفضت وأحسنت القول, وإن من الكلام لسحر وبيان". 

ثم باغته بسؤال إذاا ما حان لدى الخديوى بنات, فأجابه بنعم, 
فكرقليلا ثم قال: "إنه ينوى إرسال رسلء. يعرض الزواج على ملكي 
إنجلترا. ولكن ربما يفكر فى تغيير رأيه". 


8 ستثرالك بالس عضوي القيل 


9) رسملمسزاستانلى نقلا عن صورة التقطها للملك موتسيا ستانلي 
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دق تالساعت, فانزعج الملك. وانتشرالذعر فى البلاط. فقام 
اليوزباشي بشرح المستور من طبيعةٌ الساعات. وحرحة بندولها 
العجيبء والعلاقة3 بين دقاتها والوقت, فلما انتهى كان الملك قد نسى 
موضوع الزواج, فدعى ضيوفه للطعام. 

غسلالملك وحاشيته أيديهم: وتطهروا بالمياه فحكان لديهم 
تقاليد للنظافدّ تستدعى الإعجابء مضت الأمورعلى ما يرام, حتى 
باغت الملك اليوزباشى بسؤال عما يفعله فى أعالى النيل. وطبيعة 
مهمئتة: وأضاف أن الوزير أخبره: أنك لست خبابطا عاديا فى جيش 
مولانا الخديوى. فانت تقوم بتقليب مياه النهر. وسبرغوره. وتبحث 
عن الأرواح النائنمة وتوقظها. وتطلب كنوزا يحرسها الجان فى قاع 
النيلء وأنك أيقظت الأرواح النانمة فى بحيرة “لوتانزيغا. فثارت 
عليك. وقتلت عساكرك. 

أجاباليوزباشيئ أتندجاء فى مهم كافته يهاهيك: أركضان 
الجيش المصرى. وهي خاصةٌ بالنيل العظيم., والذي لا يفوقه نهرمن 
أنهار الدنيا المعروفة أو المستورة, ذلك يا سيدى الملك العظيم أن النيل 
ياتى مصر على أحوال مختلفة. حينا يكون مسا ا. وحينا يكون 
شرساهائجاء يُدمرالقرى والجسور., وينشرالموت فى الكفور. وحينا 
بخيلا شحيحا فتندرالمياه. وتنتشرالمجاعات والطواعين, ويسود 
القحط والموت, لهذا تهتم الحكومة المصرينّ بمعرفة أحواله. ودارسّ 
تقلباته. لتخفيف النتائج التى تعقب الأحوال الصعبة, واتخاذ 
الحيطة اللازمة تدوع اليالك عيد اماظن 

فحكرلملك وقد انطوى على دهشة, ثم رفع رأسه وقال إنه سيلقى 
فى النهر بمانةٌ بقرة. ومائةٌ شاة. حتى ترضى روح النيل الغاضبي. 
كى يذهب إلى أراضى مولانا الخديوى المعظم راضيا مرضيا. 


جنات ولت مسنادة لظ لكي اس ال ناش ملس تله 
طول العمر ودوام الصحدّ, وطلب الاستئذان بالرحيلء وقبل أن 
يستديرزاحلا: قاذاةاللك: عضرة اليوزياق»ه: غُسرت ا الهديوق 
بكرفه: كم تظر إلى الصبايا الأنِكًان الجالسات حوله: وقال له: 

“ماذا تقولون جلالتكه:: 

- “هل أنت متزوج؟- 

أإشار الك الصصبية بك رهن إناك افك تموؤل تاعب ‏ الشبايظ 
القه_ نت سيتاهسس ا لوه 3:75 لوبرةقيخ_ ‏ #سسعماأءسعشللمة انيه 
اليوزياشى يشبكر الك على مكرمه وضاة بظلهرة خازنجا. 

شاك والشماظ اللبلاظ اتلظى يعمنوفعدايا ك1 مالي 
وماعزاء وطيورا ملونة, وفئرانا مجنحة (أرسلها خصيصا لحكمدار 
المديريت, لمعرفته بولعه بالغرائب من الكائنات). وجاريةٌ تهرول وراء 
الواسليق: 
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فإن مصرانيم لما بلغ منابع 
النيل وجد قبة من الذهب, فإذا وما وراء ذلك 
النيل ينحدر من جوف تلك لهادإلا الجدي.. 
القبة, فلما أراد أن يمضي إلى ما 
وراءها. أتاه ملك وقال قف يا مصرانيم 
فقد اننهي إليك عام النيل وما وراء ذلك إلا الجنة... 

فوقف مذهولا. يري الفلك الذي يدور بالشمس. والقمر, 
والنجوم يشبه الرحا... ركبه ودار الدنيا كلها... وقيل إنه لم 
يركبه. وقيل إن الملك أحضر له عنقودا من عنب الجنة, وقال 
"كل فهذا حصرم الجنة:. فلما أكل ظل عشرين عاما لا 
يأكل. حتى مات.... 


- 39 - 
ذو مرة فاستوى وَهُوَّ بالافق الاغلى 

فىضباب ْنَا ََى كنوب فسوأثَىي4 الفجرتكوم 
شبحافاحمالسواد., (مغمورابعتمي 
الليل)؛ بجوار جدران التنحكنى. انتفض من رقاده لحظدٌّ مغادرة البعثىي 
وانسل خلف الجنود حتى بلغ المرفا. وقف فى حيرة. يرى السفينت 
واليعاق تسقتس الإبسان تسكل ]إلى جوقوا في قنلة ين اتوت 
وتكموم فى باطنها, لا يدري أى مصير ينتظره مع رجال يعافون 
النساء. 

ادك الوماء اشيج إل صب اي ال بسيرة نادي #غنتجات )ا 
صخريس. فور جك مسو ولك وأبحرت في عالم الماء الرحب. 
اللسطابي. 
الأوائل. من هنا نبتت حياة الأجداد. وأينعت جذورهم فى عالم القدم, 
عام. 


0) خليج ميرشيسون: /28833 11/1111:211501 


على جزر ا نحسر عنها طوفانه, وقف الرسلء, يعلنون بزوعٌ الحياة 
من العماء. من الخراب والفوضى. من رماد الموت, عنقاء تنبلج من حاف 
الأفق الشرقى. حاملة شمسا جديدة؛ تصعد من خرير الماء. وتلاطم 
الأمواج؛ إلى كبد السماء. تعلن عن يوم جديد. 

الحل ماخوذ بجمال يجاوز الحمال: 
يحملهم طير أبيس المقدس على أجنحته. «اخلمتون الحكمة القديمة يجثم 
حاملا على رأسه المكرس بالحكمتةّ, قرص ‏ طنرأبيس امقيس فوق شجرة السير 
الشمس الذهبى. يسبقه بعاقه!!, نافخا للمباركة. مطلقاصيحتهالكترى 
ف المنوو هش راءداق اللخالق اق علقم "أيها اللصريون من قلب الفوضى 

قحل هتلتك جوصت حرق ة السوافمة ومسو رسيي 
بع وزديعة دهم افر أب يهب لوس وك اباقع لحل ع 
والبضاءح. أمير الأراضي المفتوحة, محارب 
السافاتا والغآياتالاستوائية العئيذ:يتظرالذيئوتة باثنموخ. 

يخترق الفضاء طائر البلشون. رشيقا مثل سهم. يتبعه أبو ملعقّ 
عربباعبي 341هق او االعريظىء هيائه اللسيكه واسراب التضرك .ع سيد 
البحيرة الأعظم. يستطلع العالم قبل أن يعطى 
أتباعه قرارا من صوته القوى, لتبدأ فى التحليق. 2 قال كعبالاحبار: بينالسماء 


5006 ل 7 والأرض مكر لطيف لا تبلغفك إلا البازات 
ترتفع ولا تتوقف عن الصعود., تخبر السماء الشهب . على زيد أمواجق تسبح طير 
أجوال الأزكن والكدس رؤوسها كرؤوس الخيل . . وذوائبها 
ا ماطاح كنوائب النساء . ٠‏ 
وملائكة نصف أبدانهم من ثلج . 8 


الرياح بالسفينةٌ فوق بحر البداءة, ترتفع دون ماطات ونصفها من نار. . 

أن تتوقف. حتى تخدش قلاعها سفوح السماء. ‏ كتب عل اظطرفاها أريعة انهار؛ النيل 
عال ع الاندس وده اليواي ان سا دين و واف 
الحبال, مختليا بنفسه. يقرا بريد "روباجا. يحمل 

دعوة الضباط العرابين المنتشرين فى أنحاء المديرية لحضور حفل 


1) البعاق: الصراخ 
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زفاف الملازم على شمروخ., وقرار زوجاتهم بعزمهن على السفر بهم أو 
بدونهم, لمجاملةٌ صديقتهن سهيلةٌ رفيقة المنفى. فى حفل زواج ابن 
عمها. 

تضمنت الخطابات الإشادة بالفتوحات التى حققها الصاغ 
الأسطورة حواش منتصر. وقدرته على بلوغ النصر فس المعارك, 
وصناعدّ التحالفات؛ مهما ساءت الظروف المحيطتد, قال بعضهم إنه لو 
قدرلهمالحياة فسوف يطالبون. تدريس شخصيةّ ومعارك القائد, 
الذي رفع العلم المصرى على شمال هضبةٌ الكونغو فى مدرسىر 
أركان الحرب. 

وقالالفولى فى خطابه لزملانه. إن رؤساء القبائل المتحالفيّ طالبوا 
الصاغ بإيعاز من الدناقلة, أن يتفضل عليهم طبقا لأصول الشريعىٌّ 
المحمدية. بتوزيع نساء الملك مامبا نجا المائدّ, وأبنائه؛ وبناته. غنائم 
حرب على المحاريين. أوبيعهم فى أسواق مشرع الرق بمديريدّ بحر 
الغزال. وقد رفض الصاغ, وقال: "إن الله خلق أبناءه على صورته؛ وهي 
أحسن صورة. فكيف يذل أويقهر من هو على صورة الله عزوجل, 
إن خطف البشرمن بلادهم جريمةٌ يحاسب عليها الأمرالسامى, 
قاهلهوا أن عهد الرقيق فقس الأراك ع التايع: للمكوية المضصريد 
انتهى. بأمرمن مولانا جناب الخديوى المعظم. وأننى ساضرب بيد من 
حديد على كل من تسول له نفسه المتاجرة فى البشر". 

تضمنت الخطابات حكايات وشائعات تبعث على البهجث. وقيام 
تساءالط باط اللتقينق الست بعمياكت قوب للسرؤين الأفْريقَيي 
المجهولة لديهم العزيزة على قلب أصفر كسباط الحملة؛ ماجعل 
البعض يؤكد أن الملازم على شمروخ سيتزوج بست من بنات الشيخ 
مبورو. وأن أصدقاء العريس من الضباط العرابيين يعلمون حقيقة 
الأمرويخفونه. 
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وذكحرفوزي أن هذه الشائعرّ تلاقى هوى الشيخ عمرالشلح, 
وربما يحون مصددرها. وهو الذي أقسم أن الأميرة المبورية عاشرت 
الضابط المصرىء على أربع إناث من جنس الجن. ل تتكحشف إحداهن 
عن طبيعتها فى عالم الظاهر وهن يقمن تحت الأرض, ويتقمصن 
فوقها صورة اللبؤات, اللانى يتبعن ابندٌ الشيحخ مبورو كظلها. 

بريد فويرا التى حرمتهم من بهجيّ زواج إبراهيم حليم بابنيٌ قاضى 
دوفلاى. وداهمتهم بالحب الذي عصف با نجي الشفيفيٌ وعبد الواحد 
مقلد, فغادرها على وهم بوعد من الأم بمفاتحة الآأب, وانتظار إجابت 
هي الرفض المؤوكد. حمل خطاب إلى الملازم عبد الواحد مقلد أضجت 
مضجعه. وأسلمته للانطواء؛ ليرحل بقلبه افى سماء الوحدة, وهو 
يقرأ كلماتها التى ترشح مرضا عضالا, وسقما ملعونا يسمى 
الحي: 


حضمة الملازم المحترم/ عبد الواحصد 
أفندى مقلد 


تحياتى وسلامى أرس لها كى تبلغونها 
لأصدقائك من ضباط مصرم الثوار والبواسل, 
حملة لواء الوطنية المصرية وأشواقي 
الخاصة أرسلها إليكم من قلب مدمى. وعلة 
القلب لا شفاء منها إلا بالموت. 
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... اليوم الذي اعترضت فيه 
حيتي كو الموج افق خر فت ليه 
السعادة: وتجرعث الآلي ومست يومها 
لم تعد عينى ترى سواق؛ أتقلب فى 
اليوم مات المرات يورو الخريف 
والربيع. والهجير والصقيع, وأنا لا 
أعرف إلى أين سيأخدنى هواك؟ 
إلى الفرح أم الحزن؟ 

هل كان هذا خطأى؟ أرجوك قل 
8 

أرى وجههك الساخرء. الذي 
اجتمع فيه البراءة والرجولة. 
فعشقته بجنون. أسمع دبرة مبوتك 
المتهكمة التى تمزقنى حلاوتها 
تقول: 

"وكيف لى أن أعرف!" 

ولاكن كيف لى أنا أيضا أن 
عرف وليس لوى سوفى حلم 
ينادينى صوتك الرخيم» ويهمس: 
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أنا اليم حبيبتي الوحيدة. أنا 
شغفك الذي يمت به. 
تخيلاتى. فأنا أصعحو ولا أعرف إن 
كنت غفوت., أعرف فقط أننى كنت 
كي 

لماذا ---5--5-5 الشوق يؤلم لبي 
لقد فطنت بعد أن ذهبت السكرة. 

حضنءمة الضابط عبد الواحصد 
الحب الحقيقى لا يمكن أن يوجد 
يذيقنى حلاوة النعحيم. ومرارة 
الججيم... آسآكِظآ تصبح اتيت سيدا 


1404 


وأصيع آنا امح المجلولة مت 
تتجاهن ماهو صواب. وتندفع 
كالفراشة نحو النار وكلها شوق 
أو تحرقها الخطية... 

أرجوك قل لى إنك تفهمنى. قل 
لى إنك تشعر الشىء نفسه. قل لى 
إن الرب هيا لنا أن نكون معاء. قل 
لى أننى حبك الذي رسمته فى 
أحلامك. 

أعلم أن الحياة لا تعرف الرحمة 
أعلم أنها قاسية بطريقة يصعب 
فهمهاء ليس لى سوى أن اختار بين 
ملجأين؛ الأول أنتظر حبيبى يقول لى 
بلا تفكيرء بلا اعتبارء بلا حسبان. أنا 
بانتظارك, تعالى نهرب إلى برارى 
وغابات الله الواسعة. نعحيش بين 
الصشنموارى. وستحمينا السيدة 
العذراء؛ الأم الرحيمة والدة الرب. 


والثانى اللجوء إلى الخلاص فى 
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كنفها الوالدة أم الاإله. الطاهرة 
الرحيمة صاحبة العط ف,. التنى 
أموعوها كل وقت أن تنجينى من 
الخطية. 

ياوالدة الله وحاملة عنقود 
الحياة. أسألك أيتها الممتلئة نعمة 
من أجل خلاص نفسي. 

أيتها القديسة مريم الممتلئة 
معدا افتحصىي نيم سات المرحمة. 
(العذراء حل صحين)). اامصبعدوىي 
صلواتى إلى ابنك الحبيب. ليغفر لى 

نعظمك يا أم النوىرء فأنا بك أتوسل 
إلسى الدي ونه مسو: يتي لي 
أسبانب التوبة, اسبلي ظليي علي 
عبدتك المسكينة أنجيل: المسحى 
عنى الخطية, فقد عز مت السير 
على طريقك. فأصير مثلك بلا زواج 
وأرحصل إليك حيث السماوات 
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يتها ١‏ 
ٌْ يايد لعمروس بلا : 
: 0 زواج. 
اب ا يسة مر ترم: سلمت 
0 يم والدة ١‏ ش 
0 لإله. 
تخلص من خوفى. 


انيب المتيمة 
بدت المعلم 0 
ثيل مدبر 6 
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الوم سب 


فاب النيسل 3 له صعدنا الرحا الدوارة. 
ف 7 وراينا الفللكه تدورفى السما 
الا ( الريا 
خيرة. هاهي الرياح ولم ذلتق سيدى الخضر 
الدوارة؛ رياحالجنوب 
والشمال والصبا والسدبور, سعد 


بنا إلى الحد الفاصل بين السماء والأرض.... 

ليس ثمة طبقات سبع, ولا بسيط ولا ثقيل. ولا بطسيم, 
ولا سكان يدعون الطمس. لم نر أناسا قط طعامهم مسن 
لحومهم. وشرابهم من دمائهم, ولا أمما لهم خطوم تشبه 
أفواه الكلاب, وعلى أجسادهم صوف الغنم. لم نرأمما 
يقال لهم الحلهام” ليس لهم أعين ولا أقدام, ولا أمما 
تدعى الخش” أنيابهم كانياب الجمال, وأذنابهم حيات 


كالنخل الطوال.... 
راينا أجدادنا من البشر القديم, يحلقون بالفطرة في 
الماء المقفسدس تصديقا لفوله تعالى افسى : العريسر: 


وَجَعَلْئَا من المَاء كل شيءٍ حي أفَلا يُؤمئُون" 


22) سورة الأنبياء: 30 
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تن ذالاف اميا متهن ةن 

: سطورة. 
الفخارى الاول نيران ا حصح.يره. وضع 
أفريقياعلىرحاه 7 الدوارة. نحت 
بإزميله أشهلندوديث بعتنداقمئناة الأميالة: 


أحاطا بالقلب. ونفخ فى جوف الأرض, من روحه الأزلية لهبا وبراكين. 
رفعت بجلاميد عظيمهةٌ على الجانيين. وضع إبهاميه الإلهين على 
حافتى الأخدود الذي شقه لتوه. ودفع بهما إلى الخارج لتصعد فى 
الشرق جبال كليمنجازو والجون. وفى الغرب جبال تطال قممها 
الب 00 

تسبح الققارى الأول يإبهافه القلية صائها هكيية تشب ظهّ من 
مدرجين. الأول على ارتفاع ستمائةّ متر, والشانى على ارتفاع ألف 
ومائتى متر, وقبل أن ينام طلبا للراحتّ. نحت فى الهضبة اللسفلى. 
بظفره الملخصب بالطمى المقدسء, جرة ضخمئةّ جاعلا فوهتها إلى 
الشمال. 


3 ) جبال القمر: جبال روينزورى 
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الفالق الأفريقى الأعظم 





خسف الهضِيةٌ العليا برسغه العريض القوى. فجعلها على هينىيّ 
قدرهائلة, وبإبهامه د فع قاع القدرإلى أسفلء ويعد أن سعد بما 
صنعت يداه. غفا يوماء ويوم الآلهدّ بالوف من أيام البشر. 


عطنى طذاؤلكة التهبة فهر الفشارى الأول عصان الوق تكسي 
ينعطى للبشر أسرر المعرفة الأولى؛ نهر وشمس متعامدان وصيرورة, 
ووادي من فردوس الرب. 

دفع بقدميهرحاه الدوارة, وأطلق عواصف وأعاصير, نادت رياح 
الجهات الأربع؛ فجاءت من بحار الدنيا العظمى. تحمل بطون أشرعتها 
الحكصوتب ماد لال ذا فاخ ت القدر الآلفية والجرة المملاق #بماء 
السماىء تدفقت السيول فوق ظهر الجان””* الخرافى: لايلويها شيء 
عن وجهتها نحو الشمال؛ وعلى ظهرها. ركب الإنسان الأول وامرأته, 
ليصنعا جنةّ أرضية أو ليشقيا فى الجحيم. 

فى يومه السابع؛ داهمته الوحدة, غفا فى سنرّ من نوم, غافلا عن 
ج]ة ادو ةو الآاى ة#الأ دعسل وو فم السرفي اقولةى الجصر بن شين 
الأفسباق أهرايات ثلاقلة وسبالات تمك سس قمهيها الذهبية أشهعة 
الشمسء تقدح آيات الحمد والعرفان بالخلود السماوى للذى لا ينام. 


4) الجان ضرزب من الحيات. أكحل العينين يتضرب إلى الصُفرة, لا يُوؤذي .وفي 
التنزيل العزيز: النمل أي3 10 'فلمًا رآها تيتزكائها جان وَلى مُدبرا " وفي الحديثٌ 
الشريف: إن فيها جتانا كثيرا. المعجم الوسيط 
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عند سذرة الى 
سروه و 
عنْدهًا جئّة المَاوى »© 


الييوم كسب صاب اليل 
فصوله الأخبرة , اليسوم اتصل البحر بالافق, 
والتحمت شجرة الأرض بالسماء. وحلقت بجعاتك فى فضاء 
الأزلية. 


هنا جنة المأوى... 
ليس هناك من مرجانة وزيرة الزمان. ولا الململحة منئية 
النفوس. ولا الملسك سيف ذى يزن يقطع بسيفه الجنوب والضلوع, 
ويقطف الكفوف والرؤوس, من الأعناق كأوراق الشجر. 
لم تكن هناك الكاهنة زعزوعة, ولا سيدي الخضر أبو 
من الهزيمة. وأن يصبح أسيراء وعبدا ذليلا فى الجزيرة السابعة 
يلال 


5) سيرة الملك سيف ذى يزن المجلد الشانى صفحةٌّ (570 1602 الناشرالهيئي العام 
لقصور الثقافي 


14/04 


(إذ تفشى السدارة مَأ 

هناجنةالماوى تغشى (16) ما زاغ البِصَرُ القن أبدعها 
اللدس بخانه. وما طغى (17) لقّد رأى حودريات 
ناعم لت ,نات ره ليى1814 2 كالحرينل 
تتري مض فوق البحيرة, قبل أن 
تتحول إلى بلاشين. تتلالاً بلون البرتقال, جنيات 
فاحمة ترقص بقلوب بيضاءء. خطاف يبلل صدره الأغبر بمياه 
البحيرة. فيختفى طائرويبزغ جنى. عفريت أسود يغطس فى الماء, 
ويخرج على هيئةٌ طائر اللقلق. وفى منقاره حوريات البحيرة, هنا 
(فى البطاح والمناقع) يقف جنى عابد محنى الجذع. منعطف العنق,؛ 
ينشربشموخ جناحيه الواسعين الضاربين إلى الزرقة. على هين 
كرك . يتحول رأسه المسحور إلى لون الذهب, ينطلق متثاقلا. يحوم, 
قبل أن يغيب فى السماؤات العلا. 

ينهض من فوق الماء ملك, يتقدم رافعا رأسه. يصفق بجناحيه 
المدمجين بالصفرة. ينطلق طائرا يسبح فى فضاء أسطورى, فهذا هو 
باكر لتيل الس ا 

اليوم حلقت أشرعتك على صرة الأرض؛ تتفرس فى أفق الماء 
السماوى, ممزقا بين لانهائيات التاريخ والجغرافيا. أين أنت بين الزمن 
والمدى؟ ترهقك مشاعر الأسى والوحدة. ها هي مهمة هيئة الأركان. 
شارقة على ثتهاياتهاء بعد وعلة على ظلهر التيل اللقدس: افقدت الاق 
الكيلومترات, وتحت إمرتك ضباطك العرابيين وأطفالهم, ونسائهم 


6) أيبس: هو الطير الذي يعرف فى بلاد النوبة بابى خنجر. 
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المسشداكه ايزيحاةا بالقطرة نيمأل ةسون مما# ساسودمةه 


رجل. 
27 7 37 27 
-ليولامبا؛ 1 5 5 
- جنة الله الواقعة تحط البعثةٌ رحالها على جزيرة 
على صرة الأرض ومنافيها ولبؤلا !12 الواقعسهععلى صبرة 


الأرض ومحورهما, ومهد الياببسٌ 
ورحاها,. تغشاها آلاف الحوريات,. تبعث من 
شاطئ العشب والمروج جوقيّ سماويه من سدرة المنتهى. ترحب بضباط 
وجنود البعثدّ. على الشاطئ تنضو طيور ملونة أثوابها المصنوعدّ من 
ريش السحاب, وزغب الضباب, تبزع حوريات سدداء. يختلط بعاقها 
بخرير الغدائر. ونسيمها. 
هنا فى الجزيرة الواقعيّ على سمت خط الاستواءء, التى لم يطاها 
إشسِي, ألقت البجعة مراسيها. وحطت البعثد في أوكارها. ونصب 
العسخر خياميم. 
توارى الملازم عبد الواحد مقلد حزينا, بالأمس طرق الحوخ الذي 
يقيمفيهالسيد روفائيلء والشيخ عبد الفضيل الأشمونى, وطلب 
منه الموافقد على زواجه من ابنته أنجي. أصيب الرجل بصدمة. جعلته 
يسأل الضابط الشاب أن يدخل لتناول طعام العشاء. وهويشعرأن 
الفردوس السماوى الذي يقف هؤلاء الشباب على حافته. يحيلهم إلى 
الجنون. والإتيان بتصرفات لا ياتى بها عاقل. 
فى البدء حاول التاجرالقبطى أن يتأاحد من أنه فهم مطلب 
الطبايظ لناب فا ةس زهقة إذ ضباق يقصوه القيفل تدى الثبية 


07 انما #اقسية إنح لمزحص الآثية اهبر اللتديدة: 
8) جزيرة ليولامبا: 11112312523 
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الأشمونى من أجل قبول زواج إبراهيم أفندى بابنته. فلما أحد له 
مقلد أن مقصده الاقتران بابنته أنجي. وقف التاجرالقبطى حائراء 

مستحيل يا أبني. 

حشرتك واقق: وأنا مش مخلييا تسيب دينها. 

- يعنى إيه مش ح تسيب دينها؟ 

- يعنى أنا ح أفضل فى دين الإسلام, وهفي تفضل على دين سيدنا 
المسيح. 

-"ياسلام وأنابقي استفدت إيهيا فرحتى, لايا عبد الواحد 
أفندى مش ح ينفع. وبعدين يا بنى هو إيه اللى حصل لكم. أنتم 
أجننتم ولا إيه؟ 


سأله صديقه إبراهيم حليم: يعنى قال لا. 

أمال ح يقول أيوه موافق. خش خدها من الزريبة اللى جوه. 
أديك عملت اللى عليك. 

لا ... أنا ح أقدم استقالتى من الجيش وأتجوزها. 

تخظر اليوزناشئ له مليا فاحناف: 

متخافش حضرتك, بعد ما ننتهي من مهمد البعثت. 

قال حليم: "إيه يعنى., ح تتجوزها غصب عن أبوها!" 
اكتفى عبد الواحد بالصمت,. قال اليوزباشى: 

-"الصبر. بكره يحلها الحلال. يلا يا افنديه على طابور العلم'. 
دهي ات 

خيريا عبد الواحد افندى مش مكفيك أخبار؟ 

- النهاردة وصل بريد لادو يحمل أنباء سيثئة. 

وهو فيه سوا من كده! 

الخرطوم جارى حصارها من قوات المهديم. 

بتقول أيه؟ 
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-تلاتين ألف مقاتل تحت قيادة الشيخ عبيد.: بدأوا حصارالمدينة 
العباس بن العبيد عبر النيل الأزرق. وحاصرها من الجريف. والشيخ 
عبد القادرولد أم مريوم حاصرها من رالحلاكتقن. ويقال إن قوات من 
الجيش المصرى بدأت تنضم إلى المهدية. 


الحصا راذن. 


داررجدال بين الضباط؛ بدا بجلاء أن وضع الجيش المصرى فى خط 
الاستواء بات معرضا للخطرء. وطوال العام التالى ساد الارتباك والحيرة, 
لدى ضباط مديرية خط الاستواء؛ راودتهم أفكار كثيرة, وبدا 
منطقيا أن يتم التحالف بين الثورتين المهدية, وأنصار الثورة العرابية 
في خط الاستواء. لكن اتساع الفجوة الحضارية. وصعوبة الانسجام 
مععقيدةالمهدى الأصولية المغرقدّ فى بدائيتها. وعقيدة الضباط 
العرابيين التى تنتمي لدولةٌ دستوريةٌ مدنيةٌ حديثة. عرقل حدوثه. 


وطوال الحرب التى دارت لأعوام في الاستوائية بين قوات الأنصار 
القائه #الأفيكت : اليدي ةوالت حتقمكخنتهن الاسسلاء علنىئ شمان 
ووسط السوؤاة: وإجحكاء اللحصبان وفيق الميش السرق اذى تقلت 
عنه حكومهةٌ نوبار با شا رسميا لم يرد للحظيّ واحدة لدى القوات 
المصريّ (مصريون. وسودانيون؛ عرب وأفارقة) مبدأً الاستسلام, وهو 
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يقول الشيخ أبوالمكارم. رواى رواية الأمصان وموصل 
الليل بالنهار: 

اليوم كتب كتاب النيل صفحاته الأخبرة, لم يكن 
هناك الشيخ أبوالنورالزيتونى ولا المارد الجنى خيرقان. ولا 
جزرالوقواق السبع, لم يكن هناك بحر عجاج. ولا جسزر 
نحاس. ولا شجر عالى على قدر البصر. أوراقها تحير النضر, 
أثمارها بنات أبكار على هينة البشر. معلقات من شعورهن 
كالثمر, تطوحهن الرياح ذات اليمين واليسان وهن كما 
فال الجنى خبرقان للملك سيف ذى اليزن؛ 

أالذ من نساء بنى أدم. لكونهن فناكهة أباحها الله 
لخلقه. منهم من يأكلها أكل الفاكهة, ومنهم مسن 
يطبخها. ومنهم من يملحها كى يتناولها فى غير أوانها, 
وهن يصاحن للجمصاع. ولسديهن من أساليب النكاح. مسا 
يخلب الهجة والفؤاد, ويذهب العقل والخاطر., فهن يفوقن 
قدرة الإنسيات. وما على الرجل من ذلك فحش أو عصيان. 
لأنهن بمنزلة الرقيق المملوك للملوك والمؤمنين العابدين 
من عباد الله الصالحين. 
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ما كزب العَوَادُ 5 ١‏ 
عل قاط اقتطع من جني 


وم 


المساوف: اصسطفت مَا رأى 4 لسيميكها السحاحة 
إلى البيرق المصرى. يرفرف فوقش جر ةاللسدر 


المبملارحة. ويصل بين خط الاستواء وصفحىيٌ السماءء. سيذكر 
الضباط العرابيون تلك اللحظات؛ وهم يقاتلون معركة الرجاف, التى 
حاص رالدرزاقيكن خلآلها البلوك الأول وأسرتساء وأط فال القوات 
المصريي وباعهم رقيمًا فى "مشرع الرق". 

سيذكرون تلك اللحظات التى وقفوا يحيون العلم المصرى على 
خط الاستواء. وهم مشدودون إليه بقوة قاهرة. وقد أخذت تتشكل 
ملامح لجمهورية تمتد على الأراضى التى يظللها علم الخديويدّ. من 
المنابع وحتى المصب. 

سكتودمن النتاكية وضلو هف وكلك اللعكلبي ل #تطفمة ين المهه 
المصرى الحديث؛ خليط من الحرامةٌ والفخر.,. والخوف والوحدة, وقد 
عيق حقيقة كبينوكتهى هذا العلة التي يخفق عاليا قف الما 

شسوهةيب..ب افنيات. 

دق الجنود بكعوبهم أرض الممسكر. فاهتزت الأرض, شق صوت 
اليوزباشى ثانينٌ السماء: 

دسرقي. انتناقه 

كتفا|االا... سلاح... 

جنبا سلاح.... 


450( 


باستقامج ملامسا أنفه. تقدم خطوتين إلى الأمام, نادى على طابور 


الشرف لتحي العلم. 
كتفااااااا... سلاح. 
جنبا صالب 
ضرب الجنود أكتافهم بدبشك البنادق 
- عمر... 
- صوب... ياآخى ىرى 
اضرااااااب هوةء هه 6ه وه ه 


أطلق الجنود النارثلاث مرات. 

نادى قائد البعثدٌّ على الجنود بالانصراف,. فانطلقوا نحو البحيرة 
يصرخون: "يا أخى هوه هه هه ه. 

تخلصوا من ملابسهم, ولوحوا بها في الفضاءء. واندفعوا إلى بحيرة 
اللسماء. يخوضون في زبدهاء ويسبحون فى الماء الذي خلق الله منه 
الخليفقى. 


الآ 
وريه هوالح صررإذن. يعبرذاكحرتك وجه خالك البك, 
بالك 3ك سخ سجن القلمة إلمحقشت اث القناطن لتش يذ 
عودة الجيش من الاستيداع. كى يتم التخلص منه نهائيا فى مذابح 
السودان: ألاف الجنود سيحصدون كالغلة فى بيادر القمح. يدخلون 
الكت اخ قن جلالسبهة المتعاتى: لتحصدهة سيوف الدواقييش 
القصيرة. من حصاد إلى حصاد. ومن موت إلى موت,. ومن تراب إلى 
تراب, 
إنه الحصارإذن. تعبرك وجمه الرجال والنساء الذين أتيت بهمفى 
رحلة المنفى إلى الجذور العميقةٌ للنيل. 
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«تتكر فسه السيدة حبمابه (قحة الام أحمست سليمان: 
وكبرياءها المنتمى للقبائل العربيدٌ الشريفةٌ النسب, وشمم طفلها 
جعفرالذي سمى على أسم جده الأكبر جعفر الطيارابن عم الرسول, 
ولاتذحر وجه امك. 

تذكروجهالسيدة أميرة, زوجه الملازم حسن سليمان. صاحبة 
البفج# الام كخكتدوائية الموظبة يزرق#البحرم التوسظالء ووياجح هه 
الكهالية العتتية واشتهما مريعم سققطفووغوسهم قبائفل اللورين: 
وهم في مناقع بحر الزراف. وترسل تحت حصر الدراويش فى سلال. 
يلقى بها على أسوار أمادى, ولن تذكر وجها لأمك. 


.. ستذكروجهالأختين سنيدّ وصفيةٌ اللتان حملت فراش 
عرسيهما على ظهر النيل, في رحلى المنقفى مع الملازمين محمود 
ومصطفى العجيمى. وصوت ض حكاتهما يجلجل بالبهجة, قبل أن 
يموت محمود العجيمى وهو يطارد الدراويش فى معركةّ "ريلى. ولن 
تذحر وجه أمك. 

يطاردك وجها أنجي وخضرة, الصبيتان اللتان ستنضمان إلى 
قافل3 "الإيزيات” من نساء الحملق قريبا؛ وكلتاهما تسافران على 
سهوب البرارى, والبطاح. والمناقع, بين غابات البحارة, وأحمات 
الأدرغالء. تتبعان شبح ضابطين. حكم عليهما بالموت على ضفاف 
تحسيزة الوظرية الالسكوائية العتظيئ: ييثها تبحة لأمك من وه قلا 
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دجده. 

فمن سيموت أيضاء من ستناله يد المنية. ومن سيباع في مشرع 
الرق.فن أسواق التشقاسة: أطقال فى عمرالزهمون وأظفال ولدن 
لتوهن, وأطفال لايزالون فى رحم أمهاتهم, فهل تعرف مصائرهم بعد, 
من يقرا كتاب الغيب. 
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...ستذكروجه فرانسواء, التى حذرتك, بأن وعد الحب غير قادر 
على حمايتها من الرغبة فى ممارسي الحب مع الغلمان. تدب فى 
أذنيك عبارتها "أعذرنى لا أستطيع المقاومة". 

تستعيد وجوههن جميعاء. ولاتذكر وجه أمك. تكبر بين يدي 
جدتك المعروقة, فى أحضانها العبقة بعرق السحر والشعوذة, ورائحة 
الجن والعفاريت,. وفى حناياك كه ف فارع لا يمكن ملؤه. تولد 
يتيماء وتموت وحيداء, بلا أخوة ولا أشقاء, لعن قدرها لك المكتوب, 
فانتبه فلن تجد رفيقا فى الحياة. 

إنه الحصار بين قضبان الأسى, وزنازين الوحدة. 

لماذا مات الأميرلاى محمد عبيد وعاش عرابى؟ 

لماذا ظهرت الحركد المهدينّ فى هذه اللحظدّ من التاريخ؟ 

اذا ماتت الجتمهورية قبل أن تولد! 

كنات ياستطاعتنا؛ تسق الضياط من أيناء وادق التيكل؟ عصريية: 
سودانيين عرب وأفارقةّ إعلان الجمهورية من خط الاستواء إلى البحر 
المتومسط؛. لكنها ماتت قبل أن تولد, مثل ابن ألفت السلحدار وسالم 
خلاف, لأن أباهلم يكن يؤمن بقدومه... أترى!! 

كيف للحلم أن يولد فى رحم المستقبلء إذا لم يجد آباء يؤمنون 
به؟ تقبل مصيرك؛ الحصاربين الأسى وزنازين الوحدة. 

ولوشقة افقوم رخفي اقب و الحموت اذأهي الو شيبة قفش سمل 
الليل: إلن قراشك البارد: وأحلاهفك القى ماتت فئ مهدها وأمئالك 
الملهدرة, وتلك الصبيةٌ السوداء التى لاا تستطيع أن تفرق بينها وبين 
اللي ل المدلهم, لايدلك على وجودها سوى تلك العينين اللتين تلمعان 
بالآلق الاستوائي فى دياجير الظلمة. 


45:5 
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سدره اطشفى 


اليوم بثنا فى سدرة المننهي... لم يكن مسطورا على سطحها 
أساطبر الغيلان. والساحرة الألعوبان, لم نر ملك الجان "ملكان. 
ولا ابنته الأميرة 'عاقصة" أخت الملسك سيف., ولا خراق الشجر, ولا 
املك أفراح وزوجته "دهشانة وابنتهما الأمسبرة 'شامة” ولا 
سقرديون حكيم الزمان اللنيم, الذي طلب مهرا للأميرة؛ كتاب 
اليل الذي يحميه ملك الجان علقم, وهو الذي استعصسى علسى 
الملكة بلقيس والنبى الملك سليمان الحكيم؟ 

فسأله الأمبر'يا حكيم وما أهمية هذا الكتاب الطلسم". 

فقال اللنيم: اعلم يا أميران من يمللك كتاب النيل. يصير 
حاكما على مصر والحبشة والسودان, ويصبح فى نعليه جميع 
ملوك الزمان. 


القاهرة: 14 أكتوبر2007 
9 نوفمبر 2013 
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أهم المراجع الت , استند النص , الروا/ء 
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د. جميل عبيد. المديرية الاستوائية. دار الكاتب العربى للطباعة 
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الثورة العرابية 

عبد الرحمن الرافعى-عصر إسماعيل الجزئيين الأول والثانى الناشر: 
دار المعارف-طبعة رابعة-1987 

عبد الرحمن الرافعى-الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزية الناشر: دار 
المعارف الطبعة الرابعة 1883 

جوان كول - الأصول الاجتماعية والثقافية لحركة عرابى فى مصر - 
ترجمة عنان على الشهاوى - الناشر المجلس الأعلى للثقافة” 3 

لورد كرقهرالقهرة العرايبة - ترجمة عبد العريع غرانى _الناشن الهزقة 
المصرية العامة للكتاب 1999 
رمضان-الناشر الهيئة المصرية العامة للكتاب 1976 
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عبد الخالق لاشين / عبد الحميد فهمي الجمال - الناشر: الهينة العمة 
لقصور الثقافة 2006 

محمد بن عمر التونسى - تشحيذ الأذهان بسيرة يلاد العرب 
قالسوداىنالثالة. . الهيئة العامة لأكتاب مكتبة الأسرة-2007 

مكى شبيكه - السودان عبر القرون-الناشر: دار الثقافة بيروت 
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عميد أركان حرب محمد فريد السيد حجاج -مذكرات الزعيم أحمد 
عرابى -الناشر: دار المعارف -1983 

محمد فيصل عبد المنعم-معارك الثورة العرابية -الناشر: مؤسسة دار 
التعاون للنشر 1977 

محمد مورو الثورة العرابية القاهرة 1990 

يوزباشى محمد البارودى (بوليس) تاريخ العائلة الخديوية والثورة 

العرابية. الناشر: دار الهلال 1897 

محمود الخفيف - عرابى المفترى عليه-الناشر: الهلال - يونيو 1971 

محمود صلاح-محاكمة زعيم - الناشر: مدبولى الصغير 1996 


١ السودان:‎ 

عبد الرحمن الرافعهى مصر والسودان فى أوائل عهد الاحتلال - 
الناشر: دار المعارف -طبعة رابعة 53]ظ1 

نعوم شقير - تاريخ السودان - الناشر: دار الجيل بيروت 1881 

د. احمد سيد احمد -تاريخ مدينة الخرطوم تحت الحكم المصرى - 
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 2000 

الشيخ بن عبد الرحمن السعدى - تاريخ السودان - 

د. عبد الله عبد الرزاق إبراهيم- د. شوقى الجمل - تاريخ السودان 
الحديث - الناشر: دار الثقافة للنشر - القاهرة 1997 

سلاطين باشا-السيف والنار. الناشر مطبعة البلاغ. 1930 

السني بانقا - أضواء على النظام القبلى والإدارة فى السودان 
الناشر: الخرطوم-المطابع الحكومية 

د. صلاح الدين على الشامى-السودان دراسة جغرافية -الناشر: 

لعي عبد الرحيم الفلانى - الفلاتة فى أفريقيا -الناشر: دار الكتاب 
الحديث - الكويت 1994 

د. محمد . إبراهيم أبو سليم -بحوث فى تاريخ السودان-الناشر: دار 


المراجع العسكربة : 

الجيش المصرى البري والبحرى فى عهد محمد على باشا - الناشر: 
مطبعة المستقبل الطبعة الثالثة 1035 
الناشر: مكتبة 0 - الطبعة الثانية 1996 

خالد فهمي-كل رجال الباشا (محمد على وجيشه وبناء مصر 
الحديثة) ترجمة شريف يونس - الناشر: دار الشروق 2001 

وزارة الدفاع - التاريخ العسكرى المصرى عصر محمد على الفترة 
من (1801 - 1848) الناشر وزارة الدفاع ش 

وزارة الدفاع - التاريخ العسكرى المصرى عصر الخديوى توفيق - 
الخديوى عباس حلمى الثانى الفترة من (1914-1879) الناشر وزارة 
الدفاع ١‏ 

د. جاد طه - بريطانيا والجيش المصرى - الناشر: مكتبة سعيد رافت 
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د. محمد رفعت عبد العزيز الجيش المصرى وحروب الشام الأولى - 

14ل ام عه لوضف - ملابس الجيش المصرى فى عهد 
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خلف عبد العظيم سيد المبرى - تاريخ البحرية التجارية المصرية 
1879-4-الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 2007 
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أفريقيا 
2 . هيروس وكوفتش - العنصر الإنساني فى التطور الأفريقى 
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سيرة الملك سيف بن ذى يزن-الناشر الهيئة العامة لقصور الثقافة 1999 
فتحى امبابى رواية نهر السماء - الناشر دار النهر 1887 


الصور والخرائط : 
أغلبها منقول عن شبكة العنكبوتية 
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الأعمال الروائية 


العرس 


نهر السماء 


مراعى القتل 
جائزة الدولة التشجيعية 1995 


أقنعة الصحراء 


شرف الله 

العلم 

السبعينيون 

كتاية السيئاريو: 
مسلسل طيور الشمس 
مسلسل نهر السماء 


الأعمال السياسية 
جوهر الدساتير 


رواية طبعة ماستر 1980 طبعة 
الناشر دار أولى 
ميرت 0 طبعة 
ثانية 
رواية 7 طبعة 
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3 طبعة 
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الناشر 3/15 أولى 
6 طبعة 
ثانية 
ميرت 
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الهلال 
قصص الناشر 3/15 2010 
صغيرة 
تم عرضه فى التليفزيون المصرى 2003 
لم يتم إنتاجه بعد 
الناشر دار 2012 
الطنانن 
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شرائع البحر الأبيض المتوسط 

القديم 

الدوافع الاجتماعية والسياسية مدير الندوة 
للحركة الطلابية لجيل السبعينات 


سهام صبرى زهرة الحركة المحرر 
الطلابية 
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